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إن الْحَمْد لِلَّه تَعَالَى نَحْمَدُه وَنَسْتَعِيْن بِه وَنَسْتَغْفِرُه وَنَعُوْذ بِاللَّه تَعَالَى مِن شُرُوْر أَنْفُسِنَا وَسَيِّئَات أَعْمَالِنَا مَن يَهْدِى الْلَّه تَعَالَى فَلَا مُضِل لَه وَمَن يُضْلِل فَلَا هَادِى لَه وَأَشْهَد أَن لَا إِلَه إِلَّا الْلَّه وَحْدَه لَا شَرِيْك لَه وَأَشْهَد أَن مُحَمَّداً عَبْدُه وَرَسُوْلُه.
أَمَّا بَعــــــد.
فَإِن أَصْدَق الْحَدِيْث كِتَاب الْلَّه تَعَالَي وَأَحْسَن الْهَدْي هَدْي مُحَمَّدٍ صَلَّي الْلَّه عَلَيْه وَآَلِه وَسَلَّم ، وَشَّر الْأُمُور مُحْدَثَاتُهَا وَكُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدَعِه وَكِل بِدْعَةٍ ضَلَالَة وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي الْنَّار ، الْلَّهُم صَلّى عَلَى مُحَمّدٍ وَعَلَى آَل مُحَمِّد كَمَا صَلَّيْت عَلَى إِبْرَاهِيْم وَعَلَى آَل إِبْرَاهِيْم فِي الْعَالَمِيْن إِنَّك حَمِيْدٌ مَجِيْد ، وَبَارِك عَلَى مُحَمدٍ وَعَلَى آَل مُحَمِّد كَمَا بَارَكْت عَلَى إِبْرَاهِيْم وَعَلَى آَل إِبْرَاهِيْم فِي الْعَالَمِيْن إِنَّك حَمِيْدٌ مَجِيْد.
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 الدرس الأول
فهذا هو الدرس الأول من الشرح النفيس لعلوم الحديث ، وبداية لابد أن نعرف أهمية هذا العلم ، ولماذا اشتدت الحاجة إليه في هذا الزمان ثم ماهية هذا العلم وحدوده وقوانينه ، ثم نذكر بعد ذلك الطريقة المثلى لتحصيل هذا العلم والنبوغ فيه .
 أسباب الحاجة الشديدة لعلم مصطلح الحديث: فأنا لا أعلم زمانًا اشتدت فيه الحاجة إلى هذا العلم مثل هذا الزمان ، وذلك بسبب التطاول من الجهلة على المصادر الأصلية التي هي عمود الإسلام ، فإننا نعلم أن الله- سبحانه وتعالى- أنزل الكتاب على نبينا- صلي الله عليه وسلم- وأمره بتبليغ الكتاب وبيان معناه ، ففي القرءان أشياء كثيرة مجملة بينها رسول الله- صلي الله عليه وسلم- بالتفصيل ، وكانت منزلة السنة بالنسبة للقرآن بمنزلة المبين للمجمل  قال تعالي:﴿ وَأَنزلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نزلَ إِلَيْهِمْ ﴾(النحل:64) .
 الرد علي القرآنيين  الذين يقولون نعتمد علي القرآن وحده: فالجماعة الذين ظهروا وسموا أنفسهم بالقرآنيين ويقولون نعتمد على القرءان وحده هؤلاء قصدوا تضييع القرءان ، وهؤلاء هم أعداء القرءان على الحقيقة ، لأن السنة النبوية بينت القرءان ،حتى لو افترضنا جدلًا أن الآية قد تحتمل معنى أو معنيين من خلال الأحاديث ، فإن هؤلاء يقولون نفسر القرءان ونأخذه بلسان العرب .

 مثال يوضح أن العربية لا تكفي   لمعرفة مراد الله: ومعلوم عند أهل العلم أن العربية وحدها لا تكفي لمعرفة مراد الله تعالى ، ففي الصحيحين من حديث بن مسعود- رضي الله عنه- لما نزل قوله تبارك وتعالي:﴿ الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ أُولَئِكَ لَهُمُ الأمْنُ وَهُمْ مُهْتَدُونَ ﴾(الأنعام:82) ، شق ذلك على أصحاب النبي- صلي الله عليه وسلم- وجاءوا فقالوا: يا رسول الله أينا لم يلبس إيمانه بظلم "، وهذا هو المفهوم العربي  أن النكرة في سياق النفي تفيد العموم ، وهذه قاعدة في العربية ، وقاعدة في أصول الفقه أيضًا ، ﴿ الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ ﴾ ، (وَلَمْ) هذا حرف النفي ، ﴿ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ ﴾ ، هذا ظلم نكرة ،فأي نكرةٍ جاءت بعد نفي تفيد العموم ، فمعنى الكلام:﴿ الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ ﴾ بأي ظلم كان مهما كان دقيقًا جليلًا ، فشملت كل أنواع الظلم ، حتى لو أنك عبثت في وجه أخيك ، لو أنك لم ترد عليه بالحسنى . لو فعلت أي شيء من المظالم ، ﴿ فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ ﴾(الزلزلة:7) ، فمثقال الذرة هذا داخل في معنى ظلم ، فأتوا رسول الله- صلى الله عليه وسلم- فقالوا أيّنا لم يلبس إيمانه بظلم ، قال ليس كذلك .
 إذًا ما هو مراد الله- عز وجل- ؟ليس مراد الله- عز وجل- ما فهموه من ظاهر العربية ، قال ليس كذلك ، ألم تسمعوا قول العبد الصالح:﴿ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ ﴾ (لقمان:13) ، فهذا هو الظلم ، فلا تكفي العربية وحدها 

 فإن مراد الله- عز وجل- لا يتضح باللغة وحدها : واللغة مهمة ، لكن لا يتضح باللغة وحدها ، لكن الذي بين لنا مراد الله- تبارك وتعالى – هو رسول الله- صلي الله عليه وآله وسلم- . فجاء هؤلاء ولم يحترموا التخصص في العلوم ، يحترمون التخصص في كل شيء إلا في الدين ، فيعرضون المرويات على عقولهم ويتجاوزون قانون الرواية ، الشبهات التي يطرحونها الآن بعضها قديم ، أو جلها قديم ، ولكن في الزمان السالف كان أهل العلم كثرة فلا يستطع المبتدع أن يجهر ببدعته ، وإن جهر وجد ألوفًا يردون عليه ، أما في زماننا هذا فقل المحسنون لهذا العلم بحيث أنه لو مات واحدً من المحسنين لظل مكانه شاغرًا دهرًا من الدهور حتى يملأه إنسان .
الشَيخ الأَلبَاني– رَحِمَهُ اللهُ-: صاحب مدرسة في الحديث وفي التخريج وفي النقد على نهج القدامى ، وهو في اعتقادي أول من طول في النقد من المعاصرين .
الشيخ أَحمد شَاكر:- رحمة الله عليه- وكان له نفس ، لكن لم يكن عند الشيخ أحمد شاكر من الكتب الحديثية ما يعينه على أن يخرج موهبته كلها ، بحيث أنه لم يرى أغلب الكتب التي بين يدي طلبة العلم الآن  مصنف عبد الرزاق لم يره بعينيه ولا مصنف بن أبي شيبة ، بل موارد الظمآن إلى زوائد بن حبان لم يره بعينيه ، وقال: لو ظفرنا بهذا الكتاب لكان نافعًا لنا في إخراج صحيح بن حبان , وأخرج من صحيح بن حبان جزءًا واحدًا تقريبًا مائة وثمانية وعشرون حديثًا  ولم يطل عمره حتى يخرج الذي عنده ، حتى في مسند الإمام أحمد ، في تخريجه لمسند أحمد ترى أن نفسه يزداد وبدأ يظهر إلى حد ما بعد نصف الكتاب تقريبًا ، إنما في أول كان يقول مثلًا وأخرجه أصحاب السنن كما في المنتقى لابن تيمية ، السنن موجودة والسنن مطبوعة ، فكيف يشير على السنن بواسطة ؟ لم تكن هناك فهارس علمية ، والكتب كنوز مغلقة لا تفتح إلا بالفهارس .لأن مسألة الحفظ انتهى زمانها ، وصرنا الآن نعتمد علي الأفراد والفهارس  في الوصول إلى الحديث ، فلأجل أن يصل مثلًا إلى حديث رواه أصحاب الكتب التسعة ، الستة: البخاري ومسلم والنسائي وأبي داود والترمذي وبن ماجه والدارمي والموطأ وأحمد ، وهذه هي الكتب التسعة  فضلًا عن الدار قطني أو البيهقي ، وتدخل على الطحاوي في كتبه شرح معاني الآثار ؟أو مشكل الآثار ، أو بن خزيمة الذي لم يره بعينيه ، لأن بن خزيمة طبع من حوالي ثلاثة عشر أو أربعة عشر أو خمسة عشر سنة فقط لم يرى هذه الكتب ، لو أن هذا الحديث في هذه الكتب التسعة وأنت أحببت أن تخرجه من هذه الكتب بدون فهارس يلزمك أن تقرأ الكتاب كله لتخرج هذا الحديث من الكتاب ، أي أنني كلما أردت أن أخرج حديث من الكتب التسعة أقرأ الكتب التسعة ، هذه مسألة لا تطاق ، فلم يكن عنده الفهارس العلمية التي هي عندنا ، فلو كان موجودًا عنده من الكتب كما هو عندنا الآن لرأيت شيئًا عجيبًا .
الشيخ عبد الرحمن بن يحي المعلمي اليماني: ، وهذا أحد الأفراد ولكنه آثر الخمول ، لم يكن مشهورًا وكان موظفًا في مكتبة الحرم المكي ، وهذا الرجل لا أعلم له نظيرًا في معرفة الرجال والجمع بين أقوال العلماء المتناثرة في الجرح والتعديل ، وهذا أمة وحده الشيخ عبد الرحمن بن يحي ، وأيضًا قلة الكتب المسندة والكتب الحديثية وهذا الكلام أيضًا كانت عائقًا بينه وبين أن يطيل نفسه في التخريج .
الشَيخ الأَلبَانِي – رَحِمَهُ اللهُ-: هداه الله- سبحانه وتعالي- إلى المكتبة الظاهرية  وهداه إلى كيفية الاستفادة من الكتب المخطوطة التي لم يرها أحدًا بعينيه آنذاك ، بل يعزو إلى كتبٍ لم نرها حتى الآن ولم تطبع ، فأعطى تحقيقاته شيئًا من القوة ، وشيئًا كثيرًا من البهاء ، بحيث أن تخريج الحديث صار متعة .
الشَيخ الأَلبَانِي: صاحب مدرسة جمع فيها بين القديم والحديث :، وهو أول من طول في المعاصرين نفسه في التخريج وفي مناقشة علماء الحديث ، وفي الاعتراض على بعد ما يقولون ، ولذلك كان له من الأثر ما لم يكن لأي عالم في هذا العصر ,  بحيث أنك لا تقرأ اليوم حاشية كتاب إلا وتجد فيها صححه الألباني ضعفه الألباني ، صححه الألباني ضعفه الألباني .
في حين أن الدنيا كلها تقريبًا أعرضت عن كل عالم في هذا العصر إلا الشيخ الألباني- رحمة الله عليه- ، فعندما مات الشيخ الألباني- رحمة الله عليه- مكانه ، علي بال ما أحد يجلس علي كرسي الشيخ الألباني ، ويملأ مكان الشيخ الألباني لنظل عدة سنوات طويلة عشر سنوات أو أكثر عشر سنوات في هذا الفراغ .
وأعان علي وجود هذا الفراغ أن الجامعات الرسمية لم تعتني بعلم الحديث كما ينبغي . يعني في الأزهر عندنا مثلًا علم الحديث هل الأزهر خرج رجل يشار إليه بالبنان ويقال هذا عالم حديث ، ممكن خرج في الفقه ، وأصول الفقه ، وخرج في العربية ، وخرج في التفسير إلا الحديث ، المستوي ألحديثي ضعيف جدًا ، حتى الطلبة ،الذين يدرسوا في علم الحديث ضعفاء علي الأخر لا يوجد  المدرس يحذف الكتاب إلا عشر ورقات ، وأنتم طبعًا يمكن كثير منكم في جامعة الأزهر ويعرف شكل المناهج ، يحذف المنهج كله ويترك عشر صفحات أو عشر ورقات وغير ذلك لا علم الحديث ليس كذلك . 
الشيخ أَحمَد شَاكِرَ– رَحِمَهُ اللهُ-تعلم علم الحديث من خارج الأزهر بالدراسة الخاصة علي المشايخ : فهذا بكل أسف مما ساعد علي انتشار هذا الفراغ ، حتى في الجامعات في بعض الدول العربية والإسلامية لا تجد أيضًا علم الحديث أخذ الأهمية أو الاهتمام الكامل ، كل الذين يشار إليهم بالبنان في هذا العصر لم يتلقوا علم الحديث من الجامعات أبدًا ، إنما هي دراسة خاصة  فلذلك نقول : 
عِلْم الْحَدِيْثِ: هو علم الدفاع عن المرويات : وديننا كله سماعي عندما تقرأ في الكتب يقول الأدلة السمعية سماعي ، ما معني حدثنا وأخبرنا ؟ هذا الدين كله ، القرآن الحمد لله محفوظ لا يستطيع أحد أن يزيل فيه حرفًا واحدًا ، ولا أن يضع نقطة ، لو فعل ذلك لرد عليه ملايين الصبيان من جنبات العالم ، لكن بقيت السنة التي تناثرت في عشرات أو مئات الألوف من الكتب التي صنفها أهل العلم . 
فنحن في أمس الحاجة إلي هذه الطائفة التي تحرص مصادرنا الأصلية: وأرجو من الطلبة وأنا أعيد شرح علوم الحديث من البداية ، أن يهتموا اهتمامًا بالغًا بالدراسة ، لا يكتفي بسماع الدرس هنا ، الشيخ مهما كان قويًا ومهما كان موفقًا في إيصال المادة العلمية إلي الطالب ، فإن الطالب لا يصير عالمًا ، ولا طالب علم نابغ حتى يبذل حُشاشة نفسه في القراءة وتحرير العلم ، لأن الأمر جد وليس فيه  شيء من اللعب ، نحن فعلًا نعاني من  هجمات متتالية من الجهلة علي المصادر الأصلية ، وسيمر بنا في هذا الدرس إن شاء الله تعالي كيف تستفيد من الكتب ، مفاتيح الكتب ؟ ومذاهب أهل العلم في كتبهم وربما أطيل كثيرًا فلا تنزعج أنا ليس من همي أن أنهي كتابًا في علوم الحديث  إنما من همي ووكدي أن تفهم هذا العلم وأن تقبل عليه ، عندما نصل إلي الصحيحين سنقف مع البخاري وقفة طويلة ، ونقف مع مسلم وقفة طويلة ، و مذاهب الأئمة المصنفين في الكتب , وكيف تستفيد من الكتب ؟ وكيف رتبوا كتبهم ؟ يعني مسألة الشواهد والمتابعات ، مسألة الأصول الحديث هذا أصل في الكتاب أو في  المتابعات ؟ وكيف تميز بين الأصل وبين المتابعة لاسيما في الصحيحين في البخاري وفي مسلم ؟ لكن نعرف بداية .               
كيف نشأ علم الحديث ؟ 

نحن نعلم أن رسول الله - صلي الله عليه وسلم- عندما بعثه الله - عز وجل - إلي أمة العرب ، لم يكونوا يعرفون شيئًا أبدًا عن الله- عز وجل- ، فجاء النبي- عليه الصلاة والسلام- فبلَّغ ما أمره به ربه- تبارك وتعالي- فكان الصحابة أوعية العلم آنذاك ، ونحن نعلم أن العرب كانوا يتميزون بملكة الحفظ ، كانت أمة أمية لا تقرأ ولا تكتب ، إنما تعتمد علي الحفظ اعتمادًا كليًا ، وكان الكاتبون فيها قلة ، فكان النبي- عليه الصلاة والسلام - يقول القول بمحضر جماعة من الصحابة ، ولم يكن من عادته- صلي الله عليه وسلم - إذا أراد أن يقول قولًا جمع الناس كلهم في كل مرة لا ، بل كان يقضي بالقضية أو يتكلم بالكلمة في محضر من الصحابة  وكان الشاهد يبلغ الغائب ، قال البراء بن عازب ، وكذلك قاله أنس بن مالك ، وزيد بن أرقم وجماعة من الصحابة .
قَالُوا: ما كل ما نحدثكم به سمعناه من رسول الله - صلي الله عليه وسلم - كنا أصحاب ضيعات وأموال فكان يبلغ الشاهد الغائب ، وما كنا ندري ما الكذب ؟ كما قال النبي- صلي الله عليه وسلم -:" لِيَبْلُغَ الْشَّاهِدُ الْغَائِبَ " ولو أن الحجة لم تقم إلا بسماع النبي- صلي الله عليه وسلم - مباشرة ، لم يقل النبي - صلي الله عليه وسلم - هذا الكلام:" لِيَبْلُغَ الْشَّاهِدُ الْغَائِبَ " ، وكانوا يهتمون اهتمامًا بالغًا بكل ما يصدر من النبي- صلي الله عليه وسلم – 
قصة عمر بن الخطاب: والحديث في الصحيحين من حديثه- رضي الله عنه- قال ابن عباس- رضي الله عنهما-" لَا زِلْتُ حَرِيصًا عَلَى أَن أَسأَلَ أَمِيْر الْمُؤْمِنِيْنَ عُمَرَ بْنِ الخَطّابِ- رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ - عَنْ الْمَرْأَتَيْنِ اللتين قَالَ اللهُ فِيْهِمَا:﴿ إِنْ تَتُوْبَا إِلَىَ اللهِ فَقَدْ صَغَتْ قُلُوْبُكُمَا ﴾(الْتَّحْرِيْمُ:4) حَتَّىَ حَجََّ وَحَجَجْتُ ، وَعَدَلَ وَعَدَلْتُ فَتَبَرَّزَ فَجَاءَ ، فَجِئتُهُ بِوَضُوْءٍ فَصَبَبْتُ عَلَيْهِ فَقُلْتُ لَهُ: يَا أَمِيْرَ الْمُؤْمِنِيْنَ إِنِّيَ مُنْذُ سَنَةً أُرِيْدُ أَنْ أَسْأَلَكِ عَنْ مَسْأَلَةٍ فَتَمْنَعُنِي هَيْبَتِكَ ، قَالَ: ابْنَ أَخِيْ سَلْنِيْ وَلَا تَخْشَيْ أَوْ لَا تَمْنَعُكَ هَيْبَتِي أَن تَسْأَلَنِي عمّا تُرِيْدُ . قَالَ: من الْمَرْأَتَانِ الْلَتَانِ قَالَ اللّهُ فِيْهِمَا:﴿ إِنْ تَتُوْبَا إِلَىَ الله فَقَدْ صَغَتْ قُلُوْبُكُمَا ﴾، قَالَ: وَاعَجَبًا لَكَ يَا بْنَ عَبَّاسٍ إِنَّهُمَا عَائِشَةَ وَحَفْصَةَ وَاسْتَقَبَلَ عُمَرُ الْحَدِيْثَ يَسُوْقُهُ ، قَالَ: كُنْتُ أَتَنَاوَبُ النزُولِ إِلَيَّ الْنَّبِيُّ- صَلَّيْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنَا وَجَارٌ لِيَ مِنْ الأَنصَارِ مِنْ بَنِيَّ أُمَيَّةَ بْنِ زَيدٍ  فَكَانَ يَنزِلُ يَومًا وَأَنْزِلُ يَومًا فَإِذَا نَزَلَ آَتَانِيَ بِخَبَرِ الْوَحْيِ ، أَوْ مَا كَانَ مِنْ الْنَّبِيِّ- صَلَّيْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- مِنَ الْقَوْلِ ، وَإِذَا نَزَلَتْ فَعَلْتُ مِثْلَ ذَلِكَ " ، وَمَعَ هَذَا الْحِرْصُ البَالِغُ مِن عُمَرَ بنِ الْخَطَّابِ- رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ- إِلَا أنَّهُ فَاتَهُ شَيءٌ مِنْ كَلَامِ رَسُوْلِ اللّهِ- صَلَّيْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- .
كَانَ الْصَّحَابَةُ- رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ-: ينقل بعضهم إلي بعض ما يكون ، إلا في الأمور الهامة جدًا: التي كان النبي- عليه الصلاة والسلام - يريد أن يجمع فيها الناس جميعًا فيقول: الصلاة جامعة فيجتمع الكل في المسجد ليقص عليهم أو ليخبرهم بقضية .
تميم الدارمي هو الصحابي الوحيد الذي حدث عنه رسول الله: مثل قضية الجساسة التي سمعها النبي- صلي الله عليه وسلم- من تميم الداري ، ويمكن الصحابي الوحيد الذي حدث عنه رسول الله- صلي الله عليه وسلم- هو تميم الداري ، قال: أن تميم الداري حدثني كذا وكذا وساق حديث الجساسة ، وكفي تميمًا الداري فخرًا أن يُحدث عنه رسول الله- صلي الله عليه وسلم- .
الْصَّحَابَةُ- رَضِيَ الْلَّهُ عَنْهُمْ-: عندما سمعوا الحديث كانوا ينقلونه إلي من دونهم  وكان أزواج النبي- صلي الله عليه وسلم- يفشون مالا يعرفه الصحابة في بيوتات النبي- عليه الصلاة والسلام- ، وكان ذلك إما أن تستأنف عائشة أو غيرها من أزواج النبي- صلي الله عليه وسلم- الكلام ، أو تُسئل عن ذلك فتحدث وتقول ، مضي الزمان زمان الصحابة علي هذا ، ثم جاء زمان التابعين .فبدأ التابعون أيضًا ينظرون إلي الصحابة- رضي الله عنهم- وينقلون كل شيء ينقلونه عن رسول الله- صلي الله عليه وسلم- ، وكان من أمانة الصحابة أنهم أحيانًا كانوا ينقلون هيئة الحديث ليس الكلام 
الْرَّدِّ عَلَىَ مَنْ يَقُوْلُ أَنَّ دُعَاءَ الْسَّفَرِ لَا يَكُوْنُ إِلَّا فِيْ الْسَّفَرِ فَقَطْ: كما في حديث علي بن أبي طالب الذي رواه أصحاب السنن إلا بن ماجة وأحمد وغيرهم من حديث علي بن ربيعة ، قال:" رَكِبَ عَلَيَّ بْنِ أَبِيْ طَالِبٍ دَابَّتِهِ يَوْما ، ثُمَّ قَالَ:﴿ سُبْحَانَ الَّذِي سَخَّرَ لَنَا هَذَا وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِنِينَ * وَإِنَّا إِلَى رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ ﴾"(الزخرف:14،13) .
الشاهد من الحديث : فيه رد علي من يقول أن دعاء السفر ،لا يكون إلا في السفر فقط ليس لمجرد ركوب الدابة ، لأن علي بن أبي طالب بمجرد أن ركب دابته ولم يذكر في الحديث أنه كان على سفر ، قال:"﴿ سُبْحَانَ الَّذِي سَخَّرَ لَنَا هَذَا وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِنِينَ * وَإِنَّا إِلَى رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ ﴾ ، ثُمَّ قَالَ: الْحَمْدُ للّهِ ثَلَاثًا ، اللهَ أَكْبَرُ ثَلَاثًا ، وَعَلَىَ بْنِ أَبِيْ طَالِبٍ قَالَ: رَبُّ اغْفِرْ لِيَ ، ثُمَّ ضَحِكَ فَقَالَ: مِمّا تَضْحَكُ يَا أَمِيْرَ الْمُؤْمِنِيْنَ ؟ قَالَ: أَضحَكَ مِنْ ضِحْكِ رَسُولُ اللهِ- صَلَّيْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- لَمَا رَكِبَ دَابَّتَهُ فَضَحِكَ ، فَقُلْتُ لَهُ: مِمَّا ضَحِكْتُ يَا رَسُوْلَ اللّهِ ؟ قَالَ: عَجِبَ رَبُّكَ مِنْ قَوْلٍ الْعَبْدِ رَبّ اغْفِرْ لِيَ ، فَقَال عَلِمَ عَبْدِيَ أَنَّ لَهُ رَبا يَغْفِرُ الْذَّنْبَ ، أَوْ قَالَ: أَنِ لَهُ رَبًا لَا يَغْفِرُ الذنبَ إِلَا هُوَ " .

حَدِيْثِ بْنِ مَسْعُوْدٍ- رَضِيَ الْلَّهُ عَنْهُ-: في آخر رجل يخرج من النار ويدخل الجنة ، في نهاية الحديث لما قال الله- عز وجل- لهذا الرجل:" أُدْخِل الْجَنَّةَ وَلَكَ مِثْلُ الْدُّنْيَا فَقَالَ الْعَبْدُ: أَتَسْتَهْزِئُ بِيَ وَأَنْتَ رَبُّ الْعَالَمِيْنَ , ثُمَّ ضَحِكَ بْنِ مَسْعُوْدٍ ، فَقَالُوَا لَهُ: مِمَّا ضَحِكْتُ يَا أَبَا عَبْد ِالْرَّحْمَنِ ؟ قَالَ: مِنَ ضَحِك رَسُولُ اللهِ- صَلَّىَ الْلَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- ، لِمَا الْنَّبِيِّ- صَلَّىَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قَصَّ الْخَبَرِ ، قَالَ: أَلَا تَسْأَلُوْنِيْ مِمَّا ضَحِكَت ؟ قَالُوْا مِمَّا ضَحِكْتُ يَا رَسُوْلَ اللّهِ ؟ قَالَ: مِنْ ضِحْكِ رَبِّ الْعِزَّةِ لِّمَا قَالَ لَهُ الْعَبْدُ: أَتَسْتَهْزِئُ بِيَ وَأَنْتَ رَبُ العَالَمِينَ ؟ قَالَ أَمَا إِنِّيَ لَا أَستَهْزِئُ بِكَ وَلَكِنِّي عَلَىَ مَا أَشَاءُ قَادِرٌ ، أُدْخِل الْجَنَّةَ وَلَكَ عَشَرَ أَمْثَالِهَا " . وهذا هيئة الحديث عملت عندنا نوعًا من الحديث اسمه الحديث المسلسل ، المسلسل بالهيئة .
الحديث المسلسل بالضحك: حدثني فلان وضحك ، قال حدثني فلان وضحك ، حدثني فلان وضحك ، ويظل الحديث مسلسل بالضحك حتى طبقة من طبقات الحديث .
الحديث المسلسل بالتبسم: قال: حدثني فلان وتبسم ، حدثني فلان وتبسم ، حدثني فلان وتبسم .                               
الحديث المسلسل بالتشبيك: قال: حدثني فلان وشبك يده بيده ، قال:حدثني فلان وشبك يده بيده ويظل يمشي هيئة الحديث هكذا .
الحديث المسلسل بالأولين: وأشهر حاجة المسلسل بالأولين ، حديث عبد الله بن عمرو بن العاص:" الْرَّاحِمُوْنَ يَرْحَمُهُمُ الْرَّحْمَن " ، قال: حدثني فلان وهو أول حديث سمعته منه ، قال: حدثني فلان وهو أول حديث سمعته منه ، قال: حدثني فلان وهو أول حديث سمعته منه ، ويستمر المسألة هكذا مسلسلة إلى طبقة معينة من الصحابة ، لكن أغلب المسلسلات لا تصح من جهة الإسناد ، الحديث المسلسل بالأوليين صحيح ، صح ذلك ، إنما فيه أحاديث كثيرة ، المسلسل بالتشبيك أو التبسم أو بالغضب أو هذا الكلام ، كل هذا أغلبها لا تصح ، فكانوا كما قلت ينقلون هيئة الحديث نفسه والتابعون كانوا على اهتمام شديدٍ جدًا بمعرفة كل شيء صدر من رسول الله- صلى الله عليه وسلم-: ، لدرجة أن عمر بن الخطاب- رضي الله عنه- كما في سنن بن ماجة وفي سن الدارمي ، ورواه الطبراني في الأوسط ، وأبو نُعيم في الحلية ، وغيرهم أن من حديث قُرَظَة بن كعب قال: " أرسل عمر بن الخطاب بعض الصحابة وبعثني فيهم إلي الكوفة لنعلِّم الناس ، فعندما انطلقنا انطلق معنا حتى أتي صِرَارًا - صِرَارًا: موضع بعد المدينة موضع ماء- فجعل يلفظ التراب عن رجليه ، ثم قال: إِنَّكُمْ تَأْتُوْنَ قَوْمًا لَهُمْ أَزِيْزٌ بِالْقُرْآَنِ ، فَإِذَا رَأَوْكِمَ امْتَدَّتْ أَعْنَاقَهَمْ ، وَقَالُوْا: أَصْحَابُ مُحَمَّدٍ ، أَصْحَابُ مُحَمَّدٍ ، فَاعْلَمُوا أَنَّ أَصْبَغَ الْوُضُوْءِ ثَلَاثُ وَثِنْتَانِ تُجْزِئَانِ ، فَإِذَا أَتَيْتُمْ الْكُوْفَةِ قَالُوْا: أَصْحَابُ مُحَمَّدٍ ، أَصْحَابُ مُحَمَّدٍ فَأَقِلُّوا الْرِوَايَةِ عَنْ رَسُوْلِ اللّهِ- صَلَّيْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَأَنَا شَرِيْكُكُمْ  قال قُرَظة: فكان أصحابي يحدثون بالحديث وأنا أعلم بهم منهم ، فإذا ذكرت وصية عمر سكت " 
مَا مَعْنِيَّ هَذَا الْكَلَامَ ؟ هناك  من الجُهَّال  من  يحتج بمثل هذه الأخبار علي أن عمر بن الخطاب كان ينهي الصحابة عن التحديث لا . مثلما ما قلت لك: الذي لم يعالج المرويات يسقط مباشرة ، تأمل الكلام . قال لهم: " إِنَّكُمْ تَأْتُوْنَ قَوْمًا لَهُمْ أَزِيْزٌ بِالْقُرْآَنِ ، فَلَا تَصُدُّوهُمْ عَنِ الْقُرْءَانِ بِالْحَدِيْثِ ، واعْلَمُوا أَنَّ أَصْبَغَ الْوُضُوْءِ ثَلَاث وَثِنْتَانِ تُجْزِئَانِ " .
ما معنى هذا ؟ معناها: علموهم الحلال والحرام ، ما الذي نهاهم عنه عمر ؟ الأخبار والسير والحكايات ، لأن المحب يبحث عن أدق شيء عن حبيبه  المحب كَلِف جدًا بمعرفة أدق التفاصيل كيف كان يقوم ؟ ، كيف كان يقعد ؟ ، كيف كان يتبسم ؟ ، كيف يغضب ؟ ، كيف كان يسامر أصحابه ؟ ، شكله مثلًا ، إذا كان يفكر كيف كانت هيئته ؟ التابعون يريدون أن يعرفوا كل شيء ، فلو جلسوا ليستمعوا الصحابة كل واحد قال الذي عنده عن النبي- صلي الله عليه وسلم- سينهمكون في معرفة ذلك ، ويصدهم هذا عن القرآن .
وَلَكِنْ قَالَ عُمَرُ: علموهم أحكام الدين الحلال والحرام ، ولذلك قال لهم كمثال يعني " واعْلَمُوا أَنَّ أَصْبَغَ الْوُضُوءِ ثَلَاث " هذه مسألة متعلقة بالأحكام  الشرعية ، كأنما ذكر لهم نموذجًا ، وما ينبغي أن يقولونه لهؤلاء  لكن لا تجلسوا تفعلوا دردشة وسمر ويسألوكم عن كل شيء لأن هذا سيشغلهم عن القرآن . بدأ التابعون يأخذون هذا عن الصحابة كل شيء ، لماذا ؟ كان مذهبًا لعمر لكن لم يمتثله كثير من الصحابة ، ممن لم يمتثله أبو هريرة ، وعائشة - رضي الله عنها - ، بل وعبد الله بن عمر بن الخطاب ، وعبد الله بن عمرو بن العاص ، وأبو موسي الأشعري ، المكثرون من الصحابة كانوا يتكلمون ، ويمكن أبو هريرة طبعًا هو حافظ الصحابة جميعًا وأُنكَر عليه قديمًا من قبل أهل العراق أنه كثير ما يحدث بأحاديث لم يحدث بها أصحاب النبي- صلي الله عليه وسلم - ، وقد صح في صحيح البخاري أن أبا هريرة - رضي الله - عنه قال: " مَا أَعْلَمُ أَحَدً أَكثَرَ حَدِيْثُ مِنِّيْ إِلَا عَبْدٌ اللّهِ بْنِ عَمْرِوٍ بْنِ الْعَاصِ لْأنْهُ كَانَ يَكْتُبُ وَلَا أَكْتُبُ ".

وليس هذا معناه أن عبد الله بن عمرو بن العاص كان حديثه أكثر من أبي هريرة لا ، بل حديث أبو هريرة أضعاف أضعَاف حديث عبد الله بن عمرو بن العاص 
فَإِمَّا أَنْ يَكُوْنَ الِاسْتِثْنَاءُ مُنْقَطِعًا: بمعني لا أعلم أحد أكثر حديث مني ، لكن عبد الله بن عمرو كان يكتب ولا أكتب ، ولم يقصد الأكثرية أنه أكثر منه .
 وَإِذَا كَانَ الِاسْتِثْنَاءُ مُتَّصِلًا: فإن عبد الله بن عمرو بن العاص قَلَّ حديثه عن أبي هريرة لأسباب .
الْأَسْبَابُ الَّتِيْ جَعَلَتْ حَدِيِثَُ َعبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرو بْنِ الْعَاصِ يقَل  عن حَدِيِث أَبِيْ هُرَيْرَةَ:

السبب الأول: أن عبد الله بن عمرو بن العاص كان من العبَّاد ، ومن طبيعة العابد أنه لا يبذل نفسه إنما ينهمك في العبادة ، في الصلاة ، وفي الصوم  والتسبيح ، ونحو ذلك ، وتلاحظون الذين ذُكِروا بالتعبد الكثير ليس لهم كثير حديث ، بل بالعكس أحيانًا بعض العلماء حمله التعبد علي ترك التحديث بالكلية كعبد العزيز العمري ، وهو من أقران مالك بعد ما حصلَّ الحديث ، وكان عنده ألوف مثل مالك انجمع علي نفسه  وانهمك في العبادة ، وترك المجالس التحديث .
 وممن شغلهم التعبد عن التحديث الفُضيل بن عِياض: كان عنده حديث كثير وهو من طبقة سفيان الثوري ، وشعبة بن الحجاج ، والكلام هذا ، ومع ذلك لا تجد حديث الفُضيل بن عِياض بالكثرة التي كانت عنده ، حتى أنهم عندما أتوه ليحدثهم يومًا ، فقال: (أنكم مفتونون ، وهل عملتم بكل ما سمعتم ؟ حدثني الأعمش قال: إذا أخذت اللقمة فرميت بها خلف ظهرك ، فمتى تشبع ؟) المفروض الواحد يأتي باللقمة ويضعها في فمه ، لكن هذا يأخذ اللقمة يرميها خلف ظهره ، هذا سيموت من الجوع ، هو يريد أن يقول كل ما تأخذ حديث وتضعه وراء ظهرك ولا تعمل به ، متى ستعمل به عندما تموت ؟ فكان الفُضيل لا يبذل نفسه أيضًا , وشغلته العبادة كثيرًا . 
الْسبب الثاني: أن مُقَام عبد الله بن عمرو بن العاص كان في مصر والطائف ، ولم تكن رحلة الناس في ذلك الزمان إلي هذين البلدين ، بل كانت الرحلة إلي مدينة النبي- صلي الله عليه وآله وسلم- وهذه كانت أكثر البلاد التي يتوجه الناس إليها ، لأن المدينة كانت معدن العلم آنذاك .                        
الْسبب الثالث: هو دعاء النبي- صلي الله عليه وآله وسلم- لأبي هريرة بالحفظ والحديث في الصحيحين أن النبي- صلي الله عليه وسلم- قال:" مِنْ يَبْسُطُ رِدَاءه حَتَّىَ أَقْضِيَ مَقَالَتِي ثُمَّ يَجْمَعَهُ فَلَا ينْسِيَ شَيْئًا مِمَّا يَسْمَعُ ؟ قَالَ أَبُوْ هُرَيْرَةَ: فَبَسَطْتُ رِدَائِيْ حَتَّىَ قَضِيَ مَقَالَته ثُمَّ قَبَضْتَ رِدَائِيْ فَوَاللهِ مَا نَسِيْتُ شَيْئًا بَعْدَ ذَلِكَ قَطُّ " .
وفي سنن النسائي الكبرى بسند جيد في كتاب العلم من حديث زيد بن ثابت قال:" كُنْتُ أَنَا وَأَبُوْ هُرَيْرَةَ وَرَجُلٌ آخَرَ نَجْلِسُ فَقُلْنَا: لِيَدْعُوَ أَحَدُنَا وَيُؤْمِنُ الْآَخَرَانِ فَدَعَوْتُ وَأَمِنَ صَاحِبَايَ ، ثُمَّ دَعِيَ صَاحِبُنْا وَأَمِنَتْ وَأَبُوْ هُرَيْرَةَ ، فَعِنْدَمَا جَاءَ الدَّوْرُ عَلَيْ أَبُوْ هُرَيْرَةَ خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُوْلُ اللّهِ- صَلَّيْ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- فَسَكَتْنَا ، قَالَ: فِيْمَا كُنْتُمْ ؟ فَقُلْنَا يَا رَسُوْلَ الله: قُلْنَا: لِيَدْعُوَ أَحَدُنَا وَلْيُؤْمِنُ الْآَخَرَانِ ، قَالَ: فَادَعَوْا وَأَنَا مَعَكُمْ " ، فقال أبو هريرة:" الْلَّهُمَّ إِنِّيَ أَسْأَلُكَ مَا سَأَلَكَ صَاحِبَايَ ، وَأَسْأَلُكَ عِلْمًا لَا يُنْسَيُ ، فَأَمِنَ الْنَّبِيِّ- صَلَّيْ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- ، فَقَالَ زَيْدٌ: وَنَحْنُ يَا رَسُوْلَ الْلَّهِ نَسْأَلَ الله عِلْمًا لَا يُنْسَيُ ، فَقَالَ: سَبَقَكُمَا بِهَا هَذَا الْغُلَامَ الْدَّوْسِيُّ " فهذا من خصائص أبو هريرة- رضي الله عنه- أضف إلي ذلك أنه كان مُلصقًا بالنبي- صلي الله عليه وسلم- يمشي معه علي ملئ بطنه لا يشغله شيء من الدنيا .حتى أن عائشة- رضي الله عنها- عندما أنكرت عليه بعض ما حدث به وقالت:" يَا أَبُوْ هُرَيْرَةَ هَلْ سَمِعْتَ إِلَّا مَا سَمِعْنَا ؟ ، وَرَأَيْتَ إِلَا مَا رَأَيْنَا " ، وهذا الخبر رواه الحاكم في المستدرك بسند حسن ، فقال لها:" يَا أُمَّ  إنه كَانَ يَشْغَلُك عَنْ رَسُوْلِ الله- صَلَّيْ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- الْمِرْآَةِ ، وَالْمُكْحَلَةُ ، وَالْتَّصَنُّعُ لِرَسُوْلِ الله- صَلَّيْ الْلَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- ، أَمَّا أَنَا فَمَا كَانَ يَشْغَلُنِي عَنْهُ شَيْءٍ " .وفي صحيح البخاري من حديث سعيد بن أبي سعيد المقبوري عن أبو هريرة- رضي الله عنه- قال:" قُلْتُ: يَا رَسُوْلَ الله مَنْ أَسْعَدُ الْنَّاسِ بِشَفَاعَتِكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ؟ ، قَالَ: يَا أَبَا هُرَيْرَةَ لَقَدْ ظَنَنْتُ أَنَّهُ لَا يَسْأَلُنِيْ عَنْ هَذَا الْحَدِيْثِ أَحَدٌ قَبلَكَ لِمَا عَلِمْتَهُ مِنْ حِرْصِكَ عَلي الْحَدِيْثِ ، أَسْعَدُ الْنَّاسِ بِشَفَاعَتِيْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَنْ قَالَ: لَا إِلَهَ إِلَّا الله خَالِصًا مِنْ نَفْسِهِ ".
 الْسبب الرابع: رابع الأسباب التي جعلت أبا هريرة حافظ الصحابة ، وانتشرت أحاديثه في كل مكان: كثرة تلاميذه ، فقد ذكر البخاري- رحمه الله- أنا أبا هريرة- رضي الله عنه- حدث عنه من التابعين ثماني مائة نفس ، كل واحد من الثماني مائة انتقل إلي بلد من البلدان وحدث بما عنده فانتشر حديث أبو هريرة ، ومن توفيق الله- عز وجل- لأي شيخ أن تَكثُر تلاميذه ، تلاميذه النجباء يكثرون فينشرون علمه في كل مكان .عندنا الأئمة الأربعة ، المذاهب الفقهية  ليست منحصرة في أربعة مذاهب ، هناك مذاهب كانوا أفقه من بعض الأئمة الأربعة ، هذه شهادة فقيه ، إمام الفقهاء ، الإمام الشافعي- رحمة الله عليه- قال: الليث أفقه من مالك لكن أصحابه لم يقوموا بمذهبه ، سفيان الثوري ، سفيان بن عيينة ، إسحاق بن راهويه ، وهو من أقران الإمام أحمد وكان على وزان أحمد في الفقه ، وسبحان الله لما تقرأ مسائل إسحاق بن منصور الكوسج .
الكَوسَج: أي الذي لا لحية له ، أي أجرودي ، الكوسج هذا له مسائل أحمد وإسحاق ، وينقل أحيانًا عن سفيان بن عيينة ، تجد أحمد وإسحاق تقريبًا متفقين في تسعين بالمائة من الفتوى ، كان الكوسج يأخذ السؤال ويذهب به إلى إسحاق بن راهويه ويسأله فيجيب ، ويأخذ نفس السؤال ويسأل أحمد فجيب تقريبًا تسعين بالمائة ، ومسائل أحمد وإسحاق طُبعت في عشر مجلدات ، القدر الذي وجدوه طبع في عشر مجلدات ، إسحاق بن راهويه حتى أحمد بن حنبل- رحمه الله- نفسه قال:" مَا عَبَرَ إلينا أَحَدا الْجِسْرِ مِثْلُ إِسْحَاقَ  وإن كَانَ يُخَالِفُنَا فِيْ أَشْيَاءَ فَلَا يَزَالُ الْنَّاسُ يخْتَلِفُوْنَ " ، انظر أدب الخلاف بين العلماء  هو يعرف أن هذا عالم وله وجهة نظر ، أنا خالفته في وجهة النظر فلا يمنع ذلك أن يكون فاضلًا ، وأن يكون عالمًا فكثرة أصحاب العالم تساعد على انتشار علمه ، فأبو هريرة لما يكون ثمانمائة تابعي وهذا لا نعلمه لصحابيٍ قط ولا نصفه أيضًا ، أنا لا أعلم لغير أبي هريرة أربعمائة تابعي ، ولا ثلاثمائة تابعي رووا عنه الأحاديث ، فلذلك انتشرت أحاديث أبو هريرة- رضي الله عنه- .
عُمدة الْكَلَام الإسناد: مثلًا الأعرج عبد الرحمن بن هُرمز أحد الرواة عن أبي هريرة ، لما يسمع من أبي هريرة حديثًا كان يعقد مجلسًا للتحديث كهذا المجلس ، ثم يجلس ويقول حدثني أبو هريرة كذا وكذا ، حدثني أبو هريرة كذا وكذا ، والذين يقعدون في المجلس كُثر أبو الزناد وغيره ممن يأخذون عن الأعرج مثل زيد بن أسلم وغيره ، فإذا أراد أبو الزِناد عبد الله بن زكوان أن يحدث هو أيضًا في المدينة يجلس في المجلس النبوي ثم يقول: حدثني الأعرج قال: حدثني أبو هريرة أن النبي- صَلَّيْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قال كذا وكذا ، طبعًا أبو الزناد له حلقة شهيرة في المجلس النبوي ، الذين يجلسون في الحلقة من ؟ مالك وسفيان بن عيينة وبن أبي ذئب وهذه الطبقة ، فلما يجلس مالك ليحدث هو أيضًا بعدما استوي وصار عالمًا وصارت له حلقة ، يقول حدثني أبو الزناد حدثني قال حدثني الأعرج قال حدثني أبو هريرة أن النبي- صَلَّيْ الْلَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-  قال كذا وكذا  من الذي يجلس في حلقة مالك ؟ أمم ، القعنبي وعبد الله بن وهب والشافعي .
كثرة أصحاب الإمام يساعدون على انتشار مذهبهِ: انظر أصحاب مالك وهم من الكثرة بمكان ، يذهب القعنبي ويعمل له مجلس تحديث يقول حدثني مالك قال حدثني أبو الزناد حدثني قل حدثني الأعرج قال حدثني أبو هريرة أن النبي- صَلَّيْ الْلَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قال كذا وكذا ، القعنبي عمل مجلس التحديث سمع منه مسلم أو سمع منه البخاري ، عمل البخاري مجلس التحديث أو مسلم ، أو أبو داود ، أو أحد الجماعة الذين أخذوا عن القعنبي ، سيحدث بنفس الطريقة سيقول: حدثني القعنبي ، قال حدثني مالك قال حدثني أبو الزناد حدثني قل حدثني الأعرج قال حدثني أبو هريرة أن النبي- صَلَّيْ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قال كذا وكذا ، والدنيا مشيت هكذا ، وهذا الإسناد الذي هو أصل مادة علم الحديث .
 فيما يبحث علم الحديث؟:  هو علم في الأصل علم يبحث في سلسلة الرجال الموصلة إلى الكلام ، كما قال السيوطي:
	عِلْم  الْحَدِيْثِ ذُوْ قَوَانِيِنَ تُحَدْ
	يُدْرَىِ بِهَا أَحْوَالُ مَتْنٍ وَسَنَدْ

	فَذَانِكَ الْمَوْضُوْعُ وَالْمَقْصُوْدُ
	أَنْ يُعْرَفَ الْمَقْبُوْلُ وَالْمَرْدُوْدُ


عِلْم الْحَدِيْث ذُوْ قَوَانِيِنَ تُحَدْ: الحديث له قوانين وحدود وتعريفات , الحديث الصحيح تعريفه كذا كَذا كذا ، قانون الحديث الصحيح كذا كَذا كذا ، الحديث الحسن ، الحديث المنكر ، الحديث الشاذ ، الحديث الضعيف ، الموضوع ، الباطل أي لقب من ألقاب الأحاديث هذا له تعريف وله صفة   عِلْم الْحَدِيْثِ ذُوْ قَوَانِيِنْ تُحَدْ: له حدود وتعريفات .مَا هُوَ مَوْضُوْع عِلْمٍ الْحَدِيْثِ ؟دراية السند والمتن .   الْمَقْصُوْدُ مِنْ الْعِلْمِ كُلِّهِ ؟ أن يعرف المقبول من المردود . موضوع علم الحديث: دراسة الإسناد ، كل الأحاديث وصلتنا بالطريقة التي ذكرتها لكم الآن ، نحن الآن مثلًا في هذا المجلس لو حدثنا بكتاب من الكتب ، مثل صحيح البخاري أو صحيح مسلم أو أي كتاب من الكتب ، أنت تريد أن تروي عني هذا الكتاب أنا معي إسناد البخاري ، إسناد مسلم ، إسناد أي كتاب من الكتب ، بعد ما أنهي معك الكتاب ، وتدرسه علي تستطيع أن تأخذ الكتاب مني سماعًا لو أنا قرأت صحيح البخاري عليكم ، أو صحيح مسلم ، أو أي كتاب من الكتب الحديث فأنت تأخذ الإسناد مني ، وتذهب في مجلس في بلدك وتجلس تقول نفس الإسناد ، حتى هذا الدرس الذي نذكره الآن أنت تأخذ معلومة من المعلومات ، تطلع أيضًا في مجلس من المجالس إذا كنت تدرس لطلبة أو الكلام هذا ، أنت تأخذ نفس الكلام وتقول: حدثني فلان قال: كذا وكذا ، أو سمعت من فلان كذا وكذا . 
 إذًا العمدة: هي النظر في الإسناد :المجلس هذا الذي يضم مثلًا مئات هذا أخذ منى أم لا ، فالعمدة في هذا على كتب الرجال ، علماء الأحاديث تعبوا في هذا أشد التعب ولولا ما وهبهم الله وهداهم إليه ما وصل إلينا كلام للنبي- عليه الصلاة والسلام- .

 الإسناد خصيصةٌ تميز هذه الأمة : الأمة الوحيدة التي على وجه الأرض التي معها إسناد نحن .الأناجيل مثلًا الكتاب الذي هو قبة الكتب عند النصارى ، فيه انقطاع في الإسناد يصل إلى ثلاثمائة سنة ، ونحن عندنا غمضة عين تضيع الإسناد ، لو رمش يضيع الإسناد ، حتى الأئمة ، أئمة النقل الذين كانوا يهتمون بالرواة مثل بن معين كان يجلس في المجلس وكان يراقب الرواة ، أحمد بن حنبل أنكر على إبراهيم بن بشار الرمادي أحاديث يرويها عن سفيان بن عيينة ، وإبراهيم بن بشار الرمادي أنفق حياته في مجالسة بن عيينة ، فيقول أحمد بن حنبل كأن سفيان الذي يروي عنه إبراهيم سفيان آخر ، ليس هذا سفيان الذي نعرفه ، لماذا ؟ لأنه يغير الألفاظ ، الإمام أحمد يسمع الحديث من سفيان بلفظ معين فيرويه إبراهيم فيبدل لفظًا بلفظ ، وكثر ذلك من إبراهيم ، وقال رأيته في حلقة سفيان نائمًا ، فوضع عقبة في سبيل ضبط إبراهيم بن بشار الرمادي ، بن حبان قال ، وانظر العلماء كيف يتصرفون ، بن حبان قال: وما يضره أن ينام ، لقد سمع الحديث الواحد من سفيان مرارًا .فأنت لو تجلس معي ليل نهار لا تفارقني ، وأنا أكرر الكلام وأنت نمت ، ما الذي يضيرك ، إذا ثبت أنك سمعت الحديث مرارًا عشرات المرات ، وقال إن السبب في تغيير الألفاظ: هو سفيان نفسه ، لأن سفيان كان يرى الرواية بالمعني فلربما وضع لفظًا مكان لفظ .
يحي بن معين – رحمه الله -: له مع الرواة مشاكل في هذه المسألة : كان يجلس يراقب الحلقة فإذا رأى رجلًا نائمًا ، وفيه راوي بن معين عمل معه هذه لكن في الحقيقة ، نسيت اسم الراوي ، إن شاء الله لعلي آتي به وأذكر لكم اسمه وموضع الترجمة ، الراوي هذا بن معين راقبه ، وأنت تعرفون أن الرواة كانوا يبذلون مجهودًا خارقًا ، كانوا يمشون علي أرجلهم ، ولم تكن هناك ركايب آنذاك ، والذي كان عنده حمار يكون آنذاك من الأغنياء ، ، لكن كانوا يعتمدون على المشي ، طول النهار وطول الليل يمشون يكتبون تعبوا .
مثال يبين جهد العلماء في تحصيل العلم:  يقول بن أبي حاتم في مقدمة الجرح والتعديل دخلت مصر أنا ورفيق لي ، فكنا في نهارنا ندور على الشيوخ وفي ليلنا ننسخ ، وذهبنا إلى شيخ من الشيوخ قالوا مريض ، فقلنا فرصة نأكل ، دخلوا على السوق فأحضروا سمكة كبيرة ، فلما ذهبوا إلى البيت وأرادوا أن يشووا السمكة ليأكلوها  حضر درس شيخ آخر ، فتركوا السمكة في البيت وانطلقوا إلى الشيخ ، ثم  ظلوا يدورون بالنهار على المشايخ وفي الليل ينسخون ، قال بن أبي حاتم فأكلناها نيئة خشية أن تفسد ، لم نتفرغ لشيها ، أوصي طلبة العلم أن يقرؤوا مقدمة الجرح والتعديل جيدًا وأن يعتنوا بها ،.

 مُرَاقَبَةُ الْعُلَمَاءُ لِلْرُّوَاةِ فِيْ الْمَجَالِسِ: فابن معين.رأى واحد بدأ ينام ، قال اتركه  ثم لما بدأ يهز رأسه علل الحديث ، فهذا الشيخ ذكر الإسناد ، قال حدثني فلان عن فلان عن فلان وصاحبنا كتب الإسناد ونام ، بعد عشرة ، خمسة عشرة حديث استيقظ ، فالشيخ يقول متن ، فهو اعتقد أن هذا هو المتن الذي وقف الشيخ عنده ، فوضع هذا المتن على الإسناد الذي كان قد وقف عنده ، فلما حدث بهذا قال له بن معين: كذبت ، إنما كنت نائمًا ، وعدّ عليه الأحاديث الذي لم يسمعها وهو نائم ، فإذا روى هذا الشيخ حديثًا من الأحاديث التي كان نائمًا والشيخ يحدِّث ، يقول بن معين كذب ، لم يسمع هذا .خذ من الحكايات هذه كثير من العلماء الذين راقبوا الرواة هذا في الحلقات .
 أما فيما يتعلق بالرواة الذين لم يدركونهم أصحاب البلاد الأخرى فكانوا يرحلون إلي البلاد لينقلوا كلام أهل العلم في الرواة ، ودونوا هذا في الكتب تجد قلَّ بلد من بلاد الإسلام إلا وله تاريخ ، والتاريخ هذا مذكور فيه أهل العلم في هذا البلد ، وأقوال أهل العلم في هذا الشيخ .

 بعض كتب التاريخ: تجد مثلًا الحاكم صنف تاريخ نيسابور ، وذكر علماء نيسابور  وأقوال أهل العلم فيه ، فإن كان أدرك واحد منهم يقول رأيه فيه .لدينا مثلًا تاريخ مصر لابن يونس ، وتاريخ مصر لابن عبد الحكم  وتاريخ بغداد طبعًا للخطيب متأخر ، ولدينا تاريخ دمشق لابن عساكر مطبوع في كم وثلاثين مجلدًا ، يقول بعض العلماء علماء الأدب ما أدري المنذري أو غيره ، قال: أعتقد أن ابن عساكر من يوم أن وعي لنفسه وهو يصنف التاريخ . بحيث أنه ترجم لكل رجل وضع رجله في دمشق سواء كان من أهلها ، أو مر بها مجتازًا ، أو جلس فيها مدة يسيرة جمع كل ما وصل إليه بالإسناد عن هذا العالم . 
بعض الكتب المؤلفة في أسماء البلدان: وطبعًا هناك كتبًا قديمة التي صنفت علي أسماء الرواة في أسماء البلدان لديك مثلًا تاريخ دارية ، تاريخ دريزر ، وتاريخ أخبار قزوين ، ، وتاريخ واسط ، قل بلد من بلاد الإسلام إلا وله تاريخ ، وكان هذا العالم يُعني بذكر العلماء ، وأقوال العلماء فلان ثقة ، فلان ضعيف ، فلان كذا ، فلان كذا
أهمية تاريخ بن أبي خثيمة: وفي التواريخ مثل تاريخ أبي خَيثمة هذا تاريخ في غاية النفاسة تاريخ بن أبي خَيثمة ، طبعًا أبو خَيثمة بن أبي خَيثمة اسمه أحمد ، وأبوه أبو خَيثمة زُهير بن حرب ، زهير بن حرب دائمًا مسلم يقول: حدثنا أبو خَيثمة هو زُهير بن حرب ، وابنه أحمد الذي صنف كتاب التاريخ وقد طبع منه عدة مجلدات . 
بعض الكتب المصنفة على أسماء الرواة: من الكتب المصنفة علي أسماء الرواة مثل تاريخ الكبير ، والتاريخ الأوسط ، والتاريخ الصغير ، كل هؤلاء للبخاري ، الجرح والتعديل لابن أبي حاتم ، كتاب الثقات لابن حبان ، كتاب الثقات للعجلي ، كتاب الطبقات لابن سعد ، وكتاب الواقدي أيضًا في الطبقات ، كل هذا أيضًا يذكرون العلماء ، وبعد ذلك يذكرون أقوال أهل العلم فيهم ، ظلت الكتب هذه كثيرةٌ جدًا ومنثورة في كل مكان ،  إلي أن جاءت قصة الكتب الستة ، وابن طاهر ضم ابن ماجة إلي الكتب الأخرى فصار بن ماجة السادس للكتب .لدينا الكتب الستة الصحيحان والسنن الأربعة ، البخاري ومسلم الصحيحان ، وأبو داوود والنسائي والترمذي وبن ماجة ، فصنف عبد الغني المقدسي كتاب الكمال في أسماء رجال الكتب الستة  كل من روي حديثًا في الكتب الستة ، ورتبها علي حروف الهجاء ، طبعًا قديمًا كان العلماء لا يعتنون بالترتيب الدقيق فيقولون: باب من اسمه أحمد ، ولا يراعون أسماء الآباء أو أسماء الجدود ، وذلك تاريخ الكبير للبخاري ، أو كتاب بن أبي حاتم ، أو ثقات بن حبان ، لابد أن يكون له فهرس بخلاف كتاب تهذيب الكمال للمزي مثلًا لست محتاجاً ، لماذا ؟ لأنه رتبه صح .
فَجَاءَ عبدالغني المقدسي: عمل كتاب الكمال في أسماء رجال الكتب الستة: وجعل يذكر شيوخ صاحب الترجمة وتلاميذه هكذا علي سبيل الإجمال ، أتي العالم الكبير سيد المحدثين ودرة تاج العلماء في زمانه أبو الحجاج المزي- رحمة الله عليه- له كتابان والناس يدورون حول الكتابين ، يعني لا نعرف لحجاج المزي غير الكتابين هؤلاء  لكن أنظر ماذا يقول الشاعر: 
	تَرَيْ الشَحُرُورَ أَكْثَرَهَا بُيُوَضًا
	وَأُمُّ الْصَّقْرِ مِقْلَاةٌ الْنَّذُوْرِ


الشحرور: وهو العصافير الصغيرة تبيض كثير جدًا جِدًا ، لكن كل بيضة تخرج عصفور ، لكن الصقر تبيض بيضة واحدة في السنة لكن تخرج صقر .
تَرَيْ الشَحُرُورَةً أَكْثَرَهَا بُيُوَضًا: تبيض  باستمرار لكن تخرج عصفور . وَأُمُّ الْصَّقْرِ مِقْلَاةٌ الْنَّذُوْرِ .مقلاة: قليلة . ، نذور: أي بيضها نذر ، بيضها يسير . لكن تخرج صقر .

المزي فعل هكذا عمل هذين الكتابين ، وطبعًا أبو الحجاج المزي هذا هو حما بن كثير صاحب التفسير ، ابنته فاطمة التي تزوجت بن كثير ، كانت حافظة لكتاب الله- عز وجل- ، وحماة بن كثير أعطت لابن كثير الإجازة في القرآن ، أي قرأ عليها القرآن بالإسناد ، أنظر الدنيا كيف تمشي ؟ والناس علي حسب ما يرون عندما تخرج تجد الدنيا كلها مهتمة بالعلم والكلام هذا ، تجد أيضًا كل الناس تدرس ، وتجد أثر العلم علي الناس جميعًا . 
أَبو الحجاجِ المزي: أتي بكتاب الكمال لعبد الغني المقدسي وعمل شيء فيه لم يفعلها أحد أبدًا ، استوعب أو كاد هو طبعًا لم يستوعب كاد أن يستوعب شيوخ صاحب الترجمة ، وتلاميذ صاحب الترجمة ، وليس ذلك فقط وضع بجوار كل راوي رمز الكتاب الذي له فيه أحاديث ، بحيث أنني أستطيع أن أعلم مثلًا أن الربيع بن خُثيم أحد الرواة عن بن مسعود ، الربيع بن خُثيم هذا له شيوخ يقول روى عن فلان وفلان وفلَان ، يأتي جنب بن مسعود ويكتب (خ ، م ، د) ، فتكون رواية الربيع عن بن مسعود في الكتب الثلاثة فقط ، لن تجد لا في النسائي ولا في الترمذي ولا في بن ماجه رواية للربيع عن بن مسعود طبعًا الذي طبق هذه المسألة وجعلها مائة بالمائة كتابه الثاني ( تحفة الأشراف بمعرفة الأطراف ) ، لا يستغنى عنه طالب علم ، وأنا أقدر أن أعرف أن الربيع بن خُثيم له في صحيح البخاري عن بن مسعود كم حديثًا وأين موضع الحديث ؟ .الربيع بن خُثيم عن بن مسعود لم يروي عن بن مسعود إلا حديثًا واحدًا فقط في صحيح البخاري ، ليس له أكثر من هذا الحديث ، وهو الحديث حديث الأمل خط رسول الله- صَلَّيْ الْلَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- ، الذي يرويه منذر الثوري عن الربيع بن خُثيم عن بن مسعود ، ليس له غير هذا الحديث في صحيح البخاري ، فجاء المزي– رحمة الله عليه – أتى بأسماء الرواة واستدرك على عبد الغني المقدسي ما فاته واستوعب أو كاد أن يستوعب شيوخ صاحب الترجمة وتلاميذ صاحب الترجمة .ثم أتى بأقوال أهل العلم فيه  قال بن معين لا بأس به ، قال أحمد صالح ، قال أبو حاتم الرازي على يد عدل  قال الدار قطني متروك ، أي حاجة ، يأتي بأقوال أهل العلم في هذه المسألة ، وأحيانًا يأتي لك أحوال صاحب الترجمة وأقواله ، كيف كانت عبادته ، كيف كان مثلًا تحديثه .
الحافظ بن حجر العسقلاني: أتى وقال: المزي فاته كثير من أقوال أهل العلم في صاحب الترجمة ، أنا لا يلزمني في صاحب الترجمة كيف كان يصلي أو كان يبكي طوال عمره ، هذا ماذا سيفيد في الرواية ، الرواية إنما مدارها على العدالة والضبط ، تقول واحد كان يبكي طول النهار على ذنوبه ، فما دخل ذلك بالرواية ؟ ممكن يكون ورع وتقي ولكن سيء الحفظ .
مثل الإمام مالك - رحمة الله عليه- قال:" أن من أهل المدينة من لو كان على بيت المال لكان أمينًا ، ولكننا لا نحدث عنه ، يقال ليس من أصحاب هذا الشأن " ، فالحفظ شيء والديانة والورع  شيئاً ثانياً ، ممكن يكون ورع وزاهد وعابد وسيء الحفظ .عندنا: يوسف بن أسباط: كما قلت لكم المرة السابقة  لما دفن كتبه فصار يحدث عن الثوري على التوافق فدخل في ديوان الضعفاء بسبب هذه المسألة ، عندنا ثابت بن موسى الزاهد ، ويسمونه الزاهد لقب من ألقابه معروف به ، وكان متروكًا ، مع أنه كان كثير العبادة جدًا ، وهو الذي روى حديث:" من صلي بالليل حسن وجهه بالنهار " ، عن النبي- صَلَّيْ الْلَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- وهذا حديث مكذوب على النبي- صَلَّيْ الْلَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- ، لماذا توهم ثابت أن هذا هو الحديث ، بسبب قصة أن ثابت دخل المسجد يومًا وشريك بن عبد الله ألنخعي يحدث ، قال حدثنا الأعمش عن أبي سفيان طلحة بن نافع عن جابر بن عبد الله أن رسول الله- صَلَّيْ الْلَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قال: وثابت على الباب حفظ الإسناد .وكان شريك يحب الهزار فلما رأى ثابتًا فقال من صلى بالليل حسن وجهه بالنهار ، يريد أن يقول له: أنت طوال الليل تصلى وجهك منور ، هو يريد أن يقول له هكذا ، فظن ثابت أن هذا هو الحديث ، وهو سمع الإسناد فقط ، مثل صاحبنا الذي كان ينام ثم أفاق قصة بن معين الذي كنا نقولها منذ قليل ، فثابت بن موسى الزاهد لما خرج من المسجد جعل يقول حدثنا شريك عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر أن النبي- صَلَّيْ الْلَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قال:" من صلى بالليل حسن وجهه بالنهار " ، لا عنده ضبط ولا غير ذلك ، مع أنه رجل زاهد عابد ، فالزهد والعبادة حاجة  والضبط والثقة حاجة ثانية .
الحافظ بن حجر العسقلاني: لما وجد المزي طول هذه المسألة ، والراوي يأتي بأحواله وغير ذلك ، فقال نحن لا نحتاج أحوال الراوي ، نحن نحتاج كلام العلماء في الراوي ، فحذف كل الذي ذكره المزي من أحوال الرواة في الترجمة  وزاد عليه كثير جدًا من أقوال العلماء في الراوي ممكن لم يعرفهم المزي ، وطبعًا عمدة بن حجر كان فيه مُغلطاي  ومغلطاي عمل إكمال تهذيب الكمال للمزي ، والحافظ بن حجر لما هذب كتاب الكمال سماه تهذيب التهذيب .فأنا عندي الكمال في أسماء الرجال لعبد الغني المقدسي ، جاء المزي فسماه تهذيب الكمال ، جاء بن حجر سماه تهذيب تَهذيب الكمال ، جاء الذهبي سماه تذهيب تهذيب الكمال .
تذهيب: أي ذهبه أضاف عليه شيء جعله ذهب أي سبيكة . كل هذا فيما يتعلق بكتاب واحد يتعلق برجال الكتب الستة ، فاليوم كل هذا صيانة للإسناد ، عندما تريد أن تحكم علي حديث من الأحاديث ، كيف ستعرف الرواة ؟ تعرف الرواة من أقوال أهل العلم إن فلان ثقة ، فلان ضعيف ، فلان كذا ، فلان كذا ، فلان يروي المناكير ، فلان أثبت الناس في فلان ، وأضعف الناس في فلان ، أيضًا كيف عرفوا الكلام هذا ؟ بصبر الأحاديث . 
إسماعيل بن عياش: البخاري وغيره يقول: إذا روي عن الشاميين فحديثه جيد ، وإذا روي عن الحجازيين فحديثه منكر ، هذه معلومة خطيرة مهمة ، إسماعيل بن عياش هذا تنظر إلي شيخه ، من هو أهو من الشام ؟ أنت تعلم الشام أربع دول وهي الدول الموجودة اليوم ، الشام القديم كان يشمل سوريا ، ولبنان ، وفلسطين ، والأردن الأربع دول هؤلاء اسمهم الشام ، فأي راوي كان من هؤلاء من هذه البلاد تكون رواية إسماعيل عنه جيدة تقبلها ، لكن لو روي عن الحجازيين واحد من مكة أو المدينة أو الكلام هذا علي الفور تقول: منكر . 
هشام بن سعد: كان من أثبت الناس في زيد بن أسلم خصوصًا ، لكن عن غير زيد كان يهم ، الرواة الذين حددوهم هذا عن زيد تنظر إلي شيخه تحكم علي الإسناد ، الرواة الذين اختلطوا يعينوا لك بقدر المستطاع الذين سمعوا منهم قبل الاختلاط ، وأحيانًا يحددوا لك الاختلاط بسنة من السنوات ، يقول: من سمع منه بعد سنة كذا فهو خطأ ، مثل بن لهيعة- رحمه الله-.
عبدالله بن لهيعة المصري: هذا اختلط سنة مائة وسبعين ، ومات سنة مائة وأربعة وسبعين ، ظل كم سنة يحدث في الاختلاط ؟ أربعة سنوات ، تعرف من الذي سمع بعد الاختلاط ؟ لا تعرف ، من أين تعرف ؟ ، هل أنت تعلم من الذي كان يحضر له ؟ ألوف كانوا يحضروا له ، هل تعلم من الذي سمع منه قبل سنة مائة وسبعين ؟ لا تعرف أيضًا ، فأنت تحاول بقدر المستطاع أن تري العلماء الذين نصوا علي سماع هذا من بن لهيعة قبل الاختلاط ، وتكتبهم عندك في جدول وكراسة خارجية أول ما تري حديث بن لهيعة تنظر في الراوي عنه ، ليس هو يروي عن من ، لا الراوي عنه . فتجد مثلًا تجزم بسماع الليث بن سعد ، وعمرو بن الحارث ، سفيان الثوري ، شعبة بن الحجاج ، والأوزاعي ، هؤلاء آخر واحد مات فيهم تقريبًا سنة مائة وواحد وخمسين ، أو مائة واثنين وخمسين ، وبن لهيعة اختلط سنة كم ؟ مائة وسبعين ، فيكون سمع منه قبل الاختلاط بزمان ، أنت لست محتاج أن ينص أحد علي الأربعة أو الخمسة هؤلاء ، لماذا ؟ بسبب معرفة تاريخ الوفاة . فيه علماء آخرون نصوا علي العبادلة ، عبد الله بن وهبة ، عبد الله بن مراهق ، عبد الله بن يزيد المقري ، وعبد الله بن مسلمة القعنبي ، ويحي بن إسحاق ، وبشر بن بكر ، جماعة هؤلاء العلماء ، كتيبة بن سعيد علي رأي الذهبي يري أنه سمع منه قبل الاختلاط .الكلام هذا العلماء ما دونوه جزافًا كلمة واحدة من عالم مثل هذا ممكن يكون رحل فيها شهر وشهرين وثلاثة ، وباع الدار والحمار ، وتعرض للسباع ، وكان سيغرق في البحر ، والكلام هذا ، وافترش الغبراء ، والتحف السماء ، لكي يأتي بثلاثة أو أربعة كلمات التي تقرأهم وأنت تضع رجل علي رجل كل هذا دونه العلماء في الكتب ، ونقول الكلام هذا لكي تعلموا الجهلة الأغمار الذين يتعدوا علي الكتب والمرويات ، العالم هؤلاء لو يوجد سلطان شرعي لحجر عليهم ، هؤلاء أولي بالحجر من الذين يحجر عليهم صحيًا ، أي الذي عنده جرب ويعملوا حجر صحي عليه هؤلاء أولي أن يحجر علي هؤلاء  لأنهم سفهاء والسفيه يحجر عليه . 
فعلم الحديث علم واسع جدًا ، وعلم متين : أول ما تبذل له تحبه ، بل ستصل إلي درجة العشق لهذا العلم ، علم الحديث علي وجه الخصوص . الحمد الله أنا أري من زمان أري إقبالًا شديدًا علي علم الحديث ، ويمكن هذا من رحمة الله- تبارك وتعالي- لكي نصد الهجمة الشرسة علي المرويات.

 لكن علم الحديث كما قلت: علم الذُكرَان من العالمين ، لا يقف فيه إلا ذكر ابن أبوه رجل ، لماذا ؟ لأن رأس مال المحدث مُفَرَقٌ في عشرات الألوف من الكتب ، ورأس مال المحدث الإسناد .فأنت اليوم لكي تحقق حديثًا من الأحاديث لابد أن تجمع كل هذا الحديث بالمصادر ، كم لديك من الكتب ؟ قليلة ، فلابد أن تأتي بكتب ، وأي كتاب يأتي لك وأنت تشتري كتب لابد أن تفهرسه لنفسك ، إذا لم يكن مفهرس فهرسه . أنا كنت أفهرس كتبي عندما كنت فقيرًا ، وكنت أتي بالكتاب أي حز الغلاصم ونكز الأراطم ومتون الصوارم ، لم أكن أتي بالكتاب إلا بعد مشقة ، فكنت أقرأه كله من الجلدة للجلدة وأفهرسه ، عندما وسع علي ربنا سبحانه وتعالي وأصبح الواحد يأتي بالكرتونة لم أعد أعرف أن أفهرس ، فإذا لم يكن الكتاب مفهرس كنت أتعب جدًا جدًا علي ما أحصل بالمعلومة منه .ومع ذلك كنت أفهرس المخطوطات التي لم تنشر حتى الآن ، هذا كنز ثروة المخطوطات هذه ، لماذا ؟ لأنها مشتملة علي ألوف الأسانيد ، فكان نفسي أحد ينسخ لي المخطوطات ، لكن لا يوجد أحد ، ولا أحد يفهم في المخطوطة ، ولا أحد عنده صبر للمسألة هذه ، فكنت أجلس في أوقات عندما أكون متعب من القراءة أو الكلام هذا أجلس أفهرس لنفسي فهرست لنفسي خمسمائة مخطوطة من المخطوطات هذه نفعتني جدًا ، وحلت لي مشاكل في الأسانيد لا أخر لها . 
لذلك أنا أقول لك: علم الحديث يريد واحد لا ينام ، تريد أن تكون في هذا العلم فرد لابد أن تقلل من ساعات نومك . وأنا إن شاء الله في أثناء الدرس سأعلمكم كيف تستفيدوا من الكتب ؟ لأن في أشياء أنا لم أهتدي إليها إلا بعد ما كَبُر سني ، وضَعُفَت مُنتي ، وسبحان الله له في ذلك حكمة ، الأشياء الكبيرة لا تأتي إلا في نهاية العمر ، عندما تكون عاجز  أن تفعل المشروع بنفسك ، كان عندي مشروع قديم وهو جمع التفسير بالمأثور ، لأني رأيت السيوطي- رحمه الله- في الدور المنثور يأتي بأحاديث كثيرة غير مباشرة في التفسير ، إنما تدور حول معني الآية ، لا ، أنا أريد أن أتي بكلام الصحابة والتابعين بالإسناد في الآية مباشر في الآية ، فكنت لا أعرف كيف أفعلها ، حتى اهتديت من حوالي خمس سنوات فقط إلي كيفية جمع التفسير بالمأثور أي بالإسناد من كل الكتب .فوصلت المسألة لدي لخمسة عشر مجلدًا ، خمسة عشر مجلدًا عزوًا فقط سوف أفك العزو ، أنا أقول مثلًا كيف رتبتها ؟ رتبتها علي ترتيب آيات السور ، أنا لم أكن أعرف كيف أجمعها ؟ ترتيب آيات السور ففعلت المجلدات ، وكل مجلد أفعل سورة البقرة ، وبالرقامة أعمل الآية الأولي ورقة وجه وظهر ، الثانية ورقة وجه وظهر ، الثالثة ورقة وجه وظهر لحد مائتان وستة وثمانين ورقة وهي عدد آيات سورة البقرة ، كل ما أجد في أي كتاب من كتب الأحاديث المطبوعة أو المخطوطة تفسير آية أنظر رقم كم ؟ وأذهب إلي صفحتها وأكتبها .أكتب الطبراني الأوسط مثلًا ، أو أكتب مثلًا أمان بن بشران أو أي حاجة من هذه . فكل آية ممكن يتجمع لك عشرة أو خمسة عشر سطرًا فيها ستة عشر ، سبعة عشر ، عشرين ، ثلاثين مصدرًا المطلوب حاليًا ، ما الذي أفعله ؟ أن أنقل كل تفسير بإسناده من كتابه ، أقول: قال الطبراني في الأوسط رقم كذا حدثنا: فلان عن فلان عن فلان وأنقل اللفظ ، قال مثلًا: الفريابي في فضائل القرآن: حدثنا فلان عن فلان عن فلان وأنقل اللفظ ، أي إذًا كل آية ممكن تأخذ لها مثلًا ثلاثين  أربعين ورقة ، بالطريقة هذه لو أنت تريد أن تحقق تفسير بالتفاسير وتعرف الأقوال صحيحة أو ضعيفة ترجع لعملك تفتح في السورة وعلي رقم الآية ، تري هل أنت جمعت أثارًا وأحاديث وأقوال للتابعين بالإسناد في الآية هذه أم لا ؟ بن عباس له في تفسير القرآن حوالي ستة أسانيد ، ثلاثة منهم ضائعين بعضها شديد الضعف ، مثل بيت عطية العوفي ، عطية بن سعد العوفي الإسناد هذا لابن جرير من أول حدثنا محمد بن سعد العوفي ، هذا لحد الجد هذا الإسناد هذا ضائع كله ، العائلة كلها ضائعة ، فأي إسناد يأتي لك عن عطية العوفي عن بن عباس لا يثبت ، عكرمة أو سعيد بن جبير  سعيد بن جبير له إسناد ثابت ، لكن عكرمة الإسناد فيه مجهول ، الذي يروي عن محمد بن إسحاق ، فأنت لك ثلاثة أسانيد صافية لأبن عباس ، وثلاث أسانيد ضعيفة . فعندما  يقول ابن كثيرهذا قول ابن عباس ، تعلم إن هذا صح لابن عباس أم لا ؟ .لا تعلم صح لأبن عباس أم لا ترجع لعملك ، أنا الآن أريد أن أفك الأسانيد أكتبها ليس لدي وقت أن أكتب ، وفي نفس الوقت الأسانيد تريد مراعاة لأن ممكن الذي ينسخ إذا لم يكن ولد يضيع لك الدنيا ، ويضيع لك الشغل ، ويدخل لك إسناد في إسناد ويضيع الدنيا ، هذه حاجة علي الماشي كنت أفعلها في أوقات الفراغ ، ليس مشروع كنت أفعله لنفسي ، لا أفعله في أوقات الفراغ .وأنا استفدت هذا الكلام من صنيع الحافظ بن حجر العسقلاني في إتحاف المهرة ، إتحاف المهرة بالفوائد المبتكرة من أطراف العشرة أي عشر كتب ، الحافظ بن حجر الكتاب هذا طبع في تسعة عشر مجلدًا ، كان الحافظ بن حجر يفعل المشروع هذا علي الهامش ، لم يكن مشروع يجلس له ، إنما لكنه كان يشرح في صحيح البخاري فتح الباري ، فكان محتاج أطراف الأحاديث لكي يوصل للمتون ، ويوفق ما بين الروايات ، ويقول: وفي عند الإسماعيلي زيادة كذا ، وعند أبو نعيم زيادة كذا ، والروايات المجملة في الصحيح يفصلها لك بالروايات الثانية ، فكيف يأتي الحافظ بن حجر بالكلام هذا ؟ فعمل الكتاب هذا علي البيعة لكي يخدم به فتح الباري ، أي هو عمله مساعد لفتح الباري طلع في تسعة عشر مجلدًا . ففي مشروعات أنت ممكن تنهض وتفعلها ، لكن ممكن لا تهتدي إليها إلا بعد ما تكبر ، المشروعات التي كنت محتار كيف أتي بها ؟ كنت قرأت في المصطلح وهذا سنقف عليه في الموازنة بين الصحيحين . يقولون: إن كتاب مسلم يتميز علي كتاب البخاري .

الموازنة بين مسلم والبخاري أن مسلم كتب أحاديثه في حياة شيوخه فمسلم حافظ علي الألفاظ ، إنما البخاري ، قال: رب حديث سمعته بمصر كتبته بالشام ، ورب حديث سمعته بالشام كتبته بالعراق وهكذا ، فقال: مسلم أضبط ولدية عناية بالألفاظ أكثر من البخاري ، فالكلمة هذه حفزتني أن أري الأحاديث التي اتفق الشيخان عليها في المتن والإسناد ، ليس في المتن فقط .المتأخرون درجوا علي المتفق عليه في المتن فقط ، لا أنا أريد في المتن والإسناد ، كيف أفعلها هذه ؟ هل أجلس أقرأ البخاري كله من أوله لأخره ، وأقرأ مسلم من أوله لأخره كيف أتي بها ؟ البخاري لو قال: حدثنا قتيبة ، ومسلم قال: حدثنا قتيبة ، الاثنين رووا حديثًا من الأحاديث ، كيف أتي بها ؟ ظللت حوالي عشرة سنوات أفكر في الموضوع هذا ، كيف أفعله ؟ والفكرة تذهب وتأتي ، تذهب وتأتي حتى هداني الله- عز وجل- إليها من حوالي ثلاث أربع خمس سنين فقرأت كتاب تحفة الأشراف للمزي من أوله لأخره ، لكي أخرج منه ما اتفق عليه الشيخان في المتن والإسناد ، وفعلت مجلد كبير وهو( مجمة الفؤاد بما اتفق عليه الشيخان في المتن والإسناد ) فقابلتني مشكلة عويصة لأن البحث هذا بحث ألفاظ فأنا أريد أن أري ، هل مسلم عندما روي الحديث البخاري أتي بالحديث بنفس النص بحذافيره أم لا ؟ أو البخاري بدل في كلمة ومسلم أتي بها بطريقة أخرى .البحث كله لأجل ذلك فوجدت البخاري سماء ، إمام الدنيا البخاري هذا ، قل أن يخالف ، برغم أنهم يقولوا: الحديث سمع وكتب ، مسلم كتبه في حياة شيوخه ، ويأتي البخاري فيه باللفظ ، لكن هناك مشكلة وجدتها وهي إن أحيانًا مسلم يروي مثلًا حديثًا عن مالك عن نافع عن بن عمر ويأتي بالمتن كله ، وبعد ذلك مسلم يروي الحديث مرة ثانية عن أيوب عن نافع عن بن عمر ويقول: بنحوه ولا يأتي بلفظ أيوب ، إنما يحيل علي حديث مالك ، ويكون الحديث في البخاري عن أيوب .أنا في البداية محتار  لفظ أيوب الذي لم يذكره مسلم هل هو كلفظ البخاري أم لا ؟ هذه هي العقبة التي وقفت معي هذا مثلًا مشروع كبير هذا ، ماذا كان سببه ؟ كلمة أتت هكذا ، أنا علمت أن الذي كتب هذه الكلمة لم يدرس الكتابين دراسة صحيحة ، لكن أنظر كلمة مثل هذه تريد مصنف ، فكيف تهتدي إلي هذه الفوائد وأنت مازلت في مقتبل حياتك لكي تبدأ أن تعمل ؟ ويقوى ذهنك ، في الدروس التي مثل هذه أحاول بقدر المستطاع أعمل حاجة مثل هذه . مشروع مثل الذي فعلته هذا لا مانع أن تفعله ، وأن تبدأ فيه .

 من اللطائف التي يُرحَل إليها: أنني قرأت في كتاب التفسير من فتح الباري أن الحافظ بن حجر - رحمه الله - ذكر حديثًا وقال: وهذا أحد الأحاديث الأربعة التي علا فيها مسلم عن البخاري عن نفس الشيخ ولم يقلها ، نعم البخاري حديثه أعلي من مسلم لأن البخاري أكبر من مسلم وشيخ مسلم ، والطبقة الأولي من مشايخ البخاري لم يدركها مسلم ، إنما يروي بواسطة عنها ، مثل عبيد الله بن موسي مسلم يروي عن راوي عن عبيد الله ، مثل أبي عاصم النبيل ، مثل نعيم بن الفضل بن دُكين ، مثل محمد بن عبد الله الأنصاري ، مثل محمد بن كثير ، مثل محمد بن يوسف الفريابي ، مسلم لم يدرك هذه الطبقة ، إنما يروي عنها بواسطة يقول: حدثني فلان عن فلان وهو شيخ البخاري .فقصة البخاري يعلو علي مسلم في الأسانيد نعم شيخه ، وأدرك من الشيوخ ما لم يدركه ، لكن كون مسلم يعلو في الإسناد عن البخاري في أربعة أحاديث عن نفس الشيخ هذه هي المعجبة ، ماذا يعني عن نفس الشيخ ؟ أي مسلم يقول: حدثنا أحمد بن حنبل قال: حدثنا فلان عن فلان عن فلان ، البخاري ماذا يقول لنفس الحديث ؟ 
يقول: حدثنا محمد بن عبد الرحيم قال: حدثنا أحمد بن حنبل ، مع إن أحمد شيخ البخاري ، لماذا لم يقل البخاري حدثنا أحمد مباشرةً مسلم هذه في أربعة أحاديث فقط عن أحمد بن حنبل ، و داوود بن رشيد ، داوود بن رشيد حديثين ، وأحمد بن حنبل حديث ، وفي راوي ثالث راح عني ، لا داوود بن رشيد روي حديثين ، وأحمد بن حنبل حديثًا ، وفي راوي أيضًا يكونوا ثلاث رواة بأربعة أحاديث ، كان الحل الوحيد لكي أتي بالأربعة أحاديث هذه أن أقرأ تحفة الأشراف بمعرفة الأطراف للمزي أربعة عشر مجلدًا ، لكي أتي بالأربعة أحاديث وظفرت بها ، والمرة القادمة إن شاء الله سآتيها لكم أقول لكم: مواضعها في صحيح مسلم ، ومواضعها في صحيح البخاري ، هذه فائدة يرحل إليها الإنسان ممكن يرحل إليها وينفق لكي يأتي بفائدة مثل هذه . الفوائد التي مثل هذه بالألوف المؤلفة  فنحاول إن شاء الله مع تدريس علم الحديث نفتح أذهانكم من الاستفادة من الكتب ، كيف تستفيد الفائدة ؟ 
وأنا أقول لكم: طالب العلم الفاشل الذي تفتح كتابه تجده أبيض هذا فاشل  طالب العلم الناجح الذي تجد كل كتبه حواشي: لا يخطط لكي يملئ الصفحة خطوط ، ويقول: فلان لم يروي عن فلان إلا حديثًا واحدًا هذه كل الفوائد التي أخذتها من مسند البزار ، ومن الطبراني الأوسط ، ومن الصغير ، ومن كتب العلل والمفاريد والكلام هذا كنت أدون علي الفور ، يقول: لم يروي فلان عن فلان إلا هذا الحديث الواحد ، أذهب إلي ترجمة فلان وأكتب واحد علي ترجمته لم يروي عنه إلا حديثًا واحدًا أنظر أفراد الدار قطني ، أو أنظر الكتاب الفلاني 
التقييد من أسباب حفظ العلم: وأنا شغال كنت أدور خطر ببالي أفتح كتاب تهذيب الكمال ، وأجمع كل الرواة الذين نقلت فيهم هذه الصفة طلع مائتان وأربعين حديثًا ، مائتان وأربعين راوي لم يروي هذا الراوي عن هذا الشيخ إلا هذا الحديث الواحد ، أحيانًا كنت أتعقب بعض العلماء ، أقول: لا روي حديث وحديثين وثلاثة وأربعة ، وأحضر بالأحاديث هذه بالأخص في الطبراني ، والبزار علي وجه الخصوص ، لأن هذين أكثر كتابين روحي فيهم الطبراني الأوسط ، والمسند الكبير المعلم لموسي البزار ، البحر الزخار  ، هذا مثل الحدوتة بالنسبة لي ، لا يمر يومًا إلا أقرأ لكي أستمتع فقط ، فأحيانًا أمر بفائدة التي ذكرها البزار أدونها في الكتاب .تمر الأيام والكلام هذا وأنت تنسي ماذا كتبت ؟ أفتح في يوم من الأيام الكتاب لكي أتي بمعلومة معينة أجد فكرة أنا كتبتها صححت لي المعلومة ، لو لم أكن كتبتها كنت بلعت الطعم ومشيت خطأ أيضًا ، ما الذي جعلني أقف وأتعقب أحد من العلماء ، أو أصحح لنفسي ، أو الكلام هذا ؟ التقييد الذي كان يوصي به أهل العلم .
	أَيُّهَا الْطَّالِبُ عِلْماً ائْتِ حَمَّاَدَ بْنَ زَيْدٍ 
	فَاسْتَفِدْ حِلماً وَعِلْماً ثُمَّ قَيدَهُ بِقَيْدِ


أي معلومة لابد أن تقيدها ، وهذه من علامات الطالب المفلح ، وإن شاء الله أظن في يوم الاثنين القادم أنا سأسافر إلي الكويت سأغيب أسبوع وأرجع إن شاء الله فالاثنين القادم لا يوجد درس ، وإن شاء الله إن أحيانا الله - عز  وجل - الاثنين بعد القادم سنستأنف هذه الدروس . 
انتهي الدرس الأول
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الدرس الثاني
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أخرج الإمام البخاري في صحيحه معلقًا ووصله الترمذي وأحمد وغيرهم بسند حسن عن زيد بن ثابت – رضي الله عنه- قال:" قَالَ لِيَ رَسُوْلُ الله- صَلَّىَ الله عَلَيْهِ وَآَلِهِ وَسَلَّمَ- تَعْلَمُ كِتَابَ يَهُوْدَ فَإِنِّيَ أَخْشَى عَلَىَ كِتَابِنَا ، قَالَ زَيْدٌ فَحَذُقْتُهُ فِيْ خَمْسَة عَشَرَ يَوْمًا " أي أنه صار ماهرًا بلسان اليهود في نصف شهر  ولسان اليهود هو العبرية ، وفي رواية الترمذي أنه أمره أن يتعلم السريانية .
قَالَ الحافِظُ بن حَجَر- رَحِمَهُ الْلَّهُ-: ولا مانع أن يتعلم اللسانين جميعًا لاحتياج أحدهما إلى الآخر ، فرجل يتعلم لغة قوم لا يعرفها في نصف شهر ما الحامل له على ذلك ؟ قول النبي- صَلَّىَ الْلَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-:" إِنِّيَ أَخْشَىْ عَلَىَ كِتَابِنَا " ، فإذا قلت لواحدٍ ممن يعرفون حقيقة المحنة التي يعيشها المسلمون الآن وأننا نخشى على سنة نبينا- صَلَّىَ الله عَلَيْهِ وَآَلِهِ وَسَلَّمَ- فهل يا ترى يكون عنده من الحافز كما كان عند زيد .المسألة تحتاج إلى محبة خالصة ، وأنا أسوق لك هذه الحكاية ولا تخلوا من طرافةٍ حتى أهيج عزمك أحد علماء اللغة الكبار ، وهو أبو محمد عبد الله بن بري ولد سنة أربعمائة وتسعة وتسعين وتوفي في شوال سنة خمسمائة واثنين وثمانين عن ثلاث وثمانين سنة ، وكان عالمًا بكتاب سيبويه وعلله ، قيمًا باللغة وشواهدها ، ضُربت إليه أكباد الإبل في مصر لتعلم العربية  أملى ذات يومٍ أبياتًا من قصيدة أبي صخر الهذلي يقول فيها 
	أَمَا وَالَّذِي أَبْكَى وَأَضْحَكَ وَالَّذِي
	أَمَاتَ وَأَحْيَا وَالَّذِي أَمْرُهُ الْأَمْرُ

	لَقَدْ تَرَكَتْنِيَ أَغبَطُ الْوَحْشِ أَنَّ أَرَىَ
	أَلِيْفَيْنِ مِنْهَا لَا يُرَوِّعَهُمْ الزَّجْرُ

	إِذَا مَا ذُكَرْتَ يَرْتَاحُ قَلْبِيْ لِذِكْرِهَا
	كَمَا انْتَفَضَ الْعُصْفُوْرُ بَلَّلَهُ الْقَطْرُ

	تَمَنَّيْتُ مِنْ حُبِّيْ عُلَيَّةَ أَنَّنَا عَـلَىَ
	رَمْسِ فِيْ الْشَّرْقِ لَيْسَ لَهُ وَفْرٌ

	تَكَادُ يَدِيَ تَنْدَى إِذَا مَا لَمَسْتُهَـا
	وَتَنْبُتُ فِيْ أَطْرَافِهَا الْوَرَقُ الْخُضْرُ

	وَصَلَتُكِ حَتَّىَ قِيَلَ لَا يَعْرِفُ الْقِلَى
	وَزُرْتُكِ حَتَّىَ قِيَلَ لَيْسَ لَهُ صَبْرٌ

	فَيَا حُبَّهَا زِدْنِيْ هَوَىً كُلِّ لَيْلَةٍ
	وَيَا سَلْوَةٌ الْأَيَّامِ مَوْعِدُكِ الْحَشْرُ

	عَجِبْتُ لِسَاعِيّ الْدَّهْرِ بَيْنِيْ وَبَيْنَهَا
	فَلَمَّا انْقَضَىَ ما بيننا سَكَنَ الْدَّهْرُ


قصيدة جميلة طويلة ومعروف عن الهذليين أنهم يقولون الشعر في أجزل ما أنت سامع ، لما وصل أبو محمد عبد الله بن بري إلى البيت الذي يقول:

	تَكَادُ يَدِيَ تَنْدَى إِذَا مَا لَمَسْتُهَـا
	وَتَنْبُتُ فِيْ أَطْرَافِهَا الْوَرَقُ الْخُضْرُ


ضحك ثم قال هذا البيت كان سبب تعلمي العربية ، قيل له وكيف ذلك ، قال: رأى أبي قبل أن أولد أن في يده رُمحًا وعلى رأسه قِنديل ، وقد وُضع هذا الرمح أو غُرس هذا الرمح في صخرةٍ في بيت المقدس فصادف أن جاء ظافر الحداد وبن أبي حصينة وكلاهما مشهور بالأدب ، فجاء الدكان عند أبي ، فقال أبي ، وذكر أبيات أبي صخر ، فلما وصل إلى هذا البيت قرأه هكذا.
	تَكَادُ يَدِيَ تَنْدَى إِذَا مَا لَمَسْتُهَـا
	وَتَنْبُتُ فِيْ أَطْرَافِهَا الْوَرَقُ الْخُضْرِ


الْخُضْرِ وليس الخُضرُ ، فضحك منه للحنه ولغلطه ، قال أبو محمد فلما بلغت خمسة عشر سنة قال أبي يا بني إني أريد أن تحقق لي أمنية ، وذكر له الحكاية ، فقال أبو محمد: أي علم تريدني أن أتعلم ؟ قال: تعلم العربية حتى تعلمني فلا أقع في اللحن .قال: فتعلمت العربية وكنت أذهب إلى أبي بكر بن السرَّاج أحد أئمة العربية الكبار  اسمه محمد بن عبد الملك أتعلم منه ثم أرجع إلى أبي فأعلمه ،.هذا خطأ وقع فيه ، لحن وقع فيه ، وهذا اللحن صادف ابنًا وفيًا لأن الولد ما تعلم ما يريد ، إنما أراد أن يعين أباه ، أبوه يريد أن يتعلم العربية ، وقع في لحن أو وقع في معرة اللحن ، فقال الابن البار لأبيه أي علم تريدني أن أتعلم ؟ ، ولذلك بورك له فيه بدعوة أبيه ، لأن أباه كان يدعوا له كما قلت في مطلع الكلام حتى صار إمامًا منقطع القرين في زمنه تُشد إليه آباط الإبل لتعلم اللغة العربية على يديه ,حتى أنه إذا ذُكر كتاب سيبويه يُذكر أبو محمد بن بري – رحمه الله- لأنه كان قيمًا بهذا الكتاب مع ما يعرفه أهل العربية من صعوبة هذا الكتاب حتى أن رجلًا أتى أبا العباس بن المبرِّد فقال له( إني أريد أن أقرأ عليك كتاب سيبويه ، قال: أي بني هل ركبت البحر ، )وكان البحر مرعبًا عند العرب ، أي يريد أن يقول له: إن كتاب سيبويه ، إن الذي يريد أن يتعلم كتاب سيبويه ليس لنا  معه طوق نجاة سوف يغرق .
حرف من اللحن صير رجلًا إمامًا : وأنا إنما أضرب مثلًا بهذه الحكاية حتى أستثير نخوتك ومروءتك ، فكيف إذا كان الأمر يتعلق بالديانة كما بدأت كلامي ، يقول النبي- صَلَّىَ الْلَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- لزيد:" إِنِّيَ أَخْشَىْ عَلَىَ كِتَابِنَا "  فيتعلم زيدٌ لغةً غير لغته في خمسة عشرة يومًا ، حتى صار قيمًا به .
أَهَمِّيَّةِ دِرَاسَةِ عِلْمِ الْحَدِيْثِ وَفَضَّلَهُ عَلَىَ الْعُلُومِ الْأُخْرَى:هذا العلم الجليل الذي سنشرحه إن شاء الله تعالى ألا وهو علم الحديث هو قيم على كل علوم الإسلام ، هو السد المنيع وهو السور العالي لكل علوم الإسلام ، ولا يفوت هذا العلم رجلًا إلا سقط في العلم الذي يتعلمه وإن برز فيه .

 علومنا كلها علوم سمعية: جاءتنا عن طريق السماع ، سواء كان قرءان أو سنة النبي- صَلَّىَ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-، والعلماء لما يتكلموا عن الدليل السمعي المقصود به القرءان والسنة ، كل شيء نُقل إلينا ، العقيدة تحتاج إلى علم الحديث ، الفقه يحتاج إلى علم الحديث ، التفسير يحتاج إلى علم الحديث ، العربية تحتاج إلى علم الحديث ، أي علم كان يُنقل عن السلف الأوليين إنما يحتاج إلى علم الحديث لأن كل العلوم نُقلت بحدثنا وأخبرنا ، لا يوجد علمٌ إلا نقل بهذا .
عدم العلم بقوانين الرواية يؤدي إلى ضياع السنة: فإذا لم يكن المرء عالمًا بقوانين الرواية قبل ما حقه الرد ورد ما حقه القبول ، وكما نقول دائمًا في مثل هذه المجالس ليس كل كلامٍ حسنٍ يصلح أن يكون حديثاً ، قبول الكلام شيء وثُبوته شيء آخر ، الجهلة الذين يتعدون على السنة الآن ولا رقيب على السنة ولا محاسب لهؤلاء الجهلة ، يكتب الواحد منهم ما يريد ، لا ينظرون إلى علم الحديث أبدًا ولا إلى الإسناد الذي وُضع علم الحديث من أجله ، إنما ينظرون إلى الكلام ، فإن كان مقبولًا عندهم فهو صحيح ، وإن كان مردودًا عندهم فهو باطل حتى وإن نُقل بأصح الأحاديث ، لو نحن مشينا على هذا ضاعت السنة كلها ، فيه كلام كثير حسن لكنه باطل من جهة ثبوته عن النبي- صَلَّىَ الْلَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-.
لَا يجوزُ لِأَحَدٍ أَنْ يَرُدَّ حَرْفا مِمَّا قَالَهُ الْنَّبِيُّ- صَلَّىَ الْلَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: والنبي- صَلَّىَ الْلَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- يقول:" إِنَّ كَذِبا عَلَيَّ لَيْسَ كَكَذِبٍ عَلَىَ أَحَدٍ ، مَنْ كَذَبَ عَلَيَّ مُتَعَمِّدا فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنْ الْنَّارِ " ، " إِنَّ كَذِبا عَلَيَّ لَيْسَ كَكَذِبٍ عَلَىَ أَحَدٍ " نعم لأن الحجة بكلامه قائمة ولازمة ، ولا يجوز لأحد أن يرد حرفًا مما قاله النبي- صَلَّىَ الْلَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- في الوقت الذي يردون فيه أقوالًا لأبي بكر وعمر وعثمان وعلي وسائر الصحابة لمخالفتها لكلام النبي- صَلَّىَ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- .في صحيح البخاري لما ناظر بن عباس على وجوب متعة الحج وكان يرى الوجوب فناظروه في ذلك فقالوا:" إِنِ أَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ لَمْ يَكُوْنَا يُرَايَانِهَا ، فَقَالَ بْنِ عَبَّاسٍ: تُوْشِكُ أَنْ تَنَزَّلَ عَلَيْكُمْ حِجَارَةٌ مِنَ الْسَّمَاءِ أَقُوْلُ قَالَ رَسُوْلُ الْلَّهِ- صَلَّىَ الْلَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- وَتَقُوْلُوْنَ أَبُوْ بَكْرٍ وَعُمَرُ " ، وهما أجل اثنين في هذه الأمة لا يعلوهما أحد بعد رسول الله- صَلَّىَ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- ، ومع ذلك يقول ذلك بن عباس:" تُوْشِكُ أَنْ تنَزَّلَ عَلَيْكُمْ حِجَارَةٌ مِنَ الْسَّمَاءِ " . ما السبب ؟ أنهما عارضا فعل النبي- صَلَّىَ الْلَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- أو قول النبي صَلَّىَ الْلَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بفعل أبو بكر وعمر .
لأجل هذا أتمنى من الأخوة الحضور أن يأخذوا هذه الدراسة مأخذ الجد : أنا درست علم الحديث كثيرًا جدًا ، وبكل أسف لم ينبغ إلا قلة ، ولم يصل إلى النبوغ المرتجى مع طول الدراسة ، أي واحد يدرس خمسة عشر سنة المفروض أن هذا يكون إمامًا ، خمسة عشر سنة زمن كثير بالنسبة للطالب ، لم أرى ذلك الطالب الذي وصل إلى القبة التي أريدها أنا ، أنا أريد أن يعلوني ، أنا لا أزعم أنني وصلت ، لكن أريد أن يعلوني ، ما رأيت هذا الطالب بكل أسف حتى الآن ، والسبب في ذلك الاسترخاء في طلب العلم .
التمثيل وضرب الأمثلة يؤدي إلى فهم القاعدة: أنا كثيرًا ما أشرد وأخرج عن الموضوع لكنه خروج بفائدة ، ميزة هذا الدرس أنني سأكثر فيه إن شاء الله- عز وجل- من ضرب الأمثلة ، حتى تصل إلي قناعة كاملة بالقاعدة ، وهذا هو الذي ينقص الطالب وإن قرأ كتب علم الحديث كلَّها ، بكل أسف الأمثلة في كتب المصطلح وفي كتب علم الحديث هي هِي ، من عند بن الصلاح أو من عند الخطيب البغدادي إذا ضرب مثلًا في قاعدة تجد الذي وراءه يأخذ نفس المذهب ، والذي وراءه يأخذ نفس المذهب ، والذي وراءه يأخذ نفس المذهب ، وقد يزيد مثلًا أخر أو مثلين .

 وأكثر من ضرب الأمثلة في علم الحديث الحافظ بن حجر العسقلاني: في كتاب النكت علي بن الصلاح ، حاول أن يضرب الأمثلة أكثر من الذين سبقوه ، ومع ذلك فضرب الأمثلة في كتابه قليل جدًا لا يكاد الطالب يصل إلي قناعة بالقاعدة . إذًا التمثيل علي القاعدة هو أهم ما يميز هذا الدرس ، إذا تكلمنا عن الأبحاث العميقة والأبحاث الكبيرة في هذا العلم نقف معها طويلًا ، وأنا لا يضرني أقف حلقة أو حلقتين أو ثلاثة أو مائة حلقة ، أنا الذي يعنيني أن تخرج من هذا الدرس فاهمًا تمامًا للقاعدة ، فلذلك أرجو ألا يمل أحد من وقوفنا علي قاعدة من القواعد وضرب الأمثلة لهذه القاعدة .     
عِلْم الْحَدِيْث: علم صَلِف . صَلِف: أي متكبر وهو الذي أنفه في السماء . 


فيحتاج إلي رجل كذلك في همته ، ، لا يكون متكبراً في أخلاقه وصفته ، إنما يكون متكبرًا في همته ، لأن رأس مال المحدث هو الإسناد  والإسناد موزع في عشرات الألوف من الكتب ، يستطيع المرء أن يكون أصوليًا في الفقه مثلًا ، أو أن يكون فقيهًا لو لديه عدة كتب من الكتب المعتمدة ، أنا قلت قبل ذلك كلام الإمام الذهبي - رحمه الله - . قال:" من كان عنده أربعة كتب فهو الفقيه حقًا ، لا يحتاج في الفقه أكثر من الكتب الأربعة ، حتى يكون هو الفقيه الذي تعقد عليه الخناصر( كتاب السنن الكبير للبيهقي ، كتاب التمهيد لابن عبد البر ، كتاب المحلي لأبن حزم  كتاب المغني لابن قدامة ) ، وأنا أضيف إلي هذا( كتاب الأوسط لابن المنذر- رحمه الله تعالي)- ، مع الكتب التي لا يستغني عنها فقيه وهي مصنف عبد الرزاق, ومصنف بن أبي شيبة وهو أوسع الكتابين ، وكذلك سنن الإمام الدارمي فيها جملة صالحة من أثار الصحابة- رضي الله عنهم- أجمعين .
قِرَاءَةً كُتِبَ عِلْم لِحَدِيْثِ لَا تُصير الْمَرْء مُحْدَثاً:يستطيع المرء أن يحصلّ الفقه من هذه الكتب فيكون فقيهًا في الفروع لا يند عنه فرع من الفروع ، لو أخذ عدة كتب في أصول الفقه يستطيع أن يكون أصوليًا خريتًا ، لو أخذ كتابًا أو كتابين أو ثلاثة من كتب البصريين من اللغة يستطيع أن يكون إمامًا ، أما الحديث أبدًا ، يستطيع أن يقرأ كل كتب علم الحديث لكنها لا تصيره عُشر محدث ، لو قرأ كتب علم الحديث من أولها إلى آخرها وحفظها عن ظهر قلب وعلم ما فيها كلمة كَلمة لا يكون محدث أبدًا .
متى يكون محدثًا ؟ إذا كان عالمًا بصنعة الإسناد الذي هو التخريج وعلل الأحاديث وكيف يتصرف في هذه العلل ، وعلم الحديث وحده لا يكفي ، بل لابد من شيخ يدربك ويُمَرِسُك حتى تختصر حياتك ، لاسيما أن معظم الجلوس تخطوا العشرين سنة  وممكن يكون بعضهم أكثر من ثلاثين سنة ، أي كبر ، وليس بن خمسة عشر سنة وبدأ يدرس علم الحديث ، ويجد من يعينه على علم الحديث وهذا الكلام ، فيصير مع الأيام نابغة ، لا ، أضف إلى ذلك أن أغلب الجلوس مشاغيل ، إذا كان عنده وظيفة ، أو عاطل يبحث عن وظيفة ، أي حاجة من هذه الأشياء ، عاطل ، مكروب ، حزين ، عنده اكتئاب لا يعرف يأكل أو يشرب وهذا الكلام ، والعلم يحتاج إلى ذهن صافي  لكي تصل إلى دقائق هذا العلم ، فما منا من واحد إلا وهو مشغول ، أنت تحتاج إلى أن تقارب الخطى حتى تصل ، ولا يكون هذا كما قلت لكم إلا بالمحبة والهمة العالية .
رأس مال المحدث الإسناد: ولا يكفي كما يتصور مثلًا من يقول من الفقهاء وجماهير الأصوليين ، أصول الفقه على ذلك أن زيادة الثقة مقبولة بإطلاق ، أهل الحديث ينكرون هذا الكلام ، يقولون: إذا زاد الثقة زيادةً فهي مقبولة ، أهل الحديث كما قلت يردون هذا ، الذي يفك هذه المسألة كلها الأسانيد .
مثال توضيحي: أضرب هذا المثل ، لو رأيت في إسناد في كتاب من الكتب هذا الإسناد  قال أحمد بن حنبل حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه عبد الله بن عمر وساق حديثًا ، سأمثل بحديث ذكره أهل العلم فعلًا وإن كنت أعارض فيه ولكن سأذكره كمثال ، المتن عن بن عمر بالإسناد الذي ذكرته عن بن عمر أن النبي- صَلَّىَ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- وأبا بكر وعمر كانوا يمشون أمام الجنائز ، فالإسناد سفيان عن الزهري ، وطبعًا سفيان بن عيينة أنتم تعبتم من كثرة الكلام عليه ، من كثرة الكلام على سفيان بن عيينة ، سفيان هذا كالشمس وضحاها ، والزهري هو الزهري ، لا يحتاج إلى معدل ولا إلى موثق ، وسالم بن عبد الله بن عمر ، وبن عمر ، ما رأيك في هذا الإسناد ؟ سبيكة ذهب ، معدود في أصح الأسانيد .لو قابلك هذا الإسناد ستقول عليه إسناد صحيح ، أنا ممكن أطيره لك ، بالرغم من أنه إسناد صحيح ولا يوجد أي واحد في الإسناد فيه مغمز ، ولكن ممكن أطيره لك ، كيف ذلك ، مثلما طيروا البخاري وغيره والنسائي والدا رقطني وبن عدي وأبو داود ، روى هذا الحديث مالك  ومعمر بن راشد أبو عروة كلاهما عن الزهري عن سالم( أن النبي- صَلَّىَ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- كان يمشي أمام الجنازة ) ، ما هذا ؟ مرسل .مَا مَعْنَىً مُرْسَلَ ؟ أي أن الصحابي غير موجود في الإسناد.المُرْسَلَ: ( ما قال فيه التابعي قال رسول الله- صَلَّىَ الْلَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- سواء كان تابعيًا صغيرًا أم كبيرًا )، وليس المرسل ما سقط منه الصحابي ، مثل ما فيه بعض الناس يعرف المرسل في المتأخرين ، الجماعة الذين يكتبون مختصرات في علم الحديث وهذا الكلام ، المرسل ما سقط منه الصحابي ، غلط ، لأنه إذا تأكدنا أن الصحابي فقط هو الذي سقط من الإسناد لا يضر  لكن قد يسقط مع الصحابي تابعي وتابعي وتَابعي ، ونحن لا ندري أحوال هؤلاء الذين سقطوا من الإسناد ، لكن الذي يظهر في هذه القصة أن الذي سقط هو من ؟ الصحابي ، أي مرسل لابد من معرفة الطبقات في الرواة: من نقدم ؟ نحن قبل أن نقدم ليس هذا  بالهوي ولا بالكيلو ، الشاذ ليس بالكيلو ، اثنين في مقابل واحد اثنين يكسبوا  لا ، ممكن الواحد يكسب ، لو سفيان بن عيينة خالفه سفيان بن حسين ، ومحمد بن عبد الرحمن بن أبي ذئب ، أو الليث بن سعد مثلًا وهذا الكلام يقدمون سفيان ، أصحاب الزهري على خمس طبقات ، ولابد أن تعرف الطبقات الخمسة ، وتعرف قدر كل طبقة من الضبط والإتقان لكي عند المعارضة تعرف تقدم من على من ، فالمسألة لها ضوابط .
أصحاب الزهري على خمس طبقات: 
الطَّبَقَة الأولَى: مالك ، بن عيينة ، معمر ، محمد بن وليد ، .
الْطَّبَقَةِ الثانية: شعيب بن أبي حمزة ، يونس بن يزيد الأيلي ، عُقيل بن خالد .
الْطَّبَقَةِ الثالثة: بن جريج ، بن أبي ذئب ، الليث بن سعد ، حتى تصل إلى سفيان بن حسين وهذا الضرب ، وهُشيم بن بشير ، ومع ثقة هشيم إلا أنه في الزهري ليس بذلك  موضوع في الطبقة الخامسة ، لماذا لأن شعبة بن الحجاج تزوج أم هشيم ، ثم إن شعبة لم يكن يحب الزهري ، فهُشيم كتب مائة حديث عن الزهري ثم جاء ليحفظهم ، فلقيه شعبة ، فقال له أين كنت ؟ قال: كنت عند الزهري ، قال،: كتبت عنه شيء ، قال: أعطني الورق هذا ثم قطعه له .
وفي رواية قال: وهبت ريح عاصف فتفرقت الأوراق وأخذ هشيم يجرى وراء الأوراق ، المهم ضاعت أوراق لم يكن هُشيم حفظ حديث الزهري فصار يخلط ، يدخل إسناد على إسناد ، ومتن على متن ، وهذا الكلام فلم يتقن حديث الزهري ، ولذلك لم يخرج الشيخان أبدًا حديثًا لهشيم عن الزهري ، مع أنهما خرج لهشيم عن أبي بشر ، احتج به ، فخرج للزهري عن غير هُشيم ، ولهشيم عن غير الزهري ، وذلك بسبب هذه العلة .فأنا عندي أصحاب الزهري خمس طبقات ، فلما أجد جماعة عارضوا بعضهم البعض في حديث الزهري أنظر إلى هؤلاء الذين رووا عن الزهري من أي طبقة ، فأنا عندي الآن مشكلة أن أرباب الطبقة الأولي هم الذين تخالفوا ، سفيان بن عيينة خالف مالكاً ، ومعمر بن راشد ، وهؤلاء هم أصحاب الطبقة الأولى ، فماذا أعمل ؟ .
يقول بن المبارك: وهذه قاعدة قانون وضعه عبد الله بن المبارك في الرواة عن الزهري ، قال: أصحاب الزُهري ثلاثة ، الذين هم عيون أصحاب الزهري وليس بعدهم شيء ، إذا خالف اثنان واحدًا أخذنا بقول الاثنين ، فأنا عندي مالك خالفه سفيان ومعمر فنأخذ سفيان ومعمر ، سفيان خالفه مالك ومعمر ، نأخذ سفيان ومعمر ، معمر خالفه سفيان ومالك نأخذ سفيان ومالك ، لماذا ؟ لأن الواحد منهم إذا وضع في مقابل الآخر يزنوا بعض ، أما إذا ركب واحد مع الآخر ، فسترجح كفة الاثنين ، وهذا كلام عبد الله بن المبارك الإمام المبارك- رحمة الله عليه- .إذًا أنا لم يشفع لي ثقة سفيان ، ولا إمامته ولا أنه من الطبقة الأولى من أصحاب الزهري في هذا الحديث ، وقلت حديث سفيان شاذ ، أو على قول أكثر الأئمة المتقدمين منكر ، لأن علماءنا المتقدمين كانوا يعبرون عن الشذوذ بالنكارة والبطلان ، ولا مشاحة في الاصطلاح ، لأن هناك بعض الأخوة يقولون لا يوجد حاجة اسمها شاذ ، بعض الأخوة الذين يدرسون المصطلح الآن يقولون لا يوجد حاجة اسمها شاذ ، لماذا ؟ علمائنا المتقدمين ما استخدموا هذا الاصطلاح ، فنقول لا مشاحة من الاصطلاح ، طالما أنا بينت ماذا أريد من المصطلح من هذا الكلام فلا شيء .إذا أردنا أن نفرق بين مخالفة الثقة لمن هو أوثق منه سواء كان فردًا أو جماعة ، أو مخالفة الصدوق لمن هو أوثق منه ، أو مخالفة الضعيف للثقة ، قال نعمل لها تسميات حتى لا تختلط بعضها البعض ، فإذا الثقة خالف ثقة أعلى منه أو خالف ثقات نسميه شاذ ، فإذا خالف الصدوق الثقة سنسميه منكر مثلًا ، إذا خالف الضعيف الصدوق نسميه منكر ، ونصطلح على ذلك ، فإذا اتفقنا والعلماء بينوا الاصطلاح فلا توجد مشاكل وليس هناك داعي أن نشغب على العلماء ونقول أنه لا يقال شاذ أو إلى آخره .إذًا أنا لما بحثت في كتب الحديث المسندة ظفرت بهذا البحث أن الجماعة خالفوا الواحد ، والواحد هذا مع ثقته صارت روايته منكرة أو هذا الكلام ، أنا أأتي بهذا الكلام من أين ؟ كيف أعمله ، لا أستطيع أبدًا أن أصل إلى هذا إلا عن طريق الإسناد ، ممكن يكون رواية مالك ومعمر مخبأة في كتب وأجزاء حديثيه وهذا الكلام ، وأنا لا يوجد أمامي في الكتب غير رواية سفيان بن عيينة عن الزهري عن سالم عن بن عمر ، ماذا أعمل ؟.

 إذا لم يكن عندي غير رواية سفيان ؟هل أتوقف فيها أم أحكم عليها ؟إذا جاءك حديث بلفظ عام ، توقف اللفظ العام حتى تبحث عن المخصص ، أم تعمل به حتى يأتي المخصص ؟ فأنا الآن أمامي سفيان بن عيينة عن الزهري عن سالم عن أبيه ، ليس عندي غير ذلك ، أحكم عليه أم أتوقف ؟ أحكم عليه ، يأتي واحد فيما بعد ، متبحر وعنده الكتب وعمل فهارس للكتب ويعرف كيف يصل للمعلومة في الكتب وظفر بهذا البحث ، ممكن يكون إمام كبير من الأئمة صحح هذا الإسناد ، قال هذا إسناد في غاية الصحة ، وتأتي أنت وترد عليه كمتأخر تقول له: لا ليس فيه شيء من الصحة  هذا خولف سفيان بن عيينة وتأتي بالبحث الذي أنا قلته لك .
علم الحَدِيث علم صلف: انظر أنت متأخر ومع ذلك تعقبت رجلًا متقدمًا ، أنت لا تنفع أن تصب عليه وضوءه ، ومع ذلك خالفته لذلك قلت لك علم الحديث صلِف  الذي يدخل في علم الحديث ويقول هل من مبارز ستقطع رقبته ، لذلك لا ينفع أن ينتفخ واحد في علم الحديث ويقول ابني هذا ليس له نظير وشد على يديك فلن تجد مثل هذا البحث في غير هذا للكتاب ، لا ، لا ، هذا الكلام إنما يؤتى المرء من قبل نفسه  أنا أستطيع أن أطير كل عملك هذا بإسناد لم تقف أنت عليه .لذلك وأنت تدخل علم الحديث اجمع نفسك ولا تفرش ريشك وهذا الكلام ، مثل ما قلت لك الكتب المطبوعة كلها ليست عندك ، ولا أقول لك المخطوطة ، وهناك كتب مطبوعة لم تسمع بها أنت وستموت ولا تعرف أنها طبعت ، وكل كتاب من هذه الكتب يحتوي على عدة أسانيد ، إذا كانت عشرات أو مئات أو ألوف أسانيد كل إسناد منها كما قلت يغير حكمك علي الحديث . 
التأدب مع العلماء عند التعقب عليهم: ثانياً عندما تأتي تتعقب أحدًا في علم الحديث كن مؤدبًا لا تنفش ريشك مثل بعض الناس يتعقب مثلًا الشيخ الألباني فيقل في أدبه ، لأن الشيخ الألباني لم يقف علي إسناد أو اسنادين ، أو ثلاثة ، هو شعر أن الإسناد صحح أنت عندما أتيت بالأسانيد هذه تصحيح الشيخ وقع ، أو تحسينه ، أنا مثل ما أقول لك الشيخ الألباني معروف أنه من المجدين في علم الحديث ، وعلي قبة علماء العصر لا يوجد أحد وصل لما وصل إليه الشيخ الألباني من الكتب أبدًا ، لا أعلم أحدًا قط لو كلهم اجتمعوا مع بعض وأصبحوا رجل واحدًا لن يساووا الألباني فيما وصل إليه من الكتب ، لازال الشيخ الألباني حتى اللحظة التي أتكلم فيها هذه مع أن أرحام المطابع طبعت ألوف الكتب ، فيه كتب لم تطبع حتى الآن ولا نعرف اسماءها إلا من كتب الشيخ فقط لو كان مجدًا هذا العلم ، لم يكن له في الدنيا غاية إلا أن يكون إمامًا في هذا العلم أحسب أن الله- عز وجل- جعله إمامًا في هذا العصر ، ومع ذلك بقي للمتعقب شيء كثير أبقي للمتعقب شيئًا كثيرًا الشيخ الألباني ، الألباني أو غيره من المشايخ طبعًا كل ما تصعد لفوق كل ما يكون العالم أجل وأفضل ، إذا وجدته فاته شيئًا من العلم فاته إسناد ، فاته... إلي آخره ، أعلم  أن أيضًا بيتك من زجاج ستجد واحد يقذفك بالطوب أيضًا ويجرحك ستبقي للمتعقب شيئًا كثيرًا ، والسبب في ذلك انتشار مادة الإسناد في عشرات الألوف من الكتب الحديثية .
المراد من البحث في الكتاب: فنحن بحثنا في هذا الكتاب هو إتقان الجانب النظري مع ضرب عشرات الأمثلة علي القاعدة الواحدة حتى يحسن لك التصور ، ثم ينبغي أن تعلم أنك مهما حفظت من كلامي لن تصير أبدًا ذا بال ولا ذا شأن في هذا العلم إلا إذا كان لك جُهد ، إنما تجلس تسمع المحاضرة وتكتفي بها ، ولا ترجع إلي الكتب ، ولا ترجع إلي كلام العلماء ، وتتعب ، وتنحت في الصخر بأظافرك لن توصل . وأعتقد إن أغلب المحنة الكبرى التي وقع فيها كثير ممن كانوا يحضرون الدروس من قديم أنهم كانوا يكتفون بهذا الدرس ، لابد أن ترجع ، وتقرأ في كتب المصطلح ، وسأقول لكم علي طريقة حسنة جدًا لم أنتبه إليها إلا بعد فترة من دراستي لهذا العلم ، ولو تنبهت إليها ، أو نبهني أحد أعتقد أنها كانت ستكون مفيدة جدًا بالنسبة لي .
إذًا القصد من الدرس فتح الباب فقط: مهما قلت فيها ، ويبقي الجهد أجمع علي طالب العلم الذي يقرأ في الكتب ، ولا يملّ من القراءة في الكتب ، ولا يمل من كتابة التعليقات علي كتبه ، الطالب الذي أدخل مكتبته أفتح كتبه أجدها  بدون تعليقات طالب فاشل ، الطالب الذي يعلق دائمًا تجد كل كتبه تعليقات هذا هو الطالب الناجح الطالب الذي يفهم معني العلم .      
	أَيُّهَا الْطَّالِبُ عِلْماً إِتِّي حَمَّادَ بْن زَيْدٍ
	فَاسْتَفَدّ حِلماً وَعِلْماً ثُمَّ قَيَّدَهُ بِقَيْدِ


ولأنه لابد من كتاب في تدريس العلم حتى يرجع إليه الطالب ، فقد اخترت الكتاب الأشهر المتداول بين طلبة العلم ألا وهو.

 الكتاب الذي اختاره شيخنا حفظه الله لتيسير المصطلح:  (كتاب اختصار علوم الحديث للحافظ بن كثير - رحمه الله تعالي - ، ومع الشرح المشهور الباعث الحثيث شرح اختصار علوم الحديث لمحدث مصر الكبير الشيخ أبي الأشبال أحمد بن محمد شاكر رحمه الله عليه) وعلي والده و إخوته ، كتاب الباعث الحثيث ليس كتاب بن كثير لأن كثير من الناس يتصور إن كتاب بن كثير اسمه الباعث الحثيث  ، لا ، الباعث الحثيث هذا علم علي الشرح المشهور علي كتاب بن كثير اختصار علوم الحديث .

السبب في نيل كتاب أبي عمرو بن الصلاح - رحمه الله تعالي – القبول : وعلوم الحديث للحافظ أبي عمرو بن الصلاح - رحمه الله - ، هذا الكتاب رُزق قبولًا لا أعلم كتابًا رُزق قبولًا في هذا العلم مثل كتاب أبي عمرو بن الصلاح - رحمه الله تعالي - .وذلك لأنه بعد تيسير الله- عز وجل- له أحسن جمع مادته من كل الكتب التي كانت قبل ذلك لاسيما من مصنفات الخطيب البغدادي- رحمه الله تعالي- ، الخطيب في الحقيقة العالم الذي لا يستغني عن كتبه أحد قط درس علوم الحديث ، وصنف في علوم الحديث كتبًا لم يسبق إليها ، وكان ذا نَفَس فيها كان ذا جد ، بحيث كما قال أبو بكر بن نقطة: ( ما من رجل يأتي بعد الخطيب إلا وهو عالة علي كتبه ). المتفرغ في هذه الكتب جمعه أبو عمرو بن الصلاح ، ثم بعد أبي عمرو دار الناس حول هذا الكتاب كما يدور الناس بالبيت العتيق ، فمن شارح له ، ومن مختصر ، ومن ناظم ، ومن متعقب ، ومن مدافع وهذه كما قلت: ما من كتاب أتي بعده إلا وهو مبني علي كتاب أبو عمرو بن الصلاح ، أجود هذه الكتب طبعًا ما من كتاب إلا وفيه فائدة سواء الفائدة زادت أو نقصت ، كثرت أو قلت .
أفضل الكتب بعد كتاب أبي عمرو بن الصلاح:كتب الحافظ بن الحجر العسقلاني مثل النكت علي بن الصلاح علي وجه الخصوص ، والنكت علي بن الصلاح أيضًا لشيخه زين الدين العراقي وهو المسمي بالتقييد والإيضاح 
 وأنا لا أعلم رجلاً محدثًا علي رسم المحدثين في المتأخرين كالعراقي وتلميذه بن حجر أفضل اثنين علي رسم المحدثين ، لأن طبعًا  هنا إشكالية لابد أن أقولها لكم وهي:
 إشكال  وتعقيب الشيخ حفظه الله عليه:  الإشكال( أن أغلب الذين صنفوا في علوم الحديث كانوا من الفقهاء يغلب عليهم صنعة الفقه ، ولذلك أودعوا في علوم الحديث بعضًا من اختيارات الفقهاء وزعموا أنها مذهب المحدثين ) 
 تعقيب الشيخ حفظه الله علي هذا  الإشكال: (وهذا خطأ مثل زيادة الثقة التي قلتها لكم من فترة ، تفتح الكتب يقول: وزيادة الثقة مقبولة كما عليه جمهور الأصوليين والمحدثين .الكلام هذا خطأ هذا الكلام ليس صحيحًا ، نعم هذا علي قول جمهور الفقهاء جمهور أصولي الفقهاء يمشي الكلام ، لكن إنما يرجع في كل فن إلي أهله)  وأهل الحديث يأبون ذلك ، يقول: زيادة الثقة هذه هي علي المحك مرة نردها ، ومرة نقبلها ، ليس علي طول نقبلها ، ولا علي طول نردها ، أضف إلي ذلك أن المتأخرين من العلماء الذين صنفوا في أصول الحديث لم يكن لهم ذوق المحدثين ، ولا نقد الحفاظ المبرزين فكان نفسهم رِخوًا في النقد الحديث ، ويؤسفني أن أقول: أنه ممن وقع في هذا الحافظ زين العراقي في التخريج الأصغر علي كتاب إحياء علوم الدين .

العراقي له ثلاث تخاريج علي إحياء علوم الدين:
1- تخريج الكبير: ولم يتمه .
2- تخريج الوسط: ولا أعلم عنه شيئًا . 
3- التخريج الصغير: وهو المطبوع الآن بحاشية كتاب إحياء علوم الدين . التخريج الكبير أعلم عنه شيظفر المرتضي الزبيدي شارح القاموس الذي شرح إحياء علوم الدين في إتحاف سادة المتقين ظفر ببعض الكراريس من شغل العراقي فأودعها في شرحه علي إحياء علوم الدين ، وكثيرًا لا يعزو الكلام للعراقي حتى عاب عليه من جاء بعده أنه لم يعزو الكلام للعراقي فظهر كأنه من بنات أفكاره أو من جهده . 
الحافظ زين الدين العراقي - رَحِمَهُ الْلَّهُ-: نفسه رخو في هذا التخريج : الحديث يكون باطل وصرح العلماء ببطلانه وهو يقول: إسناده ضعيف ، فيأتي الذين يتوسعون في القول بالأخذ بالضعيف في فضائل الأعمال ، يأخذ الحديث الباطل هذا ويحتج به  ويبني عليه قصورًا ويقول: يأخذ بالضعيف في فضائل الأعمال ، هذا ليس ضعيف فقط هذا باطل أي ضعيف جدًا ، ساقط عن حد الاعتبار ، ليس هذا هو الضعيف الذي تكلم فيه العلماء في الأخذ به ، يقول: لا ، الحافظ العراقي قال إسناده ضعيف ، وطالما قال ضعيف يأخذ به في فضائل الأعمال ، هذه من رخاوة النَفَس كان المفترض أعطي له حكمًا صحيحًا دقيقًا أقول: هذا ضعيف جدًا ، أو هذا ساقط ، أو هذا باطل ، أو هذا منكر . 
المنكر ليس هو الضعيف عند العلماء:ِ طبعًا أيضًا في علم الحديث بعض العلماء يقولوا: المنكر هو الضعيف ، لا ، المنكر ليس هو الضعيف ، المنكر أشد من الضعيف ، المنكر عن العلماء المتقدمين يساوي صفر ، مائة في صفر بكم ؟ بصفر ستأتي بالحديث له مائة طريقًا هذا منكر ، وهذا منكر ، وهذا منكر، وهذا منكر ، وهذا منكر أي مائة في صفر بصفر ، ليس اسمه ضعيف فقط اسمه منكر .منكر: أي ساقط .لذلك.

نحن في أمس الحاجة إلي وضع تعريفات دقيقة في الحكم علي الإسناد : وأنا أتكلم عن من ؟ عن العراقي الذي كنت أقول فيه الآن: لا أعلم أحداً علي رسم المحدثين أكثر أو أعلي من العراقي وتلميذه بن حجر ، إذا كان الحافظ زين الدين العراقي عليه التعقب الذي ذكرته الآن فما بالك بمن دونه ممن لم يعتني بعلوم الحديث عناية مشهورة ، مثل بدر الدين الزركشي - رحمه الله عليه - رجل رأسه رأس فقيه أتي أسرة من منتحل المذهب الشافعي التي تحب الشافعي وتحب مذهبه عندما رأوا نباهة الزركشي ، قالوا له: تعالي أنظر: أكلك ، وشرابك ، وزواجك ، وحياتك علي حسابنا شريطة أن  تنصر المذهب الشافعي .ففرَّغ نفسه وصنف كتبًا لم يُسبق إليها حسبك من هذه الكتب (كتاب الإتقان في علوم القرآن للزركشي) ، لم ينسج أحد قط علي منواله وظل هذا الكتاب ضائعًا لا يعرف الناس عنه شيئًا حتى ظفر به جلال الدين السيوطي فأخذ كتاب الزركشي وأضاف عليه شيئًا ، وسماه (الإتقان في علوم القرآن )، وهو الذي نوه بكتاب الزركشي ، وهو الذي أظهره ، فالزركشي في الأصل رأسه رأس فقيه ، لكن علي عادة العلماء في الأزمنة السابقة كان الواحد منهم يدرس العلم ويصير فيه إمامًا العلم النظري تجده إماماً في العربية ، وفي النحو ، وفي الصرف ، وفي البيان ، وفي البديع ، وفي البلاغة ، وفي الحديث ، وفي الفقه ، وفي التفسير كانت هذه هي طبيعة الطلبة زمان.
جهد النووي_ رحمه الله_ في العلم والتعلم: النووي كان له في اليوم ثلاثة عشر درسًا موزعه علي هذه العلوم التي ذكرتها لكم الآن ، وبعد ذلك النووي برز في الفقه ، لكن له مشاركة في في الحديث ، فيأتي مثلًا في المجموع شرح المهذب ويعتبر من أعلي كتبه يعتبر أخذ من طبيعة الفقه المقارن ، والذي فيه نَفَس حديثي بالنسبة للنووي تجده يأتي علي إسناد الحديث في سنن أبي داوود وحدها ، ويقول: إسناده صحيح ، ويكون الحديث هذا أعله المتقدمون بالشذوذ أو أنه منكر . فلم يكن يُجهد نفسه في تتبع أسانيد الحديث  ليس عمله لكي يتتبع كل أسانيد كل حديث يريده في الشرح هو- رحمه الله عليه - مات ووصل إلي السلَم في البيوع ومات لم يكمل ، جاء تقي الدين ألسبكي أخذ بعده مجلدين  ووقف ، وبعد ذلك شيخ  ألمطيعي- رحمه الله عليه- أكمل باقي الكتاب ، لو أراد أن يفتح نفسه لن ينتهي .
 الحافظ بن حجر العسقلاني مشهور عنه أن الحديث الذي يسكت عن الحكم عليه في فتح الباري فهو حديث حسن : والحافظ هو الذي نص علي هذا في هدي الساري في المقدمة ، قال: ( وكل حديث أذكره في هذا الشرح وأسكت عليه فهو علي شرط الصحة أو الحسن )، هل الحافظ بن حجر وهو هو ، من هو ثقة ، وإتقانًا ، ونظرة في الحديث  هل وفي ؟ لا ، لم يوفي .
ما السبب ؟السبب: أن أي واحد يبدأ يدخل في شرح يكون نفسه حار جدًا في الأول ، ونشيط غاية النشاط ، وبعد ذلك تبدأ همته تفتر شيئًا فشيئًا لاسيما إذا علمت إن الحافظ بن حجر ظل في فتح الباري خمسة وعشرين سنة ، يؤلف في هذا الشرح ، لذلك نفسه في الأول مثل ما في الآخر غير البدر العيني مثلًا ، البدر العيني في عمدة القارئ نفسه في الأول طويل ، ونفسه في الآخر قصير  لماذا ؟ لأنه مستعجل يريد أن ينتهي الكتاب .
النووي: كذلك بدأ في الأول نفسه طويل  إلي حد ما أول ما انتهت القطعة التي شرحها بن صلاح في صحيح مسلم قلَّ عمله كما يقول بن قاضي شهبة في طبقات الشافعي اعتمد علي كلام شرح القاضي عياض ، وعلي القطعة التي فعلها بن الصلاح فعندما انقضي عملهما قل عمله ، لدرجة  أنك تجد النووي- رحمة الله عليه- في شرح مسلم يأتي بالباب والبابين والثلاثة ويعمل حاشية صغيرة علي الكلام .
فَالحافظ بن حجر: خمسة وعشرين سنة في فتح الباري : لو رأيت الأحاديث التي أحتج بها الحافظ بن حجر ، واستعملها في الشرح هذه الأحاديث تنيف علي خمسة ألاف حديث ، لكي يجلس وراء كل حديث ويطول نفسه ، ويعرف طرقه ، ويعطي حكم نهائي عليه الحافظ بن حجر لم يكن أنهي عشر الكتاب ، بل الحافظ في مصنفاته الأخرى مثل التلخيص الحبير وغيره ، يُعلّ أحاديث سكت عنها في كتب فتح الباري ، بل أحيانًا ينقل الحديث من كتاب صاحب الكتاب أعل الحديث ولا يذكر إعلال صاحب الكتاب ، مثل ما قلت لكم المسألة مسألة الكتاب طويل ، ونَفَس الإنسان في أول الكتاب غير آخر الكتاب . 
أغلب الذين صنفوا في علوم الحديث من الفقهاء : ماذا يعنِي فَقِيه ؟أي رأسه ليست رأس محدِّث ، لو رأسه رأس محدث كانت استقامت القواعد ، لكن نحن سنجد في بعض قواعد علوم الحديث كلامًا لنا عليه تعقب ، سنذكره ونذكر الدليل علي أنه واهٍ ولا يجري علي أصول المحدثين ، يجري علي أصول الفقهاء ، نعم ، لكن لا يجري علي أصول المحدثين.
 الحافظ بن كثير- رَحْمَة الْلَّهُ عَلَيْه - ممن غلب عليه الفقه : وعمله في هذا الكتاب هو عمل ملخص ، ولا يوجد كتاب من الكتب التي خلفها لنا ابن كثير - رحمه الله - تدل علي أنه كان علي رسم المحدثين الأوائل لا ، إنما له فيه ذوق  لكن ليس علي ذوق المحدثين الصرف أيضًا ، لماذا أنا أقول الكلام هذا ؟ لأننا سنقرأ كلامًا للحافظ بن كثير هو أيده ، أو ذكره وسكت عنه ، ولنا عليه تعقب أيضًا علي رسم المحدثين . والجماعة الذين يقولوا: مذهب المتقدمين ومذهب المتأخرين عندهم حق في هذا ، طبعًا هناك تباين بين المذهبين ، لكن بعضهم غلا حدث لديه نوع من الغلو ، حتى طوح بالمتأخرين جميعًا ، ولم يملأ عينه واحد منهم ، والحق بين طرفي إفراط وتفريط , يكفي عليكم اليوم وإن شاء الله من الاثنين القادم سنبدأ العمل ، لكن أنا مثل ما قلت لكم أنتم .

1- لابد أن تأتوا بالكتاب . 

2- إذا أنا انتهيت من تدريس الفقرة أو المادة في الدرس لابد أن ترجع إلي كتب الحديث . 

وأنا سأذكر تباعًا لن أخصص لها كلامًا مستقلًا سأذكر تباعًا كيف تستفيد من كتب المصطلح ؟ وسأرتبها لك كتب المصطلح بحيث إذا أنهيت كتاب تدخل في كتاب . 
إِجَابَةٌ أَسْئِلَةِ الْدَّرْس:
س: رجاء ذكر حديث أحد رجال هنَّاد بن السري ؟

الجواب: في حديث أذكره يرويه الإمام النسائي عن هنَّاد بن السري ، طبعًا هنَّاد بن الثري أحد مشايخ النسائي  والبخاري وغيره من العلماء أي الأئمة الستة ، وهو حديث مشهور حديث بن عباس الذي فيه:" أَنْ الْنَّبِيِّ- صَلَّىَ الْلَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- مُرّ عَلَيَّ قَبْرَيْنِ فَقَالَ: " هَذَانِ يُعَذَّبَانِ وَمَا يُعَذَّبَانِ فِيْ كَبِيْرٍ أَمَّا أَحَدُهُمَا فَكَانَ يَمْشِيَ بِالْنَّمِيْمَةِ ، وَأَمَّا الْآخَرُ فَكَانَ لَا يَسْتَتِرُ ، أَوْ لَا يَسْتَنْزِهُ مِنْ بَوْلِهِ " ، حدث خلاف بين أصحاب الأعمش وكيع ، وأبو معاوية ، وغيرهم من العلماء في هذا الحرف " كان لا يستنزه " ، أم " كان لا يستبرئ " ؟ ، " كان لا يستتر من بوله " ، أنا لدي ثلاث ألفاظ كل لفظ يترتب عليه حكم فقهي بخلاف الآخر . 
 الأول:لا يستتر:  أي لو واحداً تبول أمام الناس ولم يستتر بعورته ورأوه ، يدخل في العذاب  نحن إذا قلنا: يستتر هو الصواب أنظر ترتب عليه حكم . 
الثاني: لا يستنزه . 
الثالث: لا يستبرئ .                               
الإستنزاه والإستبراء  نفس المعني . أنا لدي( استنزه واستبرئ) مقابل(استتر) أصحاب الأعمش اختلفوا في هذا الحرف ، إذا أراد واحد فيكم أن يمشي وراء الحديث هذا يقول لي ، لأني فعلت عليه بحث ووصلت فيه إلي نتيجة ، فممكن نقدر أن نتناقش مع بعض أي إذا هو فعل بحثه وسوف تستفيدوا منه أصحاب الأعمش اختلفوا مع الأعمش في هذا الحرف ، من الذي سيرجح كفة واحد علي واحد ؟ الأسانيد ، المتابعات ، والثقة القرائن التي تلتف برواية الراوي , الحديث هذا يرويه هنَّاد بن الثري عن أبي معاوية الضرير عن الأعمش عن مجاهد عن بن عباس ، لأن منصور بن المعتمر روي هذا الحديث عن مجاهد عن طاووس عن بن عباس ، والأعمش رواه عن مجاهد عن بن عباس  مباشرة، ما الفرق بين روايتهم ؟ طاووس ، من الذي زود طاووس ؟ منصور بن المعتمر ، الأعمش كان مدلساً ، نترك هذه تشتغلوها ، هذا حديث أنا اذكره  وهناد بن السري إمام كبير وله كتاب مشهور اسمه كتاب الزهد ، زهد هناد بن السري   طبغ في مجلدين وهو من طبقة الإمام أحمد بن حنبل وهذه الطبقة ، أدرك محمد بن عبيد الطنافسي ، أي من شيوخه أقصد محمد بن عبيد الطنافسي ، ويزيد بن هارون ، وأبو معاوية الضرير ، ومحمد بن أبي بكر المقدمي ، أو عبد الله بن أبي بكر ، وأدرك طبعًا وكيع بن الجراح .أي لا يوجد حديث إلا ما ندر في زهد وكيع إلا تجد هناد أخذه ، كأن كتاب وكيع وضع في كتاب هناد بن السري . أقول قولي  هذا واستغفر الله لي ولكم

    انتهي الدرس الثاني
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الدرس الثالث
 غاية علم الحديث وموضوعه: فعلم الحديث له موضوع وغاية .أَمَّا مَوْضُوْعه: فهو النظر في المرويات سندًا ومتنًا , وَأَمَّا غَايَتُهُ: فمعرفة ما صح عن رسول الله- صَلَّىَ الْلَّهُ عَلَيْهِ وَآَلِهِ وَسَلَّمَ- وما لم يصح.

 وقد ذكر السيوطي في ألفيته هذين الموضوعين:
	عِلْمُ الْحَدِيْثِ ذُوْ قَوَانِينَ تُحَدْ     
	يُدْرى بِهَا أَحْوَالُ مَتْنٍ وَسَنَدْ

	فَذَانِكَ الْمَوْضُوْعُ والمقصودُ
	أن يُعرف المقبولُ والمردودُ


ما هو مَوضُوع عِلْم الحَدِيث ؟هو دراية السند والمتن .
مَا هُوَ الْمَقْصُوْد مِنْ دِرَاسَةِ عِلْم الْحَدِيْث ؟أن نعرف المقبول من المردود .وكما قلت لكم في المرة الماضية أن علم الحديث خادم تحتاج إليه كل العلوم لأن ديننا دين سمعي فيما يتعلق بالسنة ، كان النبي- صَلَّيْ الْلَّهُ عَلَيْهِ وَآَلِهِ وَسَلَّمَ- يتكلم بالكلمة فينقلها عنه الصحابي إما إلى صحابي آخر أو إلى تابعي   وينقلها التابعي إلى تابعي أو إلى من هو دونه ، وهكذا  تمر سلسلة الإسناد عبر القرون ,حتى وصل الإسناد إلى القرن الثالث الهجري ، وهو يعتبر أنشط القرون من جهة تدوين السنة .
 انتهت سلسلة الإسناد المجرد إلي النبي في القرن الرابع الهجري: بمعنى لم يعد أحد يستطيع أن يصل بإسنادٍ مجردٍ إلى النبي- صَلَّيْ الْلَّهُ عَلَيْهِ وَآَلِهِ وَسَلَّمَ- بل لابد أن يمر على كتاب مدون ، كأمثال البيهقي مثلًا القرن الخامس وما قبل البيهقي بقليل ، البيهقي يمر في مروياته على كتب من سبقوه ، يروى كتاب البخاري بإسناد أو إسنادين إلى البخاري ، ويروى كتاب مسلم بإسناد .مثل اليوم مثلًا ، لو نقرأ كتاباً من كتب الحديث سواء كان البخاري أو مسلم أو أي كتاب آخر ، وأنا معي الإسناد ، فبعدما أقرأ الكتاب أذكر لكم إسنادي ، أو قبل أن أقرأ الكتاب أذكر لكم إسنادي إلى مسلم ، أقول حدثني فلان عن فلان عن فلان قال: حدثنا مسلم وأذكر الإسناد الذي في مسلم وأطلع به ، مسلم أو الطبقة التي كانت في القرن الثالث الهجري كان يقول حدثنا فلان عن فلان عن فلان عن النبي- صَلَّيْ الْلَّهُ عَلَيْهِ وَآَلِهِ وَسَلَّمَ- ، لم يكن مسلم يمر على الكتب ، إنما في الأزمنة المتأخرة لم يعد هناك أحد يستطيع بإسناده أن يذهب إلى النبي- صَلَّيْ الْلَّهُ عَلَيْهِ وَآَلِهِ وَسَلَّمَ- ، بل لابد أن يمر على كتاب مصنف ، يروي بإسناد أو إسنادين أو ثلاثة كلما تيسر له .وكلما جاء ذكر مسلم لا يصل له إلا بهذا الإسناد أو بهذين الإسنادين على حسب ما معه من الأسانيد ، فانقطعت سلسلة الإسناد في القرن الرابع الهجري تقريبًا ، وصار كل من يأتي بعد ذلك يروى عادة ، أو يروي على سبيل الإجازة ، سواء كانت إجازة عامة أو إجازة خاصة ، لكن هناك شيء مهم بالنسبة للمتأخرين الذين يصلون إلى الكتب ، فلنفترض أن شيخه كذاب وشيخ الشيخ كذاب  والذي فوقه مخلط مثلًا ، حتى وصل إلي مسلم ، عندما أرغب في أن أحكم علي الإسناد  ماذا أقول عن إسناده ضعيف ، أو إسناده ساقط ؟ أنا لدي كذاب في الإسناد ، بماذا أحكم عليه ؟ 
فإذا صح الكتاب إلي صاحبه لا يضر الحديث من كان في الإسناد من الساقطين أو الكاذبين بينك وبين صاحب الكتاب: بعدما انقطعت سلسلة الإسناد المجرد ، لا يضر أن يكون في إسناد النازل وهو مثل حالتنا في إسناده كذاب أو كلهم كذبه ، طالما صح الكتاب إلي صاحبه ، فيه بعض كتب لا تصح عن أصحابها ، فهذا لا ينفع أنا أتكلم في كتاب صح إلي صاحبه ، كتاب صحيح مسلم صح إلي مسلم  البخاري صح عن البخاري ، أصحاب السنن صح كل كتاب إلي صاحبه .
متى يضر وجود الكذاب أو المتروك أو الساقط ؟ إذا كان في إسناد مجرد إلي النبي- صَلَّىَ الْلَّهُ عَلَيْهِ وَآَلِهِ وَسَلَّمَ- ، مثلًا لو قال أحد المصنفين من الأئمة: حدثنا فلان وليكن عبد الله بن وائل لو قال: حدثنا بن لهيعة عن أبي الأسود عن عروة عن عائشة ، أبو الأسود ، وهو يتيم عروة صاحب المغازي  المعروف ، أنا عندما أحكم علي الإسناد هذا أنظر في الإسناد أي واحد ضعيف أضعف الإسناد به ، سيقول مثلًا: بن لهيعة ، بن لهيعة لم يكن نقاوة من الرجال أيضًا ، حتى أيام قبل أن تحترق كتبه لم يكن في الحفظ كالحفاظ المتقنين  كان عنده أيضًا بعض اللامبالاة ، حتى وهو في الاستواء ، رواية عبد الله بن وهبة عنه أمثل من رواية غيره . وذهب بعض العلماء إلي تقويتها كالحافظ عبد الغني بن سعيد ذهب إلي تصحيحها ، وتوسط آخرون فقالوا: الإسناد يكون حسن ، والمسألة لا هكذا ولا هكذا بإطلاق كما قلت كثيرًا إن المحك الحقيقي هو النظر في الأسانيد ، إنما الحكم العام علي الراوي لا يفيد ، لكن لكل حديث من الأحاديث له ظروفه الخاصة وعلي حسب الأسانيد والكلام هذا .
القرن الثالث الهجري من أزهي العصور قي التدوين:هو القرن الذي عُني فيه العلماء بتصنيف كتب الحديث  وكان من أزهي عصور هذه الأمة فيما يتعلق بالتدوين . 
نَشأة علم الحديث: نشأ علم الحديث بعد سنة أربعين تقريبًا عندما بدأ الكذب يظهر بافتراق هذه الأمة ، وظهور  الفرقتين الكبيرتين فرقة الشيعة ، وفرقة الخوارج ، لن تري علي بسيط الأرض أكثر كذبًا من الروافض ، لأنهم يتدينون بذلك ، ولن تري طائفة الكذب فيها أقل مما يُتصور من الفرق المبتدعة مثل الخوارج كان الكذب ناقلًا عن الإسلام عندهم كان كبيرًا فما كانوا يكذبون ، كانت أسانيد الخوارج نقية بخلاف أسانيد الشيعة ، والروافض هؤلاء كانوا كما قلت يتدينون بالكذب ، بدأ يظهر الكذب بعد سنة أربعين شيئًا فشيئًا فبدأ العلماء يتصدون لذلك . 
قَالَ بِن عَبَّاسٍ:  ( كَانَ الْرَّجُلُ إِذَا قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ الْلَّهِ - صَلَّيْ الْلَّهُ عَلَيْهِ وَآَلِهِ وَسَلَّمَ- امْتَدَّتْ إِلَيْهِ أَعْنَاقُنَا ، وَأَصْغَتْ إِلَيْهِ أَذَانِنَا فَلَمَّا وَقَعْتُ الْفِتْنَةِ قُلْنَا سَمَوا لَنَا رِجَالَكُمْ ) .لذلك قديماً أيضًا بعض العلماء الذين كانوا يحتجون بالمرسل علي أساس لم يكن الكذب غير منتشر كما كان موجودًا ، لكن لم يكن الكذب سمة وبن عباس قال هذا الكلام قديمًا قبل ظهور الأئمة الذين يحتجون بالمرسل ، لكنهم كانوا يحسنون الظن  بأهل العصر ، لذلك كانت الدنيا تمشي فيما يتعلق بالمراسيل لحين سنة مائتين أظن عندما جاء الشافعي فتكلم في المراسيل ، وتابعه الناس علي ذلك ، من ذلك الوقت بدأ النظر في الرجال ، بدأ علم الرجال والجرح والتعديل من بعد الفتنة مباشرة ، وكما قلنا: الرواية لها أصل وفرع .
أصل الرواية الكلام أم الناقل ؟الناقل ، أي الراوي أم الرواية ؟ من الأصل ومن الفرع ؟ الراوي هو الأصل والرواية فرع ، فلأن الراوي هو الأصل اهتم العلماء بهذا العلم الجليل وهو علم الجرح والتعديل ، وأنفقوا أعمارهم في التجوال ما بين المدن ، وينقلون أقوال العلماء في كل راوي حتى جاء زمن الشبر ، والنظر في المرويات ، والاعتبار  والشواهد ، والمتابعات فبدأ العلماء يعرفون أن هذا الراوي مخلِّط حتى وإن لم يدركوا زمانه ,بن معين يتكلم في راوي من التابعين يقول مثلًا: هذا ضعيف ، هل بن معين أدرك هذا الراوي ؟ قال: ليس شرط أن يدركه إنما أتي بمروياته وعرضها علي مرويات أهل طبقته من الثقات وجده مخلِّط ، عندما يكون مجلس كهذا المجلس ونحن نحضر المجلس وهذا المجلس غاصٍ بأهله ، حدث موقف معين في المسجد وقام واحد مجنون وتكلم  و حدثت بيننا  مناوشة مسك  وانفضت ، سيخرج كل واحد فيكم يروي الواقعة ، الأقرب سيكون أدري بالواقعة ، البعيد جدًا سيشبه له يخرج يقول:  حدث كذا وكذا ، فعندما أجد ثلاثة أربعة معظمهم يقولوا  فعل به كذا وكذا ، مع أن معظم الناس قالوا لم يحدث إلا  كذا وكذا  والكلام هذا ، فكيف خالف الراوي هذا الجمع وهم كلهم كانوا حاضرين ؟ فأنظر إلي الثقات المتقنين في هذا المجلس أعرف وفلان وفلان يقول: هؤلاء يعتبروا الطبقة الأولي من أصحاب الشيخ فلان ، أي واحد يروي رواية عن هذا الشيخ تخالف هؤلاء نرد روايته هذه مسألة اعتبار ، أن نعتبر مرويات الراوي فإذا وجدنا المخالفات كثيرة في مرويات الراوي دائمًا يخالف أهل الطبقة الأولي سنعطي له حكم أنه لا مبال ، مخلِّط ، أنه سيء الحفظ ، أنه صاحب مناكير أي حكم من الأحكام التي  علماء الجرح والتعديل درجوا عليها ، ليس من الضروري أن يدرك العالم زمان الذي تكلم فيه ، إنما ينظر إلي مروياته . 
بدأ هذا العلم طبعًا كعادة أي علم بدأ وليدًا شيئًا فشيئًا ، وبدأ ناقصًا غير كامل: كل واحد من العلماء يأتي فيضع لبنة في هذا الجدار ولا يهدم ما فعل  ماقبله ، وهكذا تستمر العلوم وتعلو وتصل ، ويأتي الثاني يضع لبنة ، ويأتي الثالث يضع لبنة كله يبني حتى لو كان ناقدا. العلماء الذي انتقدوا بن الصلاح مثلًا صاحب المقدمة كما ذكرت لكم في المرة الماضية بورك لابن الصلاح في كتابه فمن شارح له ، ومن ناظم ، ومن متعقب ، ومن مدافع ، ومن مختصر . الناقد هذا ما كان قصده أن يهدم بن الصلاح ، إنما كان قصده أن يسد الإعواز الواقع في الكتاب ، يسد الخلل الواقع في الكتاب ، فيأتي مغلطاي ويقول: إصلاح بن الصلاح مثلًا ليصلح ما فات ، وقد يكون المتعقب هو المخطئ أو شبة له .
يأتي مثَلا العراقي: يعمل النكت علي بن الصلاح يأخذ اعتراضات من سبق علي بن الصلاح فيؤيد المعترض مرة ويعارضه مرة .
يأتي بن حجر العسقلاني: تلميذ العراقي ، ماذا يفعل ؟ يفعل أيضًا تنكيت علي تنكيت شيخه العراقي فيوافق العراقي في أشياء ، ويخالفه في أشياء ، فيأتي من بعد بن حجر العسقلاني أيضًا يوافقه في أشياء ، ويخالفه في أشياء ، لكن جملة القول أن كلهم يبني ، ولا يهدم ، فهذا العلم بدأ شيئًا فشيئًا حتى اكتمل 
بعض الناس يقول: ما عملكم في علم الحديث ؟ علم الحديث نضج ثم احترق يريد أن يقول: إن المتأخرين لن يفعلوا شيئًا في علم الحديث مثلنا ، لماذا ؟ لأن المتقدمين فعلوا كل شيء .أي واحد يريد أن يحرر مسألة من المسائل في علم الحديث يقولوا:لا تتعب نفسك ، ماذا ستقول ؟ ما ترك السابقون عليك كلامًا لمتكلم ، الكلام هذا ليس صحيحاً ، وإنما يقولوا هذا الكلام من لم يدرس هذا العلم ، أو اكتفي بالدراسة النظرية للكتب الموجودة  لا .في علم الحديث قواعد تحتاج إلي تحليل حتى اليوم:معلوم أن المدلس لابد أن يصرِّح بالتحديث عن من حدَّثه هذا مدلس الإسناد  الأعمش لابد أن يقول: حدثني أبو صالح ، ولو نزل وروي عن سهيل يقول: حدثني سهيل مثلًا محمد بن إسحاق إذا حدث يقول: حدثني الزهري لابد أن يقول الصيغة من صيغ التحمل التي تفيد السماع المباشر ، هذه القاعدة هي القاعدة المعروفة في علم الحديث ، تفتح ترجمة سفيان الثوري: يقول كان يدلس عن الضعفاء والمتروكين . افتح كتب التخاريج والكتب التي اهتمت بالرواية والنقد لا تري أحد يعلُ حديثًا بتدليس سفيان ، لا يقول فيه سفيان الثوري هو مدلس ، ومع أنه كان يدلس عن الضعفاء والمتروكين .
 الزهري: كان يدلس ومع ذلك ، كان يدلس في النازل ومع ذلك لا تري أحد يقول الزهري عنعن الخبر . 
أبُو الزبيرِ: يقول عن جابر لابد أن يصرِّح بالتحديث ، نحن نفهم ، تصرفات العلماء هي مناقضة للقواعد ، فيما يتعلق بالأعمش مثلًا الذهبي في الميزان في ترجمة الأعمش قال: إذا حدث عن أبي صالح ، وأبي وائل ، وإبراهيم ألنخعي  وهذا الضرب فعنعنته محمولة علي الاتصال ، لماذا ؟ أنا لا أريد تصرفات العلماء يكون فيها تناقض مع القاعدة  لأن عندما تقرأ القاعدة يقول:  (المدلس لابد أن يصرح بالتحديث ) و تجد كلام الذهبي يقول: ( إذا عنعن الأعمش عن أبي صالح ، أو أبي وائل ، أو هذا الضرب فعنعنته محمولة علي الاتصال )، كيف ؟ هذا مناقض للقاعدة إذا كان القصد بالإكثار أنه أكثر عنهم فأبو الزبير أكثر عن جابر ، ومع ذلك لم يتسامح الذهبي في عنعنة أبي الزبير ، وتسامح في عنعنة الأعمش حتى أنه قال: ( أن لأبي الزبير في صحيح مسالم عن جابر أحاديث في القلب منها شيء) هذا في صحيح مسلم .
فلماذا لم يفوت لأبي الزبير وفوت للأعمش ؟ هذه كلها مشاكل ، هذه كلها عبارة عن أسئلة لن تجد لها جوابًا في الكتب ، إنما تجد لها جوابًا إذا عملت ، وإذا كانت حياتك كلها في الحديث مع الموهبة والمَلَكَة ، وطول العمر ممكن تجاوب ، وتكون إجابتك أيضًا محل أخذ ورد ، في علم الحديث مثل ما إن شاء الله سيمر بنا كلامًا يحتاج إلي توضيح كلام مجمل ، والملاحظ حتى في كل كتب المصطلح أن كل متأخر يأخذ من المتقدم ، ويضيف إضافة يسيرة ، لكن ليست هي الإضافة المبهرة .
 المراد بعياره علم الحديث كلمة نضج ثم احترق: هذا تيأييس للمتأخرين أن يأتوا بما لم يأتي به المتقدمون . وكما يقول القائل أبو عمرو الجاحظ وهو معتزلي دعك منه ، لكنه قال كلمة طيبة ، قال: ( قولهم لم يترك الأول للآخر شيئًا يُضعف  المنه) ( القوى )والذي جعل التقليد يضرب بأطنابه في هذه الأمة مثل هذا الأقوال ، حتى أن الرجل إذا خالف المشهور عند المتأخرين في أي مذهب فقهي يرمونه بالحجارة ؟، كيف تجرؤ على أن تخالف فلان وتخالف فلان ويعتبرونه من سوء الأدب أن تقول: فلان أخطأ ، أو فلان أخطأ ، بل وصل هذا حتى في زمان الخطيب البغدادي ، وهو في مقدمة كتابه: " الْمُوضِحَ لِأَوْهَام الجَمعِ وَالتَّفرِيقِ"، هذا الكتاب الخطيب البغدادي إنما وضعه يتعقب فيه البخاري على وجه الخصوص ، هو تعقب آخرين ، إنما البخاري نال أكبر قسط من التعقب في هذا الكتاب .
ما موضوع كتاب الموضح لأوهام الجمع والتفريق ؟البخاري له ثلاثة تواريخ: التاريخ الكبير ، التاريخ الأوسط ، التاريخ الأصغر ، طُبع التاريخ الكبير ، وطُبع التاريخ الأوسط ، وكان خرج خطأ بعنوان التاريخ الصغير ، ولكنه ثبت بعد ذلك أنه هو التاريخ الأوسط ، والتاريخ الصغير ، عندنا الكبير والأوسط ،.

 ما موضوع هذه التواريخ ؟ذكر أسماء الرواة ، وذكر بعض من فرد به ، وبعض مناكير الرواة ، أو بعض مثل الأبحاث الحديثية المهمة مثل السماع سمع لم يسمع ، فيأتي البخاري علي راوي اسمه مثلًا محمد بن زيد بن إبراهيم بن علي أبو البراء فيترجم له ، وفي موضع ثاني يقول: محمد بن علي بن إبراهيم أبو البراء يجعله راوي ثاني ، الراوي الواحد جعله اثنين ، لماذا ؟ مرة نسب نسبًا كاملًا ، ومرة نسب إلي جده أو جد جده إلي آخره . فالخطيب يأتي يقول: لا ، أنت فرقت ما يجب أن يكون مجموعًا ، وجمعت ما يجب أن يكون مفرقًا . يأتي علي راوي واحد الاثنين يختلطوا علي بعض بالكنية يقول: لا  هذان اثنين وليس واحد ، ويأتي بالدليل علي ذلك من المرويات ، الخطيب البغدادي هذا عندما تعقب البخاري ، ،  لن يسكتوا له ، لماذا ؟ لأن البخاري جبل شامخ ، والخطيب متأخر ولا يصل في علمه إلي البخاري ، مثلما فعلوا بالضبط مع ابن قتيبة فيما يتعلق بغريب الحديث لأبي عُبيد ، عندما جاء بن قتيبة وعمل كتاب غريب الحديث تعقب فيه أبا عُبيد القاسم بن سلام ، وطبعًا أبو عبيد هذا كان حاجة ضخمة جدًا جِدًا  يقول إبراهيم الحربي في أبي عبيد:  (جبل نفخ فيه الروح ،) فعندما يأتي واحد يتعقب هذا الجبل الذي نفخ فيه الروح يستحق الذي سيجري له ، بن قتيبة في كتاب غريب الحديث كتب مقدمة رائعة جدًا يعتذر فيها عن أنه تعقب أبا عبيد ، فكان من جملة ما قاله:" إِنَّ الْلَّهَ لَمْ يَخُصَّ بِالْعِلْمِ قَوْما دُوْنَ قَوْمٍ ، بَلْ جَعَلَهُ مُشْتَرَكا مَقْسُوْما فِيْ عِبَادِهِ يَفْتَحُ لِلْمُتَأَخِّرِ مَا أَغْلَقَهُ عَنْ الْمُتَقَدِّمِ ، وَيُحْيِهِ بِتَالِيْ يَعْتَرِضُ عَلَيَّ مَاضِيْ " ، وجلس يعتذر بطريقة بن قتيبة لأن بن قتيبة كان أديبًا ، وكان صاحب قلم سيال 
الخطيب لأنه يعلم أنهم سوف يقولوا له أنت أيه والبخاري أيه ، وما الذي جعلك تتعقب البخاري ؟ كتب في مقدمة الكتاب اعتذارًا عن أنه تعقب البخاري ، وقال كلامًا معناه:" مَعَاذَ الْلَّهِ أَنْ نَحُطَّ عَلَيْهِمْ ، إِنَّمَا نَحْنُ كَمَا قَالَ أَبُوْ عَمْرو بْنِ الْعَلَاءِ: مَا نَحْنُ فِيْمَا مَنْ مَضَيْ إِلَا كَبَقْلٍ فِيْ غُصُوْنْ نَخْلٍ طِوَالٍ "  أنا مجرد بقلة عبارة عن حبة رطب في نخلة طويلة عريضة,وقال:" إِنَّنَا بِشُعَاعِ ضِيَائِهِمْ تَمَيُّزِنَا ، وَبِهِمْ عَنِ الْهَمَجُ تَحَيَّزْنَا " .
فيريد أن يقول: إن ما عندنا من الفضل إنما هو منهم وما عندنا من العلم إنما هو فرع علي ما عندهم ، فاعتذر علي أنه تعقب ، فاليوم عندما يأتي واحد مثل الخطيب البغدادي يتعقب البخاري نقدر نقول له كيف تتعقب وما ترك الأول للأخر شيئًا ؟ لا  بل الصواب أن تقول: كم ترك الأول للآخر ؟ هذا الصواب .

 فالقول أن علم الحديث نضج ثم أحترق والكلام هذا ، إنما يقوله من لا يدري علم الحديث ، إنما كما قلت قرأ كتابًا أو كتابين في أصول النظرية ولم يمارس هذا العلم ممارسة عملية .
علم الحديث يعوذه تحليل وشرح : وأنا أقول هذا الكلام حتى لا يستروح أحدكم إلي الكتب المطبوعة أو المصنفة في هذا العلم ويسكت ، بل لابد أن يكون خلف ذلك همة عالية ، وكلما تعلم أن هذا العلم في بعض القواعد يريد تحرير يحدث لك نوع من النشاط ، وطبعًا هذا ليس معناه أن تتهور وتسيء إلي خلق الله في أثناء سيرك اعلم أن العلماء الذين سبقوك كانوا علي قدر عالٍ من الفهم ، والاعتراضات التي مرت عليك مرت عليهم أيضًا ، ربما وجد بعضهم جوابًا ، وربما لم يجد جوابًا .
طبعًا نحن قلنا سنشرح كتاب اختصار علوم الحديث للحافظ بن كثير- رحمه الله- وهو اختصر في هذا الكتاب كتاب أبي عمرو بن الصلاح وهو المقدمة المسمي بالمقدمة في علم الحديث .                      
قال بن الصلاح: والحافظ بن كثير يذكر الجملة من كلام بن الصلاح ، ثم يعقب عليها إن كان الأمر يحتاج تعقيبًا ، أو يوضح مراده من ذلك ، أي ليس من الضروري أن يتعقب بصفة دائمة ، لا، ممكن يكون مكانه أو دوره هو دور الموَضِح .

قَالَ: ( اعْلَم عَلْمَكَ الْلَّه وَإِيَّايَ أنَّ الْحَدِيْثَ عِنْدَ أَهْلِهِ يَنْقَسِمُ إِلَيَّ صَحِيْحٍ ، وَحَسَنٍ ، وَضَعِيْف )قلت القائل بن كثير: هذا التقسيم إن كان بالنسبة إلي ما في نفس الأمر فليس إلا صحيح أو ضعيف ، وإن كان بالنسبة إلي اصطلاح المحدثين فالحديث ينقسم عندهم إلي أكثر من ذلك كما قد ذكره أنفًا هو وغيره أيضًا .

 سنقف عند هذه الفِقرة ، قال بن الصلاح: ( اعْلَم عَلْمَكَ الْلَّهُ وَإِيَّايَ ) تُعِقب ابن الصلاح في هذه الجملة هذه( عَلْمَكَ الْلَّهُ وَإِيَّايَ) فقال المتعقب: أنه خالف السنة في ذلك  فإن السنة أن يدعو المرء لنفسه أولًا ثم يدعو لغيره بعد ذلك ، بن الصلاح بدأ بالدعاء له كان المفروض يقول:  (اعلم علمني الله وإياك) ، ولا يقول (علمك الله وإياي ).  يقول: فتعقبوا بن الصلاح في هذه ،لأن في سنن الترمذي كان النبي- صَلَّىَ الْلَّهُ عَلَيْهِ وَآَلِهِ وَسَلَّمَ-:" إِذَا ذَكَرَ أَحَدً فَدَعَا لَهُ بَدَأَ بِنَفْسِهِ ".وقال الترمذي: هذا الحديث حسن صحيح غريب .
 وفي صحيح مسلم في حديث أُبي ابن كعب في قصة موسي والخضر قال:" وَكَانَ رَسُوْلُ الْلَّهِ - صَلَّيْ الْلَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إِذَا ذكر نَبِيَاًّ مِنَ الْأَنْبِيَاءِ قَالَ: رَحْمَةُ الْلَّهُ عَلَيْنَا وَعَلَيْ أَخِيْ كَذَا رَحْمَةُ الْلَّهُ عَلَيْنَا وَعَلَيْ أَخِيْ مُوَسَيَ "   
فيقول: بمقتضي هذا كان ينبغي له أن يبدأ بنفسه . فالذي ذهب إليه الحافظ العراقي- رحمه الله- أن النبي- صَلَّىَ الْلَّهُ عَلَيْهِ وَآَلِهِ وَسَلَّمَ- ما كان يذكر نفسه قبل أحد إلا إذا ذكر نبياً من الأنبياء ، أما فيما عدا ذلك فلا  بل قد يذكر الرجل فيدعو له ، ولا يذكر نفسه في هذا الدعاء .
وطبعًا أنتم تعلمون حديث بن مسعود ، أن الرجل عندما جاء إلي النبي- صَلَّىَ الْلَّهُ عَلَيْهِ وَآَلِهِ وَسَلَّمَ- فأجابه فقال: " يَرْحَمُ الْلَّهُ أَخِيْ مُوَسَيَ ".
وفي حديث بن عباس في صحيح البخاري لما ذكر النبي- صَلَّىَ الْلَّهُ عَلَيْهِ وَآَلِهِ وَسَلَّمَ- قصة إبراهيم وهاجر وسارة ، قال:" يَرْحَمُ الْلَّهُ أُمَّ إِسْمَاعِيْلَ لَوْ تَرَكَتْ زَمْزَمَ لَكَانَ الْمَاءُ ظَاهِرا أَوْ لَكَانَتْ عَيْناً مَعِيْناً " ، إذًا المسألة ليست بإطلاق .

 ثم أن حديث الترمذي حديثاً فعلياً وليس حديثًا قولياً ، لو كان الكلام مثلًا إذا دعا أحدكم مثلًا لأخيه فليبدأ بنفسه ، إذا كانت الصيغة هكذا فصار أمر ، لكن كل أحاديث الترمذي التي اعترض بها المعترض نقله على غير وجهه ، نقله بهذا النص:" إِذَا دعي أَحَدُكُمْ لِغَيْرِهِ فَلْيَبَدأً بِنَفْسِهِ ، أَوْ لِأَحَدٍ فَلْيَبْدَأْ بِنَفْسِهِ"اللفظ ليس هكذا في الترمذي ، اللفظ في الترمذي: " كَانَ إِذَا ذَكَرَ أَحَدَهُمْ فَدَعَا له بَدَأَ بِنَفْسِهِ " ، لكن انظر أقول لك انظر التعقبات والتدقيقات وصلت إلى مثل هذا ، مع أنه كان ممكن تمر ، لكن كلهم كان يقصد أن يقيم السنة ، طالما أن هذه فيها مخالفة للسنة ، فيها مخالفة للنصوص فينبه عليها وليس من باب أنه يكثر من سقطات بن الصلاح ولا أنه يتعقب .
قَالَ: ( اعلَم علمك الْلَّه وإِيّاي أن الحديث عند أَهله )ونقف عند كلمة أهله ، لماذا ، لأن أهل كل فن هم الحجة فيه ، وإنما قال ذلك لأن أصولي الفقهاء يعارضون المحدثين في بعض القواعد التي أهل الحديث أولى بها هم دخلوا في الموضوع ، وهذا الدخول كان له فساد يعلمه من ذاق علم الحديث لاسيما من منابعه الأولى ، كم من الأحكام الشرعية بُنيت على ألفاظ جزم المحدثون ببطلانها ، ومع ذلك لم يأبه الفقهاء لها ، وقالوا زيادة الثقة مقبولة ، هكذا بإطلاق عندهم ، كلما زاد ثقة زيادة ردوها ، وهم متناقضون في هذا ، لأنه كم من زيادات ردوها لثقات أيضًا لأنها خالفت أصلًا عندهم أو, خالفت دليلًا ، لا . 
الفصل في الحديث للمحدثين وليس لغيرهم: في علم الحديث الذي يفصل فيه المحدثون ، الفقيه عمله بعد المحدث ، يقف الفقيه وينتظر المحدث لما يروى السند والمتن ويقول هذا المتن صحيح يبدأ الفقيه يعمل ، فدور الفقيه بعد المحدث ، لكن الفقيه تدخل في عمل المحدث ، وكما قلت لكم في المرة الماضية أن أغلب الذين يتكلمون في الأسانيد من المتأخرين هم من الفقهاء ، إنما يجرون على ظاهر الأسانيد ويكون أهل الحديث أعلُّوا هذه الأسانيد بعلل قوية ومع ذلك يطوحون بعمل المحدثين ويدخل على اللفظة ويأخذ هذه اللفظة ويفرع عليها أحكامًا فقهية .
فالكلام الذي سنقوله كله إنما هو عند أهل الحديث لأنهم هم الحجة في فنهم ، مثل اليوم بن عبد البر عير يحي بن معين بمسألة فقهية ، أنا أقول لا ، لا يجوز أن يُعير بن معين بغلطة فقهية أخطأ فيها لأنه ما أفتي ، وأنتم تعرفون مسألة الفروجة التي وقعت في الماء وماتت ، وأنا قلت هذا الكلام قبل ذلك ، بن معين ما أفتي ، لو بن معين قال لها: البئر أو الماء تنجس بموت الفروجة في البئر ، وطلعت غلط نقول له: والله أنت غلطان ، أو يقول انزحوها وما حولها مثلًا ، أحيانًا واحد تأتي في رأسه أن يعمل حاجة مثل ذلك ، وليس بن معين طبعًا ، خذوها وما حولها وتوضئوا بمائها مثلًا ، يقول له أنت مخطئ ، كيف وما حولها وهو كله عائم في بعضه ، الكلام هذا لو جامد نعم خذوها وما حولها كالفأرة تقع في السمن .يبقى الكلام مستقيم لأن السمنة لم يصلها نجاسة الفأر ، لكن إذا كان مائعًا فلم يعد أحد ينتفع ، وأنت ممكن تأخذ وتعطي في الكلام إذا كان مخطئ ، لكن إذا كان حاد عن الجواب ، والمرأة تقول له الفروجة وقعت في البئر ما حال الماء وهو يقول لها ويحك لما لم تغطي البئر ، فيكون حاد أم لا ؟ حاد عن الجواب ، إنما يُلام من أفتي في غير فنه ، هذا الذي يلام ، أما من حاد في الجواب فلا يلام  ليس من قال لا أعرف وفي نفس الوقت لم يريد أن يجيب حتى لا يخطئ فقال هاتان الكلمتين ، فهذا لا يُعير ولا يقال له لماذا لم يدخل في غير فنه .
فيكون الفقهاء حُكام في الفقه ، والنحاة حُكام في النحو ، والمحدثون حُكام في الحديث وهكذا كل فن الحكام فيه أهله ، وقول أهله هو المعتبر دون غيرهم ، وإن شاء الله نحن سنبسط هذا عندما نأتي على زيادة الثقة ،وسأوريكم عجائب من صنيع الفقهاء في هذه المسألة ، مسألة زيادة الثقة مقبولة بإطلاق وسأوريكم كيف كان المحدثين يعملون  وكيف كان الفقهاء يعملون
يقول: (  إن الحديث عند أَهله ينقَسم إِلَي صحيح، وحسن ، وضعيف )كما قال  العراقي في ألفيته قال:
	وأَهل هذا الشأْنِ قَسموا السنن
	إِلَى صحيح وضعيف وحسن


صحيح وضعيف وحسن ، ، و قال السيوطي:
	والأَكثَرون قَسموا هذه السنَنِ
	إِلَى صحيح وضعيف وحسن


 تعقيب الحافظ بن كثير علي تقسيم  السيوطي : يقول هذا التقسيم إن كان بالنسبة إلى ما في نفس الأمر ، أي إلى حقيقة الأمر ، فليس إلا صحيحُ وضعيف ، لأنه لا يوجد شيء اسمه حسن ، فماذا بعد الحق إلا الضلال ، إما حق وإما ضلال ، لا يوجد بينهم منطقة نصفها حق ونصفها ضلال .كذلك الخبر إما أن يكون مقبولًا ، وإما أن يكون مردودًا ، لا توجد بينهم منطقةً وسطى ، فيقول إذا كان يقصد نفس الأمر ، أي حقيقة الخبر فما هو إلا أن يكون صحيحًا أي مقبولًا ، أو ضعيفًا أي مردودًا وإن كان بالنسبة لاصطلاح المحدثين فالحديث ينقسم عندهم إلى أكثر من ذلك ، عندنا:
 الصحيح: صحيح لذاته وصحيح لغيره . الحسن: حسن لذاته وحسن لغيره الضعيف: أنواع ضع المنكر والمرسل والمعضل والمنقطع والمعل والشاذ والموضوع والباطل وتظل تذكر أنواع ، فهذا إذا كان اصطلاح المحدثين ، فالحديث لا ينقسم عندهم إلى هذا فقط ، بل ينقسم إلى أكثر من ذلك ، طبعًا هو عند الأئمة المتقدمين قبل الترمذي كان الحديث صحيحًا أو ضعيفًا .
شيخ الإسلام بن تيمية: له في كتاب القاعدة الجليلة ، أو قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة له تفصيل في هذه المسألة ، يقول إن الأئمة قبل الترمذي كأحمد وبن معين كان الخبر عندهم إما أن يكون صحيحًا أو ضعيفًا ، والضعيف عندهم قسمان ، عند المتقدمين قبل الترمذي .
نشأة مصطلح الحسن في الحديث:والضعيِف قسمان: ضعيف ضعفه خفيف ، وضعيف ضعفه شديد ، فكانوا يحتجون بالنوع الأول من الضعيف الذي ضعفه خفيف مثل مثلًا  :محمد بن عجلان ، أحاديث عمرو بن شُعيب عن أبيه عن جده ، يقول هذه أحاديث حِسان ، فكان الإمام أحمد يحتج بهذه الأحاديث ، جاء الترمذي وأمسك الضعيف الشعبتين هؤلاء ، الشعبة الأولى الذي ضعفه خفيف والثاني الشديد ، الترمذي قال: لا ، أنا الذي ضعفه خفيف هذا سأسميه حسن ، نشأ مصطلح الحسن من هنا .
الأئمة التي ورد علي لسانهم كلمة الحسن قبل الترمذي:وطبعًا كلمة حسن وردت على لسان أئمة قبل الترمذي ، بل لعل الترمذي أخذ هذه من البخاري ، فإن البخاري كما في العلل الكبير للترمذي في غير ما موضع يسأله الترمذي فيقول وهذا حديث حسن ، وقد وقفت في كلام أحمد على ذكر الحسن في كتب العلل ، وكذلك وقفت لابن معين ، بل وقفت لأبي حاتم الرازي في موضع في العلل أنه قال في حديث: حسن صحيح ، فهذه الكلمة كانت موجودة على لسان العلماء لكن لم  يَحُد أحدٌ قبل الترمذي قاعدة للحديث الحسن .
أول من وضع قاعدة للحسن هو الترمذي:الكلمة من حيث هي جرت على ألسنة العلماء قبل الترمذي ، لكن لا أعلم أحدًا وضع قاعدة للحديث الحسن قبل الإمام الترمذي ، لذلك نحن نقول أن الذي وضع الحسن هو الترمذي ، وليس أن الكلمة جرت ، جرت على لسان مشايخ الترمذي وشيوخ شيوخه ، ولكن القاعدة هو الذي وضعها ، وعندما نأتي على بحث الحسن إن شاء الله سنقف على كلام الترمذي فيها ، نرجع مرة أخرى إلى الضعف الخفيف .
ما الفرق بين الضعف الخفيف والضعف الشديد ؟قال: جرح العدالة لا يندمل ، إذا جُرح المرء في عدالته كان الجرح شديدًا ، كأن يُقال: كذاب ، فاسق ، وما جرى مجرى هذه الكلمات أو أن يكون مجهول العين .
ما معنى مجهول العين ؟أي لا يعرفون أصله ، واحد اسمه مثلًا أحمد بن محمد ، فمن يكون أحمد بن محمد هذا ؟ لا نعرف أن ننسبه لقبيلة أو ننسبه إلى بلد ، ولا أحد من العلماء يعرفه ، وهو الذي يقول فيه أبو حاتم الرازي ، أبو زرعة الرازي ، أو بن أبي حاتم مجهول ، مجهول ،هذا إذا أطلق أبو حاتم الرازي الجهالة فالمقصود بها جهالة العين  ويلتحق بالمجهول عند أبي حاتم وغيره إذا قال لا أعرفه ، فهذا أيضًا يذهب للعين  والعين التي هي ذات الإنسان ، أصل الشخص ، اسمه العين ، فأي جرح في العدالة يقع ، كلما تريد أن تسنده يقع منك ، في الضبط أن يقول العلماء فيه متروك فهذا أيضًا يسقط حديثه ، وهذا هو الضعف الشديد .
الضعف الخفيف: أن تثبت عدالة الراوي ويخف ضبطه ، بمعنى ضبطه بنسبة سبعين بالمائة ، أو ثمانين بالمائة ، وليس تسعين ، خمسة وتسعين أو مائة بالمائة ، لا ينزل الضبط قليلًا ، يكون الأقرب أنه يحفظ  ، ويهم أحيانًا ، فيقول: هذا ضعفه خفيف ، مثل مثلًا نحن لو أردنا نمثلها بالواقع ، سنأتي مثلًا بشيء ثقيل كصخرة أو ما شابه ، ثم أتيت بواحد يديه مقطعه ، مع واحد يديه مقطعه ، مع واحد يديه مقطعه ، مع واحد يديه مقطعه ، ثم قلت لهم احملوا هذا الثقل ، فماذا يفعلون ؟ لن يعرفوا أن يحملوه ، فيقال ضعفهم شديد ، فالضعيف إذا كان ضعفه شديد لا يقوي غيره ، لذلك العلماء يقولون لا يقوي بعضه بعضًا. 
 متى يقَوي بعضه بعضا ومتى لا يقَوي ؟إذا كان الضعف شديدً ، أو لا يلزم أن تكون أيديهم كلها مقطعه ، واحد مقطوع له يد والآخر مقطوع له رجل ، المهم يأتون لتنفيذ العملية فلا يعرفون أن يعملوها ، غير جماعة واحد عنده رمد ، وواحد بطنه تؤلمه ، وواحد عنده صداع ، وواحد آخر فتقول لهم احملوا هذا الثقل فيحملوه ، كل واحد من هؤلاء ضعفه خفيف ، لم يقعده عن أن يمارس حياته ، بل يتحرك ويذهب ويأتي    وهو مريض ، لكن حياته تسير في الأخر هذا ضعف خفيف ، عندما تضع هذا علي ذاك علي هذا القوة المجموعة من اجتماعهم تحدث نوعًا من النهوض بالحديث .
فإِذا الإمام الترمذي- رحمة اللَّه عليه -: جاء علي القسم الأول الضعيف الذي كان ضعيف عند أحمد ، أحمد يقول عليه ضعيف ، لأن بن تيمية كان يخرج قول الإمام أحمد يحتج بالضعيف في فضائل الأعمال ، لأن في ناس عندهم الضعيف حتى الموضوع قسم من أقسام الضعيف ، والصواب إفراده لوحده ليس قسم من أقسام الضعيف ، لكن يقول: طالما الحديث صحيح ، وحسن ، وضعيف فالضعيف يدخل تحته كل أنواع الأحاديث غير الثابتة من أشرها إلي أخفها شر ، كل هذا يدخل تحت الضعيف ، فبعض الناس كان يضع الموضوع تحت الضعيف قسم من أقسام الحديث الضعيف .فيأتي المتأخرون يأخذوا كلمة الإمام أحمد ، ماذا يقول أحمد في حديث بن لهيعة ؟ يقول: ( إني لأعتبر بحديث بن لهيعة وهو عندي يقوي بعضه بعضًا) ، لماذا ؟ تحت مظلة ما يسميه المحدثين بالاعتبار ، جاء المتأخرون الذين لا يعرفون مصطلحات الأئمة المتقدمين وقالوا: طالما الضعيف يحتج به في فضائل الأعمال فكل ما يجدوا حديث يقول: هذا ضعيف ، إذًا يحتج به في فضائل الأعمال  فاتسع الخرق علي الراقع ، فأتوا بالأباطيل ، والموضوعات والتي لا يشك من شم ريح الحديث مرة في حياته أن النبي- صَلَّىَ الْلَّهُ عَلَيْهِ وَآَلِهِ وَسَلَّمَ- ما قال هذا قط ، ولا تلفظ به ويجعله حديثًا ويبني عليه عماري وقصورًا ، لا .
الضعيِف الصحيح لا يحتج بِه في شيء من العلمِ:الأحكام الشرعية في اتفاق بين العلماء أن الضعيف لا يؤخذ به في شيء من الأحكام الشرعية أبدًا ، واحد يقول: كيف تقول هذا  الكلام وقد احتج سائر العلماء بحديث أبي أُمامة الذي فيه:" الْمَاءِ طَهُوْرٌ إِلَا مِن غَلَبَ عَلي لَوْنهِ ، أَوْ طَعْمِهِ ، أَوْ رِيْحِهِ" ، وقد نقل الشافعي إجماع المحدثين  علي ضعف الاستثناء في هذا الحديث . (الماء لا ينجسه شيء إلا) ، من بعد إلا .

قال الشافعي: أجمع أهل الحديث علي أن هذا لم يثبت ، إنما الذي ثبت شطر الحديث الأول ثبت من حديث أبي سعيد ألخدري في بئر بُضاعة وغير أبي سعيد ، " الْمَاءْ لَا يُنَجِّسُهُ شَيْءٌ " هذا ثابت ، لكن " إِلَا مِن غَلَبَ عَليّ لَوْنهِ ، أَوْ طَعْمِهِ ، أَوْ رِيْحِهِ " قال: ليس بثابت ، كيف الفقهاء عندما يتكلموا في الماء وهو الماء الطاهر المطهر يقول:" إِلَا مِن غَلَبَ عَليّ لَوْنهِ ، أَوْ طَعْمِهِ ، أَوْ رِيْحِهِ " أخذوه من الحديث هذا ؟ قالوا: لا ، لم يأخذوه من هذا الحديث ، إنما هناك إجماع من الفقهاء عليه ، فدليل المسألة الإجماع وليس الحديث ، الاعتماد علي الحديث اعتماد شكلي ، وقد يُجمعون علي معني حديث فيه كلام عند أهل العلم فيكون أيضًا الدليل هو الإجماع . 
الإجماع: هو الدليل الثالث من أدلة أصول الفقه ، لدينا قرآن ، وسنة ، وإجماع ، نرجع إلي أن الأحاديث الضعيفة لا يؤخذ بشيء منها في الحلال والحرام .
حكم الأخذ بالضعيف في فضائل الأعمال:يبقى فضائل الأعمال فالصحيح طبعًا الأئمة لهم في هذا كلام ، والمسألة فيها تفصيل طبعًا ليس هذا مكانه ، إنما مكانه في الحديث الضعيف لأن الأئمة لهم تفصيل في المسألة هذه ، الصحيح الذي اعتقده في هذه المسألة أنه لا يؤخذ بالضعيف في فضائل الأعمال ، إنما يؤخذ بالحسن لغيره أصله ضعيف ثم تعددت مخارجه كما يذهب إليه الترمذي- رحمه الله – فأعطاه قوة ، لذلك العلماء مختلفين في الحسن بغيره ، يحتج به في الأحكام الشرعية أم لا ؟ نحن ذكرنا الثابت الصحيح والحسن فإذا قلنا الضعيف لا يحتج به في الأحكام الشرعية ، الحسن لغيره وهو أصله ضعيف ثم تقوي بضعيف الصورة التي ذكرناها من فترة ، قال: هذا إذا أنت وصلت إلي حكم بالحسن علي الحديث يحتج به في الأحكام ؟ فيه وقفة في الموضوع قال: لماذا ؟ لأن المحدث قد يخطئ يقوي بما لا يقوي لأن تحديد الضعف في الراوي يحتاج إلي اجتهاد ، ويحتاج إلي نظر .
مقارنة بين حماد بن سلمة وحماد بن زيد:حماد بن سَلَمَةَ في ثابت البُناني أم حماد بن زيد ؟ طبعًا الأول حماد بن زيد هذا قبة الفلك في الحفظ كان كفيفً البصر ، وكان يحفظ أحاديثه عن ظهر قلب حماد بن زيد ، وحماد بن سَلَمَةَ أوسع رواية من حماد بن زيد ، لكن تغير حفظه في آخر عمره فلو روي حماد بن زيد حديثًا عن أيوب ، وروي حماد بن سَلَمَةَ حديثًا عن أيوب ، من تقدم بعد الكلام الذي قلته ابتداًء ؟ حماد بن زيد ، حتى عندما أراد بعض الناس أن يبين التفاوت بينهما هو اسمه حماد بن زيد بن درهم وحماد بن سَلَمَةَ بن دينار ، فأراد واحد أن يفضل حماد بن سلمة علي حماد بن زيد ، فقال: فضل حماد بن سَلَمَةَ علي حماد بن زيد كفضل الدينار علي الدرهم ، فتولي بن حبان في كتاب الثقات الرد علي هذا ، المسألة ليست هكذا هذا حماد بن زيد أوثق وأفضل في كل شيء يما يتعلق بنقل الحديث ، والضبط ، و الإتقان وغير ذلك  إلا في ثابت البناني .لو أنا رأيي غير ذلك إذا تعارض حماد بن زيد في ثابت ، حماد بن سَلَمَةَ في ثابت أنا سأقدم حماد بن زيد في ثابت ، رأي أنا هكذا مع إن رأي سائر الجماهير علي خلاف هذا ، اجتهادي أنا ونظرتي هي التي جعلتني أقدم حديث حماد بن زيد علي حماد بن سَلَمَةَ في ثابت ، مع إن الصحيح عند سائر العلماء غير ذلك . إذا الحكم علي الرواية إنما هو خاضع للاجتهاد ونظر الناقد ، والمعطيات التي تجمعت عند الناقد هي التي جعلته في الآخر يقول: الحديث هذا صوابه كذا أو صوابه كذا . 
الحديث الحسن لغيره: الذي هو أصله ضعيف ثم تقوي بضعيف تقوي بضعيف ، لذلك قيل حسن لغيره أو حسن بغيره ، أي هو ليس حسن بنفسه  مثل ما يكون واحد يمشي يترنح ميل فأعطوا له العكاز فتقول: أنه ثبت بالعكاز ، لكن أنت لو أخذت منه العكاز يقع ، الحديث الحسن لغيره هكذا ، فالعلماء الذي توقف منهم كابن القطان الفاشي وأيده الحافظ بن حجر العسقلاني أن الحديث الحسن لغيره لا يؤخذ به في الأحكام الشرعية ، البحث أيضًا يحتاج إلي تفصيل ، لكن أنا أضع عناوين في الطريق من باب تمييز الكلام ، إذًا نرجع إلي التقسيم الذي ذكره بن الصلاح طبعًا هو هذا التقسيم أُعترض عليه مثل بن كثير قال ، لكن قال: عند أهل الحديث قال: لا يوجد أحد من أهل صرح بأن الحديث ينقسم إلي صحيح ، وحسن ، وضعيف .وأول من علمناه نسب هذا إلي أهل الحديث هو أبو سليمان الخطابي في كتاب معالم السنن هو الذي قال: إن الحديث ينقسم عند أهل الحديث إلي هذه الثلاثة أقسام ، نعم وقع في كلام أبي عبد الله الحاكم النيسابوري ما يفيد هذا ، لكن كلامه ليس صريحًا . 
العراقي يقول: طالما أن أبو سليمان الخطابي إمام من أئمة الحديث وقد نسب هذا إلي علم الحديث فهو لا ينسبه إليهم جزافًا ، لكن نحن نقدر أن نقول من عند الإمام الترمذي - رحمة الله عليه - وأنت نازل يجدر بنا أن نقول: إن الحديث ينقسم إلي صحيح ، حسن وضعيف لاسيما الذين جاءوا بعد الترمذي ممن قبلوا مصطلحه في هذا التقسيم .فيه حديث أنا كنت ذكرته في بعض برامج في فضفضة وهو حديث:" إِنَّ الْلَّهَ- عَزَّ وَجَلَّ- أَوْقَدَ عَلِيٍّ الْنَّارِ أَلْفَ سَنَةٍ حَتَّىَ احْمَرْتُ ثُمَّ ابْيَضَّتْ ثُمَّ اسْوَدَّتْ " ، هذا الحديث حديث ضعيف ، لأن لو أي أخ سمع الحديث هذا مني أنا هكذا تراجعت ، لأن أنا عندما رجعت إلي تفسير كظيم وهو تخريجي علي تفسير بن كثير وجدتني ضعفت هذا الحديث ، لكن أحيانًا الإنسان قد وهو في أثناء الكلام ربما يسبق لسانه بشيء من هذا .
 س: يسأل عن صحة الحديث " من علم علمًا فكتمه ألجمه الله بلجام من نار يوم القيامة " 
ج: هذا حديث أبو هريرة وهو حديث صحيح ، وأصح ما ورد في هذا هو حديث عبد الله بن عمرو بن العاص هو أصح من حديث أبي هريرة ، حديث أبي هريرة له طرق كثيرة لا يكاد يخلو طريق منها من مقال ، أما حديث عبد الله بن عمرو إسناده جيد بإنفراده .  
س: يقول إذا خالف سفيان الثوري سفيان بن عيينة فمن نقدم ؟ ، وإذا خالف البخاري أحمد بن حنبل فمن نقدم ؟ 
ج: لا نقدر أن نقول هكذا من نقدم ، بل كل حديث كما قلت له ظروف خاصة ، فضلًا عن أن البخاري لم يخالف أحمد بن حنبل ، لأنهم الاثنين ليسوا في طبقة واحدة إلا أن اتفقا في بعض الشيوخ ، طبعًا البخاري أدرك بعض مشايخ أحمد هو وأحمد بن حنبل أقران في بعض الشيوخ ، وهم كبار شيوخ البخاري الطبقة الأولي من شيوخ البخاري ، مثل أبي عاصم النبيل ، مثل أبي بكر بن أبي شيبة ، محمد بن عبد الله الأنصاري ، الفضل بن دكين ، محمد بن كثير ، محمد بن يوسف الفريابي ، في مجموعة من الطبقة الأولي كما قلت من شيوخ البخاري هؤلاء من مشايخ أحمد بن حنبل ، علي بن المدين روي عنه أحمد ستين حديثًا في المسند وهو من أجل مشايخ البخاري ، إذا كان هم الاثنين سيروون عن نفس الطبقة سننظر لأن البخاري سماء و أحمد سماء ، لكن سننظر في المتابعات ، وفيه قرائن تبين من الأولي بالتقديم . 
أما سفيان الثوري وسفيان بن عيينة :سفيان الثوري طبعًا كان يُقَدم علي كل أهل عصره في الحفظ حتى شعبة بن الحجاج كان يقدم . 
يقول يحي بن القطان: شعبة لا يتقدمه أحد في قوله ، وإذا خالفه سفيان فالقول قول سفيان . وكذلك 
قال أبو داوود السجستاني: ليس يختلف شعبة وسفيان في حديث إلا يظفر سفيان . وذات مرة قال رجل لشعبة: خولفت يا أبا بسطام ، قال: من خالفني ؟ قالوا: سفيان ، قال: دمغتني .
 دمغتني: أي أقمت الحجة علي وغلبتني . فسفيان الثوري كان باقعة في الحفظ كان إمامًا منقطع القرين ، وسفيان بن عيينة كذلك ، وسفيان بن عيينة كما قلت أحد تلاميذ سفيان الثوري ، لكن لا مانع أن يتفقا في بعض الشيوخ مثل الأعمش مثلًا سفيان بن عيينة يروي عن الأعمش ، وسفيان الثوري أيضًا يروي عن الأعمش ، فطبعًا أيضًا المسألة هذه تريد القرائن لا أقدر أن أقول ، نحن إذا تكلمنا كلاماً عاماً نقول: سفيان الثوري أحفظ من سفيان بن عيينة ، لاسيما أن سفيان بن عيينة في آخر حياته كان قد فهم التحديث ، بالإضافة إلي أن سفيان بن عيينة كان يري الرواية بالمعني ، فربما روي الحديث الواحد عن نفس الشيخ بعدة ألفاظ ، هل تتذكرون نحن ذكرنا الكلام هذا في بحث من ؟ لا ، أنا ذكرت راوي معين تكلمت وفصلت في روايته ، ما اسم الراوي ؟ أنتم كلكم متروكون ، وأنا أتكلم عن إبراهيم بن بشار الرمادي . قال فيه أحمد بن حنبل: سفيان الذي يروي عنه إبراهيم كأنه سفيان آخر ، ذكرنا لماذا ؟ لأن إبراهيم البشار الرمادي يروي الحديث الواحد عن سفيان فيبدل الألفاظ ، في حين أن أحمد بن حنبل كان لا يبدل الرواية كما سمعنا كان يؤديها ، فنفس الحديث الذي سمعه أحمد بن حنبل من بن عيينة يجد إبراهيم بن بشار الرمادي أبدل كلمة مكان كلمة ، ولما يرويه مرة ثانية يأتي بكلمة ثالثة مكان الكلمة ، أحمد بن حنبل قال: هذا ليس سفيان الذي أخذنا عنه العلم ، هذا سفيان آخر ، وأنا ذكرت كلام بن حبان أن إبراهيم بن بشار الرمادي أنفق حياته في مجالسة بن عيينة ، فكان يسمع من بن عيينة الحديث الواحد مائة مرة ، وهو قال أحمد رأيته في حلقة سفيان نائمًا ، قال: فهو بدل الألفاظ بسبب النوم .
بن حبان قال: لا ، الذي سمع الحديث مائة مرة ونام في المرة المائة وواحد ما الذي يضره ؟ لا يضره ذلك ، إنما الذي كان يبدل الألفاظ هو سفيان بن عيينة وليس إبراهيم بن بشار الرمادي بخلاف سفيان الثوري ما كان يتوسع مثلما كان يتوسع سفيان بن عيينة ، لكن كما قلت في الآخر ممكن تجد سفيان بن عيينة تابعه واحد واثنين وثلاثة وانفرد الثوري ، نقول: لا ، حينئذٍ سفيان بن عيينة روايته هي الأصح لهذه المتابعات ، أو يكون سفيان بن عيينة روى عن الكوفيين حديثًا فخالف سفيان ، فنقول: لا ، سفيان كوفي وهو أدرى بأهل بلده من سفيان بن عيينة ، أو يكون سفيان بن عيينة روى الحديث عن أحد الحجازيين ، المكيين مثلًا ويكون الثوري روى عن المكي فخالف ، فنقول: لا ، بن عيينة هذا كان قبة المكيين آنذاك ، فهو يقدم في المكيين علي سفيان بن الثوري ، وهذه كلها اسمها قرائن ، أنت لا تعرف أن تطلع هذه القرائن إلا في وقتها وأنت تعمل في الحديث ، فتعرف هذا شيخه ماذا ، وشيخه هذا وتبحث في الكتب مثل ما قلت لك ، وتطلع في الأخر بالنتيجة ، لكن لا يوجد حاجة اسمها هذا أحسن من هذا ، وهذا مثل هذا ، الكلام العام كما قلت لكم لا يصلح في الحكم الخاص على الأحاديث .
س: لقد وعدتنا في اللقاء الماضي أن تقول لنا طريقة تسهل علينا هذا العلم ؟
ج: لا أظن أن تجد أسهل من ذلك ، أن أقول من قطع ذراعه ومن قطع رجله ، وغير ذلك وأذهب وأتي ، لا تتعجلوا ، أنتم تريدون أسماء الكتب ، ماذا ستعملون بها ، لا تتعجل ، أنا أريد أن أقول لإخواننا الذين دائمًا يقولون: والله أنا الفقر عضني بنابه وأنا ليس لدي كتب ولا غير ذلك ، أنا أقول لك وأنت تتعلم أنت لا تحتاج غير كتاب واحد فقط ، فلماذا تثقل الحمل عليك ؟ وأنا سأقول لك حاجة ، لو أحضرت كل كتب المصطلح لا تجدها تزيد عن خمسمائة جنيه ، كتب المصطلح التي طبعت على وجه الأرض لن تزيد عن خمسمائة جنيه ، أنت ماذا تريد أكثر من هذه الكتب كلها ؟ .وفيه كتب لن تصل إليها الآن ستصل إليها فيما بعد ، فلا تثقل المسألة على نفسك وتقول أريد كتب ، وأريد البخاري ومسلم ، الكلام هذا جيد وجميل ولابد أن تحتاج إليه لكن ليس في المرحلة الحالية ، الذي أنت تحتاجه هذا الكتاب وكتاب أوسع منه قليلًا ، لكي تترقى تقرأ من هنا ثم تذهب للكتاب الثاني وتحاول تري البحث أوسع وتقرأ ، لما تنتهي من كتب الحديث النظرية ستعرف طريقك  مباشرةً، ستكون عرفت أسماء الكتب ، كتب الأسانيد وغير ذلك ، وأنا لا لأريد من إخواننا أن يثقلوا على أنفسهم ، أسهل حاجة إن أنا أعمل لكم قائمة بأسماء الكتب ، فما الصعوبة في هذه ؟ .

 كتب حث عليها الشيخ حفظه الله الله طلبة علم الحديث: أوسع الكتب في المصطلح كتاب: السخاوي " الفتح المبين في شرح ألفية الحديث " وهو أعقدها عبارة أيضًا ، و(تهذيب الراوي) ممتاز ، السيوطي- رحمة الله عليه- أوتي قلمًا سيالًا في التصنيف ، تقرأ تدريب الراوي رغم أن مادته مرتفعة قليلًا لأن عباراته صعبة وجامدة ولا تعرف أن تصل إليه وتستمتع به ،( عبارة النكت) للحافظ بن حجر أسهل من عبارة السخاوي ، فأنت لو أردت أن تترقى بعد هذا تأخذ مثلًا (تدريب الراوي )لجلال الدين السيوطي  أعتقد أن الدنيا ستكون انفكت بالنسبة لك قليلًا ، ستجد كتب كثيرة ، ستجد كتاب بن الملقن ،( المقنع )مختصر إلى حد ما ، ستجد كتاب( النكت )للزركشي أيضًا إلى حد ما معقول ، ستجد (كتاب البلقيني) أيضًا (كتاب مغلطاي) وهو إصلاح بن الصلاح ، مغلطاي على مقدمة بن الصلاح ، كتب المصطلح كثيرة لكن أنا أريد أن أقول لك: فيه( البحر الذي زخر) للسيوطي عبارته جيدة وجميلة ، والسيوطي ما أتم الكتاب مات قبل أن يتم الكتاب ،( البحر الذي زخر في شرح ألفية )، الذي هو طبع ، طبع منه القدر الذي كتبه السيوطي .السيوطي شرح ألفية نفسه في هذا الكتاب وحاول أن يتوسع فيها أيضًا بالقلم السيال المعروف للسيوطي .(المقنع ) لكن لا يوجد فيه حاجة تستحق ( بن الملقن- رحمه الله) كما يقول بن حجر , بن الملقن هذا أحد مشايخ بن حجر العسقلاني يقول على شيخه: أمره هين ، أي لم يأتي بما يرفع به الرأي ، لأن العلم يا إخواننا ، ولنضع حاشية على هذا الكلام .

 العلم في الحقيقة هو التحرير وليس النقل : أنت اليوم تريد أن تعمل شرح البخاري ، بن حجر شرحه مطبوع أوسع طبعه الآن في فتح الباري ثمانية عشر مجلد ، أحدث الطبعات ، طبعة دار طيبة ، أو ستة عشر تقريبًا ، والطبعة التي طبعت في الإمارات ثمانية عشر مجلد وهي أوسع طبعه .أنت تريد أن تؤلف شرح البخاري في خمسين مجلد ، تعرف تعملها ؟ تعرف تعملها ، قال بن حجر اسرق عشر صفحات ، قال البدر العيني صور والصق ، قال فلان صور والصق ، قال فلان صور والصق ، الحديث الواحد أخرجته في جزء ، ما الذي عملته ؟ لم تعمل شيء، إذا كان الأمر أن تنقل قول من سبقك فيا سهولة التأليف ، لكن التحري هذا هو الصعب ، وهذا هو الذي يميز إنسان عن إنسان ، ويبين قيمة إنسان من إنسان .
 لماذا يعد شرح الحافظ بن حجر العسقلاني مثل الذهب حتى اليوم؟قال بن خلدون: ( قديمًا شرح البخاري دينٌ في عنق الأمة ، فلما شرح الحافظ بن حجر العسقلاني البخاري في فتح الباري قيل سقط الدين عن الأمة ،) ولما قيل للشوكاني ألا تشرح لنا البخاري قال:  (لا هجرة بعد الفتح )، أي فتح الباري  فأي واحد يأتي بعد ذلك ويشرح صحيح البخاري لابد أن يكون عالة على بن حجر ، نفسه في أول الكتاب مثل نفسه في آخر الكتاب بخلاف كل من شرح الكتاب ، البدر العيني مثلًا والذي كان يضاهي بن حجر في المنزلة.

 ماسبب شرح البدر العيني لصحيح لبخاري في عمدة القاري؟ ، وكما فهمت من التراجم أن البدر العيني إنما شرح البخاري حتى لا يقال للشافعية فضل على الحنفية ، البدر العيني كان حنفي المذهب ، وبن حجر كان شافعي وكان الحنفية والشافعية بينهم تسابق والمسألة بينهم قديمة .فكيف يكون البخاري شرحه كثير من الشافعية ، (مثل الترمال وبن بطال والحافظ بن حجر وبن الملقن )، والحنفية ليس لهم شرح واحد على البخاري ، فهذا عار على الحنفية ، فقام البدر العيني منتصراً لشرح صحيح البخاري في كتاب عمدة القاري ، وابتدأ الشرح بعد الحافظ بعشر سنين وأتمه قبل الحافظ ، وكان الحافظ بن حجر قديمًا لا يحضر مجلسه ألوفًا هكذا ، إنما كان يحضر مجلس الحافظ بن حجر ثلاثين واحد ، أربعين واحد ، مثل ما في كتاب الجواهر والدرر في ترجمة شيخ الإسلام بن حجر للسخاوي مطبوع هذا الكتاب في ثلاثة مجلدات ممتع ، فيقول كان يحضر ثلاثين ، أو أربعين واحد للحافظ بن حجر العسقلاني .فكانت طبيعة الحافظ والعلماء قديمًا كانوا يكتبون التصنيف ،ويوزعون الكراريس على الطلبة ، والطلبة كل واحد يعطي ملحوظة فالحافظ ينتفع بملحوظة تلميذه ، الكتاب كيف يحرر ، أنت بمفردك لا تستطيع أن تعمل هذه القصة لوحدك ، لكن تجد تلميذ من تلامذتك يأتي ويقول لك يا شيخنا والله أنت أخطأت في الحاجة الفلانية ، أو سقط من الكتاب الكلمة الفلانية وأنت تستدرك من هذا كلمة ومن هذا كلمة ، الكتاب اكتمل ونضج وصار تمام ، فطبعًا بعد التلاميذ الذين يحضرون عند الحافظ بن حجر العسقلاني حنفية فكان يأخذ ملزمة الحافظ بن حجر ويعطيها للبدر العيني ، فساعات البدر العيني يأخذ المسألة كلها ويضعها وينسبها لنفسه ، ولا يتعقب ولا يذكر اسم الحافظ لمزًا إلا إذا الحافظ أخطأ خطأً فيقول وقال بعضهم ويبدأ يتعقبه ، وبعضهم هذا هو الحافظ بن حجر .فكان نوع من التشابه بينهم ، والبدر العيني لما بدأ بَدأ نفسه قوي وكان لازم يكون شرح ليس له مثيل ولا له أخ ، بدأ يقسم شرحه إلى تقسيمات مفيدة في الأول لكنه ما كاد يصل إلى نصف الكتاب حتى خف عمله ، مل من طول الكتاب ، إنما الحافظ بن حجر أول حديث مثل أخر حديث في هذا النفس ، والذي ميز الحافظ وجعل كتابه فوق أنه من أهل التحرير وليس من أهل النقل ، شيخه بن الملقن له شرح على صحيح البخاري ، والحافظ بن حجر لما ذكر شرح شيخه ، قال، ليس له فيه كبير عمل ، يشير إلى أن بن الملقن كان ينقل من كتب من سبقوه ولم يكن يحرر ، لذلك أنا أقول يا إخواننا العلم إنما هو التحرير وليس هو النقل ، ومعذرة أنا أخرج ثم أعود ثانية .
س: رجل مسافر إلى مكة أفضل نية لشرب ماء زمزم ؟حديث: " مَاءً زَمْزَمَ لِمَا شُرِبَ لَهُ " أنا كنت أذهب إلى تحسينه قديمًا ثم تبين لي أنه ضعيف ، " مَاءً زَمْزَمَ لِمَا شُرِبَ لَهُ " وإن كان عمل به كثيرٌ من العلماء لكن عمل العلماء ما كان يتوقف على الحديث المرفوع بل إذا رأوا أي فاضل قال كلامًا حسنًا كان يستعملونه ، انتبه للكلام ، ممكن سفيان الثوري يقول كنت أقرأ في كتاب الطيوريات لأبي الحسين المبارك بن عبدالجبار   السيوطي في انتخاب الحافظ أبي طاهر السلفي ، كتاب الطيوريات هذا رائع وممتع للغاية لأن فيه أحوال كثيرة للسلف .فسفيان الثوري يقول فيه رجل ذكروا لي اسمه ظللت أطلبه عشرين سنة ، لكي أعرف من هذا الرجل الذي هو من الأبدال ، المهم أنه وجده يعمل في معجنة طين وهذا الكلام ، فواحد ناداه باسمه ، أظن لا أعرف اسمه ، يا مكي أو يا مكين اسم على لحية ، فأول ما وجد واحد ينادي يا مكين ، هذا الاسم الذي يبحث عنه ، فسأل عنه قال: هذا مكين بن من ، الاسم الموجود وأنا لا أريد أن أخلط أنا الآخر ، فقال: نعم هو ، فناداه وقال له: أنا أبحث عنك منذ عشرين سنة ، فقال له كن في حالك ، قال له: قل لي كلمة ، فقال له كلمةً استعملها سفيان في الحال ، لا هذا حديث مرفوع ولا أن هذا الرجل من الصحابة ولا ما شابه ذلك .أهل الخير دائمًا إذا رأوا من يخدمهم في الخير قال كلمة من الخير يستعملونها ، فهو اليوم لما مثلًا حتى في الحديث:" مَاءً زَمْزَمَ لِمَا شُرِبَ لَهُ " فيقول لك يجوز لأن يكون الثواب حقًا فيشرب ماء زمزم كما فعل عبد الله بن المبارك ، لما روى هذا الحديث قال:" ربي إني أشربه لظمأ يوم القيامة " ، والحافظ بن حجر العسقلاني شرب من ماء زمزم ليبلغ رتبة الذهبي في الرجال ، وكثير من العلماء يذهب ليشرب من زمزم بهذه النية ، إذًا لا يشترط أن يكون الحديث صحيحًا ، لكن أنا أريكم السلف ماذا كانوا يفعلون ، أي إذا أردت أن تستعمل هذا الأمر فلا بأس به بشرط ألا تنسب ذلك إلى النبي- صَلَّىَ الْلَّهُ عَلَيْهِ وَآَلِهِ وَسَلَّمَ- ، وإن كان بعض العلماء صحح حديث:" مَاءً زَمْزَمَ لِمَا شُرِبَ لَهُ " ، وهناك بعض العلماء صنف بعض الرسائل المستقلة في تقوية هذا الحديث .
س: هل زهير وإسرائيل عن أبي إسحاق بعد الاختلاط أم قبله ، وقد نص غير واحد على سماعهما بعد الاختلاط وروايتهما في الصحيح ؟
ج: طبعًا زهير بن معاوية ، وإسرائيل بن يونس بن أبي إسحاق السبيعي ، وهذا حفيد أبي إسحاق السبيعي ، وهو وأبوه يونس بن أبي إسحاق من المحدثين ، سماع زهير وإسرائيل قريب من السواء وإن كان عبد الرحمن بن مهدي كان يقدم إسرائيل حتى على سفيان وشعبة ، لأن أثبت من روى عن أبي إسحاق السبيعي سفيان الثوري وشعبة بن الحجاج ، يليهم إسرائيل بن يونس ، فعبد الرحمن بن مهدي كان يقدم إسرائيل بن يونس في جده على شعبة وسفيان الثوري ، ولكن الصحيح عند سائر النقاد تقديم سفيان وشعبة على سائر من أتى بعد ذلك ، ثم يليه إسرائيل لخصوصيته في جده ، حتى قال الذهبي وإني أميل لما قال عبد الرحمن فقد كان إسرائيل عكاز جده ، لكن إسرائيل سمع من جده قبل وبعد ، لكن زهير بن معاوية سمع بعد .طيب روايتهم في الصحيح ، ما الرد على ذلك ؟ نقول لك أنك لن تجد زهير بن معاوية تفرد عن أبي إسحاق بها ، ستجد سفيان وشعبة لكن ممكن تكون الرواية بنزول أو, قد يكون لفظ زهير أوفي من لفظ سفيان ، وصاحب الصحيح يحتاج إلى هذا اللفظ ، ثم إن هذا اللفظ تابع زهيراً عليه إسرائيل أو غيره من الرواة عن أبي إسحاق ، أو أن صاحب الصحيح انتقى من مرويات زهير ما ظهر له أن هذا من محفوظ حديث أبي إسحاق السبيعي ، فهناك أكثر من علة أو أكثر من سبب صاحب الصحيح يفضل رواية أحيانًا من تُكلم في حفظه على رواية من لم يتكلم في حفظه بمثل هذا فيحدث نوع من الانتقاء .ولو أخرج الروايتين فلا شيء هذه ليست مشكلة ، لكن أنا أتكلم على ما لو انفرد ، أو ما لو أن البخاري خرج لزهير فقط ولم يخرج لأصحاب أبي إسحاق هذه الرواية , زهير بن معاوية وأحمد بن حنبل وبن معين وغيرهم يقولون زهير وإسرائيل وفلان وَفلان قريبًا من السواء الذي سمع منه ، وهذا كلام النقاد  ولم يستثنوا إلا سفيان وشعبة ويمكن إسرائيل استثنوه ، أما سائر أصحاب أبي إسحاق فكله بعد أو قبل أو بعد .لكن أنا أعرف أن زهير بن معاوية عن أبي إسحاق احتج به البخاري ، أراجع إن شاء الله ، ماشي الحال ، وأنا قصدي في المسألة أن أرد على بن عبد البر ، لأن بن عبد البر إنما شغب على بن معين بهذا ، فأنا أرد على بن عبد البر أن بن معين لا يلام في هذا لأنه ما أفتى في الفقه إنما حاد في الجواب ولم يفتي ، وأنا أقول هذا تعقيبًا على بن عبد البر- رحمة الله عليه –  أقول قولي هذا  واستغفر الله لي ولكم.
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   الدرس الرابع

لي قبل تنبيهان أن أبدأ الدرس:التنبيه الأول: وهو في مسألة غيابي عن الدرس ، طبعًا أنا لم أستطع الإتيان الاثنين الماضي بسبب عرض مفاجئ فاجأني بعد صلاة العصر فأنا عجزت الحقيقة عن المجيء إلى المسجد وأنا أعلم جمهرة من إخواننا يأتون من خارج البلد ويتجشمون المسافة وأنا أعلم أن هذا يشق عليهم ، فأنا في الحقيقة أكون حريصًا جدًا على ألا أتغيب عن الدرس ، على أي حال حتى تكون هناك خطة وسطى على قناة الرحمة أو قناة الحكمة لما يرجع المباشر فيها إن شاء الله يكون فيه تنبيه ، أي واحد يدخل على أي قناة من القناتين ويرى يوم الأحد أو يوم الاثنين صباحًا إذا أنا كان فيه عرض أو فيه سفر سأنزل تنبيه أو إعلان أنني لن أتي إلى المسجد ، طالما لا يوجد إعلان يبقى أنا إن شاء الله سأكون في المسجد ، فيه إعلان فستقرئون الإعلان على أي قناة من القناتين سواء هذا فيما يتعلق بدرس الاثنين أو خطبة الجمعة الاثنين سواء .
التنبيه الثاني: في الدرس الماضي أخونا أحمد لما تكلمت عن أصحاب أبي إسحاق السبيعي ، وتكلمت عن رواية زهير بن معاوية عن أبي إسحاق ، وقلت أن البخاري ومسلماً احتجا برواية زهير عن أبي إسحاق ، وأنا على يقين من صحة ما ذهبت إليه ، ولكن الأخ أحمد قال لي راجع وأنا قلت حاضر سأراجع ، وأيضًا تأكيدًا لهذا رجعت إلى معجمي الخاص بالصحيحين ، لأنني  قمت بعمل معجم خاص برجال الصحيحين وعدة ما لكل راوٍ من الأحاديث في الصحيحين ، بحيث أنك لو أردت أن تعمل إحصاءًا كاملًا عن كل رواية لأي راوِ وفي أي موضع تستطيع أن تعرف من واقع الكتاب ، فلما رجعت إلى كتابي هذا وجدت أن البخاري ومسلماً احتجا لزهير بن معاوية عن أبي إسحاق في أكثر من عشرين موضعًا .وأنا التقطت وأنا قادم بعض هذه الأحاديث لأن أخونا أحمد كان قد قال أنه روى لهم متابعةً ، احتجاجًا أي في الأصول  لا هذا غير صحيح .الأحاديث التي التقطتها وأنا قادم إليكم  كي يعرف الذي يريد أن يراجع ويتعلم ويرى بنفسه .حديث البراء بن عازب الذي هو فيه قصة الرُماة يوم أحد لما الرسول - صَلَّيْ الْلَّهُ عَلَيْهِ وَآَلِهِ وَسَلَّمَ- جعل على الرَّجّالة عبد الله بن جبير ، روى هذا الحديث البخاري احتجاجًا ، واحتجاجًا أي( في الأصول) .
وفي الصحيحين أيضًا من حديث البراء بن عازب لما قال رجل يا أبا عمارة:"أفررتم يوم حنين ؟ قال: لا ، والله ما فر رسول الله- صَلَّيْ الْلَّهُ عَلَيْهِ وَآَلِهِ وَسَلَّمَ-" ولكن كان أغلب الصحابة الذين خرجوا إلى القتال شبانًا وخرجوا حاسرين من السلاح ، فهوازن طبعًا رماة لا تخطئ لهم رمية ولا يخطئ لهم سهم ، فأول ما وجدوا مس القتال فروا إلى النبي- صَلَّيْ الْلَّهُ عَلَيْهِ وَآَلِهِ وَسَلَّمَ- وهو على بغلته الشهباء البيضاء يقول: " أَنَا الْنَّبِيُّ لَا كَذِبْ ، أَنَا بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ " ، البخاري روى هذا الحديث عن عمر بن خالد الحرَّاني عن زُهير بن معاوية .

وأيضًا البخاري روى في صفة النبي- صَلَّيْ الْلَّهُ عَلَيْهِ وَآَلِهِ وَسَلَّمَ- أن رجلًا قال للبراء بن عازب:" أَكَانَ وَجْهُ الْنَّبِيِّ - صَلَّيْ الْلَّهُ عَلَيْهِ وَآَلِهِ وَسَلَّمَ- كَالْسَّيْفِ ؟ قَالَ: لَا بَلْ كَانَ كَالْقَمَرِ "(يقصد بالسيف) أي كان طويلاً أم مستديراً ، وليس بالسيف أي وجهه حاد .

وفي الصحيحين أيضًا قصة تحويل القبلة ، في قوله تعالي:﴿ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ ﴾( البقرة:143) ، الصحابة سألوا عن إخوانهم الذين كانوا يصلون إلى بيت المقدس فنزلت هذه الآية وهذا الحديث في الصحيحين .
وأيضًا في البخاري في قصة عدة أصحاب طالوت ، البراء لم يشهد بدرًا إنما قال: "حدثني من شهد بدرًا أن عدة أصحاب النبي- صَلَّيْ الْلَّهُ عَلَيْهِ وَآَلِهِ وَسَلَّمَ- كانوا كعدة أصحاب طالوت ، وما جاز النهر إلا مؤمن "
وأيضًا في البخاري كتاب المغازي قصة الحديبية وأنهم كانوا أربعة عشر ألفًا وقصة الماء وهذا الكلام .
وفي الصحيحين من حديث زيد بن أرقم في قصة:﴿ لَا تُنْفِقُوا عَلَى مَنْ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ حَتَّى يَنْفَضُّوا ﴾(المنافقون:7) ، عبد الله بن أبي قال هاتين الكلمتين ، زيد بن أرقم بلغ النبي- صَلَّيْ الْلَّهُ عَلَيْهِ وَآَلِهِ وَسَلَّمَ- بهذا ، فأتي عبد الله بن أبي وحلف بالله أنه ما قال وكذَّب رسول الله- صَلَّيْ الْلَّهُ عَلَيْهِ وَآَلِهِ وَسَلَّمَ- زيدًا وصدق عبد الله بن أبي حتى نزل القرءان بتصديق زيد بن أرقم .
وفي الصحيحين أيضًا في زيد بن أرقم قال: "سئل في غزوات النبي- صَلَّيْ الْلَّهُ عَلَيْهِ وَآَلِهِ وَسَلَّمَ- كم عددها قال: تسعة عشر إلى آخر الحديث" وهذا أيضًا في الصحيحين طبعًا هذا بعض الأحاديث التي التقطتها من معجمي وأنا نازل وكلها في باب الأصول سواء كان في البخاري ومسلم .
وأنا أعلم وإسرائيل أيضًا ، رواه عن طريق إسرائيل نعم ، لا ، لا ، لم يقل وقال زُهير بن معاوية  ولو رواه لكان تعليقًا ، لا ، لا ، لا ، هذا الذي أقوله أنا لك أن قلت أن البخاري قال: حدثنا عمر بن خالد ، حدثنا زُهير ، قال: سمعت أبا إسحاق قال سمعت البراء بن عازب ، حتى لو أتي بطرق أخرى ، لو أن البخاري روى الحديث في عدة مواضع متتالية ، وليس أقول في مواضع متفرقة ، لأن لو في مواضع متفرقة الأمر واضح ، في عدة مواضع متتالية ، ليس معناها أن الحديث الثاني أو الثالث في المتابعات وهذا الكلام غير صحيح .وحتى لا نضيع الوقت على أي حال اجعله بيني وبينك في هذه المسألة .هناك أحاديث ، هناك عدة مواضع لأن شيوخ زهير بن معاوية في الصحيحين تجاوزا العشرة ، أنا فقط إنما علوت بأحاديث أبي إسحاق ، ذكرت عن البراء ، وعن زيد بن الأرقم كصحابة ، وأعرضت عن الباقي كسعيد بن جُبير وغيره من العلماء ، نرجع إلى ما كنا فيه .
الدرس الجديد

قال بن كثير- رحمه الله تعالي-: ، قال: أي بن الصلاح يقصد أبا عمر:" أما الحديث الصحيح فهو الحديث المسند الَذي يتصل إِسناده بِنقل العدل الضابِط عن العدل الضابِط إِلى منتهاه ولا يكون شاذاً ولا معللاً "
 مأخذ بعض العلماء علي التعريف:بعض العلماء أخذ على هذا التعريف أنه طويل والأصل في التعاريف أن تُصان عن الإسهاب ، فقال: نقلل عدد الكلمات ، هو اليوم يقول" الحديث الصحيح فهو الحديث المسند الَذي يتَصل إِسناده " .
فقال بعض العلماء: هذا فيه تكرير ، لأن المسند معناه الذي يتصل إسناده ,طبعًا ملحظ بن الصلاح أن المسند يطلق على أي إسناد حتى لو كان منقطعًا ، فلو مثلًا هناك إسناد   الحسن البصري عن أبي بكر- رضي الله عنه- أن النبي- صَلَّيْ الْلَّهُ عَلَيْهِ وَآَلِهِ وَسَلَّمَ- قال وساق حديثًا ، فهذا ما اسمه ؟ اسمه مسند ، صحيح هو منقطع في أعلي الإسناد ، لكن اسمه مسند ، فقال: لكي نخرج من هذه القصة نقول: الذي يتصل إسناده أي خرج منه المنقطع ، والمعلق ، والمعضل ، والمرسل ، والخفي ، والمدلس ، والكلام هذا  ، لكن نحن عندما نقول المسند .
المسند: إذا قصدنا كلمة هو ما اتصل إسناده هذا أقل في الكلام من المسند الذي يتصل إسناده ، نحاول أن نختصر في التعريف بقدر المستطاع بدون إخلال ، لأنه إذا كانت التطويل في العبارة سيصون التعريف عند كل خلل نطول ، مثل العلو المعتبر أن تعلوا بإسناد نظيف وإلا فالنزول مع صحة الإسناد خير من العلو مع ضعف الإسناد ، هذا عالي صحيح لكن لا قيمة له ، لا أنا أنزل وأشترط صحة الإسناد أفضل . (بِنقل العدل الضابِط عن العدل الضابِط )، قال: هذا تكرير نجعلها (نقل العدل الضابِط عن مثله ، إِلى منتهاه ولا يكون شاذا ولا معلَلا ) لا توجد مشكله .
تعريف الحديث الصحيح: ( هو ما اتصل إِسناده بِنقل العدل الضابِط عن مثله إِلي منتهاه من غير شذُوذ ولا علَة ) الأول طبعًا علم الحديث قائماً علي السند والمتن ، السند أو الإسناد العلماء لهم تعريف في المسألة هذه ، لكن نحن سوف نأخذ تعريفين من هذه التعريفات.

  بعض تعريفات العلماء للسند:
 التعريف الأول: (أن السند مأخوذ من الاعتماد ، عندما تقول فلان سندي أي عليه اعتمادي ، ومنه المسند الذي تتكئ عليه )

 ما الذي يدل عليه هذا التعريف ؟ علي أن الأصل في الحديث الإسناد ، لأن بعض الجهلة الذين يخرجون في الأيام هذه يخطي الإسناد بعينيه يقولون:اترك العنعنات هذه ، ويدخل علي المتن علي الفور ويقول: لا يعجبني المتن هذا ، لا يجوز لك أن تصل إلي المتن إلا بإسناد معتبر ، إذًا يكون الأصل في الحديث الإسناد وغايته: تصحيح المتن ، فلا يوجد أحد يتجاوز الإسناد ترجمة يحي بن سعيد القطان في سير أعلام النبلاء في آخر الترجمة ذكر الذهبي- رحمه الله- عبارة ليحي القطان معناها قال:  (لا تنظروا إلي الحديث قبل أن تنظروا في إسناده ) لأن الاعتماد إنما يكون علي الإسناد ، وأنا قلت قبل ذلك لكم قد يكون الكلام متيناً ، وقد يكون جميلاً ، لكن لا يصح نسبته إلي قائله أَيَن كان القائل سواء كان النبي- عليه الصلاة والسلام- ، أو كان من الصحابة ، أو التابعين ، أو أي حد من العلماء .

 نحن مثلاً في أقوال علماء الجرح والتعديل ولنأخذ يحي بن معين نموذجًا 
يحي بن معين: له أكثر من قول في الراوي ، لأن مسائل يحي بن معين كثيرة حوالي سبع ، أو ثمان رواة أنا طبعًا عندما أحصيتهم في تهذيب التهذيب قديمًا  أرجوا ألا أكون واهمًا ، لأن عهدي بها أكثر من خمس وعشرون سنة ، كان الرواة عن بن معين الذين رووا المسائل أكثر من خمس وعشرين عالمًا ، أنا متذكر واحد وثلاثين الرقم هذا في رأسي  هؤلاء عبارة عن تلاميذ يحي بن معين كانوا يسألونه عن الرواة ، مثل بن أبي خَيثمة ، وعباس الجوري إلي غير هؤلاء من العلماء ، فكل واحد يذهب يسأل بن معين عن الراوي الفلاني  فيقول قولًا: ثقة ، يذهب واحد ثاني يسأله يقول: لا بأس به . واحد ثالث يسأله يقول: ليس بشي . واحد رابع يسأله يمط شفته مثلاً ، أو يقلب يداه أي حاجه من هذه الأشياء,فالعلماء مثل المزي وغيره يجمعوا كلام بن معين في الراوي فيأتوا بكل الكلام المتضارب في ترجمة واحدة ، فأنت تكون واقف محتار أمام هذا التضارب فأنت ستعتمد قول من قول من وثقه ، أو قول من نزل به ، أو قول من ضعفه ؟  ولنأخذ مثلًا كلام يحي بن معين في محمد بن إسحاق 
قَالَ بِن معين فِي مُحَمّد بنِ إِسحَاق: ثقة ، وقال لا بأس به ، وقال: ضعيف ، وقال ليس بالقوي ، وقال حاجة أيضًا ، له خمس أقوال تقريبًا في محمد بن إسحاق ، أنا لا أعلم ظروف السؤال عندما سأله عباس الجوري سأله سؤالًا ساذجًا بلا مقارنة مع أحد أم لا ؟ قال: ما تقول في بن إسحاق ؟ ممكن لو سأله السؤال هذا فقط يقول: ثقة ، يأتي مثلًا واحد ثاني يأخذ حديث لابن إسحاق خالف فيه مالكًا ، يقول: ماذا تقول في ابن إسحاق هنا ؟ يقول: ليس بحجة ، لماذا ؟ لأنه قارنه بمالك ، السؤال الأول سئل عنه وحده ، يأتي واحد ثالث يقول: ما تقول في ابن إسحاق عندما روي كذا وكذا وَكذا ؟ يقول: لا بأس به . روي شيئًا في السيرة لأن بن إسحاق طبعًا معروف أنه متخصص في السيرة فيقول: لا بأس به ، وهكذا ,يكون السؤال عاري عن ظرف السؤال ، أو طبيعة السؤال ، أو الكلام هذا ،فنحن عندما يحدث التعارض هذا نأتي أصحاب بن معين ، ونعمل بينهم مقارنة مثلًا بن مُحرِز صاحب السؤالات ليس له ترجمة ، لا نعرف قدره من الضبط والإتقان مع أن له مسائل في مجلد بن مُحرز ، فعندما يأتي بن محرز مثلًا يخالف عباس الجوري ، وأنا مضطر إلي عقد مقارنة ما بين القولين لكي أخرج بقول بن معين ممكن أرد قول بن محرز لأنه مجهول ، أنا لا أعرفه ، إنما عباس الدوري معروف أنه من أصحاب بن معين الكبار ، وتاريخ عباس الدوري مطبوع في أربع مجلدات معروف عباس ، وثقة عباس الدوري والكلام هذا .
نحن ماذا نفعل ؟ نعمل نوع من المقارنة ما بين أقوال العلماء في الراوي .

الإسناد الاعتماد إنما هو علي الإسناد أصلًا ، فلا تتجاوز الإسناد أبدًا إلي المتن إلا إذا صح الإسناد ، كلام ليس له إسناد لا تقبله ، التفسير مثلًا تجد كل التفاسير ، بن كثير وغيره طبعًا أذكر بن كثير علي أساس أنه أجلّ التفاسير المأثورة طبعًا بعيد عن بن جرير  وبن أبي حاتم أتكلم عن المتأخرين , يأتي تفسير آية يقول: وهذا قول بن عباس وغيره تأتي تبحث عن قول بن عباس لكي تنظر في الإسناد ثبت هذا لابن عباس أم لا ؟ تجد الإسناد ضائع ، بن عباس له عدة تفاسير تفسير بن عباس يروي بحوالي ستة أسانيد منها ثلاثة مقبولين ، وثلاثة ضائعين ، وطبعًا ضعف الأسانيد الثلاثة هؤلاء متفاوت ،  فمثلًا عطية العوفي عن بن عباس يقع في الأسفل جدًا من أول شيخ بن جرير الطبري محمد بن سعد إلي الجد الأكبر عطية العوفي ، أهل بيت كلهم ضعاف من أولهم لأخرهم هكذا ، وبعد ذلك محمد بن أبي محمد عن عكرمة أو سعيد بن جبير هكذا على الشك عن بن عباس ، أيضًا محمد بن أبي محمد مجهول ، وستجد أيضًا فيه أسانيد أخري ساقطة مثل الكلبي أو غيره .فالقول هذا أنا أنسبه لابن عباس ؟ الصحيح ألا أنسبه حتى وإن كان متوائمًا مع معني الآية ، أنا لا أبحث هل هو موافق للآية أم لا ؟ أنا بحثي هل ثبت أن بن عباس قال هذا أم لا ؟ هذا هو بحثي مع قطع النظر الكلام جميل في تفسير الآية أم لا ؟ هذا بحث ثاني ،بحثنا في ثبوت هذا عن بن عباس أم لا ؟ طبعًا في بحث آخر وهو إذا أو كان هذا الكلام في كتاب أو كان رواية مجردة ، إذا كان في كتاب هل ممكن أن نقبله أم لا ؟ في رواية مجردة نقبله أم لا ؟ هذا طبعًا بحثًا أخر لا أريد أن أخوض في مسألة .

 لكن أريد أن أقول:  (إن ليس معني إن الكلام موافق للآية أن يكون بن عباس قاله)

 إذاً الإسناد له تعريفان: 
التعريف الأول، :الإسناد مأخوذ من الاعتماد ، لأن عليه الاعتماد في تثبيت الكلام هل هو صحيح أم لا ؟ .
التعريف الثاني للإسناد: هو متعلق بالعزو ، وأيضًا هذا ممكن يرجع بمعني إلي التعريف الأول ، لأنك إذا قلت كلامًا أنا أسألك من حدثك به ؟ تقول: ليست عهدة الكلام علي ، إنما أسنده إلي فلان أي عهدة الكلام   علي فلان هو الذي حدثني ، أذهب إلي فلان ، من الذي حدثك ؟ يقول: هذا ليس من عندي إنما أنا أسنده إلي فلان_ أي أعزوه وأرفعه إلي فلان _ والسند فيه معني الرفع لذلك بعض تعريفات الإسناد يقول الجدار يقال عليه السند . 
السند: هو سلسلة الرجال الموصلة إلي المتن أو التي نُقل بها الكلام.

 المتن: طبعًا هو الكلام نفسه الذي من أجله أقيم علم الحديث كله من أجل تصحيح هذا الكلام ، والمتن: هو الظهر الإنسان عندما يكون ظهره مكسور لا يقف . الاتكاء إنما هو علي الظهر ، عندما لا يستطيع أن يحمل شيئًا يقول ظهرك مقطوع ، أو ظهرك مكسور ، لماذا ؟  لا يستطيع أن يحمل شيئًا ولا أن يحمل حتى نفسه . 
الإسناد: وسيلة إلي معرفة صحة الكلام من عدمه ,العلماء احتاطوا جدًا لهذا المتن لأنهم وضعوا ضوابط لهذا الإسناد ، الضوابط هذه للإسناد كله علم الحديث متعلق بالإسناد أولًا ثم المتن ثانيًا ، لكن الإسناد أسبق لذلك العلماء عندما تكلموا في الإسناد قال فالحديث الصحيح:  ( هُوَ مَا اَتَّصِلُ ِسْنَدُهُ بِنَقْلِ الْعَدْلِ الْضَّابِطِ عَنْ مِثْلِهِ إِلَيَّ مُنْتَهَاهُ مِنْ غَيْرِ شُذُوْذٍ وَلَا عِلَّةٍ)طبعًا الشذوذ والعلة يلتصقون طبعًا بالإسناد والمتن معًا ، لكن ممكن يكون دخولهم علي المتن أوضح من الثلاثة الأوائل المتعلقين بسلسلة الرجال بالإسناد ، والاثنين هؤلاء يشترك فيهم الإسناد والمتن وهو الشاذ والمعلل ، وإن كان يضربون إلي المتن بشيء أكثر وأوضح من الثلاثة الأوائل . 
 شُرُوْطُ اتِّصَالِ الْإِسْنَادِ : الشرط الأول : (هو ما اتصل سنده ).
قَوَادِحٌ اتِّصَالٍ الْسَّنَدِ: ( يقدح فيه1- التعليق 2-والانقطاع 3-والإعضال4 والإرسال 5- والإرسال الخفي 6-، والتدليس ) قبل كتابه إسناده صحيح , لابد أن تنفي هذه  الست  ، ولابد أن تثبت الشرط الثاني ، والثالث المتعلق بالرجال( لابد أن يكون عدلًا) قوادح الشرط الثاني (العدالة ): (- 1-الكفر ،2- والكذب ،3- والتهمة بالكذب   4-وسقوط العدالة ،5- والفسق ،6- والبدعة )، طبعًا علي تفصيل الكلام هذه هياكل الموضوعات ، فلأجل أن تثبت الشرط الثاني لابد أن تنفي هذه الأمور الخمسة هذه . 
الْشَرطُ الثالِث: ( وَهُوَ ضَبط الْرُوَاة): فلابد أن تنفي عنه سوء الحفظ ، والاختلاط  سواء سندخل فيه التغير علي أساس أن التغير مبدأ الاختلاط التغير نوع من الاصطلاح لكن نفرق فقط . بعض العلماء مثل الذهبي بالنسبة لأبي إسحاق السبيعي يقول: ما أختلط إنما تغير ، التغير في مبدأ ، أنفي عنه وطبعًا العلماء مشققين هذه المسألة   قوادح ضبط الرواة (الضعف ، سوء الحفظ ، واللين ، والغفلة ، والاختلاط )أيضًا يوصلونها تقريبًا لحوالي خمسة ، أيضًا لكي تثبت ضبط الراوي لابد أن تنفي عنه كل ما يخل بالضبط ، أي كل شرط من هذه الشروط له قوادح قبل أن تقول إسناده صحيح لابد أن تعمل العمل هذا كله .قبل أيضًا ما ندخل للشاذ ، لأن أنتم متذكرين طبعًا عندما قلت لكم مثل سفيان بن عيينة وأصحاب الزهري وبالرغم من أنه إسناد مثل الشمس ومع ذلك طيرته بالشذوذ , فلا تكتب إسناده صحيح إلا إذا حققت الشروط الخمسة ونفيت عنها القوادح .
اتِصال السندِ: ( أن يكون كل راوٍ سمع هذا الحديث من شيخه ،( علي رأي البخاري ) أو عاصره معاصرة بينة ، مع البراءة من التدليس (علي رأي مسلم) لأن بين البخاري ومسلم  اختلاف في هذا الأمر، البخاري معه جماهير كثيرة ، ومسلم أيضًاً معه جماهير كثيرة ، ما ندمت ندمًا كُسَعي إلا بعد وفاته ، كيف أنا لم أذهب وأحضر معه الشيخ محمود شاكر مجالس الجمعة ؟ صحيح كان يحضر الأكابر والناس الأساطيل الكبار من عميد كلية ، ورئيس جامعة ، وتلاميذه في كل مكان في الدنيا ، حتى الواحد كان يذهب إلي هناك يسمع فقط يستمتع بإلقاء الشعر ، والنطق الجيد ، والمنادمات التي كانت تحدث بين هؤلاء الكبار والكلام هذا ، كيف فرط المرء في شيء كهذا ؟ السلف القدامى لم يكن من الممكن أن يتورط في الذي تورط فيه أو تورط فيه من هو مثلي في إهمال لقاء العلماء ، فيقول: أنا ممكن أكون في بلد واحد ومع ذلك ما قابلته  فالمعاطلة لا تدل علي اللقاء ، لا يا حبيبي لا تقول الكلام هذا مع الناس القدامى ، اثنين في بلد واحدة واحد عالم كالشمس ، وواحد طالب علم ، وله رواية ، ووثقه أهل العلم ، وله حديث يصعب جدًا أن يقال لم يلقه ، أو انه ما رآه .إنما المسألة متصورة في تباعد البلدان رجل مصري مع رجل شامي نعم الشامي ممكن لا يكون خرج من الشام والمصري لم يخرج من مصر فأين يتقابلون ، واحد يقول في موسم الحج ، أقول لك هذا مهيعٌ متسع  إذا قلنا بهذه القصة فلن تحكم على رواية راوٍ عن آخر بانقطاع أبدًا ، لأن الحج لابد من إثبات ، لكن هو المعاصرة كما قلت في البلد الواحد فيه مظنة قوية للقاء ، لذلك 
قال مسلم: وجائز ممكن أن يلتقيا ، فقرن الجواز بالإمكان ، لأن التجويز العقلي ممكن يرد أقول من الجائز أن يلتقيا في الحج ، لكن عندما قرن الجواز بالإمكان دلنا علي أن مطلق المعاصرة ليس كلام الإمام مسلم ، هكذا فهمي للمسألة .
 لكي نثبت إن الإسناد متصل إذا قال أحمد حدثني سفيان ماشي ، قال عن سفيان هكذا بالعنعنة .

 يقول البخاري: لابد أن يقول أحمد حدثني سفيان في حديث واحد فقط ، أو في واقعة ، لكي أضمن أنهم تقابلوا وأنا سوف أصحح كل الأحاديث التي أتت بالعنعنة لأحمد عن سفيان ، اتكالًا علي هذا الحديث الواحد الذي ثبت لي أنه لقيه .لذلك البخاري أحيانًا في بعض الأبواب يأتي بإسناد لا علاقة له بالباب ، لكنه مسلسل بالتحديث لأنه روي لواحد عن الثاني بالعنعنة قبل ذلك ، فيريد أن يثبت أن فلان هذا لقي هذا الفلان فيأتي بالإسناد هذا ويضعه في الباب ، وأحيانًا الإسناد قد يكون فيه لين أيضًا ، مثل ما يثبت أيضًا سماع الحسن بحديث المبارك بن فضالة ، أو حديث يحي بن أيوب وهو مثل متكلم فيه فيثبت السماع المسلسل مثل هذه الأسانيد . 
الخلاصة:عندما نقول: ( ما اتصل سنده لابد أن يكون الراوي سمع من شيخه لقيه وشافهه ، أو علي الأقل يكون عاصره معاصرة بينة مع البراءة من التدليس ، فلان عن فلان عن فلان ) الكلام كله طبعًا في بحث العنعنة ، إنما في السماع لا توجد مشاكل في السماع لا أحد ليس له كلام في السماع ، إنما بحث البخاري ومسلم إنما هو في الحديث المعنعن ليس الحديث ,إذًا ما اتصل سنده ، كل إسناد لكي يأخذ كله برقاب بعض يكون مثل السلسة كل حلقة متصلة بالأخرى .

 ما لذي يقطع اتصال السند؟هذا الاتصال  هذه الحلقة التي نفعلها التي يفصلها من بعضها هكذا ولا تكون سلسلة تكون مقطوعة (أمور منها التعليق ،) .  

تعريف الحديث المعلق عند العلماء: ( هو ما سقط من مبدأ إسناده راوي أو أكثر ، فإن كان أكثر فلابد أن يكون علي التوالي حتى لو وقع الإسناد كله لكن يكون علي التوالي ، وشرط يكون من أول الإسناد .)
المعلق يكون مقطوع من جهة ، وموصول من جهة أخرى ، لكي تعرف طرفي الإسناد ، الإسناد دائمًا يكون رأسي أي أنا كل ما أقول حدثني فلان  أطلع ثلاثين سنة ، عن فلان ممكن أطلع خمسين سنة ، عن فلان أي كل ما أقول فلان عن فلان عن فلان كل هذا أطلع إلي النبي- عليه الصلاة والسلام - ، يكون تصور الإسناد عندك يكون رأسي فهذا الإسناد هكذا رأسي ،  لو المسافة هذه قسمناها أربع أو خمس حلقات هكذا ، هذا متصل ؟ متصل . أين طرفاه ؟ هذا الطرف الأدنى ، وهذا الطرف الأعلى ، الطرف الأدنى أي أحد من الأئمة المصنفين  مثل البخاري مثلًا ، أو أحمد ، أو النسائي ، أو مسلم أي أحد ، والطرف الأعلى الصحابي فهذا إسناد متصل أنا أريد أن أجعله معلق .نحن ذكرنا سنجعل هذه مسافة ، وهذه طبقة من الطبقات البخاري هنا البخاري يقول: حدثنا الحميدي قال: حدثنا بن عيينة عن يحي بن سعيد الأنصاري عن محمد بن إبراهيم التيمي عن علقمة عن عمر .هذا الحميدي ، هذا سفيان ، هذا يحي بن سعيد الأنصاري ، هذا محمد بن إبراهيم التيمي ، هذا علقمة بن وقاص الليثي ، هذا عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - هذا إسناد متصل أنا أريد أن أعلقه ، ماذا قلنا في التعريف ؟ ما سقط من مبدأ إسناده راوٍ ، من الذي سنوقعه من الإسناد ؟ الحميدي ، مسافة الحميدي لحين هنا نريد أن نوقعه سنجعلها هكذا ، هذا البخاري وهذه مسافة الحميدي الإسناد تعلق من فوق ، أنا عندما ربطته من فوق أصبح معلق هكذا صار معلقًا ، احذف كمان واحد ، احذف كمان واحد يحي بن سعيد الأنصاري ، سأحذف محمد بن إبراهيم التيمي ، سأحذف علقمة وأقول قال عمر ، أين ذهب الإسناد ؟ وقع هكذا لم يعد لدي إسناد قال عمر بن الخطاب: كذا كَذا كذا ، أو قال عمر بن الخطاب: قال رسول الله - صَلَّيْ الْلَّهُ عَلَيْهِ وَآَلِهِ وَسَلَّمَ- :" إنما الأعمال بالنيات " أنا لدي اشتراط الحد يكون علي التوالي لا تسقط واحد وتثبت الثاني ، وتسقط الذي فوق وتثبت الثالث هذا نوع ثاني غير نوع المعلق .
السبب في إخراج معلقات البخاري من التعليق:إذًا الحديث المعلق فيه قادح في الاتصال ، وهذا يضيع أول شرط من شروط الحديث الصحيح ، طبعًا يخرج من القصة هذه معلقات البخاري ، لماذا ؟ لأن البخاري عندما علق كان له قصد في هذا التعليق ألا يعظم حجم الكتاب لأن اسمه الجامع الصحيح المختصر ، ولأن المعلقات ليست شرط من البخاري ، ولا من موضوع الكتاب ، لأن موضوع الكتاب الحديث المسند إلي النبي- صَلَّيْ الْلَّهُ عَلَيْهِ وَآَلِهِ وَسَلَّمَ- ، أو إلي قائلة من الصحابة مثلًا كقول علي بن أبي طالب:" حَدِّثُوا الْنَّاسَ بِمَا يَعْرِفُوْنَ أَتُحِبُّوْنَ إِنَّ كَذَّبَ الْلَّهَ وَرَسُوْلَهُ " ، فهذا موقوف والبخاري له موقوفات كثيرة وهو أقوال الصحابة من أقوال أنفسهم ، وكذلك مسلم له موقوفات كثيرة . البخاري الحديث المعلق ليس من شرط الكتاب ، لكنه كان يورد الحديث المعلق ليمهد لمعني حديث الباب يريد أن يبين مراده ، أو الفقه الذي يعتقده هو في المسألة فيهيئ له بهذا الكلام المعلق ، مثل ماذا مثلًا ؟ الصلاة كصلاة خلف المفتون والمبتدع ، ما حكمها ؟
يقول البخاري: " باب الصلاة خلف المفتون والمبتدع " ، لم يقل حكم ، لم يقل جائز ولا غير جائز فيأتي بها هكذا قال الحسن: صلي وعليه بدعته ، قال الحسن ، هل البخاري أدرك الحسن ؟ لم يدرك الحسن ، فيه إسناد من البخاري للحسن هنا ؟ لا ، ماذا فعل البخاري ؟ علق الكلام ، وبعد ذلك يروي بسنده المتصل أن رجلًا دخل علي عثمان ، وهذا من الموقوفات أن رجلاً دخل علي عثمان- رضي الله عنه- وهو محصور في الدار فقال:" _، لأن أمير المؤمنين هو الذي كان يصلي بالناس كان هو الأمام فعندما حُصر عثمان- رضي الله عنه- وليس هو الإمام فيقول له:" ماذا نفعل نصلي وراء جماعة الفتنة ؟ فقال: إن الصلاة أحسن أعمال الناس ، فإن أحسنوا فأحسنوا معهم ، وإن أساءوا فتجنبوا إساءتهم" أي إن( أساءوا )بترك الصلاة ، أو ترك الجماعة فلا تسيئوا معهم فإن( أحسنوا) بأنهم صلوا وأقاموا الصلاة وواحد تقدم والكلام هذا فأحسنوا معهم ، أي إن صلوا صَلوا معهم ، فالبخاري عندما أورد كلام الحسن ، أليس هذا هو نفس كلام عثمان ؟ عندما يقول البخاري (باب الصلاة خلف المفتون والمبتدع أهي جائزة أم لا)؟ ، ما رأي البخاري ؟ أنها جائزة ، فهو مهد لكلام عثمان بصراحة كلام الحسن ، لأن كلام عثمان ليس صريحًا يقول:" إن أحسنوا فأحسنوا معهم" مكن أي واحد يتأول الإحسان بأي شيء ، لكن كلام الحسن البصري قاطع وواضح في الكلام هذا ، إنما علق البخاري ليمهد لهذا الكلام من عثمان الذي يحتمل التأويل بكلام لا يحتمل تأويلًا وهذه عادة البخاري- رحمه الله- .
إذًا البخاري عندما يعلق يُعَلِق عادة بالإسناد الثابت إلي قائلة أي مثلًا معلقات البخاري لو نحن رغبنا أن نثبت الصحيح ، والحسن ، والضعيف فيها ، أو نقول الثابت وغير الثابت ، المقبول والمردود ، معلقات البخاري الثابتة المقبولة تشكل نسبة ثمانية وتسعين في المائة ، إن لم يكن أكثر أنا لا أذكر في محفوظي الآن حديثًا معلقًا ، أو كلامًا معلقًا في إسناده ضعف إلا موضعًا في كتاب الاستسقاء  رواه أسباط بن محمد ، أو أسباط بن نصر واحد من الاثنين ، لكن أظن أسباط بن محمد ، وأرجوا لا أكون واهماً لأن عقلي بعيد بالموضع ، والحافظ بن حجر في كتاب تهذيب التهذيب في ترجمة أسباط هذا أنتم راجعوها أسباط بن محمد أو أسباط بن نصر قال: علق له البخاري أثرًا منكرًا في الاستسقاء متذكر أنا عبارة الحافظ بن حجر فيما عدا ذلك .الموقوف لا ليس من طريق الدرا وردي عن عبيد الله ، إنما الدرا وردي عندما روي عن عبيد الله رفعه ، وكان النبي- صَلَّيْ الْلَّهُ عَلَيْهِ وَآَلِهِ وَسَلَّمَ- يفعل ذلك ، فهو المنكر أن عبيد الله أن الدرا وردي عبد العزيز بن محمد وهذا من أفراد مسلم عن البخاري ، الدرا 

 وردي هذا منكر الحديث عن عبيد بن عمر ، فعندما رفع الحديث حديث ابن عمر أن النبي- صَلَّيْ الْلَّهُ عَلَيْهِ وَآَلِهِ وَسَلَّمَ- كان ينزل بيديه قبل ركبتيه العلماء قالوا: إن رفع الحديث منكر ، لكن ثبت عن بن عمر من وجه آخر بل من وجهين موقوفًا عليه أنه كان ينزل بيديه قبل ركبتيه . وقد وقفت في الشهر قبل الماضي وأنا أهيئ كتاب الفتاوى الجزء الأول لي علي أثر صحيح بإسناد جيد متين عن بن عمر موقوفًا أنه كان ينزل بيديه قبل ركبتيه في كتاب التاريخ الكبير لابن أبي خَيثمة ، وأنا أتصفح كتاب التاريخ الكبير لأبي أبي خَيثمة ، بعدما أنهيت تجارب الطبع تمامًا والكتاب دخل المطبعة طلبت الكتاب مرة أخرى حتى أزيد فيه هذا الأثر الذي وقفت عليه في كتاب التاريخ الكبير ، وهو كتاب نفيسٌ جدًا وممتع للغاية ، التاريخ الكبير لابن أبي خَيثمة أحمد ، بن زُهير بن حرب ، أبو خَيثمة زُهير بن حرب شيخ مسلم ، يذكر مسلم عنه كثيرًا ، أحمد ابنه الذي هو أحمد بن زُهير بن حرب ، هذا له كتاب اسمه التاريخ الكبير نافعٍ جدًا ، أي طالب حديث لا يستغني عنه ، وهو مطبوع في مصر ، أظن مكتبة الفاروق الحديثة هي التي طبعته ، وأظن أيضًا أنه مطبوع في دار أخرى ، أي له طبعتين .
إذًا معلقات البخاري الغالب عليها الصحة والضعيف فيها قليل جدًا لا يكاد يذكر بجانب عشرات المواضع التي علق البخاري فيها ، والحافظ بن حجر العسقلاني – رحمه الله- صاحب الأيادي البيضاء على البخاري وصحيح البخاري ، له كتاب اسمه:" تغلِيقِ التعلِيقِ " .
مَا مَعْنَىً:" تغلِيقِ التعلِيقِ " ؟قلنا أن الحديث المعلق كله فراغات ، فهو غلق الفراغات أي سدها ورجعها ثانية ، مثل ما تكون أنت أتيت وعملت عمود ، وأعرفها لك ولن يرى إلا الذين هم أمامي ، حاجة مثل ذلك ، أنا الآن لما أعمل العمود عبارة عن خانات هكذا ، طبقات ، ترون ؟ أم ليس عندكم نظر ، هذا كله أبيض ، أنا سأغلقه أي أظلل هذه الفراغات ، أظللها هكذا ، أي ملأت الفراغ ، بدل ما كان أبيضت ملأته وظللته هكذا ، فتغليق التعليق أي أنه غلق الفراغات في الإسناد أي رجعها ثانية ، الراوي الذي وقع رجعه مرة أخرى ، كيف رجعه ، لأن واحد من الذين هم لم يدرسوا يقول كيف يرجعه  كيف يغلقها ، فنقول له: كل الآثار التي علقها البخاري موجودة في الكتب الأخرى لاسيما التي تعنى بآثار الصحابة وأقوال التابعين كمصنف بن أبي شيبة ، وكمصنف عبد الرزاق ، وكسنن سعيد بن منصور ، وكسنن الدارمي فيها قدر طيب جدًا ورائق من الآثار الموقوفة عن الصحابة ، وعندنا سنن البيهقي ، وعندنا كتب بن المنذر مثل الإقناع ومثل الأوسط ، هذه مظنة الآثار عن الصحابة والتابعين بالإسناد ,فإذا أتينا عن التعليق الذي ذكرناه عن الحسن ، قال الحسن: صلي وعليه بدعته ، تجد هذا الكلام مثلًا عند أبي شيبة يقول حدثنا فلان عن فلان عن الحسن ، فالحافظ بن حجر يروي كل هذه الكتب بإسناده  ، أنا ممكن أجعلكم ترووا كل كتب الإسلام بالإسناد ، أعطيك ثبت من الأثباب التي أخذتها عن بعض الشيوخ بالإجازة ، سواء كان الإجازة العامة وأنا لا أعتبرها ، الإجازة العامة ضعيفة ، لكن الإجازة الخاصة هي المعتبرة .فمثلًا أقول للشيخ الألباني أجزني مروياتك فيقول لي: أجزتك هذا الثبت ، بالثاء الذي هو فيه مرويات الراوي ، يقول: أجزتك هذا الثبت فاروي عني ، أجد في هذا الكتاب يقول لك: كتب أبي الشيخ الأصبهاني ، شيخ الشيخ الألباني مثل محمد بن راغب الطباخ له إسناد لأبي الشيخ يقول حدثني فلان إجازةً قال حدثني فلان عن فلان عن فلان عن أبي الشيخ .كل حديث في كتب أبي الشيخ تصل إليه بهذا الإسناد ، متى أحببت أن تأتي بحديث من كتب أبي الشيخ وكتب أبي الشيخ كثيرة وأحاديثه بالألوف ، فتطلع لكل هذه الأحاديث بهذا الإسناد الواحد ، فيقول لك مثلًا مرويات بن أبي شيبة ، الشيخ محمد راغب الطباخ يقول حدثني فلان عن فلان عن فلان عن فلان عن بن أبي شيبة ، فكل حديث في مصنف بن أبي شيبة تريد أن ترويه أنت بسندك ، تطلع بالسند الواحد لهذا للمصنف هذا ، أو لأي كتاب لابن أبي شيبة .
الحافظ بن حجر: كان عنده كل الكتب أخذها عن مشايخه بالإسناد ، فيرى هذا الأثر ، أثر الحسن ، هذا الأثر ممكن يجده في بن أبي شيبة وعبد الرزاق ، وسعيد وهذا الكلام ، هو له لابن أبي شيبة سند وأحيانًا يكون سندين وثلاثة ، وله لعبد الرزاق كذلك ، وله لسعيد بن منصور كذلك ، تنظر تجده أخذ عشر صفحات أسانيد وتحويلات ، ويعمل في التحويل ، طبعًا هو من عنده لكي يصل إلى أبي شيبة يحتاج إلى كم راوي ، السندي  مثلًا كان أعلى الناس إسنادًا في زمانه بصحيح البخاري ، فقال: لمثلي فليُسعى بين وبين البخاري تسعة ، وهذا كان أعلى إسناد إلى البخاري في هذا الزمان ,ونحن من عندنا للسندي مثلًا أربع رواة أو مثل ذلك ، فيكون أعلى إسناد مننا إلى البخاري ممكن يصل في حدود خمسة عشر إلى ستة عشر ، والبخاري أعلى إسناد عنده ثلاثة ، وهي ثلاثيات البخاري ، فيكون ثمانية عشر ، فأنت يكون منك إلى النبي- صَلَّيْ الْلَّهُ عَلَيْهِ وَآَلِهِ وَسَلَّمَ- من ثمانية عشر إلى عشرين ، ألف وأربعمائة سنة لما تقسمها على عشرين راوي فكم سيكون الراوي اختصر المدة من السنين .
الحافظ بن حجر: لما يروى بسنده بالطريقة التي أنا قلت لكم عليها هذه ، وهو عادةً لا يسهب ، وليس كل ما يأتي بالطبراني يأتي بسند الطبراني ، هذه حدوتة والكتاب كان سيكون خمسين ، ستين مجلد ، لوكل مرة يأتي بسنده ، وإنما يقول وبالسند المتقدم للطبراني ، وبالسند المتقدم إلى الدارمي ، وبالسند المتقدم إلى فلان ، هو يأتي بأسانيده في الأول ، أروي كتاب كذا بإسنادي عن فلان وفلان ، وكتاب كذا بإسنادي فيورد الأسانيد كلها ثم بعد ذلك يحيل على هذه الأسانيد ، فهذا أول قادح في قوادح الاتصال  أن يكون الحديث معلقًا ، واستثنينا معلقات البخاري .
أَسبَاب قِلَّة الْمُعَلَّقَات عند مُسلِم:وأيضًا معلقات مسلم وإن كانت قليلة ، مسلم علق في حوالي أربعة عشر موضعًا من الصحيح ، قليل جدًا مسلم ما يعلق ، لأن مسلمًا لم يتصدى للفقه كما تصدى البخاري ، والتبويبات الموجودة في صحيح مسلم ليست من صنع مسلم إنما هي من صنع النووي ، وفيه أكثر من تبويب ، كل عالم من العلماء الذين تصدوا لشرح مسلم كان يضع تبويبات من عنده ، لكن كُتب للنووي القبول- رحمه الله- وكتابه انتشر ولدرجة أن الناس نسوا الكتب التي كانت قبل النووي ، أخذوا جملتها وعمل حاشية قد تطول أو قد تقصر على صحيح مسلم ، والنووي ليس شرح بمعنى الشرح ، هو حاشية طولها في الأول وقصرها في الآخر ، تعجل في الآخر التبويبات ليست من صنع مسلم ، إنما ترتيب الكتب هو من صنع مسلم ، فمسلم لم يكن محتاجًا للمعلقات إنما دخل في موضوع كتابه وهو الحديث المسند الصرف ، وهذا لا يمنع أن يكون في صحيح مسلم كثير من الموقوفات ، أي كلام يقوله صحابي يعد حديثًا موقوفًا ، وهذا كثيرٌ في صحيح مسلم وليس قليلًا . 
الفرق بَيْنَ الجَزمِ وَالتمرِيض: طبعًا بالنسبة لصيغة التمريض والجزم عند البخاري ، الفرق بين الجزم والتمريض .
الجزم: أن ينسب الكلام إلى قائله بصيغة المبني ، أن يقول: قَال ، حَكَى ، رَوَى ، ذَكَر ، مبني للمعلوم  .

 التمريض: أي مبني للمجهول ، حُكِىَ ، رُوىَّ ، قِيل ، ذُكِرَ .
بعض العلماء يقول إذا علق البخاري بصيغة الجزم فهذا يدل على الصحة ، وإذا علق بصيغة التمريض فهذا يدل على الضعف ، وهذا الكلام كلام غير دقيق تصدى لبيان زيفه الحافظ زين الدين العراقي وتلميذه الحافظ بن حجر العسقلاني ولن نخوض في هذه المسألة حتى نأتي على بحث المعلق سنتكلم عن معلقات البخاري وسنأتي بنماذج منها ، ونبين كيف يتصرف البخاري ، لأن ساعات البخاري يحذف حتى القائل نفسه ويأتي بالكلام ، وساعات يذكر قائل الكلام ، وساعات يذكر راوي عن قائل الكلام .فما مقصوده من هذه المسألة هو لو مثلًا قال: وقال يونس بن عبيد قال الحسن كذا كَذا كذا ، فلما جفا يونس بن عبيد مع أنه ليس له ثمرة فيما يظهر لنا ليس له ثمرة ، هل فيه شيء معين البخاري يقصده أو أحد من العلماء تنبه لها أو ذكر رأيه في هذه المسألة أم لا ؟ طبعًا أي حاجة في هذه الكتب لابد أن تنتبه وتقف وتعرف أن المصنف له قصد ، وأن المسألة لم تأتي معه هكذا  ، لا ، البخاري صنف كتابه في سبعة عشر  سنة وهذا هو البخاري وليس أي أحد ، سبعة عشر سنة ، يحذف ويضع وينقح ويعدل ويغير الموضع ويرى التبويب وغير ذلك ، سبعة عشر سنة مع الذكاء المتوقد والنفس المنفتحة ، فأي واحد يقرأ في الصحيح فلابد أن ينتبه من هذه المعاني الذي نقولها .لكن أنا أعرف بعض التعريفات لأن كل هذه الأنواع سترجع وتقابلنا ثانية ، المعلق والمعضل والمرسل كل هذا سيقابلنا ثانية وسنفصل في مكانه أكثر من هذا .
إِجَابَةٌ الْأَسْئِلَةِ                       
س: يسأل حديث :" إذا فتح الله عليكم مصر فاتخذوا منها جندًا كثيفًا فإنهم خير أجناد الأرض " ، يقول أن الشيخ الألباني بعض الناس قالوا أنه صحح هذا الحديث في السلسلة ؟
ج: أول السلسلة ، في أي مجلد ، أول مجلد ، الحقيقة الحديث هذا عندي ضعيف ، وأنا مستغرب ولم تقع عيني عليه وأنا على كل حال أراجع ، لأنني لا أقدر أقول السلسلة الصحيحة فيها كذا وكذا ، لكن هذا الحديث في بحثي ضعيف ، مجلة التوحيد ، من المحقق ؟ هل ضعفه ، هو عندي ضعيف لأني كنت قد عملت عليه بحث قديمًا وتبين لي أنه ضعيف ، وأنا لم تقع عيني عليه وأنا سأراجع السلسلة الصحيحة وأنظر كلام الشيخ في هذه المسألة ماذا يكون 
س: ما حكم صلاة التسابيح ؟ج: صلاة التسابيح اختلف العلماء في تصحيح الحديث وفي تضعيفه وأنا أميل إلى تضعيفه ،  مع علمي أن جماعة كثيرة من أهل العلم صححوا هذا الحديث أو حسنوه .وكذلك حديث:" ماء زمزم لما شرب له " كنت أرى أنه ثابت لكن تبين لي أنه ضعيف في العام الماضي لما أجريت عليه بحثًا دقيقًا مع كل الطرق التي كنت جمعتها على مدار ستة عشر أو سبعة عشر سنة ، فتبين لي أنه ضعيف ولا يصح  
س: يقول:" ماء زمزم لما شرب له " فهل ممكن نقويه بقصة إسلام أبي ذر ؟
ج: لا ، لأن قصة إسلام أبي ذر أنه لما ضربه القرشيون الكفرة هرب إلى زمزم ، وظل ثلاثين يوم ما بين يوم وليلة يشرب فقط ماء زمزم ولم يأكل ولا يشرب إلا ماء زمزم حتى تكسرت عقل بطنه ، هو يقول ذلك ولم أجد على كبدي ثمة جوع ، والنبي- صَلَّيْ الْلَّهُ عَلَيْهِ وَآَلِهِ وَسَلَّمَ- لما سأله عن طعامه ، قال: ماء زمزم ، قال:" أَنَّهَا مُبَارَكَةٍ ، إِنَّهَا طَعَامُ طُعْمٍ " وفي رواية " وَشِفَاءٌ سُقْمٍ " ، " مَاءً زَمْزَمَ لِمَا شُرِبَ لَهُ " هذا معنى ليس موجود في إنها طعام طعم .

الشاهد لابد أن يكون هناك المعنى المشترك ، وإلا يكون ذلك ليس شاهد ، في" مَاءً زَمْزَمَ لِمَا شُرِبَ لَهُ " هذه لم يتعرض فيها للبركة أو للشفاء أو أنها تشبع من الجوع ، إنما معنى الحديث أي نية تخطر لك فاشرب ماء زمزم بهذه  النية ، أنك أنت مثل الحافظ بن حجر ما عمل لكي يصل إلى رتبة الذهبي في الرجال ، ذهب وشرب من ماء زمزم ليكون كالذهبي في الرجال ، عبد الله بن المبارك أحد رواة هذا الحديث ، شرب من ماء زمزم وقال اللهم إن عبد الله بن المؤمل حدثني عن أبي الزبير عن جابر ،أليس هكذا الإسناد ؟ أن النبي - صَلَّيْ الْلَّهُ عَلَيْهِ وَآَلِهِ وَسَلَّمَ- قال:" مَاء زَمْزَم لِمَا شرِب لَهُ وَأَنا أَشْرَبُ هَذَا لحر يَوْمٍ الْقِيَامَةِ أَوْ لِظَمَأِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ ".وكثير من العلماء استخدموا هذا الحديث وعملوا بمقتضاه ، أنا أريد أن أقول لكم: أن العلماء قديمًا كانوا يحتجون بالمرسل ، لاسيما في العمل الخاص في ذات نفسه ، بل وكانوا يمتثلون أقوال أقرانهم وشيوخهم أيضًا 
قول بن تيمية في العمل بالضعيف: قد يجوز كما يقول بن تيمية في بحث له رائق في مسألة الحديث الضعيف هل يعمل به أم لا ؟ قال: قد يجوز أن يكون الصواب حقًا حتى لو ورد بإسناد فيه مقال أي فيه كلام طويل ، أنا ذكرت العبارة هذه فقط لكي أوضح بها الكلام . فهو عندما أحد يروي حديث فيه فضيلة عمل حتى وإن كان الراوي غير معتمد كان يمتثلون العمل ، لماذا ؟ لجواز أن يكون الصواب حقًا ، أو علي الأقل هو خير ، وطبعًا نحن نفصل ما بين هذا وبين مسألة العمل بحيث الضعيف في الفضائل .
س: ما حكم من يقول: روي البخاري بسنده ، أو مسلم بسنده ، وهل في ذلك خطأ ؟ 
ج: طبعًا هذا يعتبر تطويل عند أهل الصنعة هو بسنده ، ماذا يقول بماذا سيروي البخاري ؟ معروف أي واحد يعرف شيء عن البخاري معروف أن البخاري له إسناد ، إنما إذا روي البخاري بغير إسناد هذا الذي أنت تنبه عليه ، فتقول مثلًا في أثر الحسن الذي ذكرناه ، لا تقول روي البخاري في صحيحه عن الحسن قال: صلي وعليه بدعته ، هذه تعتبر خطيئة عند علماء الحديث ، إنما تقول: أخرج البخاري معلقًا ، أو روي البخاري معلقًا ، لكي تعلم أن البخاري خالف موضوع الكتاب فتنبه علي المخالفة لموضوع الكتاب ، أما إذا ذكرت حديثًا عن النبي- عليه الصلاة والسلام - من موضوع الكتاب أي هو مسند لا تقول روي البخاري بسنده .لذلك يَقبُح أيضًا أنك تقول: روي البخاري بإسناد صحيح فعندما يقول بإسناد صحيح هذا يدل علي أنه جاهل لا يفهم شيء . في أشياء معينة بالعكس البخاري ومسلم من شهرتهما العلماء أحيانًا عندما ينسبوا الكلام لهم يقولوا أخرجاه ، أخرجه الشيخان مثلًا ، متفق عليه ، ولا يقول: لا بخاري ولا مسلم هذا من باب التعظيم للإمامين الجليلين الكبيرين  وحتى الشيخان هذه علامة تبجيل للشيخين في الصحابة لا يحتاج أن أدخل أحد معهم ، والشيخان في الحديث ، والشيخان عند الشافعية الرفيع النوى ، هذا كلام الشيخ ، أو يقول هذا كلام القاضي مثلًا القاضي علي حسب المذهب ، المالكية: القاضي عبد الوهاب المالكي مثلًا ، وعند الحنابلة القاضي: أبو يعلي ,فيه أشياء معينة الحافظ: بن حجر لا يوجد غيره بن حجر مع كثرة الحفاظ الموجودين مثلًا ، شيخ الإسلام: بن تيمية أريد أن أقول في ألقاب أول ما نذكرها ، مسجدنا هذا شيخ الإسلام أنا لم أكن أريد أن أكتب بن تيمية بجواره ، لكي لا يوجد أحد يقول بن تيمية لكي يقول مسجد شيخ الإسلام الكاره والمحب ، وأنا عملتها شيخ الإسلام عندما سميت المسجد شيخ الإسلام سميته لكي الكاره يقول شيخ الإسلام رغم أنفه ، أين ذاهب ؟ ذاهب إلى مسجد شيخ الإسلام نعم قالها رغم أنفه فيه ألقاب هكذا .         
س: أخ يسألني عن المعجم الذي فعلته هذا ، ما فكرته ؟         
ج: المعجم الذي فعلته أخذت فيه ثلاثة عشر سنة ، فكرته أتت لي من كلمة قرأتها للذهبي في راوي من رواه سنن النسائي أنا لماذا أقول الكلام هذا ؟ أفتح لك شغل ممكن أنا أفعل حاجة مثل هكذا تفتح لك موضوع تفعلها في كتاب ثاني أو هكذا ، الراوي هذا روي له النسائي ، ومعروف النسائي من المتشددين ، فقال الذهبي: أنا متعجب كيف روي له النسائي ، أنا أريد أن أعلم كيف روي له النسائي هل روي له في أول الباب أو في آخر الباب ؟ ، هل أكثر له أم أقل ؟ ، هل الحديث الذي رواه له النسائي في الفضائل أم في الأحكام ؟ ، هل هو مرفوع إلي النبي- صَلَّيْ الْلَّهُ عَلَيْهِ وَآَلِهِ وَسَلَّمَ- أم موقوف ؟,أنا أريد أن أعرف قبل ما أنا أقول أنا متعجب كيف روي له النسائي لابد أن أعلم كيف روي له النسائي ؟ أريد أحد يأخذ كل مالي ويقول لي أين الراوي هذا ؟ في سنن النسائي ، فهذا اضطرني إن أنا تركت عملي كله وفهرست كل رواة النسائي من أول الكتاب لأخر الكتاب ، لكي أظفر بهذا الراوي الذي قال فيه الذهبي: أنا متعجب كيف روي له النسائي ، من هنا طرأت الفكرة أول معجم فعلته كان للنسائي ، وبعد ذلك عندما وجدت الصحيحين وهم قبة الفلك بالنسبة لنا ، وكلام الرواة ، وكلام المتجرئين عليهم والكلام هذا ، قلت لا البخاري لابد أن يكون بالنسبة لي مثل المرآة ، لا أحد يتكلم عن راوي إلا أعرف الراوي هذا أين مواضع روايته في البخاري من أوله لآخره . فأتيت علي كل إسناد في البخاري يقول حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان ، أكتب البطاقة الحميدي اسمه عبد الله بن الزبير ، وتحت سفيان وأكتب رقم الحديث ، طبعًا بجوار شيخ البخاري أكتب (ش) شيخ البخاري لكي أميزه في الآخر . 
البطاقة الثانية: سفيان قال حدثنا يحي بن سعيد أكتب سفيان فوق ، ويحي بن سعيد تحت ، وأكتب رقم الحديث ، يحي بن سعيد عن محمد بن إبراهيم التيمي أكتب يحي بن سعيد فوق ، ومحمد بن إبراهيم التيمي تحت ، أي التلميذ فوق والشيخ تحت ، وأكتب رقم الحديث ، يحي بن سعيد عن علقمة أكتب يحي بن سعيد فوق ، وعلقمة تحت  ورقم الحديث ، علقمة عن عمر أكتب علقمة فوق وعمر تحت ، وأكتب رقم الحديث  وبعد ذلك أكتب عمر في الصحابة ، كم بطاقة ؟ لدينا الحميدي ، ولدينا سفيان ، ويحي ومحمد ، وعلقمة ، وعمر هذه ست بطاقات في الحديث الواحد و هكذا من أول حديث لآخر حديث في البخاري ، تجمع بطاقات كثيرة عشرات الألوف من البطاقات فصلتها علي حسب الراوي الذي فوق ، أرتب علي الراوي الذي فوق كل أسماء حرف الألف علي بعضها ، حرف الباء علي بعضها ، حرف التاء علي بعضها ثمانية وعشرين حرفاً ، وبعد ذلك كل حرف أرتبه علي الآباء إذا اتفقوا في الآباء أرتبهم علي الجد  وأكتب بجوار كل راوي مثلًا ترجمة الحميدي روي عن ، روي عنه ، فكرة تهذيب الكمال روي عن ، روي عنه .الحميدي من شيوخه في الجامع الصحيح كله ؟ ثلاثين شيخ ، أرتب شيوخه على حروف الهجاء ، أبتدئ بالشيخ الذي حرفه ألف ثم الذي حرفه باء ثم الذي حرفه تاء وهذا الكلام ، وبجانب كل شيخ مواضع الأحاديث الموجودة في صحيح البخاري كلها ، فإذا روى البخاري عن الحميدي ، الحميدي عن سفيان أعرف عدة ما للحميدي عن سفيان في صحيح البخاري ، له ثمانين حديث ، خمسين حديث ، ثلاثين حديثًا وأن مواضع هذه الأحاديث ، فأعرف هل الحميدي أقل في الرواية عن سفيان أم أكثر ، أعرف الراوي قليل الرواية ، كثير الرواية لأن هذه تفرق معك في الترجيح ، عندما يحدث معك اختلاف فهذه تفرق في الترجيح .فالراوي لما يكون أعرف بحديث شيخه يُقدم علي الذي لا يكون مختصًا بحديث شيخه ، وهذه تتعرف ، وطبعًا في غضون هذه القصة طلع فوائد ليس لها آخر ، القصة ليست قصة رجال فقط ، أنت تقرأ البخاري حرفًا حَرفًا ، طبعًا مشاكل لأنك تضطر تقرأ كثير في الشرح ، يقول لك مثلًا أبو نعيم حدثنا سفيان ، سفيان من ؟ لابد أن تعين ، طالما أنت ستعمل معجم لابد أن تعين النسب حتى لا تضع سفيان بن عيينة في سفيان الثوري ويحدث عندك خلط .أنا عرفت من الشغل أن أبا نعيم على وجه الخصوص إذا قال حدثنا سفيان فهو الثوري مع أن شيخه بن عيينة ، لأنه لا يروي عن بن عيينة أبدًا فيقول سفيان ,إنما يقول بن عيينة ، فأنا استفدت هذه ، أبو نعيم سفيان فيكون الثوري  فإذا أراد أن يروى عن بن عيينة سماه أو نسبه ، فلا يقول سفيان ويسكت ، لابد أن يقول سفيان بن عيينة ، وأنا عرفتها وأنا أحاول أن أفصل وأعرف سفيان ماذا وهذا الكلام ، فأصبح كل راوي أنا محتاج أعمل عليه بحث ، محتاج أصل إلى موضع الراوية وغير ذلك أقدر من خلال هذا المعجم أن أعمله ، الذي أنا لم أكمله مسلم ، لم أكلمه بسبب الشواغل ، وكل ما الواحد يجد بعض الوقت يحاول يعمله .أنت بدل من أن تضيع وقتك وتجلس لتشم الهواء وتكون في ضجر وتذهب مع زملاءك وتقعدوا تأكلوا وتشربوا وهذا الكلام اشتغل في مثل هذه الحاجات وهذه ستنفعك ، أنا لو وجدت من ينبهني في مطلع حياتي العلمية إلى مثل هذا كان الأمر اختلف تمامًا بالنسبة لي ، لكن سبحان الله لا تأتي المشاريع الكبار ولا العميقة إل بعد ما يكون الإنسان انشغل وضعف وكبر ولم يعد عنده من الجلد ما كان عنده وهو صغير .فأنت عندك كرجل تعمل بالحديث عندك ما يشغلك بحيث أنك أنت ممكن لا تجد وقت تأكل فيه وتكون مثل الجماعة الذين كانوا يحافظون على وقتهم قديمًا ، بن عقيل الحنبلي كان يقول أنني كنت أسف الكعك وأتحساه بالماء ولا يأكل الخبز ، لأجل ما بينهما من التفاوت في المضع ، لذلك بن عقيل الحنبلي له كتاب ثمانمائة مجلد ، اسمه (كتاب الفنون) طُبع منه مجلدان ولا يزال متبقياً بقية الثمانمائة .أنا لا أعرف الثمانمائة أين ذهبوا ، لكن بن رجب الحنبلي ذكر في ذيل الطبقات أنه رأى المجلد كذا بعد الأربعمائة ، كان يقول:  ( إنه لا يحل لي  أن أضيع ساعة من عمري حتى إذا كلَّ لساني عن  مناظرة وبصري عن مطالعة استطرحتُ فأُعمل فكري حال استطراحتي فلا أقوم إلا وقد خطر لي ما أسطره) كتاب الفنون ليس كتاب هكذا ، عبارة عن زبدة تفكير بن عقيل الحنبلي هذا ثمانمائة مجلد بخلاف بقية مصنفات بن عقيل ، بخلاف أنه كان له أولاد وكان له امرأة ، وكان له جيران  ويعمل مجاملات ويزور هذا وهذا ويحضر الجماعات ويحضر الجنائز ، ويذهب على الرباط وليس الرباط في المغرب ، الرباط الذي هو ثغور الإسلام ، كان يذهب هناك ليحموها من الأعداء ، مع أنه لم يكن هناك أحد يستطيع أن يحرك رمش لدولة الإسلام آنذاك .لكن الرباط فيه أحاديث ، وفيه فضل للرباط والمرابط عمل يجري عليه إلى يوم القيامة إذا مات في الرباط ، أي حد يختم على عمله إلا المرابط  يفضل عمله واصل له كأنه مرابط إلى يوم القيامة ، فكان العالم من هؤلاء يذهب  ويرابط عشرين سنة ، أي لا يقعد على الحدود عشرين سنة ، لا يرابط ويرجع إلى بلده ، يذهب أسبوع ثم يرجع إلى البلد ويقضي شهرين ، ثلاثة ، أربعة ، ثم يرابط أسبوع أو أسبوعين ويرجع ، كل العلماء كلهم كانوا على الرباط ، فكانت حياته مشغولة وليست حياة فارغة فكيف يعمل ثمانمائة مجلد .

 نصيحة الشيخ حفظه الله لطلبة العلم: لذلك أنا أقول للطلبة خاصة الشباب الصغير الذي يبدأ في يشم نسيم العلم  وهذا الكلام لا تضيع عمرك ، لو كانت الأعمار تشتري لاشترينا أعمار الذين يجلسون على المقاهي والذين يمشون ويتسكعون في الشوارع لكن سبحان الله أنا أحاول في كل مرة مثلًا إذا جاءت مناسبة مثل هذه أقول أنا كيف عملت هذه الحاجة ، لأن من بركة العلم نشره ، إياك أن تكنز وتكون هذه معلومة تخبئها لكي أن تكون أنت المتفرد فيها ، لا ستموت ويموت كتابك وراءك ، العلم يزكو بالنفقة ، كل ما تنتشر العلم كل ما يزكو والأمة هذه تنتفع ، وأنا لو وجدت أحد كان يقول لي هذا الكلام كنت على طول أفشيته ، أنا كثير ما أفشي كيف أنا وصلت لهذه المعلومة ، وكيف أنا رتبت هذا الكتاب مثلًا ، ففي كل مرة إذا جاءت مناسبة لحاجة مثل هذه أقول لك  أنا عملت هذه المسألة كيف .أتمنى إن ثمرة هذا الكلام يطلع الشباب المحتسب لهذا الكلام يضع في رأسه كتاب أو كتابين الذي يقدر ليه ويعمله بهذه الطريقة ، ويحاول لأن هذا سينفعك أنت في عملك خاصة ، وإذا استقام العمل بعد سنوات طويلة من العمل والتنقيح والنظر والإعادة والإجازة وهذا الكلام تنشره على المسلمين .

أن أريد أن أقول لكم حكاية أخيرة لكي أختم الكلام ، كتاب المعجم المفهرس لألفاظ الحديث وكتاب مفتاح كنوز السنة هذا الذي عمله جماعة من المستشرقين لما بدأ جهاز الاستشراق يكون في الدول الأوربية لكي يحاربوا المسلمين في العلم ، الجماعة الرهبان هؤلاء والأحبار عملوا هذا الكتاب وتبادلوه بينهم ، كل واحد منهم أخذ كتاب من الكتب أو اثنين ثلاثة يأخذوا كتاب البخاري ، واثنين ثلاثة يأخذوا كتاب مسلم ، إلى آخر الكتب  التسعة التي هي موضوع المعجم المفهرس لألفاظ الحديث .هذا وفر عليهم جميعًا وعلى كل المستشرقين على توالي الزمن وفر عليهم الجهد المضني في الوصول إلى المعلومة في الكتب التسعة ، ووفر علينا نحن أيضًا معاشر المسلمين ، الإنسان يكون ساعات لا يستطيع أن يحصل عليه ولكن أقدر أن أحصل عليه بالمادة اللغوية ، لكن  انظر كيف استطاعوا ، وقد استطاعوا في الكتب التي حققوها أنهم يشككوا في ما كان مستقرًا في  علوم الإسلام ، من باب أن يثير الشبه ، ويأتي بروايات تضرب بعضها وهذا الكلام ، وبمنتهى البراءة الظاهرة يقول هذا شكلها  هكذا أم ما هو رأيك ؟ لكي لا تقول أن هذا عدو وأنه يقصد ماذا ، بل يأخذ رأيك في المسألة وتحت أمرك والذي تقوله ، هذا هو الذي بدا لي ، فهل بدا لك شيئًا أخر ، وأنت عادةً لا تقرأ ولا غير ذلك وعلى طول تلصق التهمه ويلصق الإشكال في رأسك ، وإذا كان هذا الإنسان رأس ليس له ولاء للإسلام وهذه الحدوتة فيعملوا مثل الذين يتكلمون اليوم في البخاري ومسلم ، فانظر كيف وفر .
الحاجة الثانية: أنه يجب أن يكون هناك تعاون بينك وبين إخوانك في مثل هذا تكونوا متحابين مع بعض ، إذا وصلت أنت لمعلومة أعطها لأخيك لكي ينتفع بها ، لأن أخوك هذا ممكن يكون إمام الزمان ، فهل يسرك أن يتكلم خطأ ؟ أم يطلع لا يفهم الكتاب ، فهذا سيضلل ناس آخرين سيثقوا في علمه وهذا الكلام ، فأنت لما تعطيه هذه المعلومة فتكون رحمته .فلكي نستفيد والله أنت عليك البخاري وأنت عليك مسلم وأنا علي كذا وأنت عليك كذا ونشتغل ونتبادل مع بعض الشغل ، أنا أعطيك عملي على البخاري وأنت تعطيني عملك على مسلم ، وأنت تعطيني عملك على أبي داود وأنا أعطيك عملي على مسلم وهكذا ، فتكون أنت وفرت عمرك أم لا ؟ وفرت عمرك ، هو أخذ الذي أنت عملته وأنت أخذت الذي هو عمله ، وأنا أريد أن أقول لك شيئًا أيضًا أنه لن يستفيد من هذا إلا من رزق فهمًا ، هذه عبارة عن فهارس ، تقريب المعلومة ، أما التصرف في المعلومة نفسه هذا فضل  الله يؤتيه من يشاء ، ممكن واحد يكون تحت يديه كل الفهارس هذه ، ويكون
	زَوَامِلُ لِلْأَسْفَارِ لَا عِلْمَ عِنْدَهُمْ
	بِجَيِّدِها إِلّا كَعِلْمِ الأَبَـــاعِرِ

	لَعَمْرُكَ مَا يَدْرِيَ الْبَعِيْرُ إِذَا غَدَا
	بِأَحْمَالِهِ أَوْ رَاحَ مَا فِيْ الْغَرَائِرِ


البعير تحمل عليه تراب فهو حمل ، أو تحمل عليه ذهب فهو حمل أيضًا ، لا يعرف هذا تراب أم هذا ذهب ولا يعرف هذا زلط أم هذا ماس ، كله حمل والسلام  ففيه واحد يكون عنده كل هذه الفهارس ولا يحسن التصرف فيها ، وأنت تكون عندك هذه الفهارس وربنا – عز وجل- يرزقك من العلم والفهم وحسن التصنيف ما يفشوا علمك في الناس ، فأنا أريد أن يحصل نوع من التآلف العلمي وليس التنافر بينكم وبين إخوانكم ، وأرجوا أننا نكون خرجنا بورقة عمل من هذا الكلام .
انتهي الدرس الرابع .
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الدرس الخامس

شروط الحديث الصحيح: قلنا إن شروط الحديث الصحيح خمسة وهي في قول أهل العلم ،الْحَدِيْثِ الْصَّحِيْحِ: ( هُوَ مَا أَتّصل إِسناده بِنَقلِ الْعَدلِ الضَابِطِ عَن مِثلِهِ إِلَيَّ مُنتَهَاهُ مِن غَيرِ شذُوْذٍ وَلَا عِلَّةٍ )  فهذه ثلاثة مثبتة وثنتان منفية .اتصال السند ، عدالة الرواة ، ضبط الرواة ، هذه الثلاثة مثبتة ، بمعنى مطلوب إثبات كل شرط في الحديث وعدم الشذوذ وعدم العلة ، المقصود نفى الشذوذ ونفي العلة .وتكلمنا عن أول شرط من هذه الشروط الخمسة وذكرنا قوادح هذا الشرط وهو اتصال الإسناد .
قَوَادِح اتِّصَالٍ السَّنَدِ: ( يقدح فيه1- التعليق 2-والانقطاع 3-والإعضال4 والإرسال 5- والإرسال الخفي 6-، والتدليس ) قبل كتابه إسناده صحيح , لابد أن تنفي هذه  القوادح الست ، وتكلمنا في المرة الماضية عن أول قادح منها ألا وهو الحديث المعلق .
معنى الحديث المعلق: وقلنا أن الحديث المعلق معناه ما حذف راوٍ من مبدأ إسناده فإن كان أكثر فلابد أن يكون على التوالي حتى لو شمل الإسناد كله ، فنحن مثلًا إذا قلنا في هذا الزمان قال رسول الله- صَلَّيْ الْلَّهُ عَلَيْهِ وَآَلِهِ وَسَلَّمَ- فهذا اسمه إسناد معلق  تعليقنا الإسناد ، إذا علقنا الإسناد هل يضره ؟ لا يضره ، لماذا ؟ لأننا لم نعد نروي بالإسناد  وحتى إذا روينا بالإسناد فسنصل كما قلت في المرة الماضية إلى أي كتاب أو جزء حديثي  وتأخذ إسناد صح الجزء وتطلع إلى منتهى الإسناد .
القادح الثاني: الانقطاع :  واحد يقول أن الحديث المعلق منقطع ، لفقد طبقة من طبقات الإسناد وهذا هو معنى الانقطاع ، فلماذا نحن قلنا منقطع ؟ لأن كل نوع من هذه الأنواع منقطع ، المعلق منقطع ، والمعضل منقطع ، والمرسل منقطع ، والمدلس منقطع ، والمرسل الخفي منقطع ، لكن كل نوع من هذه الأنواع له تعريف ، فيبقى إذا ما سقط من الإسناد واسطتان ليستا متتاليتين ، فماذا نسمي هذا ؟ لابد أن نسميه اسم ، نقول مثلًا الانقطاع التعليق السقط من مبدأ الإسناد ، والإرسال السقط من أعلى الإسناد ، والتدليس له تعريف لوحده هكذا .لو افترضنا مثلًا المثال الذي نحن قلناه لما يروي الحديث عن البخاري لما يروى حديث" إنما الأعمال بالنيات ،" قال حدثنا الحميدي حدثنا سفيان عن يحي بن سعيد الأنصاري عن محمد بن إبراهيم التيمي عن علقمة عن عمر ، فلو البخاري قال حدثنا الحميدي عن يحي بن سعيد الأنصاري ، فيكون سقط من بينهم سفيان بن عيينة ، فهذا ماذا سنسميه ؟ لابد أن نسميه شيء ، لا هو معلق ولا هو معضل ولا هو مرسل ولا مدلس ، فيكون فيه انقطاع .
فكل هذه الأنواع يطلق عليها المنقطع ، لكن نحن نعمل الآن مصطلحات حتى لا تدخل أنواع في بعضها ، فنحن لما نقول المنقطع فلا يتصور واحد ويقول إن كل نوع من هذه القوادح عبارة عن انقطاع في الإسناد لأنه يضاد الاتصال .
الانقطاع :هو سقوط واسطةٍ في الإسناد ، فإن كان من أوله سيكون معلقاً ، وإن كان من أخره سيكون مرسلاً ، أنا لا أقصد هذا ولا ذاك ، أقصد الانقطاع فيما بين هذين ونحن قلنا أنه  هذا يجوز أن نقول معلق منقطع ، ولكن نحن لسنا محتاجين أننا نعمل هذه العملية ، مثل ماذا الانقطاع مثلًا .
أنواع الانقطاع :هناك انقطاع دائم لا يجبر ، وانقطاع يجبر ، فأما الانقطاع الذي لا يجبر هو بين راويين لم يلقى أحدهما الآخر ، لو قلنا مثلًا الحسن البصري عن أبي بكر ، ماذا نعمل في هذا ، هل مكن أن  نصل بعضه ببعض ، لا يمكن ، هذا انقطاع دائم لا يتغير لذلك بعض أهل العلم كان يقول الإعلال بالأعلى أقوى من الإعلال بالأدنى ، نحن قلنا الإسناد له طرفان ، الإسناد لما يرتفع يرتَفع إلى رأسي أم أفقي ، يرتفع رأسي تطلع من تحت إلى أعلي ، كل ما تقول حدثنا فلان تطلع فترة زمنية ، عن فلان تطلع فترة زمنية ، وهكذا حتى تصل إلى منتهى الإسناد ، ولا يلزم أن يصل الإسناد الصحابي منتهى الإسناد الذي أمامك ,الراوي الأدنى هو الذي تحت ونفترض أنه أي واحد من المصنفين كالبخاري أو غيره من العلماء ، الطبقة العليا الصحابي ، فلما أقول الإعلال بالأعلى أقوى ، فيه إشارة إلى ثبات العلة وأنها لا تتغير ، مثل ما نقول الحسن البصري عن أبي بكر الصديق ، لو الإسناد من مبدأه كله أئمة ، أئمة ، ثقات ثِقات جبال جبَال ووصلنا للحسن وقع الإسناد ، فلا  لا نستطيع فعل شيء ، لكن لو العلة تحت كأن يكون الراوي متروكًا أو كذابًا  ممكن أجد له مُتابع فتكون العلة زالت أم لا ؟ زالت العلة ، خاصة في الطبقات كل ما تنزل تحت ، كان الحديث انتشر والعلماء رحلوا إلى البلدان وهذا الكلام ، فأصبح مع كل واحد عدة متابعين للراوي في الإسناد .قصة يحي بن معين مع التبوذكي حماد بن سلمه أحد الأئمة الكبار لكنه تغير حفظه في أخر حياته فما كان يأتي بالإسناد كما ينبغي ، أحيانًا يخالف فيحي بن معين معه حديث ، يريد أن يضبط أحاديث حماد بن سلمه ، فذهب للتبوذكي موسى بن إسماعيل التبوذكي أحد مشايخ البخاري يكني أبا سلمه فقال له: حديث حماد الذي هو كذا كذَا حدثني به ، قال له: سمعته من أحدٍ قبلي ؟ قال: نعم سمعته من سبعة ، قال له: سبعة وتريد أن تسمعه مني ، فلماذا تجمع كل هذه الجماعة ؟ لا أحدثك ، قال: إن لم تحدثني انحدرت إلى عفان بن موسى ، وهو أيضًا أحد مشايخ البخاري ومسلم وأحمد وأحد الرواة الثقات الكبار عن حماد بن سلمه .قال له: انزل وأبي أن يحدثه ، فنزل إلى عفان بن مسلم فسأله عفان قال له: سمعت هذا الحديث من أحدٍ قبلي ؟ قال: سمعته من سبعة ، وأنت الثامن ، قال له: ماذا تريد من وراء هذه القصة ؟ قال: حماد بن سلمه كان يغلط ، فإذا اتفق أصحابه في رواية فيكون الخطأ منه ، أنا أريد أن أحدد الخطأ من أين ؟ وتحديد الخطأ مِن مَن هذه مسألة كبيرة ، هذه المسألة هي قبة العمل أن تحدد من المخطئ لاسيما إن كان في الإسناد أكثر من واحد ممكن أن تُعصِّب جناية الوهم به ، حتى لما تقول الغلط من حماد ، كيف عرفت ذلك ؟ .قد يكون من الراوي عن حماد ، فقال:  (إذا اتفق أصحاب حماد على أن يرووا عنه رواية بالوضع الفلاني فقطعًا الخطأ لا يكون منهم ،  بل منه، لكن إذا اختلف أصحاب حماد واحد قطع ، واحد رفع ، واحد وصل ، فلا أقدر أن  أُعصِّب الجناية لحماد ، فهو لما ذهب ليسمع هذه القصة من حماد كان الهدف إيجاد متابعين للراوي  الفلاني لكي إما أنفي الغلط عنه ، وإما أعصب جناية الخطأ به ، فكل ما تنزل في طبقات الإسناد ممكن تجد متابعات كثيرة حتى لو كان الإسناد مصادم بعلة قادحة كبيرة ككذب الراوي ، هذا أقدر أن أجد له حل ، الراوي الكذاب مكن أجد له متابع ، لكن الحسن عن أبي بكر لا أقدر أن أعمل له حاجة ، علة ثابتة لا تتغير  لما أقول لك الإعلال بالأعلى أقوى هذه إشارة إلى ثبات العلة , القول الناقد الإعلال بالأعلى أقوي إشارة إلي هذا الكلام ، لكي لا أحد يقول إن فيه انقطاع وفيه راوي كذاب ، أيهما أقوي الانقطاع أو الراوي الكذاب  ؟ لا ، نحن قلنا الحسن عن أبي بكر ، وفي الطريق كذاب ، وأهل العلم صرحوا أن هذا الكذاب تَفَرَد برواية هذا الخبر ، وأنه لم يتابعه أحد في الدنيا لكي نقفلها كلها لكي ، فأنا أصبح لدي راوي كذاب ، ولدي انقطاع أيهما أقوي ؟ طبعًا الإعلال بالكذب أقوي ، لو سنتكلم علي قوة العلم الإعلال بالكذب أقوي ، لماذا ؟
لماذا يكون الإعلال بالكذب أقوى ؟ قال: لأن أنا لو نزلت  في حديث الحسن عن أبي بكر سأجعله مرسل ، وإذا صح الحديث أو صح الإسناد إلي المرسِل ممكن أنتفع به ، لكن الكذاب ماذا سأفعل به لابد أن ترميه ، لكن الحسن عن أبي بكر ممكن المسألة تكون على أقصى الاحتمالات أن يكون مرسلًا ، والمرسل ممكن أنتفع به في أي حاجة ، مثل حبة طماطم أصابها العفن وأنت أخذت تنظف فيها يمين وشمال لكي تطلع بقطعة قليلة من قلبها ، أيضًا ستنتفع بأي حاجةً فيها ، لكن الكذاب ماذا ستعمل به ؟ لن تستطيع أن تعمل به حاجة .هذا الكلام في حالة أن أجمع أهل الحديث أو نقلوا إجماعًا أن هذا الكذاب تفرد بهذا الخبر .الانقطاع: هو سقوط راوٍ من سلسلة الإسناد ، وهذا عموم الانقطاع .      
القادح الثالث: الْمُعْضَل :تَعْرِيف الْمُعْضَل: هو ما سقط راويان من الإسناد بشرط التوالي أي يكون الاثنين وراء بعض ، لكن لو وقع واحد ومن بعده موجود ثم وقع الثالث فهذا منقطع .
شرط الإعضال: اثنين وراء بعض ، فلو كان اثنين وراء بعض من أول الإسناد  يكون معلق ومعضل ، لو كان اثنين وراء بعض من فوق ؟ مرسل ومعضل في نفس الوقت .حديث أسماء:" يَا أَسْمَاءُ إِنَّ الْمَرْأَةَ إِذَا بَلَغَتِ الْمَحِيْضَ لَمْ يَظْهَرْ مِنْهَا إِلَا هَذَا "  هذا الحديث يرويه سعيد بن أبي عروضه ، وهذا هو الإسناد الصحيح ، وليس سعيد بن بشير ، سعيد بن أبي عروضه عن قتادة أن النبي- صَلَّيْ الْلَّهُ عَلَيْهِ وَآَلِهِ وَسَلَّمَ- قال لأسماء:" يَا أَسْمَاءُ إِنَّ الْمَرْأَةَ إِذَا بَلَغَتِ الْمَحِيْضَ لَمْ يَظْهَرْ مِنْهَا إِلَا هَذَا الحديث " .بعض العلماء قال: هذا مرسل وهذا صح في التسمية وليس في التقوية .

 لأن المرسل : (ما قال فيه التابعي أيًا كان قال رسول الله- صَلَّيْ الْلَّهُ عَلَيْهِ وَآَلِهِ وَسَلَّمَ-)  والتابعي ممكن يكون كبيرًا أو صغيرًا أو وسطًا أو صغيرًا ، أي تابعي ، الزُهري مثلًا لو قال: قال رسول الله - صَلَّيْ الْلَّهُ عَلَيْهِ وَآَلِهِ وَسَلَّمَ- فيكون هذا اسمه مرسل ، لكن في باب التقوية يقول أقوي مرسل بمرسل مثلًا .التقوية مثل التابعي الصغير مثل قَتادة ، ومثل الزُهري أغلب مشايخه من التابعين ، وأقل مشايخه من الصحابة ، فلو افترضنا أن قتادة له مائة شيخ سيكون أربعة أو خمسة من الصحابة وخمسة وتسعين تابعي ، ما الغلبة علي روايته الإعضال أم الإرسال ؟ الإعضال ، فترجيح سقوط واسطتين أقوي من ترجيح سقوط واسطة واحدة هذا الذي ممكن أن يكون معضل مرسل ، إذا كان في الأول سيكون معلق ومعضل ، أن يسقط راوييين متتاليين من أي موضع في الإسناد ، فهذا يختلف عن المعلق بماذا ؟ بمكان السقط ، لأننا اشترطنا في المعلق أن يكون السقط من أول الإسناد ، إذا لم يكن من أول الإسناد يأخذ حكم ثاني لا يكون معلق .

ما الذي اتفق فيه المعضل مع المعلق ؟  في وصف السقط ، في الوصف لابد أن يكون علي التوالي . 
 مَا الَّذِي افترق فيه المعضل مع المعلق ؟ ، الفرق الذي بينهما من موضع السقط .
أَيُهُمَا أَضعَفُ المُعلق أَم المُعضل ؟نحن متفقين علي أن كلهم ضعاف ، لكن فيه ضعيف وأضعف ، أيهما أضعف ؟  معروف أنه كلما زاد السقط كلما أثر في الإسناد ، أنا أقول معلق بسقوط راوي واحد ، لا أقول إن كله وقع ، لا ، لأن أصل كله وقع هذه لا يوجد حاجة اسمها كلام وصلنا بلا إسناد ، لابد أن يكون كل كلام وصل لابد أن يكون له إسناد ، لم يأتي من الهواء حتى لو كانوا كلهم كذابين ، لكن له إسناد ، فلا تغتر أنك رأيته في كتاب ما معلقًا بلا إسناد أكيد المؤلف هذا أخذه من كتاب مسند ، لكن اختصر الإسناد إما لأنه لا يفهم ما معني الإسناد ؟ ويريد أن ينقل الكلام عن  عنعنات  وإما أن يكون فاهم وحذف الإسناد ، المهم لا يوجد كلام وصلنا عن السلف إلا بإسناد , فأنا حاليًا لو عندي الإسناد المعلق سقط منه راوي من أول الإسناد ، وعندي سند ثاني معضل من أول الإسناد ، فلا شك أن كل ما تكثر الوسائط الساقطة من الإسناد كلما أثر سلبًا في الإسناد ، هذا الحديث المعضل .
المرسل: هو ما قال فيه التابعي قال رسول - صَلَّيْ الْلَّهُ عَلَيْهِ وَآَلِهِ وَسَلَّمَ- .
هل يصح أن نقول المرسل  ما سقط  منه الصحابي ؟ فيه بعض الكتب الحديثة عرف كاتبها الإرسال فقال:الإرسال: هو من سقط منه الصحابي ، هل هذا صح ؟ خطأ ، ما وجه الخطأ فيه ؟ أنه ثبت أن التابعين روي بعضهم عن بعض ، فلو تيقنا أن الساقط من الإسناد هو الصحابي فقط لم يضر الإسناد ممكن أمشيه ، الصحابة كلهم عدول وأنا لن أحتاج أعرف أعيان الصحابة فيما يتعلق بأصل صحة الخبر ، ممكن يحدث نوع من التفريق ما بين الصحابة في قوة الخبر إذا اشتمل علي واقعة معينة ,كأن مثلًا أبو بكر الصديق أو عمر بن الخطاب وصف شيء حدث في بدر وجاء أبو هريرة وقص عكسه مثلًا ، طبعًا العلماء لا يجعلون تعصيب الجناية للصحابة أبدًا في الإسناد ، إنما ينزلون ويعصبون الجناية الوهن بطبقات الإسناد ليس بالصحابة ، لكن أنا سأفترض جدلًا أن فيه حاجة حدثت مثل هذه وتواطأت الأسانيد كلها علي أن أبا هريرة - رضي الله عنه - ذكر شيئًا حدث في بدر ، ونفاه عمر بن الخطاب وكان هذا مما يشاهد ليست حاجة ممكن أن تبلغ ، لا ، لكن مما يشاهد في الحالة هذه ، ماذا تفعل ؟ تعمل ترجيح ، أما في أصل صحة الخبر ، لا ، الصحابة كلهم عدول ، حتى لو قلت عن رجل من أصحاب النبي - صَلَّيْ الْلَّهُ عَلَيْهِ وَآَلِهِ وَسَلَّمَ- الصحيح أنه صحيح وثابت .

 إذًا لا يصح أن تقول في تعريف المرسل هو ما سقط منه الصحابي ، بل تقول: هو ما قال فيه التابعي أيًا كانت رتبه قال رسول الله - صَلَّيْ الْلَّهُ عَلَيْهِ وَآَلِهِ وَسَلَّمَ- .

 وأنا قلت هذا في باب التسمية ، أما في باب التقوية فنحن لنا كلام كثير  في المرسل والمرسل هذا يعتبر من أكثر الموضوعات التي تحتاج إلي بحث ، لأن المراسيل قبل الشافعي كان يحتج بها ، حتى جاء الشافعي وتكلم فيها ، وتابعه جماهير أهل العلم علي الكلام فيها ، إن الحديث المرسل قسم من أقسام الحديث الضعيف ، فهذا نحن نضع عناوين فقط في كل نوع من هذه الأنواع له بحث مستقل يأتي في مكان إن شاء الله تعالي .

النوع الْخَامِس: التّدلِيسِ: مأخوذ من   الدَلَس وهو اختلاط النور بالظلام ، ومفهوم من لفظة التدليس أن صاحبه واري عيباً ، فلان دلس عليه أي خدعني ، فالتدليس معناه إن فيه عيب في الإسناد ، والمدلس نفق هذا العيب داري العيب ونفق الإسناد أمشاه .
أَنواع التدليس: ( تدليس الإسناد ، تدليس التجويد أو التسوية ، تدليس الشيوخ تدليس البلدان أو الأماكن ، تدليس السكوت أو القطع  ، وتدليس العطف ،) كل نوع من هذه الأنواع له شكل ، لكن العلماء احتاطوا بصفة عامة للتدليس بأن طالبوا المدلس أن يصرِّح بالتحديث ، أنتم تعلمون أدوات التحمل ؟ أنتم الآن في موضع المتحمل . . 
ماذا يعني التحمل ؟66أي ذهنك فارغ من المعلومة وأنا أملأ ذهنك بالمعلومة أنا في وضع الأداء ، وأنتم في وضع التحمل . عندما تخرج من المسجد وتحب أن تعمل درس في بلدك ، وأردت أن تنقل شيئاً عن هذا المجلس ، ماذا ستقول ؟ حدثني أو حدثنا  أخبرني أخبرنا ، أنبأني أنبئنا ، سمعت ، قال لي ، عن ، وطبعًا لا أحد يبتدي الرواية هذه بعن ,العادة لا يوجد أحد ينقل كلامًا عن مجلس يقول عن ، إنما يذكر أداة التحديث أيُ عنعنة أو أنأنة يقول أن فلان ، أو عن فلان .
 الفرق بين عن  وأن : أمثل لكم الفرق ، حديث البخاري الذي في كتاب بدء الوحي حديث عائشة - رضي الله عنها - قالت: " سَأَلَ الْحَارِث بْنِ هِشَامٍ رَسُوْلَ الْلَّهِ - صَلَّيْ الْلَّهُ عَلَيْهِ وَآَلِهِ وَسَلَّمَ- كَيْفَ يَأْتِيَكَ الْوَحْيُ ؟ قَالَ: يَأْتِيْنِي مِثْلَ صَلْصَالَهُ الْجَرَس " ، عن عائشة:" أَنَّ الْحَارِث بْنِ هِشَامٍ سأل رَسُوْلَ الْلَّهِ - صَلَّيْ الْلَّهُ عَلَيْهِ وَآَلِهِ وَسَلَّمَ- كَيْفَ يَأْتِيَكَ الْوَحْيُ ؟ " عندما أريد أن أروي الحديث هذا عن صحابيه ، أقول عن من عن عائشة أم عن الحارث ؟ ذكر الحارث بن هشام حكاية حال أو حكاية عن الحارث أنت اليوم لو أتيت وقلت لي وأنا ماشي في الشارع قابلت فلان الفلاني فعل كذا ، وسوي كذا والكلام هذا عندما أقول الكلام هذا ، من الذي قال لك الكلام هذا ؟ أقول فلان ، فلَان هذا حكي لي عن علان لكن علان ليس داخل في الرواية أصلًا لم يحكي لي شيء (عن) هي التي أدخلت لي الحديث في مسند عائشة ، (أن) لم تدخل الحديث في مسند الحارث ، لكن في معجم الطبراني عن الحارث عن عائشة عن الحارث أنه سأل رسول الله - صَلَّيْ الْلَّهُ عَلَيْهِ وَآَلِهِ وَسَلَّمَ- كيف يأتيك الوحي ؟ هذا من مسند من ؟ مسند الحارث لأن أنا عندي عن ، إنما تروي عائشة عن الحارث .

 غير مثلًا أي صحابي يروي حكاية يقول: بينما نحن جلوس عند رسول الله - صَلَّيْ الْلَّهُ عَلَيْهِ وَآَلِهِ وَسَلَّمَ- إذ جاء رجل فقال يا رسول الله: أغثني ، ما بك ؟ قال: ارتكبت كذا  وفعلت كذا ، حتى لو علمنا اسم الصحابي الذي قال أغثني ، أو قال أجبرني ، أو قال طهرني أو أي حاجة مثل هذه هذا إنما هو حكاية عن أصحابي وليس . فأنت عن وأن تعرف بينهما فروق.

 و أحيانًا لا يكون بين عن وأن فروق : أي الاثنين مثل بعض .مثلًا لو قلت: عن عائشة أن الحارث بن هشام ذكر لها أن النبي- صَلَّيْ الْلَّهُ عَلَيْهِ وَآَلِهِ وَسَلَّمَ- سئل كيف يأتيك الوحي ؟ هذا من مسند من ؟ الحارث ،  فكلمة (أن) ذكر لها هذه هي التي بينت المسألة هذه ، فأنت لا تغتر بأن الأولي وتقول أنها مثل عن .
 فأي صيغة من صيغ التحمل أنت تأخذ الكلام تذهب لمكانك تستخدم أي صيغة من صيغ التحمل ، المدلس نظرًا لأنه له فعل في الإسناد قال لن نقبل منك نقدًا ولا إبرامًا ، لابد أن تصرح بالتحديث لكي نتقي عورة الإسناد .
أكثر أنواع التدليس دورانًا في الأسانيد تدليس الإسناد ، هذا أكثر الأنواع التي فيها دائمًا يقول فلان عنعن ولم يصرح مثل الأعمش ، ومثل محمد بن إسحاق ، ومثل قتادة بن عامر السدوسي  ، ومثل حبيب بن أبي ثابت ، أي من أتهم بالتدليس ، وأنت تعلم من أتهم بالتدليس مرة واحدة فقط يثبت عليه التدليس ، من أظهر لنا عورته مرة يظل مدلس ، لكن هم يتفاوتون بين الإقلاق والإكثار ، فيه مدلس نادر ما يدلس مثل الزهري ، الزهري يدلس في النادر ، الأعمش كثير التدليس ، محمد بن إسحاق كثير التدليس ، أبو إسحاق السبيعي كثير التدليس ، سفيان بن عيينة كان يدلس نعم ، ولكنه المدلس الوحيد في الدنيا الذي تستوي عنعنته مع تصريحه بالتحديث . لو وجدت سفيان بن عيينة عنعن لا تقف وتقول لم يصرح بالتحديث ، لماذا ؟ لأنه ما كان يدلس إلا عن ثقة مثل نفسه ، أنتم تعلمون مثل من ؟ مثل حميد الطويل ، حميد الطويل لا يُعَل الحديث بعنعنة حميد ، لأن الحديث الذي لم يسمعه الحميد من أنس سمعه من ثابت بن أسلم البناني ، وكان حميد يكثر التدليس عن ثابت ، وأنا لا أعلم حميدًا دلس عن غير ثابت ، مما تخاف ؟ الواسطة التي من أجلها احتطنا في رواية المدلس لابد أن يصرح علمناها ، وعلمنا أنه ثقة متقن ، فإن اجتهد لو الحديث عندك حميد عن ثابت عن أنس ، ماذا تفعل له ؟ تعطي له تعظيم سلام تقول له مر بسلام لو الإسناد هكذا ، فأنت قدر أن الساقط من الإسناد هو ثابت بن أسلم البناني .واحد يقول لماذا نهتم أو.

 ما هي الفائدة أن نأتي علي هذا الضرب من العلماء الذين يدلسوا في النادر و ننبه علي تدليسهم؟
 مع أنه نادر ما يدلس ، طبعًا هذا ينفع في البحث عن علة أو في حديث إسناده نظيف ومتنه منكر ، نفترض الإسناد أمامك هكذا أحمد بن حنبل قال حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن عروة عن عائشة ، ما رأيك في الإسناد هذا ؟ قال: قال رسول الله- صَلَّيْ الْلَّهُ عَلَيْهِ وَآَلِهِ وَسَلَّمَ-: " الباذنجان شفاء من كل داء " مثلًا ، أو " الهريسة تشد الظهر"  أو " من أكل اليَخَن دخل الجنة " أي حاجة مثل الأسانيد المتون المظلمة هذه .أنت عندك أحمد ، سفيان بن عيينة ، الزهري ، عروة ،  عائشة ، كيف الإسناد النظيف هذا يأتي به المتن المظلم هذا ؟ فالعلماء يقولوا أكتب القاعدة هذه                                                                       قاعدة  : يقول الْعُلَمَاءُ: ( استنكر الأئمة المحققون حديثًا أتي بإسناد نظيف فإنهم يلتمسون له علةً قادحةً مطلقًا حيث وقعت ، فإن لم يجدوا التمسوا له علة غير قادحةٍ مطلقًا حيث وقعت)
مَا مَعْنِيَّ الْكَلَامِ هَذَا ؟المثل الذي ذكرته الآن وهو الإسناد النظيف جدًا ، أحمد ، سفيان  الزهري ، عروة ، عائشة ، والمتن المظلم هذا يستنكر العلماء هذا المتن المظلم ، ماذا نفعل في الإسناد ؟ قال: عادةً مثل هذه المتون المظلمة تجد لها عللاً ظاهرة ، إما تجد كذاب ، أو تجد متروك ، أو تجد مغفل في الإسناد ، فتعل بالكذاب تقول فلان كذاب ، فلان متروك  فلان سيئ الحفظ مثلًا ، فلعله أُدخل عليه مثل ثابت بن موسي الزاهد عندما دخل علي الشريك بن عبد الله ألنخعي وهو  يحدث حديثًا في المسجد فقال شريك: حدثنا الأعمش عن أبي سفيان عن جابر قال: قال رسول الله - صَلَّيْ الْلَّهُ عَلَيْهِ وَآَلِهِ وَسَلَّمَ- فدخل ثابت ، وشريك كان صاحب دعابة فقال لثابت: " من صلي بالليل حسن وجهه بالنهار " ، يريد أن يقول له أنت طول الليل تصلي وجهك منور يريد أن يضحك معه ، فثابت لأنه غير ضابط للحديث تصور أن هذا هو الحديث لأن شريك وقف عند قال رسول الله- صَلَّيْ الْلَّهُ عَلَيْهِ وَآَلِهِ وَسَلَّمَ- ، ثابت سمع الإسناد من شريك قال حدثنا الأعمش عن أبي سفيان طلحة بن نافع عن جابر قال رسول الله - صَلَّيْ الْلَّهُ عَلَيْهِ وَآَلِهِ وَسَلَّمَ-: " من صلي بالليل حسن وجهه بالنهار " ، لم يأخذ باله أنه يداعبه فخرج من المسجد يقول: حدثنا شريك قال حدثنا الأعمش عن أبي سفيان عن جابر أن رسول الله- صَلَّيْ الْلَّهُ عَلَيْهِ وَآَلِهِ وَسَلَّمَ- قال:" من صلي بالليل حسن وجهه بالنهار " ، هذا عند المحدثين اسمه مغفل بسبب هذا التغفيل دخل عليه كلام شريك فجعله حديثًا للنبي - عليه الصلاة والسلام - .يوجد علل ظاهرة ، لكن لو افترضنا جدلًا أن المتن هكذا ، والإسناد هكذا ، أين العلة ؟ قال لك: العلة حينئذ تأتي من هذا القليل النادر الذي قل ما يدخل منه الخلل وهو عنعنة الزهري ، أليس نحن نقول الزهري يدلس في النادر فقد يكون هذا من هذا النادر ، أنا لا أجد علة أنت تقول لي ، لماذا لا يكون في عنعنة سفيان ؟ نحن اتفقنا أن سفيان يدلس هو الأخر ، الزهري ثقة ، لا ، ممكن سفيان يكون دلس أليس كذلك ، لكن يكون دلس عن من ؟ عن واحد مثل معمر ، عن واحد مثل مالك ، عن يونس ، الليث ، عقيل ، شعيب بن أبي حمزة ، أي واحد من أصحاب الزهري محمد بن الوليد .فهؤلاء ثقات أثبات فعندما سفيان يدلس عن واحد أنا أعلم إن الخلل لا يأتي من عند سفيان ، ولو سلمنا أنه دلس عن ثقة متقن لكن الزهري أنا عندي يدلس في النادر لكن لا أحد قال لأنه لا يدلس عن ثقة متقن ، أفترقا أم لا ؟ افترق ، الإعلال بعنعنة الزهري نادرة نادر أن تجد أحد من العلماء يقول عنعنه الزهري ، بل لا تكاد تقع عينك علي مثل هذا ، لكن اتفقا أن يكون المتن هكذا ، والإسناد هكذا .يقول لك: البلونة تنفجر من أضعف مكان جلس ينفخ يَنفخ في منطقة معينة مثل دبوس الإبرة انفجرت البلونة من عند دبوس الإبرة هذا ، هذا هو الذي حدث .
إذا استنكر الأئمة المحققون حديثاً ما ، وكان الإسناد نظيفًا فإنهم يلتمسون علة قادحة مطلقة حيث وقعت كذاب ، متروك أي علة قادحة ، وممكن تكون العلة اختلاف في الإسناد أن تكون اختلافًا في الإسناد ، لكن في الأخر أقدر أن أصل ، في الأخر سأبرهن علي أن الرواية هذه مرجوحة لأن فلان خالف فلان ، وعلان خالف علان ، والجماعة خالفوا الواحد ، أقدر أن أصل وسأنصب دليلًا علي ما ذهبت إليه من الإعلال ، لكن أنا ليس لدي القصة هذه كلها ، يقول حينئذ يلجئون إلي الإعلال بعلة لا يعلون بها عادة ، هذا معني يعلونها بعلة غير قادحة مطلقًا حيث وقعت ، لم تجري عادتهم أن يعلوا الإسناد بهذه العلة .لكن عندما رأيت النظام هكذا المتن ظلام والإسناد نور أنا اضطررت أن أقول الخلل جاء من هنا من هذا المكان الذي يندر دخول الخلل منه عادة استفدنا قاعدتين في الطريق: بمناسبة الكلام علي تدليس سفيان بن عيينة ، أو الكلام علي تدليس حميد الطويل . أي من تيقنا ونص أهل العلم علي أنه لا يدلس إلا عن فلان  أو عن ثقة متقن ، الذي مثل هذا نحن نتسامح في عنعنته ولا نقف عند العنعنة أبدًا ، نرجع لتدليس الإسناد     
تدليس الإسناد:  (هو أن يروي الراوي عن شيخه الذي سمع منه ما لم يسمع منه ). أي في هذا المجلس في طالب مجد دائمًا يحضر ، وغاب شهر حصل له أي ظروف سافر ، مرض ، لم يعرف أن يأتي ، ونحن كنا دائمًا كل مجلس نقول معلومات جديدة هذا الرجل لو أنا سئلت عنه أهو من تلاميذي ؟ أقول نعم من تلاميذي ودائمًا يجلس أمامي  ثبتت له التلمذة أم لا ؟ ، ودائمًا يحدث عني ، يقول حدثني فلان ، في هذا الظرف الذي وقع له غاب شهر لا يحضر ، طبعًا أنا كل اثنين أعطي درس ، فاته كم مجلس ؟ أربعة ، كل مجلس ساعة ، ساعة ونصف قيل فيه معلومات كثيرة ، فاتفق أنه أراد أن يحكي حكاية في مجلس لم يحضره ، ومصدر الحكاية الأصلي أنا الذي قلتها ، ماذا سيفعل لكي يروي الحكاية ؟ يروي عني بواسطة من حضر ، نزل درجة أم لا ؟ نزل درجة بدل ما كان يقول حدثني أبو إسحاق ، سيقول حدثني إبراهيم عن أبي إسحاق نزل درجة ، نرجع للتعريف .
 تدليس الإسنادِ: ( هو أن يروي الراوي عن شيخه الذي سمع منه كثيرًا ، وحضر له كثيرًا ما لم يسمع منه بسبب أنه كان غائبًا )عن هذا المجلس ، فالمدلس يقول: ما الذي سينزلني درجة ؟ أعلو لكن يقول عن ، لكن لو قال: حدثني لم يعد مدلساً ونقلناه لديوان آخر وهو ديوان الكذابين ، و هكذا كل مروياته تمسح ، فلا يوجد مدلس أبدًا يتورط في أن يقول حدثنا ولم يسمع ، لذلك بعض الناس يقول لما هذا التدليس سيئ هكذا ، كيف سنأخذ عن فلان الفلاني وهو مدلس ؟ نقول التدليس عيب في الرواية وليس في الراوي ، لذلك يقول العلماء: إن قال حدثنا فلا كلام ، لماذا لا كلام ؟ لأنه صادق وضابط .
 التدليس عيب في الرواية ، حتى تدليس التسوية لا يجعلونه عيباً في الراوي لأن الذين كانوا يدلسون تدليس التسوية مثل محمد بن المصفي ، مثل وليد بن مسلم ، مثل فقيه بن الوليد لا أحد طعن في دينهم ، ولا طعن في أمانتهم ، ولا الكلام هذا ، لا ، إنما يطعنون في الرواية ، أما الراوي قد يكون له أي محمل من المحامل ، يريد أن يعلو لو روي عن صغير في السن مثلًا ربما ردوا روايته ، أو رغبوا عنها ، أو إلي أخره ، لا يقصد أن يزيف الدين ، ولا يدخل الأباطيل في السن في الدين ، ولا الكلام هذا . 
تَدليس الإسنادِ: وهو الأكثر دورانًا في الأسانيد هذا صورته كما ذكرناها ، لكنه يقول يستخدم دائمًا أداة التحمل عن ، عن لا أحد يعرف أن يكذبك أبدًا  لو قلت مثلًا عن رسول الله- صَلَّيْ الْلَّهُ عَلَيْهِ وَآَلِهِ وَسَلَّمَ- أنه قال ، هل يقدر أحد أن يكذبك ؟ لكن لو قلت حدثنا رسول الله- صَلَّيْ الْلَّهُ عَلَيْهِ وَآَلِهِ وَسَلَّمَ- ، من أين أتيت بها ؟.

 مما يخطي فيه بعض الأخوة و الكُتاب : يقولوا وها هنا شيخنا بن جرير يحدثنا عن واقعة صفين . أولًا: بن جرير ليس شيخك نمرة واحد ، نمرة اثنين هو لم يحدثك ، لذلك استخدام الكلام الأدبي في المصطلحات العلمية لا يجوز : أيضًا بعض الناس وهو يتكلم في تفسير القرآن يقول هذا القرآن من صنع الله ، هذه عبارة لا تجوز .

 مسالة: ما حكم الحلف بقول ورب المصحف ،؟ لا يجوز .

 ما الفرق بينها وبين رب البيت ؟ المصحف كلام الله غير مخلوق ، إنما الكعبة مخلوقة  فلا أحد يحلف ويقول ورب المصحف لأن القرآن كلام الله غير مخلوق ,فعندما يأتي أحد مثلًا يغتر ويقول القرآن من صنع الله ، استخدم الأسلوب الأدبي في مثل هذا الموضع فيتهم علي الفور أنه يقول بخلق القرآن ، مع أنه قصد أن يغتر مثلًا ، أو يريد أن يفعلها بأسلوب أدبي ، لا .
المصطلحات العلمية دقيقة : والعلماء عندما يضعوا مصطلح من المصطلحات العلمية يكون عادة جامعًا مانعًا ، أو علي الأقل لا يصح أن تستخدم المصطلحات الأدبية والعبارات الأدبية فيه .

 ما حكم قول قال شيخنا : فعندما يقول وقال شيخنا مثلًا بن تيمية ، وقال شيخنا بن حجر مثلًا قال شيخنا لا ، لماذا ؟ لأن كلمة شيخنا إذا أطلقت المقصود بها الشيخ المباشر لذلك العلماء يقولوا وهذا قول شيخ شيوخنا فلان ، ما الذي جعله يطول العبارة ؟ لأنه لا يجوز أن يقول شيخنا فلان ولم يسمع منه ، وكذلك لفظة حدثنا هذه منكرة جدًا أن يقول إنسان حدثنا فلان ولم يسمع منه سماعًا مباشرًا . 
تدليس الإسناد: أن يروي الراوي عن شيخه الذي سمع منه ما لم يسمع منه . 
النوعُ الثَانِي مِنَ التّدلِيسِ: تَدْلِيْسٍ الْتَّجْوِيْدَ أَوْ تَدْلِيْس الْتَّسْوِيَةِ :وطبعًا هذا أكثر نوع جربه أهل الحديث ، لماذا ؟ لأنه قل ما يلحظ .                             
أَيْنَ إِشْكَاله ُ ؟
أكتب الإسناد عندك هكذا ، أكتب الوليد بن مسلم قال حدثنا الأوزاعي عن إسحاق بن أبي فروه عن الزهري عن عروة عن عائشة ، نحن قلنا تدليس الإسناد  أين يلعب المدلس ؟ بينه وبين شيخه ، مدلس التسوية يلعب بينه وبين شيخ شيخه . أنتم لديكم الأوزاعي والزهري ، من الذي بينهم ؟ إسحاق بن أبي فروه هذا والزهري متعاصران ، والأوزاعي أدركهما وروايته عن الزهري كثيرة ، فلو جاء الوليد بن مسلم مثلًا ففعل الإسناد هكذا الأوزاعي عن الزهري عن عروة عن عائشة ، الأوزاعي مدلس ؟ لا ليس مدلس ، عنعنته ستمشي أم لا ؟ ستمشي ، فأنا عندما أقول الأوزاعي عن الزهري ، من الذي سيتفطن أن بن أبي فروه المتروك وقع من الإسناد ؟ لو كان الأوزاعي لم يدرك الزهري وأنت مغمض تقول منقطع ، هو مثلًا لو فعل كالأتي لو أسقط إسحاق والزهري أسقطهم الاثنين وقال الأوزاعي عن عروة وأنت مغمض ماذا ستقول ؟ منقطع ، أليس كذلك ، إذًا لا يوجد إيهام ولا حاجة ، أي واحد شاب في علم الحديث يعرف إن فيه سقط هنا لأن فلان لم يدرك فلان ، لكن إشكال تدليس التسوية أنه يسقط راويًا بين متعاصرين ، ويكون شيخه لا يدلس عادةً ، فيحصل الإيهام ، أنت من أين ستعل ؟ أول ما تراه الوليد بن مسلم وأنت ليس عندك فكرة عن الوليد بن مسلم ، لأن تدليس التسوية ، الوليد بن مسلم عن الأوزاعي عن الزهري عن عروة عن عائشة هذا إسناد صحيح .
من الذي يكتشف أن ابن أبي فروة وقع من النصف ؟
الأئمة الكبار الذين يحفظون الأسانيد ، وليس الذين يبحثون عن الأسانيد بدلالة الفهارس العلمية ، لا ، أعود وأذكر أن .

رأس مال المحدث في عشرات الألوف من الكتب المسندة على اختلاف تسميتها:  سميها صحاحًا أو معاجم أو مشيخات أو سنن أو كما تريد أن تسميها ، لكن كم هائل كبير يصل إلى مئات الألوف من الأسانيد ، والحديث الواحد ممكن أن يكون مروي من ألف طريق وأنت لم تقف إلا على عشرة فقط ، فلذلك الفهارس العلمية لا تسعفك ولو أسعفتك فأنت ليس عندك كل الكتب ، ولو عندك كل الكتب فأنت تعتمد على أطراف المتون وليس أطراف الأسانيد ، فأصبحت مشكلة .
فمن الذي يفتي لك في هذه المسألة ؟عالم كبير حافظ ألف أَلف ، كأحمد بن حنبل ، وأبي زرعة الرازي والبخاري ثلاثمائة ألف ، ومسلم ستمائة ألف ، وأحمد ألف ألف ، الذي هو أول ما تأتي له بالإسناد يقوله عل طوله ، يقوله من رأسه ، هؤلاء هم الذين يحكمون ، أما نحن والذين مثلنا لا نعرف أن نعمل هذه القصة فماذا نعمل ؟ نأخذها من أولها وتقول لم يصرح ببقية الإسناد ، فلان عنعن وتريح رأسك ، صرح بالتحديث أهلا وسهلا ، لم يصرح بالتحديث سأرد عله روايته,حتى لا يأتي واحد ويقول هل أنتم كالأئمة الكبار تحفظون وكيف تحكمون ؟ لا أنا أغلق الباب كله واسترحت ما فصلت .

 لكن تدليس التسوية كما قلت موهم أكبر العلماء قد يخطئ فيه : وقد يجري علي ظهر إسناد ولا يدري أن هذا أسقط راويًا ، مثل ما يكون واحد حفر حفرة في الطريق ووضع علي حافتها بعض القش وبعض الحطب خفاف أنت تمشي وتمشي وتتخيل أن كلها أرض صلبة تظل تمشي وتمشي حتى تقع في البئر ، ما الذي جعلك تقع في البئر لم تكن تري ؟ قال جود لي الطريق وسواه لي .
لماذا سمي بتدليس التسوية ؟سوي له الطريق ، فأنت تعتقد أن القش هذا بعض القش موضوع علي الطريق ، وأنت لو كنت تعلم إن في بئر ستأخذ بالك ، فإما أنه سوي الطريق لك فظننت كله علي الاستواء ، أو جوده لك ، لذلك بعض القدماء كانوا يسمونه تدليس التجويد  لأجل هذا ، طبعًا هذا التدليس العلماء أفتوا بأنه حرام ، بسبب صعوبة الوصول إلي إن في سقط في الإسناد قبلها ، فهذان نوعين من أنواع التدليس . 
النوع الثالث من التدليس: تدليس الشيوخ:يكون فيه بعض الرواة ضعفاء أو كذابين ، لكن أنا لو سميته سيقذفون الحديث في وجهي فأكنيه أقول مثلًا حدثنا أبو هاشم البيروتي ، بيروت هذه فيها أبو هاشم واحد ؟ فيها كثير أبو هاشم البيروتي ، من يكون إن شاء الله ؟ أبحث أنت ومقدرتك ، إذا واحد من المحدثين أكتشف يأتي له كنية ثانية حدثنا أبو سعيد ، أبحث عن أبو سعيد في خلق الله ، من يكون ؟ إذا واحد اكتشفه يأتي له اسم ثاني وكنية ، أو ينسبه إلي جد غامض ، أو جد بعيد ، بعض الناس قالوا إن البخاري كان يدلس مثل بن منده طبعًا العلماء استنكروا هذا تمامًا علي بن منده أن يكون هذا في البخاري .الذي جعل بن منده يقول الكلام هذا رواية البخاري عن شيخه محمد بن يحي الزهري ، فكان البخاري أحيانًا يقول حدثنا محمد بن خالد ، خالد هذا جد الزهري فمحمد بن خالد العادة أن ينسب الرجل المرء إلي أبيه ليس إلي جده ، مثل مثلًا يقول حدثنا عبد الله بن عقبة ، من عبد الله بن عقبة ؟ هو بن لهيعة ، لكن أنا لو قلت حدثنا بن لهيعة يقول احمل حاجتك وأذهب لا نريد أن نشتري اليوم ، لا أنا سأقول لك عبد الله بن عقبة ، ولو أنت ابن أبوك أخرجه لي وقت طويل علي ما تثبت إن بن لهيعة المتكلم فيه ، وممكن يختلط بواحد عبد الله بن عقبة ويتفق أن يكون ثقة ، اسمه هكذا عبد الله بن عقبة ، واتفق أن يكون ثقة ، وقد يكون من نفس الطبقة ، وروي عن نفس الشيخ أيضًا فيصعب جدًا أن تكتشف المسألة هذه .فهو إما أن ينسبه إلي جد غامض أو إلي جد بعيد ، أو إلي كنية لم تجري مثلًا بها العادة ، أو إلي لقب كل هذا لكي يتوه المحدثين فلا يفطنون إلي مثل هذا ، وأحيانًا مثل ما كان الذهبي يفعل يكسر الشيخ الواحد يجعله أربعة ، لماذا ؟ أنت ستتخيل كثرة شيوخ ، عندما أقول لك مثلًا سنفترض واحد اسمه مثلًا محمد بن يحي بن خالد بن إبراهيم أبو عبد الله البصري المدني ، أي حاجة ، فأنا ممكن أبيعه لك جملة وقطاعي ، سآتي به كله علي بعضه في الأول هكذا الذي قلته هذا كله مرة ، وبعد ذلك مرة أقول حدثنا أبو عبد الله المدني فأنت تظنه شيخ ثاني ، حدثنا محمد بن خالد المصري بها ، بها هذه تخرجك من ورطة ،   أحيانًا وأنت تقرأ في الأسانيد يقول حدثنا فلان الدمشقي بها ، بها أي كان فيها وهو يحدث ممكن يكون أصله من بلد ثانية . مثل معمر بن راشد ، معمر بن راشد أصله بصري ، وبعد ذلك ذهب إلي اليمن ، فهو إذا قلت البصري جائز ، وإذا قلت اليمني فهذا جائز  وممكن يدخل علي أكثر من بلد وكل بلد يجلس فيها فترة ينسب إليها . ممكن الراوي الواحد هذا أخذه كما قلت لك أبيعه جملة وقطاعي أخذ الكنية والصقها في الجد  وأخذ البلد وألصقها ، فيصير الراوي الواحد أصبح خمس رواة فيقول هذا يدلس تدليس الشيوخ.

 القصد من تدليس الشيوخ : منه التبجح بكثرة الشيوخ بدل ما يكون شيخ واحد أصبح أربعة ,تصور لو كانوا عشرين شيخ وكل شيخ في أربعة أصبحوا ثمانين شيخ هذا تكثير ، طبعًا هذا ليس له مغبة مثل ما يكون يدلس باسم الراوي لأنه ضعيف ، أو ينسبه كما قلت إلي جد بعيد ، أو إلي كنية غامضة  ، أو الكلام هذا .
 الذي كان يفعل القصة هذه أيضًا بقية بن الوليد وفعلها في حديث الجماعة القراء يستدلون به علي وجوب التجويد وهو حديث " اقرءوا القرآن بلحون العرب وأصواتها " هذا حديث منكر يرويه بقية بن الوليد عن شيخ له يكني أبامحمد فبعض الناس رغب أن يمشي الإسناد هذا فقال: رواه شعبة عن بقية ، وقال فيه بقية: حدثني أبو محمد .
ماذا يعني رواه شعبة عن بقية ؟قال: لأن شعبة ما كان يأخذ عن مدلس حديثًا لو علم أنه يدلس لا يأخذ عنه حديثًا لأنه كان شديد النكير علي المدلسين ، وعبارته الشهيرة المشهورة المعروفة:" لأن أزني أحب إلي من أن أدلس " طبعًا لو خير بين أن يدلس وأن يزني سيدلس ، لكن هذا نوع من التبشيع " لأن أزني أحب إلي من أن أدلس " ، فقال: لو كان شعبة يعلم عن بقية أنه يدلس ما أخذ عنه الحديث .نقول:.

 بقية بن الوليد كان يدلس تدليس الإسناد وتدليس التسوية معًا ، وتدليس الشيوخ أي يمكن هو الراوي الذي ممكن أن تجمع فيه الثلاث أنواع من أنواع التدليس ، فلعل شعبة ما كان يعلم أنه يدلس تدليس الشيوخ فقنع منه يحدثني وقبل الخبر ، أليس بقية قال حدثني أبو محمد ؟ لو شعبة سأل من هو أبو محمد ؟ ممكن تجده واحد لو أنت عرضت اسمه تسقط الخبر به ، أو واحد مجهول وبقية كان يروي عن مجهولين .
فالذي يقول شعبة رواه عن بقية قصد هذا ، أن شعبة أمن تدليس بقية نعم أمن تدليس الإسناد ، لكن تدليس الشيوخ لازال قائمًا ، من أبو محمد هذا ؟ لا أحد يعرفه حتى الآن  المحدثون يقولوا مجهول من شيوخ بقية المجهولين .

 إذًا إشكال تدليس الشيوخ :أنه يعمي علي المحدثين اسم الراوي الضعيف ، لا يكاد يصل إلي الحل في هذا إلا الأئمة الكبار .

هنا يحث الشيخ  الطلبة  من كتاب يستفيدون منه في التدليس:وأنتم تعلمون الكتاب الذي تستفيدون منه في هذا الباب كتاب:" موضح أوهامِ الجمع والتفرِيقِ " للخطيب البغدادي .يأتي لك بإسناد يقول أبو محمد فيه راوي اسمه مثلًا أبو محمد الهزلي يقول: وهذا هو فلان الفلاني الكذاب ، ويأتي الحديث هذا بإسناد آخر بين فيه راوي آخر من هو هذا المكني ، الخطيب هكذا علي الفور جزء من كتابه طبعًا الكتاب جزء منه التعقب علي البخاري في ما جمعه في التاريخ الكبير وينبغي أن يكون مفرقًا ، أو ما فرق ينبغي أن يكون مجموعًا ، والقسم الآخر في الرواة الذين يقعون في الأسانيد ، وإنما فعل الخطيب هذا حتى تصل أنت إلي حقيقة الراوي المبهم في الإسناد ، أو الراوي غير المعروف وليس المبهم فقط أو غير المعروف في الإسناد . وللحديث بقية إن شاء الله تعالي . 
                                      انتهي الدرس الخامس .
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الدرس السادس
كنا وقفنا في الدرس الماضي عند بحث التدليس ، وأنا سأذكر خلاصة ما ذكرته في المرة الماضية وأتوقف عنده لأجيب على بعض الأسئلة التي كثرت بسبب ترك أو إهمال الإجابة عنها بسبب ضيق الوقت ، وقد حاولت أن أختار منها الجزء الذي يمس الحديث حتى تكون الفائدة عامة ، ولكن قبل أن أبدأ في تلخيص ما ذكرته وصلتني أكثر من شكوى من النساء والأخوات اللاتي يحضرن إلى المسجد ومعهن أولادهن يحدثن ضوضاءً وشغبًا  ، مما يفوت الفرصة على الأخوات اللاتي يردن الاستفادة من الدرس,وطبعًا لا يخفى أن أذية المسلم لا تجوز بأي وجه من الوجوه ، فالأخت التي تريد أن تحضر الدرس وليس عندها حيلة أن تتخلص من أولادها فعليها أن تبقى في بيتها ولا مانع أن تستمع إلى شريط الدرس ، لكن لا تعكر الدرس على الأخوات  مراجعة لماسبق :ذكرت أن التدليس على أقسام ورتبت أقسام التدليس على حسب دورانه في الأسانيد كثرة وقلة ، فالتدليس ابتداءً مأخوذ من الدلس وهو اختلاط النور بالظلام ، وهذا معناه أن في الحديث عيبًا ستره الراوي ، وهو واضح من كلمة دلس ، أي أخفى العيب.

 أكثر الأنواع دورانًا في الأسانيد تدليس الإسناد : وهو أن يروى الراوي عن شيخه الذي سمع منه ما لم يسمع منه ، كأن يسافر الراوي أو يمرض أو التلميذ أن يمرض أو يعوقه أي عائق عن حضور درس شيخه الذي يحضره بصفة مستمرة ، فيفوته بسبب هذا الغياب عدة أحاديث ، فإذا أراد أن يروي هذه الأحاديث عن شيخه لا يستطيع أن يصل إلى شيخه إلا بواسطة ، فيريد أن يعلو فيسقط الواسطة ويستخدم لفظ التحمل:(عن) وتكلمنا عن هذا اللفظ في المرة الماضية والفرق بينه وبين (أن) ، يستخدم (عن) ثم يرقى بالحديث إلى شيخه ، إمَّا طمعًا في علو أو سترًا لضعيفٍ  فالعلماء اتقوا مثل هذا بأن اشترطوا أن يصرح المدلس بالتحديث ، وتريح رأسك ، ممكن المدلس يروي عن شيخه الحديث ولا يكون بينه وبين شيخه واسطة .
فمثلًا الأعمش عن أبو صالح : كثير من أحاديث الأعمش عن أبو صالح نادر ما تجد الأعمش يقول حدثنا أبو صالح ، نادر ، نادر ، أنا الآن لا أكاد أذكر إلا بضعة أحاديث  مرت علي في حياتي الأعمش يقول حدثنا أبو صالح ، لكن الصيغة الدارجة الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة ، أو الأعمش عن أبي صالح عن أبي سعيد ، أو أي صحابي من الصحابة الذين أدركهم أبو صالح وروى عنهم ,حتى حمل مثل هذا الصنيع الذهبي- رحمه الله- على أن يمشي عنعنة الأعمش عن أبي صالح أو عن أبي وائل أو عن إبراهيم النخعى ، كما نص هو على في ترجمة الأعمش من الميزان ، قال: إذا قال الأعمش حدثنا فلا كلام ، أي تأخذها وأنت مطمئن ، الأعمش صدوق وصدقه في الذروة إذا قال حدثنا انتهت ، وإذا قال( عن) تطرق إليه احتمال التدليس ، كلمة احتمال هذه تشير إلى أن الأعمش عن أبو صالح أغلبها متصل,. لأن كلمة احتمال هذه الذي قالها الذهبي كلمة لها دلالة احتمال التدليس ، إلا عن  شيوخ أكثر عنهم كابي صالح وأبي وائل وإبراهيم النخعي وهذا الضرب فعنعنته عنهم محمولةٌ على الاتصال لكن لفظ (عن) كما قلت لفظ له شوب اتصال وشوب انقطاع ، لكنها تستخدم في الانقطاع ، لا أحد يقدر أن يكذبك أبدًا وأنت تستخدم لفظة (عن) ، لو قلت عن رسول الله- صَلَّيْ الْلَّهُ عَلَيْهِ وَآَلِهِ وَسَلَّمَ- أنه قال ، إذا كان حديثًا صحيحًا ، فلا أحد يقدر أن يقول لك أنك كذاب أنت سمعت ، إلا أن يقول حدثنا رسول الله ، مثل أيضًا الكلام الذي نبهت عليه المرة الماضية وإن فيه تجاوز مع الكاتبين الذين يستخدمون حدثنا بن القيم وحدثنا بن تيمية وشيخنا بن جرير وهذا الكلام الذي نبهتكم عليه .فهو لا يلام إذا روى حديثًا عن النبي- صَلَّيْ الْلَّهُ عَلَيْهِ وَآَلِهِ وَسَلَّمَ- بشرط أن يكون صحيحًا .

 مسألة: وأنا داخل إلى المحاضرة بعض إخواننا سألني قال أحيانًا يكون فيه حديث ضعيف له معاني جميلة ، وأنا أريد أن أشرح هذا الحديث لأنه مشتمل على معاني جميلة فهل يعفيني أن أقول رويَّ عن رسول الله واستخدم صيغة التمريض ؟ قلت له لا هذا لا يعفيك ، لماذا ؟ لأن جعل صيغة التمريض علامة على ضعف الحديث هذا لا يعرفه إلا المتخصصون ، بل بعض المتخصصين لا يعرفون ، وأنا طبعًا أقصد بالمتخصصين حتى الذين معهم ماجستير في الحديث أو حتى دكتوراه في الحديث ، بعضهم لا يعرف أن رويَّ لاسيما من العلماء المتأخرين مثل النووي وغيره يقول أنها منصوبة للدلالة على ضعف الحديث فأكثر الناس لا يعرف هذا ,بل درج الناس لما تقول رويَّ عن رسول الله- صَلَّيْ الْلَّهُ عَلَيْهِ وَآَلِهِ وَسَلَّمَ- يقول هذا مثبت ولا يعرف أن الحديث ضعيف ، لكن إذا كان لابد أن أذكر هذا الحديث فلابد أن أذكر ضعفه وأبين أن المعاني التي وردت فيه فيها معاني صحيحة ، وهذا الكلام لو أنا مضطر وضاق عطني إلى هذا الحد .

 وإلا فكل معنى صحيح سآخذه من الحديث الضعيف لابد أن يوجد له إما آية أو حديث : لابد أنا عندما أتي علي حديث بن مسعود الذي عند الترمذي وغيره والمعل بالانقطاع والضعف:" إن أول ما دخل النقص على بني  إسرائيل كان الرجل أيام منع السمك عليهم وهذا الكلام  ، يأكل السمك فيقول له اتق الله فإنه لا يحل لك ذلك ثم لا يمنعه ذلك أن يكون أكيله وشريبه وجليسه ، فضرب الله قلوب بعضهم ببعض ثم أهلكهم أجمعين أو جعلهم قردة خاسئين ، والحديث يدور حول هذا المعنى ,فأنا عندي الآيات وعندي الآثار الصحيحة عن بن عباس ، أي أقدر أن أتى بمعنى صحيحًا  وأقدر أيضًا أن أستخدم آيات:﴿ وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ﴾(الأنفال:25) الذي يرى منكم المنكر ولا ينكره فهذا مهدد أن تصيبه العقوبة  فضلًا على أن يكون أكيله وشريبه وجليسه ، فهذا انتقل إلى مرحلة أخرى من المخالفة وليس أنه سكت فقط بل شاركه في ذلك ، وربنا سبحانه وتعالي يقول:﴿ وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ آَيَاتِ اللَّهِ يُكْفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ إِنَّكُمْ إِذًا مِثْلُهُمْ ﴾(النساء:140،139) .فجعل الساكت كالمتكلم تمامًا ، فأقدر أن أتي بآيات بهذا المعنى وأحاديث بهذا المعنى وأضبط الموضوع  ، لكن أنت لما تأتي بالحديث الضعيف وتقول هذا حديث ضعيف وأنا أنبه إلى ضعفه ثم تبدأ تستقي منه الفوائد ستعمل فتنة للناس ، وسيخرج بعض الناس ويقول أن الأحاديث الضعيفة هذه جميلة ، ما الإشكال الذي فيها ؟ كل معانيها رائقة ويجوز الأخذ بالضعيف في فضائل العمال ولا يفرقون ما بين الضعيف والضعيف جدًا والباطل والمنكر وتكون المسألة كلها خلط .
نحن نريد أن نقول المعاني الصحيحة ما من معني من المعاني التي وردت في الأحاديث الضعيفة إلا وأنت واجد هذه المعاني في الأحاديث الصحيحة :لكن تريد واحد يعمل عقله ، بمعني أن الحديث الواحد الصحيح ممكن أن تأتي منه عشرات الفوائد التي تغنيك عن النظر في الأحاديث الضعيفة . 
(عن): هي أداة التحمل التي يستخدمها المدلس لكي يروي عن شيخه ما لم يسمع منه فأنا مثل ما قلت لك ممكن يقول (عن) ويكون سمع ، لكن أنا لدي صيغة اتقيت بها فعل المدلس لأن المدلس مات ، وأنا لا أعرف إذا كان لعب في الحديث أم لم يلعب فيه ؟  كان في واسطة أسقطها أم لا ؟ فأنا أريح رأسي خالص وأقول أنت لم تصرح بالتحديث وكفي الله المؤمنين القتال .

 تدليس الإسناد هذا أكثر الأنواع دورانًا في الأسانيد: يليه تدليس التسوية والشيوخ هؤلاء الثلاث أنواع الأكثر دورانًا في الأسانيد ، أما تدليس العطف ، والسكوت وتدليس البلدان والأماكن والكلام هذا ، هذا نادر غير موجود ، وقل ما تجد من يعل الحديث بهذه الأنواع لكننا سنذكرها إن شاء الله تبارك وتعالي .
النوع الثاني من أنواع التدليس: تدليس التجويد أو تدليس التسوية وعمل المدلس لا يكون بينه وبين شيخه ، إنما يكون من فوق شيخه بشرط أن يتعاصر شيخه مع شيخ شيخه  ، نقول مثلًا الوليد بن مسلم أو بقية أو محمد بن المصفي ، قال حدثنا الأوزاعي الإسناد الذي ذكرته المرة التي مضت عن إسحاق بن عبد الله بن أبي فروه عن الزهري عن عروة عن عائشة ، أو عن الزهري عن سعيد عن أبي هريرة أي أحد من مشايخ الزهري ، نحن ذكرنا الآن من الذي يدلس التسوية ؟ الوليد بن مسلم ، من شيخه ؟ الأوزاعي ،  شغل الوليد فوق الأوزاعي أن ذكرت بشرط أن يتعاصر شيخه ، شيخ من ؟ الوليد بشرط أن يتعاصر شيخه ، أي شيخ الوليد  ومن هو ؟ الأوزاعي ، مع شيخ شيخه ، من هو ؟ الهاءات والضمائر لخبطتكم ، مثل كما لخبطت بعض المحدثين عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده  بشرط أن يتعاصر .
عمل المدلس :يكون فوق شيخه ، من شيخه ؟ الأوزاعي نحن نقصد الوليد ، شيخ الوليد الأوزاعي الوليد سيعمل من فوق من ؟ الأوزاعي بشرط أن يتعاصر شيخه وهو شيخ الوليد ، من هو؟ الأوزاعي ، مع شيخ شيخه وهو شيخ شيخ الأوزاعي ، من هو ؟ الزهري ، أنا ذكرت مع شيخ شيخه الهاء الأولي تعود علي الوليد ، والهاء الثانية تعود علي الأوزاعي بشرط أن يتعاصرا شيخه وهو الأوزاعي مع شيخ شيخه أي شيخ شيخ الأوزاعي ، من هو ؟ الزهري بحيث لو أسقط الواسطة ، وهو الوليد بحيث لو أسقط الوليد الواسطة بين شيخه وشيخ شيخه استقام الإسناد , عندما يسقط إسحاق الإسناد لديكم من ؟ الأوزاعي عن الزهري ، والأوزاعي سمع عن الزهري أم لا ؟ سمع من الزهري ، هل الأوزاعي مدلس ؟ لا ليس مدلس ، أنا لدي الأوزاعي ليس مدلسًا وسمع من الزهري ، وسقط من بينهما هذا المتروك ، من الذي يفطن لهذه القصة ؟ لا أحد يعرف أن يفطن لها إلا الأئمة الكبار الذين يحفظون الأسانيد عن ظهر قلب  ويعلم أن الحديث هذا مداره علي بن أبي فروه ولم يرويه غيره ، أو هو المشهور عنه حتى لو كان في أسانيد أخري ، يوجد بعض اللصوص سرقوا الأسانيد مثل الجماعة الذين يسرقوا الأحذية الأيام هذه ، كان زمان الإسناد كان يسرق لأن الإسناد كان قديمًا له قيمة كان أغلي من النقود ,الإسناد كان أغلي من المال كان ممكن واحد يبيع الدار والحمار لكي يأتي بإسناد تالف وهو يعلم أنه تالف ساقط ، لكن سيستخدمه في المناظرات ، أو سيستخدمه في إعلال بعض الأحاديث ، والأئمة المحدثون في الرحلة في الحديث عندما كان يرحل وينفق من كرامته لا أقول من ماله أنفق من كرامته ، بعض الأئمة أظن أبو حاتم الرازي ، أو واحد من هؤلاء العلماء أجر نفسه عند طائفة من الجمالين ويريد أن يذهب إلي بلد من البلدان ، لا يوجد معه نقود فيقول لهم يا جماعة  ممكن تستخدموني ، والقصة هذه حدثت مع أكثر من واحد حدثت مع أحمد بن حنبل ، وحدثت مع أبي حاتم الرازي ، حدثت مع أكثر من واحد . فيقول لهم ممكن تحملوني للبلد الفلانية وأخدمكم ؟ أربط الجمال وأكل الجمال وأضبط لكم الفرش والكلام هذا وتأخذوني معكم ؟ المهم أخذوه معهم لحين ما وصلوا إلي بلد من البلدان ، وفيه واحد من الجمالين ضربه ضرب أبوحاتم الرازي لم يعرف أن يربط جمل المهم ضربه ,بعد ما وصلوا للبلد هذه أبوحاتم الرازي رجل معروف عند أهل العلم عمل حلقة والناس التفوا حوله فالرجل الجمال نظر وجده هو الذي ضربه من فترة ، فقال من هذا ؟ هذا محمد بن إدريس أبو حاتم الرازي ، لم يضره أبوحاتم الرازي أن ضربه قلمين المهم يصل إلي المحدث ،  لكي يأخذ من عنده الأسانيد ، فالأسانيد هذه كانت نقود تساوي النقود وأغلي من النقود أيضًا فكان يوجد سراق الأسانيد نحن سنأتي عند سرقة الحديث .ومن الأحاديث التي سرقت الحديث الذي ذكرته المرة الماضية حديث " من صلي بالليل حسن وجهه بالنهار " ، سرقه جماعة من السراق ومداره علي ثابت بن موسي الزاهد سرقوه منه لأنه لم يأخذ باله من القصة والإسناد ليس عمله ، سرقوه وركبوا له عدة أسانيد حتى أغتر القضاعي به وظن أن أكثر الطرق ترقيه فوضعه في مسند الشهاب وهو حديث منكر ، أو حديث باطل لا أصل له ، إنما هو من قول شريك بن عبد الله النخعي . العلماء هؤلاء علمائنا المتقدمون هم الذين كانوا يكتشفوا هذا النوع من الإسناد ، نحن  غير حافظين أسانيد ولا الكتب المسندة كلها لدينا ، ولو كلها لدينا لن تقدر أن تصل للحديث من كل هذه الكتب إلا إذا بذلت حشاشة نفسك  وأجرت جماعة قد المسجد هذا وزيادة يعملوا معك ، لكي يفعلوا لك فهارس ، ويكون لديك الطاقة والقدرة أن تكون عالم إذا كنت ستستخدم أطراف الحديث من ناحية المتن إن الحديث بدايته واحدة " إنما الأعمال بالنيات " تعلم إن بدايته ألف نون ، لكن هو ليست بدايته هكذا ممكن تكون له بدايات مختلفة " يا أيها الناس إنما الأعمال بالنيات " حرف الياء " أيها الناس إنما الأعمال بالنيات " حرف الألف ياء " الأعمال بالنيات "  أين ذهب ؟ المحلي بالألف واللام من الألف ، وممكن تجد الحديث هذا له ألفاظ أخري تجعل البدايات مختلفة ,أين عقلك في كل حديث لكي تفترض إن بدايته ممكن تكون هكذا أو هكذا أو هكذا ؟ وتجلس تبحث في الفهارس إذا كان لديك فهارس لكل الكتب ، أئمتنا المتقدمون كان الواحد منهم يَكُر علي الفور ويتكلموا بكلام عجيب إن الحديث هذا تفرد به فلان ، ولا يوجد في الدنيا إلا عند علان ، أبحث في الأسانيد أنظر عند فلان ، وتلف الدنيا وتجدهم مثل ما قالوا بالضبط ، فتدليس التسوية لأن نحن لا نقدر أن نصل لقصة هذه قال أيضًا سنفعل خط دفاع لكي لا يلعب بنا مدلس التسوية شددنا عليه ، لماذا ؟
لماذا نشدد علي مدلس التسوية ؟لأن تدليسه أخفي من تدليس الإسناد تدليس التسوية ، ولذلك العلماء قالوا في هذا النوع من التدليس أنه حرام ، لأن الوصول إليه يكون بصعوبة بالغة .
شروط قَبول حديث المدلس للتسوِية:تدليس الإسناد لكي نقبل حديث المدلس ، ماذا يفعل ؟ يحدث عن شيخه فقط ، لا يحتاج شيخ شيخه ، مدلس التسوية عندما لعب من فوق عاقبناه بعقوبتين: قلنا له لابد أن تصرح عن شيخك وفي كل طبقات السند وأنت طالع ليس عن شيخ شيخه فقط ، يصرح في كل طبقات السند وأنت طالع ، كل طبقة لابد أن يقول حدثنا فلان عن فلان ، حدثنا فلان ، قال حدثنا فلان ، قال حدثنا فلان لحين أن يصل للصحابة .
كيفية التصرُف إِذا روى مدلس التسوية صحيفة: نفترض أن مدلس التسوية روي صحيفة وأنت تعلم طبيعة الصحيفة ليس فيها تحديث ، عامر بن شعيب عن أبيه عن جده الصحيفة كلها هكذا لا يوجد عمرو بن شعيب حدثنا أبي حدثنا جدي حدثنا أبي حدثنا جدي في كل حديث ، لا ، الصحيفة أي لها إسناد واحد بعدة أحاديث ، قلت أو كثرت تصل إلي مائة ، مائة وبضع ، مائتان ، أقل من مائة صحيفة فقط ، تروي كلها بإسناد واحد فالوليد بن مسلم يروي عن عمرو بن شعيب ، فلو قال حدثنا عمرو بن شعيب ، ماذا نقول ؟ نقبل حديثه أم لا ؟ أم لابد أن يصرح في كل طبقات السند ؟ ، لماذا لا يصرح ؟ لا يعرف أن يتصرف ، أنت تعلم لو أتصرف يكون كذاب ، لماذا ؟ لأنه يدخل التصريح في التحديث وهذا غير موجود في الصحيفة ، يكون كذب وقتها نقول مدلس أم كذاب ؟ نقول كذاب .
أيهما أشرف الكذب أم التدليس ؟التدليس أشرف وإن كان التدليس أخو الكذب ، لكنه ليس كذبًا ليس الكذب الاصطلاحي وإن كان فيه نوع من أنواع الإيهام الذي قال العلماء أنه كذب بسبب المسألة هذه, الراوي الذي يدلس التسوية سوي الإسناد أنتم تعلمون الحفرة التي وقع فيها الفيل القصة التي حكيتها لكم سوي الإسناد ، أنت ماشي جيد علي الرغم إن فيه قطع في الطريق هو سواه لك ، أو كما يسميه بعض العلماء تدليس التجويد ، لأنه جود الإسناد ، صير ظاهره جيدًا ، فأنت أول ما تراه الوليد عن الأوزاعي عن الزهري عروة عن عائشة أنت علي الفور ستقول إسناده صحيح ، أو إسناده جيد هكذا خدعك المدلس بهذا . 
تدليس الشيوخ   :  إما أن يُكَني شيخه بكُنَن مختلفة ، أو ينسبه إلي جد غامض ، أو ينسبه إلي جده ، أو جد الجد ، أو ينسبه إلي القبيلة كل ما تحاول أن تكتشف يعمي حال هذا الرجل بأي وجه من وجوه التعمية ، وضربنا مثلًا متذكرين المثل ؟ لا طبعًا محمد بن خالد والبخاري عندما كان غاضب من الزهلي كان يقول حدثنا محمد بن خالد أي هو محمد بن يحي بن خالد الزهلي ، وذكرت إن بن منده هذا اتهم البخاري بالتدليس لأجل شيء مثل هذا ورده العلماء عليه .حديث:" أَقْرَءُوا الْقُرْآَنِ بِلُحُوْنِ الْعَرَبِ " ، متذكرين بقية بن الوليد عندما قال حدثنا أبو محمد وشعبة أخذه عنه ولم يعلم أن بقية كان يدلس تدليس الشيوخ أيضًا ، بقية بن الوليد كان يدلس الأنواع الثلاثة يدلس تدليس الإسناد ، وتدليس التسوية ، وتدليس الشيوخ بخلاف الوليد بن مسلم كان الأكثر أنه يدلس تدليس التسوية ، هذه مراجعة علي الدرس الماضي .
إجابة الأسئلة:
س: واحد من إخواننا سأل سؤالًا يبدو أنه سأله بسبب البحث الذي فعلناه في الإعلال بالأعلى أقوي أو أولي ؟ 
ج: نحن قلنا أقوي وأولي أيضًا مثل ما ذكرنا الحسن عن أبي بكر ليس له حل فأنا ذكرت لو ذكرنا لو في إسناد فيه راوي كذاب عن فلان عن فلان عن الحسن عن أبي بكر الصديق - رضي الله عنه - أنت لديك في الإسناد كذاب وانقطاع ، أنا قلت الإعلال بالأعلى أقوي وأولي ، لكن أنا أريد أن أوضح لكم المسألة خطوة خطوة .الأقوى في الإعلال الكذب أم الانقطاع ؟ الكذب ، الأولي الإعلال بالانقطاع أم بالكذب ؟ ذكرت إن كل ما تنزل من عند الصحابي إلى تحت من السهل أن تجد متابعات ، فممكن الراوي الكذاب هذا يكون توبع تابعه غيره ، والمتابع إما أن يكون مثله ، أو شرًا منه ، أو دونه ، طبعًا شر منه ظلمات بعضها فوق بعض ، مثله أيضًا ظلمات بعضها فوق بعض كذاب وكذاب ، كذاب تابع كذابًا ، دونه أن يكون متروكًا المتروك وإن كان سيء لكنه أقل من الكذاب ، أو دونه كأن يكون منكر الحديث ، أو دونه كأن يكون سيء الحفظ ، فهو الأخ يسأل يقول : 
س: إذا كان هذا كذاب ماذا ستنفعه المتابعة إذا كان هو كذاب ؟
ج: سنعتبر من تابعه إذا كان أقل منه فالحديث سيرتقي من الموضوع للمنكر مثلًا ، سيرتقي بعض الشيء صح هو كله ساقط ليس له قيمة ، لكن يتفاضلون في الشر كما يتفاضل الأحاديث الصحيحة بالصحة صحيح وأصح وقريب من الصحيح وحسن ، التقسيمات التي فعلها بعض العلماء المتأخرين مثل ابن حجر وغيره صحيح لذات وصحيح لغيره ، وحسن لذات وحسن وغيره والكلام هذا ، أيضًا هذا سيرتقي ارتقاء لا ينفعه فعلًا لكن سيرتقي والسلام ، لو تابعه سيء الحفظ ارمي حديث الكذاب اعتبره غير موجود سيظل حديث من ؟ سيء الحفظ ، هذا هو العمل ، وليس القصد أن الكذاب حاله سيحسن ، لا ، حديث الكذاب ساقط لا قيمة له ، وبعد ذلك الكذاب قد يصدق ، وليس كل حاجة في الدنيا سيقولها كذب ، فإذا شهد له راوي ثقة الاعتماد سيكون علي حديث الثقة ، لكن أنا ممكن أقول الكذاب صدق في هذا ، ما الذي يجعلني أقول صدق في هذا ؟ أنه تابعه مثل هذا الثقة ، لا يوجد مانع أن أقول أنه صدق ، لكن ليس معني ذلك أن الاحتمال هذا أقدر أجعله يمشي في الأسانيد أقول إن الكذوب يحتمل أن يصدق فربما صدق في هذا ، لا ، إذا قلت ربما صدق في هذا لابد أن أتي بدليل علي أنه صادق وإلا الأصل أنه كذاب . 
س: يسأل سائل عن حديث " مازال جبريل يوصيني بالسواك حتى خشيت علي أضراسي " . 
ج: طبعًا هذا حديث منكر رواه البيهقي والطبراني ، البيهقي رواه من طريق واحد اسمه خالد بن عبيد ، حديث:" مَازَالَ جِبْرِيْلُ يُوْصِيْنِيْ بِالْسِّوَاكِ حَتَّىَ خَشِيَتُ أَنْ أَدْرِدَ أَوْ خَشِيَتُ عَلَيَّ أَضْرَاسِيَ " لفظان ، ذكرنا أن هذا حديث منكر رواه البيهقي عن طريق خالد بن عبيد عن عبد الله بن بريده عن أبيه عن أم سلمة - رضي الله عنها - ، خالد بن عبيد البخاري قال فيه نظر . 
وطبعًا هناك فرق بين أن يقول فيه نظر وبين في حديثه نظر 
فيه نظر: هذا منصب علي الراوي نفسه .    
في حديثه نظر: هذا منصب علي الحديث . فيه نظر طبعًا بعض العلماء كالذهبي يقول ينقل عن البخاري أنه يقول: من قلت فيه نظرٌ فهو لا يحل الاحتجاج به ، أو لا تحل الرواية عنه ، لكن الرواية عنه هذه لو قال منكر الحديث ، لو البخاري قال لو قلت منكر الحديث فلا تحل الرواية عنه ، وأيضًا من قال فيه نظر أيضًا لا يحل الاحتجاج به  لكن الكلام هذا عند المحاققة يظهر من كلام البخاري لا يحل الاحتجاج به أي ممكن إذا انفرد ، وإلا البخاري قال في جماعة فيه نظر وثبت عن أكثر أهل العلم أنهم وثقوه أو رفعوه إلي مرتبة الثقة .بن حبان قال: لا يحل الاحتجاج به بحال وطبعًا ضعفه العقيلي وابن علي والجماعة كالعادة ، وله طريق ثاني عند الطبراني لكن إسناده فيه محمد بن حميد الرازي وهذا كذبه أهل الري ، أبو زرعة الرازي مع توسطه وتورعه عندما سئل عنه أشار إلي لسانه ، أي أنه كذاب ، وكذلك أسقطه أبو حاتم الرازي ومحمد بن مسلم بن وارا ، وإن كان وثقه أحمد وبن معين ، لكن الحكم لأهل بلده ، بلدي الرجل أعلم به قاعدة معروفة ، بلدي الرجل أعلم به ، إنما دخل محمد بن حميد الرازي بغداد وحدث بأحاديث مستقيمة ، وسمع أحمد وبن معين منه مجلسًا عن الاستقامة فظن أن هذا من شأنه فوثقاه ، لذلك عندما قال أبو أحمد الحاكم لابن خزيمة - رحمه الله-: لما لا يحدث الأستاذ عن محمد بن حميد فإن أحمد وابن معين أحسنا الثناء عليه ؟ قال: إنهما لم يعرفا منه ما عرفناه ولو عرف منه ما عرفناه ما وثقاه ، وطبعًا الأستاذ هذه كانت تطلق علي أكبر الناس علمًا ، اليوم تقال لأي إنسان وسع يا أستاذ ، حتى في التهكم يقول يا أستاذ ألا يعجبك كلامي ؟ هذا أيضًا دلالة علي أن الألقاب تتغير مع تغير الزمان مثل المروءة بالضبط قد يكون القول في زمن من الأزمان خارمًا للمروءة ، ويكون في زمن آخر ليس كذلك ، بل قد يكون من المروءة أن تقول هذا ، هذا الذي كان خارمًا للمروءة في زمان سلف .
س: يسأل سائل يقول: ما حدود التعريض ؟
التعريض لك فيه فسحة بشرطين: ألا تحلف عليه ، وألا يكون ذريعة لاقتطاع حق أحد  التعريض: هو أن تستخدم المعاريض في الكلام مثل التورية في البلاغة هكذا .التورية: كلمة لها معنيان معني قريب ومعني بعيد ، إذا أطلقت الكلمة لا يتبادر إلي المستمع إلا المعني القريب وأنت تقصد البعيد ، مثل كلمة صائم مثلًا ، ، رجل مثلًا في بلد  يأكلوا الخنزير وواحد دعاك لكي تأكل لحمة ، وأنت شكيت  هل هذا   لحم خنزير أم لحم  حلال فقلت أنا صائم ,الرجل صاحب الوليمة سيظن أنك صائم بمعني الصيام الاصطلاحي ، لأن الصيام عندما يطلق لا قصد به إلا المعني الاصطلاحي وهو الإمساك عن الأكل والشرب والجماع والرفث من الفجر حتى أذان المغرب ، أنت تقول له أنا صائم لن يفطرك وأنت تقصد المعني البعيد أنا صائم عن لحوم الحمير ، هذا اسمه تعريض .لكن لو قال لك أحلف بالله العظيم أنك صائم دخلنا في المشكلة نحن قلنا عرض كما تشاء ، لكن لا تحلف إذا قلت والله العظيم أنا صائم ، واحد ممكن يقول أنا صائم وفي نفسه يقول عن أكلك في نفسه ، نقول لا ، حديث أبي هريرة في صحيح مسلم:" يَمِيْنِكَ عَلِيِّ مَا صَدَّقَكَ صَاحِبَكَ لَا عَلَيَّ مَا قَصَدْتُهُ أَنْتَ " ، صاحبك عندما تحلف بالله العظيم أنك صائم الصيام الاصطلاحي فهذا التعريض ,أو أن تقتطع به حق امرؤ مسلم ، أحيانًا الواحد يقول لزوجته أعطني ذهبك وصيغتك لكي أعمل مشروع ونكسب والكلام هذا ، ولا يوجد مشروع ، هذا لا يحل مطلقًا ، أنت لك فسحة في التعريض مال لم تحلف ، وما لم يكن هذا إلي اقتطاع حق امرؤ مسلم ، قال أختي نعم قول إبراهيم- عليه السلام - في حديث أبي هريرة في الصحيحين:" لَمْ يُكَذِّبْ إِبْرَاهِيْمَ إِلَّا ثَلَاثَ كَذَبَاتٍ قَالَ لِامْرَأَتِهِ سَارَةُ قَالَ لَهَا وَأَنْتَ أُخْتِيْ وَالْلَّهِ مَا أَعْلَمُ أَحَدٌ مِنْ أَهْلِ الْأَرْضِ يَعْبُدُ الْلَّهَ غَيْرِيّ وَغَيْرُكِ " ، لأن الملك الذي دخل عليه إبراهيم - عليه السلام -كان عامل قانون أنه يغتصب أي واحدة من النساء إلا الأخت لو واحد معه أمه يأخذها ، ابنته يأخذها ، عمته ، خالته أي واحدة إلا الأخت ، لكن أنت تعلم الجماعة الظلمة هؤلاء الذين يضعوا القوانين يغير القانون في همسة إذا كان محتاج له ، مثل الجبار هذا ما فعل عندما رأي سارة بارعة الجمال قال لا قانون ولا قانون أأتوا بها قالوا له: العسعس نزلت بأرضك امرأة بارعة الجمال لا تصلح إلا لك ، قال: نعطل القانون لحين ما نفعل القصة هذه وبعد ذلك نرجع القانون مرة أخري ، إبراهيم - عليه السلام - قال:" إِنَّكَ أُخْتِيْ وَالْلَّهِ مَا أَعْلَمُ أَحَدٌ يُعْبَدْ الْلَّهِ غَيْرِيّ وَغَيْرُكِ "، إنما حلف علي العبادة ولم يحلف علي أنها أخته ، فهذا هو التعريض المقصود بالبحث الذي ذكرناه . وطبعًا المعاريض كثيرة مثل عندما لقي النبي- عليه الصلاة والسلام - وأبوبكر الصديق وهم مهاجرين  فالناس كانوا يعرفون أبا بكر لأنه كان تاجرًا معروفًا ، ولم يكونوا يعرفوا النبي- صَلَّيْ الْلَّهُ عَلَيْهِ وَآَلِهِ وَسَلَّمَ- فيقولون يا أبابكر ، من هذا ؟ يقول: هادي يهديني ، فالناس تظن هادي يهديني في الصحراء و أبو بكر الصديق يقصد الذي هو الهدي ، وبريدة عندما قال نحن من ماء ، كلام كثير . حتى بن القيم نقل عن الإمام احمد رواية عنه في صاحب له وهو المروزي صاحبه وأحد رواة مسائله كان عليه دين لغريب ، والغريب ذهب يسأل عن المروزي و المروزي علم أنه أتي له فهرب وذهب عند الإمام أحمد قال له ما بك ؟ قال فلان الفلاني يريد نقود وأنا ليس معي نقود ، قال له أدخل الدار ، ذهب الرجل يسأل عن المروزي ، أين المروزي ؟ قال ذهب عند أحمد فذهب عند أحمد فطرق الباب خرج أحمد قال له المروزي هنا ، ماذا سيقول له ؟ قال: فأشار الإمام إلي كفه وقال المروزي هنا ، ما يفعل المروزي هنا ؟ قال بن القيم وأشار إلي كفه الإمام قصد كفه وتخلص من الغريب .الرواية التي قرأتها معكوسة ، علي أي حال لن تفرق من الشخص الذي قال المروزي هنا ؟ ، لكن الذي قرأته في كتاب بن القيم- رحمه الله- أنه قال المروزي هنا ؟ قال: لا ماذا يفعل المروزي هنا ؟ وأشار إلي كفه ، طبعًا لم يفطن السائل مطلقًا أن يقصد الإمام أحمد أن المروزي في كفه . 
المقصود بالمعاريض :أن ينجو المرء من الكذب ، في بعض الأحاديث يحسنها بعض علمائنا المتأخرين ،" إن في المعاريض لمندوحة عن الكذب "، لكن لا يعرف أن يعرض إلا واحد ولد خلاصة يكون حاضر البديهة بصفة مستمرة ، إذا كان من النوع الذي يضرب اللخمة سيكذب للصبح وسيحلف علي المعاريض ، لماذا ؟ لأن المعاريض تحتاج كما ذكرنا إلي بديهة عالية .كما يحكي أن بعض العلماء وقت فتنة خلق القرآن  وينسبونها إلي الشافعي وأنا أستبعدها جدًا أن تنسب إلي الشافعي عندما دخل علي المأمون ، أنتم تعلمون فتنة خلق القرآن بدأت في أواخر عهد المأمون واستفحلت في عهد المعتصم والواثق ، وكشف الله المحنة في عهد المتوكل ، أرسلوا إلي هذا العالم  لكي يمتحنوه في إن القرآن مخلوق أم لا ؟ فجاء العالم فدخل فسكت ، فقال له المأمون: ما تقول فيه أمخلوق ؟ طبعًا ما تقول فيه الدنيا كلها تعلم عن ماذا يتكلم المأمون ، ما تقول فيه أمخلوق ؟ قال: إياي تعني ؟ قال: نعم ، قال مخلوق ، وخرج منها لأنه أحني أذنه وانحني في الأرض ، إياي تعني أي تكلمني أنا الرجل فهمها هكذا أنت تكلمني أنا قال أنا مخلوق .ومثل الشيعة وأهل السنة يتشاجروا مع بعض من أفضل علي أم أبو بكر ؟ فذهبوا إلي بن الجوزي وقالوا له: من أفضل أبو بكر أم علي ؟ قال: من كانت بنته تحته  وسكت فالشيعة قالوا: من كانت ابنته تحته أي بنت النبي تحته يكون علي ، والسنة قالوا: من كانت ابنته تحته أي عائشة تحت النبي أبو بكر ، قال: من كانت ابنته تحته خرج الشيعة يقول هو يقصدنا ، وخرج السنة يقولوا هو يقصدنا ، فالتعريض والكلام هذا يحتاج إلي سرعة بديهة . 
س: قرأت في كتاب من الكتب أن الرجل لو مرض في رمضان ثم مات من مرضه فلا قضاء عليه ولا علي أوليائه وأفتيت بذلك لمن سألني ، ثم سمعت أحد العلماء يقول: إن علي أولياءه الصيام أو الإطعام لو مات من مرضه الأخير ، فأي ذلك هو الصواب ؟ 
ج: الصحيح هو القول الأول ، أن الرجل إذا مرض مرضًا عجز به عن صيام الفرض ثم مات في آخر رمضان أنه ليس علي أوليائه الصوم ، إنما عليهم الإطعام وحديث عائشة - رضي الله عنها - " مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صَوْمٌ صَامَ عَنْهُ وَلِيُّهُ " فهذا في صيام النذر عن الصحيح من أقوال أهل العلم .
س: يقول سائل ما خلاصة القول في سماع سعيد بن المسيب من عمر بن الخطاب رضي الله عنه ؟                 
ج: أهل العلم مختلفون في سماع سعيد بن المسيب من عمر- رضي الله عنه-  والصحيح:أنه سمع ، طبعًا مالك لما سأله بن وهب عن سماع سعيد قال: لم يسمع  ولكن اهتم عندما كبر بمسائل عمر بن الخطاب اهتمامًا شديدًا ، حتى كان كأنه حضر أُقضيات عمر من كثرة ما كان يسأل عبد الله بن عمر عن أُقضيات عمر ، فالذي يسمع سعيد بن المسيب وهو يتكلم عن عمر بن الخطاب كأنه كان حاضر في أُقضيات عمر ، وسأل ابن أبي حاتم أباه أبا حاتم - رحمه الله عليهما - عن السماع ، قال: لا إلا رؤية رآه ينعي النعمان بن مقارن علي المنبر ,وخالف في هذا الإمام أحمد بن حنبل كما رواه أبو طالب عنه قال أبو طالب لأحمد بن حنبل - رحمه الله -: سمع سعيد من عمر ، قال: سعيد عن عمر حجة عندنا رأي عمر وسمع منه ، ونقل الحاكم في المستدرك في الجزء الأول أن أكثر أهل العلم علي إثبات سماع سعيد من عمر ، وكأن البخاري يركن إلي هذا فقد رأيت له في موضوعين أنه ذكر رواية سعيد عن عمر في الموضع الأول في كتاب الصلاة حديث عبد الله بن زيد قال:" رَأَيْتُ الْنَّبِيَّ مُسْتَلْقِيا فِيْ الْمَسْجِدِ وَقَدْ وُضِعَ إِحْدَىَ رِجْلَيْهِ عَلَيَّ الْأُخْرَى " .فبعدما رواه البخاري بسنده المتصل رواه عن القعنبي عن مالك عن الزهري عن عباد بن نديم عن عمه عن عبد الله بن زيد بعدما روي هذا الإسناد المتصل قال: وقال بن المسيب وكان عمر وعثمان يفعلان ذلك ، أي يستلقي ويضع رجل على رجل . هذا الموضع الأول

الموضع الثاني: في وفاة النبي- صَلَّيْ الْلَّهُ عَلَيْهِ وَآَلِهِ وَسَلَّمَ- ، وأنتم تعرفون قصة عمر بن الخطاب لما قيل أن رسول الله- صَلَّيْ الْلَّهُ عَلَيْهِ وَآَلِهِ وَسَلَّمَ- مات قال: والله ما مات رسول الله- صَلَّيْ الْلَّهُ عَلَيْهِ وَآَلِهِ وَسَلَّمَ- حتى جاء أبو بكر فقال اسكت يا عمر فلم يسكت ، فاتجه أبو بكر إلى الناس فترك الناس عمر وأنصتوا إلى أبي بكر ، فقال أبو بكر:" يَا أَيُّهَا الْنَّاسُ مِنَ كَانَ يَعْبُدُ مُحَمَّدا فَإِنَّ مُحَمَّدا قَدْ مَاتَ ، وَمَنْ كَانَ يَعْبُدُ الْلَّهَ فَإِنَّ الْلَّهَ حَيٌّ لَا يَمُوْتُ " ، في آخر هذا الحديث قال: وقال الزهري حدثني سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب لما سمع هذا لم يستطع أن يقف على قدميه ، من شدة الذهول سقط على الأرض ، فهذا يشي وليس فيه دلالة على أن البخاري يرى السماع ، لكن هذا فيه معنى السماع ، وهذه الترجمة لم يكثر العلماء من إخراجها ، الأئمة الستة مثلًا ، أكثر واحد رأيته أخرج هذه الترجمة الترمذي ، ثلاث أحاديث فقط ، إنما بقية أصحاب السنن كل واحد أخرج حديثين اثنين بهذه الترجمة ، سعيد بن المسيب عن عمر بن الخطاب- رضي الله عنه - .
الحافظ بن حجر العسقلاني: ذكر في تهذيب التهذيب سندًا صحيحًا وهو يقول بعد ما ذكر كلام الواقدي محمد بن عمر الواقدي ، قال: إن أهل العلم لا يصححون سماع سعيد من عمر ، قال الحافظ بن حجر: وقد وقعت على سند على سند صحيح لا مطعن فيه ، فيه إثبات سماع سعيد من عمر ن وذكر بسنده هو الحافظ بن حجر العسقلاني حديثًا عن داود بن أبي هند عن سعيد بن المسيب قال: سمعت عمر بن الخطاب- رضي الله عنه- يقول:" يكون بعدي قومٌ يكذبون بالرجم ويكذبون بالشفاعة " ، وساق الكلام ، وهذا الكلام موجود أيضًا عند البخاري وغيره من غير طريق سعيد بن المسيب عن عمر بن الخطاب .
أما رؤية سعيد بن المسيب لعمر وهو ينعي النعمان بن مطرف فهذا ثابت لا إشكال فيه لكن العلماء أحيانًا يفرقون يقولون رآه رؤية ولكن لم يسمع منه ، سعيد بن المسيب ولد لسنتين مضتا من خلافة عمر ، فكان سنه لما مات عمر بن الخطاب ثماني سنوات ومثل هذا يصح سماعه ، عندنا حديث محمود بن الربيع في صحيح البخاري ، وبوب عليه البخاري في كتاب العلم وقال باب متى يصح سماع الصغير ، وأورد كلام محمود بن الربيع وهو من صغار الصحابة ، قال:" عَقَلْتُ مَجَّةً مَجَّهَا رَسُوْلُ الْلَّهِ- صَلَّيْ الْلَّهُ عَلَيْهِ وَآَلِهِ وَسَلَّمَ- فِيْ وَجْهِيَ وَأَنَا بْنَ خَمْسٍ سِنِيْنَ ".إذًا العبرة بالتمييز ، طبعًا لا نقدر أن نقول ابن ثمانية يميز أو ابن عشرة يميز ، لكن في ذلك الزمان كان هذا السن يميز ، وأنت تعرف الحسن والحسين مات النبي- صَلَّيْ الْلَّهُ عَلَيْهِ وَآَلِهِ وَسَلَّمَ- وهما ابنا ثماني سنين وسبع سنين ، والمسور بن مخرمة ، وسائر الصحابة الذين مات النبي- صَلَّيْ الْلَّهُ عَلَيْهِ وَآَلِهِ وَسَلَّمَ-وبعضهم دون البلوغ .
س: كيف التوفيق بين حديث النبي- صَلَّيْ الْلَّهُ عَلَيْهِ وَآَلِهِ وَسَلَّمَ-:" اللهم اجعل رزق آل محمدٍ قوتًا " ، مع حديث:" أن النبي- صَلَّيْ الْلَّهُ عَلَيْهِ وَآَلِهِ وَسَلَّمَ- كان يدخر قوت سنة لأهله " ؟
ج: طبعًا حديث-:" الْلَّهُمَّ اجْعَلْ رِزْقَ آَلِ مُحَمَّدٍ قُوْتا " هذا حديث صحيحٌ رواه الشيخان من حديث أبي هريرة- رضي الله عنه- ، وحديث:" أن النبي- صَلَّيْ الْلَّهُ عَلَيْهِ وَآَلِهِ وَسَلَّمَ- كان يدخر لأهله قوت سنة " هذا رواه البخاري في كتاب النفقات من حديث بن عيينة قال: قال لي معمر قال لي الثوري: هل تحفظ في الرجل يدخر لأهله قوت سنة شيئًا ؟ فقال معمر لا أدري ، ثم قال: ذكرت حديثًا حدثنيه الزهري عن مالك بن أوس عن عمر بن الخطاب- رضي الله عنه-:" أن النبي- صَلَّيْ الْلَّهُ عَلَيْهِ وَآَلِهِ وَسَلَّمَ- كان يدخر من نخل بني النضير لأهله قوت سنة " .
وقد ورد أيضًا عند الترمذي بسند أو حديث قال فيه الترمذي غريب:" أَنْ الْنَّبِيِّ- صَلَّيْ الْلَّهُ عَلَيْهِ وَآَلِهِ وَسَلَّمَ- كَانَ لَا يَدَّخِرُ لَغَدٍ شَيْئا " ، ويمكن الحديث هذا التعارض فيه أوضح من التعارض في حديث: " الْلَّهُمَّ اجْعَلْ رِزْقَ آَلِ مُحَمَّدٍ قُوْتا " ، تعارض:" كَانَ لَا يَدَّخِرُ لَغَدٍ شَيْئا " يتعارض مع:" كَانَ يَدَّخِرُ لِأَهْلِهِ قُوَّتَ سَنَةٍ " هذا فيه التعارض واضح .حديث:" كَانَ لَا يَدَّخِرُ لَغَدٍ شَيْئا " ، كما قلت رواه الترمذي وقال غريب ، وإذا أفرد الترمذي الغرابة في وصف الحديث فيعني بها الضعف ، وهذا الحديث يرويه جعفر بن سليمان الضُبَعِي عن ثابت بن أسلم البناني عن أنس بن مالك ، الحديث ، وطبعًا جعفر بن سليمان الضبعي وإن كان من رجال مسلم إلا أن فيه كلامًا ، وأرجوا ألا  أكون واهمًا وقد تفرد بهذا الحديث وخولف ، خالفه غيره من الرواة عن ثابت ممن هو أوثق منه فأرسله ، لأن الترمذي ربما يقصد الغرابة من هنا .وأنتم تعرفون في مبحث التعارض والترجيح ينظرون إلى صحة الحديث ، إذا عارض الحديث الضعيف الحديث الصحيح يريحوا أنفسهم ويسقطوا الضعيف ويبقي الصحيح بلا تعارض ، وهذا الذي ممكن يسلك فيه هذا .
بن دقيق العيد- رحمه الله-: لم يسلك سبيل الترجيح بذكر الأصحية ، الصحيح والضعيف ، إنما قال: كان لا يدخر لنفسه ، هو نفسه لا يدخر لكن يدخر لأهله ، يوجه الحديث على حسب الألفاظ ، كان لا يدخر أي لنفسه ، والحديث الثاني كان يدخر لأهله ، فتكون الجهة انفكت أم لا ؟ انفكت الجهة ، ونحن عندنا المرجح أو عندنا المسلك الثاني وهو مسلك الترجيح ، إنما بن دقيق العيد ماذا عمل ؟ جمع بين الحديثين أما الحديث الذي ذكره صاحبنا: " الْلَّهُمَّ اجْعَلْ رِزْقَ آَلِ مُحَمَّدٍ قُوْتا " وأن ظاهره التعارض أقول: لا ، " الْلَّهُمَّ اجْعَلْ رِزْقَ آَلِ مُحَمَّدٍ قُوْتا " هذا هو الأكمل والأفضل ، فالنبي- صَلَّيْ الْلَّهُ عَلَيْهِ وَآَلِهِ وَسَلَّمَ- لا يدعوا لنفسه ولا لأهله إلا بأكمل الأحوال .والقوت: أن الواحد إذا وجد الغذاء لا يكون عنده العشاء ، وجد العشاء لا يجد الإفطار ، وجد الإفطار لا يجد الغذاء ، وهذا معناه أن القلب سيتعلق بالله الرزاق ذو القوة المتين ، رجل ليس عنده أي حاجة نهائيًا فدائمًا يقول: يارب ، يارب ، يارب ، بخلاف الذي معه أموال وقليل من عبادي الشكور ، تجد أكثر أصحاب الأموال غير شاكر لله- عز وجل- إلا ما ندر من أهل الإيمان الذين يذكرون النعمة دائمًا ، هم هؤلاء الذين دائمًا يذكرون الله تعالي ويلهجون دائمًا بالثناء عليه- تبارك وتعالى- .أما فيما عدا ذلك فوجود الأموال يورث الغفلة ، أنا معي الأموال ماذا تريدون أن تأكلون ، الذي تحتاج أنفسكم أن تأكلوه ، أحضر لكم ما تريدون ، لكن ولد يتمنى أن يأكل شيئًا وأبوه ليس عنده يقول أدعوا الله يا بني أن يرزقني ، على طول الجهة معروفة ، أدعوا الله أن يرزقني ، فيكون:" الْلَّهُمَّ اجْعَلْ رِزْقَ آَلِ مُحَمَّدٍ قُوْتا " هذا هو الأكمل والأفضل لتمام التوكل.أما أنه :" كَانَ يَدَّخِرُ لِأَهْلِهِ قُوَّتَ سَنَةٍ " ، فيه معاني:-
المعنى الأول: الأمن من تجويع من يجب عليك إشباعه ، أنت تعرف نفقة الرجل على المرأة والأولاد واجبة ، في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عمر بن العاص:" كَفَىْ بِالْمَرْءِ إِثْما " والحديث له لفظان لفظ في مسلم وفي أبي داود ، لفظ أبي داود هو الأشهر والمتداول على ألسنة الناس:" كَفَىْ بِالْمَرْءِ إِثْما أَنْ يُضَيِّعَ مَنْ يَقُوْتُ ، أَوْ مِنْ يُعَوِّلُ " ، وهذا هو اللفظ المشهور على ألسنة الناس ، وهذا إسناده ضعيف ، أما اللفظ الصحيح الذي هو في صحيح مسلم :" كَفَىْ بِالْمَرْءِ إِثْما أَنْ يَحْبِسَ عَنْ مَنْ يَمْلِكُ قُوَّتَهُ "  وهذا هو اللفظ الصحيح الذي هو في صحيح مسلم .فيكون الإنسان إذا قصر في أن يطعم امرأته أو أن يطعم ولده فهذا آثم ، قاعد ويقول لا أجد عمل ، فماذا تريد أن تعمل يا باشا ؟ ، يريد أنت يعمل بوظيفة تليق به ، وتليق بالشهادة التي أنا أحملها ، بللها بالماء واشرب ماءها ، الشهادة ليس لها أي قيمة ، حصيرة الصيف واسعة إنما هي أرحام تدفع ورصيف يبلع ، فلا توجد وظائف ولا غير ذلك . أنت تأخذ الشهادة لكي ترميها ليس لها أي قيمة ، فلا تنتظر وأنت متزوج ولديك أولاد تريد أن تجلس علي مكتب ويقولوا لك يا سعادة البيه ، تمضي أوراق ومعك الختم وتحمل الحقيبة أو أحد يحمل لك الحقيبة أو الكلام هذا ، لا ، أذهب علي الرصيف وأشتغل أحمل المونة علي أكتافك أشتغل أي عمل .
وجوب النفقة علي الزوجة والأولاد: لكن لو ضيعت أهلك ، ضيعت زوجتك ، ضيعت أولادك ليس لك عذر عند الله - عز وجل - وأنت ذو مرة سوي ، وأنت عضلات وأنت جيد وصحتك جيدة ليس لك أي عذر عند الله - عز وجل - أن تضيع أهلك ، لماذا ؟  لأن النفقة علي الأولاد واجبة وأنظر الرسول- عليه الصلاة والسلام - قال:" أَبْدَأُ بِمَنْ تَعُوْلُ " معك درهم لا تتصدق به ، والمثل الذي هو ألفاظه سيئة لكن معناه ممكن أن يأول تأويلًا صحيحًا ، الذي يحتاجه البيت يحرم علي الجامع ، في بعض الناس متصورين المثل هذا مثل سيء ، لا ، هو ليس سيء إذا وجه توجيهًا صحيحًا كلمة الذي يحتاجه الجامع أي هي الصدقة لأن المسجد هو بيت الله - عز وجل - .مقصود الكلام إذا كان واحد فقير ستتصدق عليه والبيت يحتاج إلي هذا الدرهم فالبيت أولي هذا معني صحيح ورد في كلام النبي- صَلَّيْ الْلَّهُ عَلَيْهِ وَآَلِهِ وَسَلَّمَ- قال فيه: " وَأَفْضَلُ دِيْنَارٍ مَا أَنْفَقْتَهُ عَلَيَّ أَهْلَكَ " وأنظر في هذا الحديث ، حديث أبي هريرة الذي في آخره " وأَبْدَأُ بِمَنْ تَعُوْلُ " قال:" تَقُوْلُ الْمَرْأَةُ أَطْعِمْنِي أَوْ طَلِّقْنِيْ ، وَيَقُوْلُ الْعَبْدُ أَطْعِمْنِي وَاسْتَعْمِلْنِي ، وَيَقُوْلُ الْوَلَدِ أَطْعَمَنِيْ إِلَيَّ مِنْ تَدَعُنِيْ ؟ " قالوا يا أبا هريرة أهذا قاله رسول الله - صَلَّيْ الْلَّهُ عَلَيْهِ وَآَلِهِ وَسَلَّمَ- وهو " تَقُوْلُ الْمَرْأَةُ أَطْعِمْنِي أَوْ طَلِّقْنِيْ " قال: لا هذا من كيس أبي هريرة ، من كيس أبي هريرة أي من قول أبي هريرة وليس من قول رسول الله - صَلَّيْ الْلَّهُ عَلَيْهِ وَآَلِهِ وَسَلَّمَ- .النفقة علي الأولاد واجبة إذا افترضنا جدلًا أنا رجل الآن لدي مال ، والمال لا يأتني بصفة مستمرة مواسم ، فأنا حينئذ سأدخر لأهلي نفقة سنة نفقة ستة أشهر لكي أضمن أنهم لا يجوعون ، لماذا ؟ ممكن أنا إذا ظللت لحين ما أنفق يوم بيوم والكلام هذا يأتي وقت ليس لدي مال ، ماذا أفعل في هذه الذرية وفي هؤلاء الأولاد ؟ فإذا أنا فعلت ذلك وأمنت لهم قوتهم ، فهذا فيه معني صحيح لا إشكال فيه ولا يقدح في التوكل ، لأن التوكل ليس معناه ترك الأخذ بالأسباب .                       
التوكل: هو أن تأخذ بالسبب ، كما توكل النبي- صَلَّيْ الْلَّهُ عَلَيْهِ وَآَلِهِ وَسَلَّمَ- علي ربه وهو خارج من مكة إلي المدينة واختبأ في الغار ، لماذا اختبأ في الغار ؟ هذا سبب من الأسباب ومع ذلك لم يقدح في توكله - عليه الصلاة والسلام - وطبعًا عشرات الآيات والأحاديث التي ممكن أن تضعها في هذا المعني . 
المعني الثاني: قول من قال من العلماء ، وأنا الحقيقة قرأت هذا الكلام قديمًا لكن اسم هذا العالم الجليل ذهب عن ذهني أحاول أن أتذكره كل ما أبحث في الكتب أريد أن أعثر علي اسمه عندما قال:( إن النفس إذا أوتيت رزقها اطمأنت ) قال الكلام هذا بعد ما رأوه يجمع السلع من السوق ، فقالوا له أنت تخزن سلع من السوق والكلام هذا ، وأنت رجل عالم المفروض أن تتوكل فقال هذه العبارة قال:( إن النفس إذا أوتيت رزقها أطمأنت ) .وفعلًا أنت كطالب علم جرب هذه أنا جربتها الكلمة هذه قرأتها في أول حياتي أول ما كنت أطلب العلم أثرت جدًا في واستعملتها فبالي ارتاح تفرغت للعلم ، دائمًا السلع الأساسية تكون موجودة ، حتى لو لم يجدوا أي إدام يأكلوا الأرز فقط ، المهم يسكت كلب الجوع وخلاص ، أي حاجة من التي يحتاجونها ، وأنا معي مال علي قدر المال الذي لدي أختزن لأهلي ، ولذلك ما طولبت يومًا من الأيام بشيء إطلاقًا ، ولا في يوم من الأيام قالوا لي أحضر شيء ، وكان الشيء هذا ليس موجود وبحثت عنه وكان من السلع الأساسية ، ففرغت ذهني تمامًا لطلب العلم ، أنت رجل لديك نقود ادخرت سلع أساسية أي لا يستغني عنها وفي وقت ما تعز تكون موجودة هذا لا شيء فيه إعمالًا لهذا الحديث . 
س: يقول سائل هل يجوز أن نقول سيدنا علي النبي- صَلَّيْ الْلَّهُ عَلَيْهِ وَآَلِهِ وَسَلَّمَ- ؟ 
ج: نعم ، كيف لا تقول سيدنا ؟ هو سيد ولد آدم في الدنيا والآخرة ، لكن هو إذا كان السائل يقصد سيدنا في الآذان ، والتشهد ، والإقامة ، فلا يجوز ، فإن زيادة لفظ سيدنا في هذه الثلاثة من البدع المحدثات ، أما التشهد فقال جابر كان النبي - صَلَّيْ الْلَّهُ عَلَيْهِ وَآَلِهِ وَسَلَّمَ- يعلمنا التشهد كما يعلمنا السورة من القرآن ، وكل صيغ التشهد التي جاءت عن عائشة وعن بن مسعود وبن عباس وغيرهم من الصحابة ليس فيها هذا اللفظ مطلقًا ، فلا يجوز لأحد أن يذكر لفظة سيدنا في التشهد ولا في الآذان .الآذان تسعة عشر كلمة ، والإقامة سبعة عشر كلمة أيضًا هذه معدودة ، والأرقام قطعية الدلالة كما هو معروف والإقامة كذلك . فذكر سيدنا في هذه كلها من البدع المحدثات ، أنت إذا قلت عن أصحاب النبي - صَلَّيْ الْلَّهُ عَلَيْهِ وَآَلِهِ وَسَلَّمَ- أو أحد من العلماء لا إشكال ثبت عن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - أنه قال أشار إلي بلال وقال: أبو بكر سيدنا وأعتق سيدنا أشار إلي أبي بكر وقال أبو بكر سيدنا وأعتق سيدنا وهو بلال ، وحديث:" قُوْمُوْا إِلَيَّ سَيِّدِكُمْ فَأَنْزَلُوهُ " قوموا إلي وليس لي ، لأن الجماعة الذين يقولوا القيام للقادم يرووا هذا الحديث بهذا اللفظ يقولوا أن النبي- صَلَّيْ الْلَّهُ عَلَيْهِ وَآَلِهِ وَسَلَّمَ- قال للصحابة عندما جاء سعد بن معاذ وكان جريحًا وراكب علي الدابة قال:" قُوْمُوْا إِلَيَّ سَيِّدِكُمْ " ، لا ، الرواية " قُوْمُوْا إِلَيَّ سَيِّدِكُمْ فَأَنْزَلُوهُ " لأنه كان غير قادر علي أن ينزل كان ضرب في أكحله - رضي الله عنه - .                       
س: واحد من إخواننا قال أرحنا وأذكر لنا الأربعة أحاديث التي علا فيها مسلم علي البخاري وذكرتها لنا في بعض المجالس ؟ 
ج: أنا سأريحه إن شاء الله وسأقول له الأحاديث الأربعة التي علي فيها مسلم علي البخاري في الرواية عن نفس الشيخ ، أي يكون مسلم روي الحديث عن شيخ ما ويروي البخاري هذا الحديث عن شيخ مسلم ولكن بواسطة ، وطبعًا هذا كما قلت وقع في أربعة أحاديث فقط .أما بالنسبة لمسلم أن يعلو علي البخاري عن نفس الشيخ هذا تجاوز المائتين وخمسين حديثًا ، الطبقة الأولي من شيوخ البخاري مسلم لم يدركها ، إنما يروي بواسطة عنها فإذا قدر وروي البخاري عن شيخ من الطبقة الأولي كأبي عاصم النبيل أو أبو نعيم الفضل بن دُكين أو محمد بن كثير أو محمد بن يوسف الفريابي أو محمد بن عبد الله الأنصاري أو عبيد الله بن موسي الطبقة هذه ، ومسلم روي الحديث عن نفس شيخ البخاري ، لابد أن يكون مسلم وصل إليه بواسطة ، فهذا كثير هذا في أكثر من مائتين وخمسين حديثًا ولو أتت مناسبة سأذكرها لكم ، أيضًا الأحاديث هذه كلها جمعتها أيام ما كنت أصنف كتاب مجمة الفؤاد بما أتفق عليه الشيخان في المتن والإسناد ، وأتفق الشيخان الكتاب المشهور في المتن أليس كذلك ؟ كتاب محمد فؤاد عبد الباقي ، أو كتاب الشنقيطي وهو زاد المسلم أنا أتكلم عن المتأخرين الذين عنوا بالمتون ، أنا ذكرت ما أتفق عليه الشيخان في المتن والإسناد وأنا أجمع مادة هذا الكتاب وقفت علي المسألة هذه علي هذه الأربعة أحاديث ، وقفت علي الأحاديث التي علي فيها البخاري علي مسلم إذا روي عن نفس الشيخ . 
الأحاديث الأربعة التي علا فيها مسلم عن البخاري هي:      
الحديث الأول: أخرج مسلم في كتاب الجهاد حديث بريدة بن الحصيب وهو:" أَنَّهُ غُزِيَ مَعَ الْنَّبِيِّ - صَلَّيْ الْلَّهُ عَلَيْهِ وَآَلِهِ وَسَلَّمَ- سِتَّةَ عَشَرَ غَزْوَةً "
قال مسلم: حدثني أحمد بن حنبل قال حدثنا المعتمر بن سليمان عن كهمث بن الحسن عن ابن بريدة عن بريدة ، هذا إسناد مسلم قال حدثني أحمد بن حنبل ثني المعتمر وهذا الحديث رواه البخاري في آخر كتاب المغازي آخر حديث في كتاب المغازي في صحيح البخاري في باب كم غزي النبي - صَلَّيْ الْلَّهُ عَلَيْهِ وَآَلِهِ وَسَلَّمَ- ؟
قال البخاري: حدثني أحمد بن الحسن قال حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا المعتمر بن سليمان وساق الحديث . مسلم يرويه عن أحمد مباشرة ، والبخاري يرويه عن أحمد بن حسن عن أحمد بن حنبل يكون نزل درجة . 
الحديث الثاني : رواه البخاري في كتاب التفسير قال البخاري: حدثني أحمد ذكر العلماء أنه أحمد بن النضر بن عبد الوهاب النيسابوري قال حدثني أحمد قال حدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن عبد الحميد صاحب الزيادي وهو عبد الحميد بن كُرديد صاحب الزيادي أنه سمع أنس - رضي الله عنه – قال:" قَالَ أَبُوْ جَهْلٍ الْلَّهُمَّ إِنْ كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقَّ مِنْ عِنْدِكَ فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِّنَ الْسَّمَاءِ أَوِ أَتِنَا بِعَذَابٍ أَلِيْمٍ فَنَزَلَتْ ﴿ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ ﴾(الأنفال :33) ، هذا طبعًا البخاري رواه في كتاب التفسير سورة الأنفال .وعقب هذا الحديث مباشرة قال البخاري: حدثنا محمد بن النضر قال ثني عبيد الله بن معاذ بالإسناد الذي ذكرته ، أحمد بن النضر ومحمد بن النضر الاثنين أخوات ، والاثنين هؤلاء من طبقة مسلم أي من طبقة تلاميذ البخاري وكانوا من أهل نيسابور ، وكان البخاري إذا نزل نيسابور نزل عندهم ، فكأن البخاري كافئهم بأن روي عنهم ، وإلا فهم من طبقة تلاميذ البخاري مثل محمد بن عبد الرحيم صاعقة الذي سنذكره بعد فترة ، من شيخ البخاري في الحديث ؟ أحمد بن النضر ومحمد بن النضر ، كلاهما عن من ؟ عن عبيد الله بن معاذ ، أليس كذلك ؟ الإمام مسلم- رحمه الله- روي هذا الحديث في صفات المنافقين . 
قال مسلم: حدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن عبد الحميد صاحب الزيادي أنه سمع أنسًا ، البخاري نزل درجة أم لا ؟ ، كم بين البخاري وبين شعبة لديكم ؟ ثلاثة هذا منتهي النزول ، لأن البخاري يصل إلي شعبة بواحد آدم بن أبي إياس مثلًا ، أو يصل بأبي عاصم النبيل ، أو يصل بعلي بن الجعد مثلًا ، أو يصل بمحمد بن يوسف الفريابي ، محمد بن يوسف الفريابي يروي عن شعبة أيضًا وإن كان أكثر روايته عن سفيان الثوري ، فعندما يكون البخاري بينه وبين شعبة واحد فقط يكون بينه وبين شعبة ثلاثة هذا نزول . 
الحديث الثالث: أخرجه البخاري في كفارات الأيمان  قال البخاري: حدثنا داوود بن رشيد قال حدثنا الوليد بن مسلم عن أبي غسان محمد بن مُطَرِف عن زيد بن أسلم عن علي بن الحسين عن سعيد بن مرجانة عن أبي هريرة - رضي الله عنه - عن النبي- صَلَّيْ الْلَّهُ عَلَيْهِ وَآَلِهِ وَسَلَّمَ- قال:" مَنْ أَعْتَقَ رَقَبَةً مُسْلِمَةً أَعْتَقَ الْلَّهُ بِكُلِّ عُضْوٍ مِنْهُ عُضْوا مِنْ الْنَّارِ حَتَّىَ فَرْجَهُ بِفَرْجِهِ " ، كم واحد بين البخاري والنبي- صَلَّيْ الْلَّهُ عَلَيْهِ وَآَلِهِ وَسَلَّمَ- سبعة أم ثمانية ؟ سبعة ، شيخ البخاري فيها صاعقة ، البخاري قال حدثنا محمد بن عبد الرحيم قال حدثنا داوود بن رشيد ، كم عددهم ؟ هكذا ثمانية .محمد بن عبد الرحيم هذا من أقران البخاري ، وكان يلقب صاعقة إما لأنه كان باقعة في الحفظ ، كان حفظه في الذروة فيسمي صاعقة ، أو قيل في ترجمته كان إذا نوى أن يرحل إلي شيخ مات ، أول ما ينوى يقول أذهب إلي فلان يموت فلان ، هذا وتكرر معه هذا أكثر من مرة فقالوا صاعقة أي أنه يصعق أي شيخ يفكر أن يذهب إليه .البخاري قال حدثنا محمد بن عبد الرحيم قال حدثنا داوود بن رشيد قال حدثنا الوليد بن مسلم عن أبي غسان محمد بن مطرف عن زيد بن أسلم عن علي بن الحسين عن سعيد بن مرجانة عن أبي هريرة ، ثمانية رواه ، هذا الحديث أخرجه مسلم في كتاب العتق .
قال مسلم: حدثنا داوود بن رشيد قال حدثنا الوليد بن مسلم بسنده سواء ، ما الذي حدث عند البخاري ؟ أنه نزل فبينه وبين داوود صاعقة محمد بن عبد الرحيم . 
س: طبعًا واحد يقول لي الوليد بن مسلم مدلس ، ونحن نقول لابد أن يصرح بالتحديث في كل طبقات السند ، وقد عنعن عن شيخه وعنعن الإسناد كله . 
ج: من أيسر الأبحاث أو من أيسر العلل التي ترتفع تدليس المدلس ، أنت عندما تبحث في طرق هذا الحديث ويكون لديك نوع من التبحر في الإسناد ستجد هذا الإسناد مصرحًا فيه بالتحديث في الغالب صرح فيه بالتحديث الوليد بن مسلم مصرح بالتحديث ، لكن يكون هذا الإسناد ليس علي شرط واحد من الشيخين ، أو نازل جدًا  وأنا لماذا قلت لك عد سند البخاري ؟ هذا من أنزل إسناد عند البخاري وأنزل إسناد في الكتب الستة عند النسائي بينه وبين النبي - صَلَّيْ الْلَّهُ عَلَيْهِ وَآَلِهِ وَسَلَّمَ- عشرة أنفس  حتى إن النسائي نفسه نبه قال هذا أطول إسناد أعلمه ، الإمام لا ينزل عادة بالإسناد وهم كانوا يحبون العلو إلا إذا لم يجد في الباب إسناد علي شرطه يكون نظيفًا علي شرطه  أو لغير ذلك ربما يكون هناك علة من العلل الله اعلم لماذا ترك الإمام ، أو لماذا نزل الإمام هذا النزول ؟ 
الحديث الرابع: حديث أخرجه البخاري في كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة               قال البخاري: حدثنا حماد بن حميد عن عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة مر بنا الإسناد هذا في الحديث الذي قبله علي الفور حتى شعبة فقط عن سعد بن إبراهيم عن محمد بن المنكدر قال:" رَأَيْتُ جَابِرَ بْنَ عبد الله يَحْلِفُ بِالْلَّهِ أنَّ ابْنَ صَيَّادٍ هُوَ الدَّجَّالُ ، قُلْتُ: تَحْلِفُ بِالْلَّهِ ؟ قَالَ: إِنِّيَ سَمِعْتُ عُمَرَ يَحْلِفُ عَلَيَّ ذَلِكَ عِنْدَ الْنَّبِيِّ - صَلَّيْ الْلَّهُ عَلَيْهِ وَآَلِهِ وَسَلَّمَ- فَلَمْ يُنْكِرْهُ الْنَّبِيُّ - صَلَّيْ الْلَّهُ عَلَيْهِ وَآَلِهِ وَسَلَّمَ- " ، أي إقرار النبي- عليه الصلاة والسلام - إقرار النبي حجة ، إنما أورد البخاري الحديث في الاعتصام بالكتاب والسنة لهذا المعني إقراره حجة . الإمام مسلم روي هذا الحديث في كتاب الفتن
 قال مسلم: حدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن سعد بن إبراهيم عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله الأنصاري ، هذه هي الأحاديث الأربعة التي علا فيها الإمام مسلم - رحمه الله - عن الإمام البخاري في الرواية عن نفس الشيخ عن نفس شيخ مسلم .
طبعًا الإمام البخاري لم يكثر أيضًا من الرواية عن أحمد مباشرة لم يروي عن أحمد فيما أذكر إلا أربعة أحاديث مباشرة ، يقول فيها الإمام البخاري حدثنا أحمد بن حنبل أربعة أحاديث فقط يمكن تزيد حديث ، لا تقل ثلاث أحاديث ويكون هذا الحديث الرابع الذي ذكرناه الآن ، لكن لم يروي مباشرة إلا في حدود ثلاث أحاديث مثلًا ، وهذا أيضًا فيه رد علي من يقول لماذا لم يروي الإمام البخاري ومسلم للشافعي ؟ لأن أيام الحنفية والشافعية كانوا يتشاجروا مع بعض الشافعية قالوا للحنفية: ليس لصاحبكم حديث واحد في الكتب الستة ولا حديث في الكتب الستة . قالوا: البخاري ومسلم لم يرويا لصاحبكم أيضًا ، طبعًا هناك فرق بين الاثنين أبوحنيفة - رحمه الله - لم يكن عنده كثير حديث ، بالإضافة إلي أن كثير من أهل العلم تكلم في حفظ أبي حنيفة من جهة الحديث بخلاف الشافعي ، فقد أدرك البخاري أسنان الشافعي ، بل أدرك من هو أكبر من الشافعي وأعلى إسنادًا ، فلو روي عن الشافعي لنزل ، وفيه جزء للخطيب البغدادي اسمه جزء لاحتجاج بالشافعي ذكر فيه كلامًا نفيسًا حسنًا إذا أتت مناسبة ونحن نمشي في الطريق نذكرها كفائدة إن شاء الله . 
س: يقول في صحيح البخاري باب البيوع باب الصخب في الأسواق السخب أو الصخب الاثنين واحد ، يقول حديث عبد الله بن عمرو بن العاص عندما سأله رجل عن صفة النبي في التوراة فأخبره إلي آخر الحديث ؟
ج: وهو حديث عطاء بن يسار لما قال قلت لعبد الله بن عمرو بن العاص ألا تحدثني بصفة رسول الله - صَلَّيْ الْلَّهُ عَلَيْهِ وَآَلِهِ وَسَلَّمَ- في التوراة ؟ قال: نعم ، قال : مكتوب في التوراة إنا أرسلناك شاهدًا ومبشرًا ونذيرًا ، ليس بفظ ولا غليظ ، ولا صخاب في الأسواق ، ولا يجزي السيئة بالسيئة إلي آخر كلام عبد الله بن عمرو بن العاص . 
س: فهو يقول: هل كان عبد الله بن عمرو بن العاص يقرأ التوراة أم أن هذه الصفة أقراها النبي- عليه الصلاة والسلام - ؟               ورد أ   
ج: لا ، الكلام واضح الرواية واضحة يقول له: أخبرني عن صفة رسول الله - صَلَّيْ الْلَّهُ عَلَيْهِ وَآَلِهِ وَسَلَّمَ- في التوراة ؟ ، ذكر النبي- صَلَّيْ الْلَّهُ عَلَيْهِ وَآَلِهِ وَسَلَّمَ- ليس موجود أي النبي - صَلَّيْ الْلَّهُ عَلَيْهِ وَآَلِهِ وَسَلَّمَ- أقر ؟ لا ، لا يوجد حاجة اسمها إقرار لم تلقي علي النبي- صَلَّيْ الْلَّهُ عَلَيْهِ وَآَلِهِ وَسَلَّمَ- فأقر بها لا ، لكن هو ربما استشكل أن عبد الله بن عمرو يقرأ في التوراة ، لا كان عبد الله بن عمرو قارئًا للتوراة ويمكن هذا الذي جعل العلماء يتوقفون فيما يذكره عبد الله بن عمرو بن العاص من بعض الغيبيات ، الغيب النسبي ، أو حتى بعض الغيب الذي يظهر أنه مطلق ، يقول لا كان يأخذ من كتب أهل الكتاب ، فإذا ذكر مثلًا شيئًا عن الأرض السابعة . لو قالها مثلًا حاجة تحدث في الأرض السابعة ، أو في السماء السابعة ، أو الكلام هذا ، أي صحابي آخر مما لا يعرف أنه يأخذ من كتب أهل الكتاب مثل عبد الله بن عمر بن الخطاب العلماء يقولون لا حكم الرفع ، لماذا حكم الرفع ؟ من أين الصحابي سيعلم أن السماء السابعة يحدث فيها كذا أو كذا ؟ ، لكن عبد الله بن عمرو بن العاص كان عنده وقر بعير من كتب أهل الكتاب ، فكان ينظر في هذه الكتب فلربما إذا ذكر شيئًا من هذا قيل هذا ربما أخذه من التوراة ، أو إذا ذكر شيئًا من المغيبات قال أخذه من التوراة ، فما يرويه عبد الله بن عمرو بن العاص لا يكون له حكم الرفع إلا إذا كانت هناك قرينه أنه لم يأخذه من كتب أهل الكتاب . القراءة في كتب أهل الكتاب ممنوعة إلا علي المتمكن التي دعت حاجة أن يقرأ في كتب أهل الكتاب كأن يرد عليهم مثلًا ، الحديث الذي يثبت في مجموع  طرقه لا أري به بأسًا وهو " أَنْ الْنَّبِيِّ - صَلَّيْ الْلَّهُ عَلَيْهِ وَآَلِهِ وَسَلَّمَ- رَأْيِ فِيْ يَدِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ - رَضِيَ الْلَّهُ عَنْهُ - صَحِيْفَةٌ قَالَ: مَا هَذَا يَا عُمَرَ ؟ قَالَ: هَذِهِ صَحِيْفَةُ كَتَبَهَا لِيَ رَجُلٌ مِنْ الْيَهُوْدِ فَغَضِبَ الْنَّبِيُّ- صَلَّيْ الْلَّهُ عَلَيْهِ وَآَلِهِ وَسَلَّمَ- كَأَنَّمَا فُقِئَ فِيْ وَجْهِهِ حَبُّ الْرُّمَّانِ " ، وجهه أحمر من الغيظ ، وقال:" أَمُتَهَوِّكُوَنَ أَنْتُمْ يَا بْنَ الْخَطَّابِ لَقَدْ جِئْتُكُمْ بِهَا بَيْضَاءَ نَاصِعَةِ وَالْلَّهِ لَوْ كَانَ مُوَسَيَ حَيا لِمَا وَسِعَهُ إِلَّا إِتِّبَاعِيّ " .أنكر النبي- صَلَّيْ الْلَّهُ عَلَيْهِ وَآَلِهِ وَسَلَّمَ- علي عمر بن الخطاب- رضي الله عنه- أنه كان حديث عهد بإسلام ، وكان الوحي نازل علي النبي- صَلَّيْ الْلَّهُ عَلَيْهِ وَآَلِهِ وَسَلَّمَ- ولا حاجة بنا إلي النظر في التوراة التي نعلم من كتاب الله - عز وجل - أنها محرفة ، فما الحاجة إليها ؟ إذا كان يطلب الهدي فلا يأخذ الهدي إلا من منبعه وهو النبي- عليه الصلاة والسلام- ، أو من الوحي المنزل القرآن الذي لم تشبه شائبة .إنما لو في إنسان متمكن من عقيدته ماهر في العقيدة ، واحتاج أن ينظر في كتب أهل الكتاب ليحاج أهل الكتاب بكتبهم فله أن يفعل ذلك ، بل هذا مشروع بل ربما يجب إذا كان في ذلك نصرًا للإسلام وأهله ، وكسرًا لشوكة أهل الكفر والإلحاد ، مثل ما فعل شيخ الإسلام ابن تيمية- رحمة الله عليه - ، ومثل ما فعل بن كثير وابن القيم ، حتى ابن كثير- رحمه الله - قال في أحداث سنة من السنوات في البداية والنهاية في رجل من النصارى كان سب المسلمين بقصيدة رد عليها بن تيمية في تائيته المعروفة ، قال: فلما ناقشته وجدته كالحمار يعلم شيئًا من دينه .ماذا يكون بن كثير لما يعلم الحبر شيئًا من دينه ؟ بن كثير كان علي علم كامل ، ولذلك فل هؤلاء النصارى في مواضع عدة ، وعندما تقرأ كتاب شيخ الإسلام بن تيمية الجواب الصحيح عن من بدل دين المسيح ، أو هداية الحيارى لابن القيم تعلم مدي تمكن علمائنا ، بشرط أن يكون متمكنًا من عقيدته ليس بعض الأولاد الصغار الذين يدخلون علي النت ويناقشوا النصارى ، وهو لا يعلم أي شيء في العقيدة عنده ، لو سألته عن اعتقاد يلقي الله به تجده لا يعرف شيئًا ، وداخل يقول أنا أناظر النصارى ، وأجادل النصارى ، وأعمل في النصارى وهذا الكلام , كثير من هؤلاء يرتد بكل أسف عن دينه ، علي أحسن الظروف يتشكك في دينه . ولد من هؤلاء جاء وقال لي: أنا أدخل وأجادل النصارى وغير ذلك ، قلت له: يا بني لا تفعل شيء من هذا فإنه يحرم عليك أن تفعل ذلك ، وسألته عدة أسئلة في العقيدة لم يعرف أن يجاوب علي سؤال ، أنا رجل اعتقادي أنا ليس بسابق هو لا يجعلك نصراني ، لكن لن يجعلك مسلم هو لا يريدك ، ماذا يريد بك ؟ العدد في الليمون ماذا يفعلوا بهم ؟ لا ، هو لا يريدك مسلماً لا يريدك نصرانيًا ، لكن في الوقت ذاته لا يريدك مسلمًا يأتي متشكك .وصلني سؤال من فترة قصيرة واحد مات في بلاد الغرب ، أتوا به مات من أسبوع وسوف يصلوا عليه اليوم ، ناس من أرحامه الناس الملتزمين يسألوا الرجل هذا كان لا يصلي ويقول ربنا كان غني عن صلاتنا ، لماذا أصلي له ؟ فالرجل هذا نصلي عليه أم لا نصلي عليه ؟ وناس آخرين قالوا: أنه كان يتركها تكاسلًا ، قولان يتركها تكاسلًا ، وكان مرة يقول ربنا ليس محتاج لصلاتنا ، لماذا نصلي ؟ ما الذي جعله يقول كلمة مثل هذه ؟ نصلي عليه أم لا ؟ أنا قلت لهم صلوا عليه ، إعمالًا لإحسان الظن به .لكن واحد مثل هذا عندما يعيش عيشة هذه وأغلب الذين يذهبون علي غير التزام ويسكنون في بلاد الكفر والكلام هذا تحدث لديهم هذه اللوثة يقولوا: ربنا غير محتاج مننا لا عبادة ولا صلاة ولا صوم ولا الكلام هذا ، لماذا نفعلها له ؟ فأنا أريد أن أنبه الشباب القراءة في التوراة ، أو القراءة في الإنجيل ، أو في كتب الملل التي هي غير الإسلام لا تحل مطلقًا إلا لرجل متمكن ويحتاج إلي ذاك ، وإلا إذا لم يحتاج إلي ذاك كان تضييعًا لوقته ، ولربما فتن ، نحن لا نعلم كيف تأتي الفتنة للواحد ؟ يكون الواحد مائة مَائة وأنا بكل أسف أذكر رجل كان يقال عنه بن تيمية هذا الزمان ، وكان شِعره في الذروة ، والله أنا عندما أقرأ شعره أشعر أنني أقرأ لواحد من القدامى من فحولة شعره ، وكتب كتاب الإسلام والوثنية ، والرد علي الدجوي الأزهري لم يترك لهم وقف علماء الأزهر أيام زمان أمامهم فلا جمعهم ، لكنه كان متكبرًا معتزًا بنفسه يري أنه لا مثيل له في الدنيا وأنا لا أريد أن اسميه ، هذا الرجل ارتد ، الذي كان يقال أنه ابن تيمية ، وأنا عندما أقرأ له في كتاب الوثنية هذا كتاب رهيب ما قرأت علي منواله مثله أبدًا في قوته قوة حجته ومناظرته . أول ما أرتد ألف كتابًا اسماه هذه هي الأغلال ، وصف الدين أنه من الأغلال ، و انفسخ من الدين بالكلية وأرتد ، أولاده فضلاء أساتذة في كليات الشريعة وأصول الدين ، وكانوا يبكون كثيرًا علي نهاية والدهم ، والدهم هذا مات سنة كم وتسعين مات قريبًا بعدما نيف عن التسعين سنة .أنت لا تعلم كيف تمشي المسألة ، الإنسان إذا حتى دخل في كتب أهل الكتاب يدخل بنية شرعية أن يزود عن دين الله سبحانه وتعالي ، وأن يأخذ الكلام من كتبهم ، لأن أحيانًا عندما تأخذ الكلام بواسطة يكون الواسطة ذكر النقل ، أو نقل بالمعني فإذا حاججتهم أفحموك ، يقولوا نحن لا نقول هكذا ، مثل ما فعل الأشاعرة في بن حزم ، بن حزم أخذ بعض معلومات من الأشاعرة من كتب خصوم الأشاعرة فيرد علي الأشاعرة من المعلومات التي أخذها من خصوم الأشاعرة ، الأشاعرة قالوا لا نقول هذا ما قلنا بهذا أنت تكذب علينا فكانت أيضًا نقطة ضعف عند بن حزم .فأنت لو تريد أن ترد علي إنسان نصرة للدين لابد أن تأتي بكلامه من كتبه ، فإذا كان لك نية شرعية مثل ما قلت متمكن في دينك ، ومتمكن أيضًا من فهم النصوص التي أنت مقدم عليها من كتب أهل الكتاب لك ذلك ، وإلا فهذا يدخل في باب الممنوع . 
انتهي الدرس السادس
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الدرس السابع

فلا زلنا مع قوادح الشرط الأول من شروط الحديث الصحيح وقد عرفنا الحديث الصحيح: ( هو ما اتصل إِسناده بِنقل العدل الضابِط عن مثله إِلي منتهاه من غير شذوذ ولا علة )، وذكرنا أن الشرط الأول هو اتصال السند ، وذكرنا قوادح الاتصال وكنا وصلنا في ذكر هذه القوادح إلى التدليس ، وذكرنا أن من أنواع التدليس 1-تدليس الإسناد و2-تدليس التسوية3- وتدليس الشيوخ ، وبقيَّ لنا ثلاثة أنواع أخرى .

جعل بن الصلاح التدليس قسمين:  1-تدليس الإسناد ،2- وتدليس الشيوخ .كل الأنواع التي ذكرناها ونذكرها تدخل تحت تدليس الإسناد ، وتدليس الشيوخ تدليس أو هو نوع قائم برأسه في مقابل تدليس الإسناد ، بقيَّ لنا1- تدليس العطف2- وتدليس القطع أو السكوت3- وتدليس البلدان والأماكن ، فتكون هذه هي الأنواع الستة المذكورة في كتب أهل العلم فيما يتعلق بالتدليس .
تدليس العطف: كان يفعله هُشيم بن بشير أحد مشايخ الإمام أحمد ، وهُشيم على أي حال يدلس تدليس الإسناد حتى إذا حدث هُشيم بحديث واحتجنا أن نعلله ، نعلله بتدليس هُشيم .
تدليس العطف: صورته أن يروى الشيخ كهُشيم مثلًا عن شيخين له بإسنادهما إلى منتهاه ، الإسناد إلى الصحابي أو إلى النبي- صَلَّيْ الْلَّهُ عَلَيْهِ وَآَلِهِ وَسَلَّمَ-ويكون سمع من الأول ولم يسمع من الثاني كما مثلًا إذا قال: حدثنا حُصينٌ ومغيرة ، قالوا له يومًا حدثنا بحديث لا تدلس فيه ، فحدثهم عدة أحاديث يقول حدثنا فلان وفلان ، فلما انتهى قال هل دلست اليوم شيئًا ؟ قالوا: لا ، قال: بل دلست ، ثم ذكر لهم أنه لم يسمع الحديث من الثاني ، إذا قال: حدثنا حُصينٌ ومغيرة ، فلم يسمع من مغيرة إنما سمع من حصين وكما قلت هذا نوع نادر في الأسانيد يندر أن يُعلل به ، لكنه موجود وجد ولو في مثال أو مثالين فيثبت التدليس به .
تدليس السكوت أو القطع: كان بن عيينة يفعله أحيانًا ، يقول الزهري ولا يذكر أداة التحمل ، لا يقول حدثنا ولا أنبأنا ولا سمعت ولا قال لي ، ولا عن ولا أي حاجة ، إنما يقول الزهري ، فيقولون هل سمعته من الزهري ؟ فيسكت ، فيقول الزهري ، يقولون سمعته من الزهري ؟ قال: لا ولا من مَن سمعه من الزهري ، إنما سمعته من عبد الرزاق عن معمر عن الزهري , فيكون نزل عن الزهري اثنين ، وطبعًا هو من تلاميذ الزهري ، أي بن عيينة ، ممن كان يفعل هذا .وهذا المثال ينطبق عليه عمر بن علي
  ممن كان يدلس تدليس القطع : المُقدَّمي هذا كان يدلس تدليس القطع أو تدليس السكوت ، لكنه كان يذكر أداة التحديث وينوي قطع الكلام ، فيقول حدثنا ثم يسكت ، ويبدأ فيقول الأعمش ، كأنه نوى أن يقطع الكلام ما بين حدثنا وما بين الأعمش ، أو يقول حدثنا ويسكت ثم يبدأ الكلام ويقول هشام بن عروة ، فيقوم الذي يستمع عندما يقول حدثنا يكتب حدثنا ، وهو نوى القطع لكن التلميذ لا يعرف شيئًا فأول ما يقول الأعمش فيكتب الأعمش ، فصارت العبارة حدثنا الأعمش ,طبعًا لو ثبت هذا التدليس علي راوي من الرواة يسقط حديثه كله ، لماذا ؟ لأنه يدلس حتى في التصريح ، فإذا كان مدلس الإسناد أو غيره نطالبه بأن يصرح بالتحديث لنقبل روايته ، فإذا قال حدثنا نقبل منه الكلام ، لكنه إذا دلس في التصريح ماذا سنعمل معه ؟فعلي بن عمر المقدمي الذي اتهمه بهذا النوع من التدليس بن سعد فقط ، أما ما رأيته في كتاب أهل العلم الذين اتهموه بالتدليس فإنهم اتهموه بالتدليس مطلقًا ، وعندما يتهم الراوي بالتدليس هكذا مطلقًا سينصرف هذا إلى تدليس الإسناد ، وتصرف الشيخان معه في الصحيحين يدل على أنهما كانا يريان أنه يدلس تدليس الإسناد .
الحافظ بن حجر: لما أحب أن يرد كلام بن سعد ، قال أغلب مادته من الواقدي ، وأنا لا أرى هذا قادحًا إذا سلمنا أن سعد كان يتكئ على الواقدي في الكلام في الرجال ، صح الواقدي مع بن سعد كمحمد بن حميد الرازي مع بن جرير ، محمد بن حميد قصم ظهر بن جرير والواقدي قصم ظهر بن سعد ، كثير من الروايات أخذها بن سعد من الواقدي لكن هذا لا يعني أن بن سعد كان يتكئ ، لا ، بن سعد كان إمام ناقد وله نظر في الرواة ولو جاز أن يعتمد على الواقدي في بعض مادته فلا يخلو عالم من العلماء أن يقلد غيره في بعض ما يذهب إليه ، نحن نرى البخاري مثلًا في بعض الرواة لا يذكر رأيه فيهم ، إنما يذكر رأي من سبقه من شيوخه كأحمد وبن معين وبن المديني وعمر بن علي الفلاس وهؤلاء ، ولا يذكر رأيه فيهم ، بل هذا وجد في طائفة لا بأس بها من الرواة التي تكلم البخاري فيهم ، نقل قول من سبقه ، وهكذا.

 يجوز للعالم أن يقلد غيره حيث أعوزته الحجة ثقة به وبنقده: وليس كل المسائل الجزئية يستطيع العالم أن يحرر القول فيها ، لا يوجد واحد في الدنيا على بعضها يستطيع إذا ذهب إلى قول من الأقوال مهما تكاثرت هذه الأقوال أن هو يكون له بحث خاص استوفى القول فيه ، هذا أنا لا أعلمه ، إنما يذهب في بعض ما يذهب إليه إلى رأي غيره ، لا أقول أنه تبعه بغير انشراح صدر ، لا ، لكن يقلد؟ ، نعم يقلد ، وهذا كما قلت لا يعيبه في شيء ، لكن بن سعد الحقيقة لما قال في عمر بن علي المُقدَّمي يدلس تدليسًا شديدًا ، ثم ذكر هذه الصفة ، قال يقول حدثنا ويسكت ثم يقول الأعمش ، هشام بن عروة ، وهكذا .
النوع الثالث: تدليس البلدان والأماكن:تدليس البلدان والأماكن ليس كما يتصور بعض الناس أن القصد منه التبجح بكثرة الرحلة فقط ، لا ، بل هذا يدخل في مسألة الاتصال والانقطاع عندما يقول إنسان مثلًا حدثنا فلان ، لو افترضنا الشارع الذي أمام المسجد هذا اسمه شارع دمشق مثلًا ، وفي الشارع هذا واحد قال لواحد حدثني فحدثه فقال حدثنا فلان بدمشق وهو يقصد الشارع ، ودمشق أنت سمعتها ينصرف ذهنك إلي دمشق الشام ، أو حدثنا فلان بطرابلس فأنت يذهب وهلك إلي إما طرابلس الشام التي في لبنان ، أو طرابلس الغرب التي هي في ليبيا ويكون طرابلس هذا الشارع العمودي علي شارع دمشق وهكذا ، أو يقول مثلًا يذهب إلي الترعة ويعبر الناحية الثانية ويقول حدثنا فلان في بلاد ما وراء النهر مثلًا أنت طبعًا ما وراء النهر تصورت أنه ذهب إلي تيفون وجيفون والكلام هذا وهو ما فعل إلا أن عبر النيل وذهب إلي الشط الثاني هذا فيه إيهام بأنه رحل وأنه تعب والكلام هذا ,طبعًا هذا نعم فيه تبجح فعلًا بكثرة الرحلة ، لكن فيه إشكال أيضًا وهو قد يكون في بعض الرواة لم يخرج من طرابلس أو من دمشق أبدًا لا حج ، ولا اعتمر ، ولا خرج من البلد ، وهذا الكلام ، وهذا الذي يقول حدثنا فلان بدمشق لا يكون أبدًا وطء دمشق فعندما يقول حدثنا فلان بدمشق أنت تثبت الاتصال بهذه الصيغة وهو لم يلقاه علي الإطلاق أيضًا ، فهذا طبعًا مع ما قلناه من التبجح أيضًا فيه إيهام في مسألة الاتصال .
هذه هي الأنواع التي العلماء يتكلوا أو يذكرونها في كتبهم عن التدليس ، وكما قلت لكم هذه الأنواع الثلاثة التي ذكرناها الآن قل ما توجد في الأسانيد ، وقل ما يُعلّ بها أحد من أهل العلم ، إنما الثلاث أنواع الكبار وهم العلماء يعلون بها الإسناد والشيوخ والتسوية هذا هو العلماء يعلون بها ، يبقي معنا المرسل الخفي .
المرسل الخفي: هو أن يروي الراوي عن من عاصره ولم يسمع منه , نعم ممكن يكون في شيخ صيته يملأ  الدنيا وأنت طالب علم جيد ، ومع ذلك ما رأيته بعينك مثل الشيخ الألباني- رحمة الله عليه - الذين يجلسون في هذا المجلس كلهم عاصر الشيخ الألباني- رحمة الله عليه - توفي سنة ألف وربع مائة وعشرين أي من حوالي ثمانية سنوات - رحمة الله عليه - ، فما من واحد إلا وهو عاصره وكان بإمكانه أن يرحل إليه ، بل في بعض الشباب الذين ذهبوا وسافروا إلي الأردن ومع ذلك لم يلقوا الشيخ أبدًا ، هو في محافظة والشيخ في محافظة أخري وليس عنده نهم أن يلقي الشيخ فقد عاصره ولكن لم يره .
لا يشترط في المعاصرة أن يري ويسمع:فالمعاصرة لا يشترط إذا عاصر أن يري أو أن يسمع ، وأنا ذكرت لكم موقفي من الشيخ محمود شاكر أليس كذالك ؟ نعم ، كان منتهي اليسر والسهولة أن الواحد يذهب له في مصر الجديدة ويذهب هناك يسمع منه ومع ذلك إهمال يوقع المرء في مثل هذا .
المرسل الخفي سنتحدث عنه إن شاء الله أنا فقط أضع عناوين كل هذا أضع عناوين فقط ، لكي أوضح التعريف فقط تعريف الحديث الصحيح ، وإلا فكل نوع من هذه الأنواع هو قائم برأسه ، ولنا فيه أبحاث وسنحاول أن نطبق هذه الأبحاث علي الصحيحين في المقام الأول علي أساس أن العناية بالصحيحين ينبغي أن تكون فوق كل عناية ، ومن أتقن النظر في الصحيحين فالكتب الأخرى من السهل أن يصل إلي مفاتيحها ، هذا الشرط الأول وهو اتصال الإسناد . 
الشرط الثاني: عدالة الرواة:والعدالة تتعلق بالدين ، تتعلق بدين المرء وتقواه ، يقال فلان عدل أي ديّن خيّر ، ما الذي يقدح في الدين ؟ طبعًا لأن الاستمساك بالدين هو الذي ينجي المرء من الكذب ، قال النبي- صَلَّيْ الْلَّهُ عَلَيْهِ وَآَلِهِ وَسَلَّمَ- :" مَنْ كَذَبَ عَلَيَّ مُتَعَمِّدا فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنْ الْنَّارِ " وَقَالَ:" إِنَّ كَذَبَ عَلَيَّ لَيْسَ كَكَذِبٍ عَلَيَّ 
أَحَدٌ مِنَ كَذَبَ عَلَيَّ مُتَعَمِّدا فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنْ الْنَّارِ " .
العدالة ركيزتها: الإسلام والصدق . 
قوادح العدالة:  ( الكفر ، الكذب ، التهمة بالكذب ، الفسق والبدعة علي في البدعة) ويتعلق بالعدالة أيضًا مروءة الرجل فالمرء الذي لا مروءة له مخدوش العدالة ، وطبعًا المروءة تختلف باختلاف الزمان واختلاف البلدان : فما يكون مروءة في عصر قد لا يكون مروءة في عصر آخر ، قرأت في كتاب:" الظرف والظرفاء" لأبي الطيب الوشَّاء أنه وهو أحد علماء القرن الثالث الهجري ذكر أنه من قوادح العدالة أن يلتفت و ما كان يلتفت إلا المريب ، اللص أو الإنسان الذي يريد أن يفعل شي,الالتفات كان من خوارم المروءة ، شعبة بن الحجاج أسقط حديث رجل لأنه كان يركب برذون يجري ملء فروجه . برذون: فرس وهو يطلق العنان للفرس ، والفرس طبعًا أنت تعلم كل ما يجري كل ما تتقارب خطاه ، شعبة أسقط حديث هذا الرجل وعلل هذا بذلك ، ما الإشكال أن يجري ملء فروجه ؟ ربما وقع في روع شعبة أن هذا علي خلاف الوقار مثلًا لأن هو طبعًا إذا الفرس يجري بسرعة تجد الذي يركبه يتنطط فوقه ليس له هيبة ، فلربما رأي أن هذا بخلاف الوقار ، وبخلاف السكينة فيجرحه بذلك يقول أنا لا أقبل حديثه لأجل هذا .
الإسلام: شرط لكنه شرط أداء أم شرط تحمل ؟ شرط أداء .التحمل: وهو التلقي ، أي انتم الآن وأنتم جالسين أنتم في وضع التحمل أم لا ؟ مثل البطارية عندما تضعها علي الشاحن تشحنها فهي في وضع تحمل أول ما تضعها في السيارة تكون في وضع أداء تخرج الشحنة التي بها لكي تسير السيارة ، أنا في وضع الأداء وأنتم في وضع التحمل الإسلام شرط أداء ، لماذا ؟ لأن في كثير من الصحابة روي أشياء عن النبي - صَلَّيْ الْلَّهُ عَلَيْهِ وَآَلِهِ وَسَلَّمَ- وهو كافر فعندما أداها قبلت منه . أقرب الأمثلة إلي ذهني حديث جُبير بن مطعم وهو في صحيح البخاري أنه عندما دخل المدينة في فداء أسري بدر وافي النبي - صَلَّيْ الْلَّهُ عَلَيْهِ وَآَلِهِ وَسَلَّمَ- وهو يصلي المغرب والبخاري أظن روي هذا الحديث وقال: باب القراءة في المغرب علي هذا الحديث فيما أظن وافي النبي - عليه الصلاة والسلام - وهو يقرأ في المغرب بسورة الطور فكان من ما سمعه:﴿ أَمْ خُلِقُوا مِنْ غَيْرِ شَيْءٍ أَمْ هُمُ الْخَالِقُونَ * أَمْ خَلَقُوا السَّمَاوَاتِ وَالأرْضَ بَل لا يُوقِنُونَ * أَمْ عِنْدَهُمْ خَزَائِنُ رَبِّكَ أَمْ هُمُ الْمُسَيْطِرُونَ ﴾(الطور:35-37) قال: فكاد قلبي أن يطير ، فهذا سمعه في وقت كفره وأداه في وقت الإسلام ، فيكون الإسلام شرط أداء ينبغي يجب ألا يكون كافرًا ، وألا يكون كذابًا . 
الكذب:من الجرح  المُفسَّر ، وهو من أقوي الدواعي لترك الرواية عن المجروح إذا  جُرِّبَ عليه الكذب ولو في حديث واحد يسقط حديثه كله ، مثل الإنسان الذي يدلِّس مرة واحدة فقط يثبت عليه وصمة التدليس إذا دلس مرة ، كما قال الشافعي - رحمه الله - ووافقه المحدثون علي هذا .

 الكذب يفعله من لا خلاق له ،:ولأن الأخبار يدخلها الصدق والكذب فحينئذ لا مناص من اعتبار الصدق في قبول الخبر , الكذابون الذين كانوا يكذبون مع قطع النظر عن داعية الكذب ، لأن في ناس سول لهم الشيطان أن يكذبوا للنبي- صَلَّيْ الْلَّهُ عَلَيْهِ وَآَلِهِ وَسَلَّمَ- مثل الكرَّامية وغيرهم يكذب له لا يقصد شين الشريعة بزعمه ، وطبعًا هذا فرق عند العلماء بين أن يكذب عليه أو بين يكذب له ، لأنه لا فرق بين إدخال الباطل في الدين وبين إخراج الحق منه الاثنين مثل بعض ، يكذب له مثل نوح بن أبي مريم نوح الجامع صاحب أبو حنيفة - رحمه الله - هذا الذي وضع أحاديث فضائل سور القرآن مع طائفة أخري ليس بمفردة الذي وضع فضائل سور القرآن التي تعج بها التفاسير لأصحابها الذين لا يعرفون قبيلًا من دبير فيما يتعلق بالحديث .
بعض الكتب التي تعج بِالأَحاديث المكذوبة على النبِي:مثل الزمخشري تفسيرالكشاف في هذه التفاسير إياك أن تأخذ منها حديثًا لاسيما في فضائل السور الكشاف الزمخشري ألمعتزلي ، وتفسير الفخر الرازي ، وتفسير النسفي  وتفسير أبي السعود ، تفسير الخازن تفسير الثعلبي وهذا الضرب من هذه التفاسير ، الحقيقة علي الأخص النسفي وأبي السعود لابد أن يأتي لك في نهاية السورة حديثًا يتعلق بفضل السورة ، كل الأحاديث هذه مكذوبة ، ولم يصح في فضائل سور القرآن إلا النذر اليسير حوالي عشرين ، ثلاثين حديث هو الذي صح في جملة فضائل سور وآيات القرآن ، شيء يسير ليس بكثير 
نوح الجامع: هذا الذي قال فيه بن حبان جمع كل شيء إلا الصدق ، وسُمي الجامع لأجل هذا أنه كان جماعًا للعلوم ولم يخفي ما فعله ، بل كان يتبجح به كأنه قربة ، لما قالوا له: لماذا وضعت هذه الأحاديث في فضائل السور ؟ قال: رأيت الناس انشغلوا بفقه أبي حنيفة ومغازي بن إسحاق فوضعت هذه حسبة لله أنه يجمع الناس علي القرآن مرة أخري .
والجويباري: أيضًا أحد الذين وضعوا أثنتا عشرة ألف حديثًا عن النبي - صَلَّيْ الْلَّهُ عَلَيْهِ وَآَلِهِ وَسَلَّمَ- ، وطبعًا هذه الأحاديث انتشرت في الكتب وكانوا قديمًا يميزون فعندما تطاول الزمان ، وحدث إهمال جسيم فيما يتعلق بعلم الحديث ونقد الرواية ، أي بعد القرن الثالث بدأ يخفت هذا الضوء الباهر الذي كان في القرون الأولي بدأ يخفت شيئًا فشيئًا فَشيئًا ، والنقد الحديثي بدأ ينحوا منحًا أخر بخلاف نقد الأئمة الكبار الذين أفنوا أعمارهم في علم الحديث حتى صارت لهم ملكة ، وقل ما ينقد إنسان منهم حديثًا أو سندًا إلا تراه كما قال ، حتى لو قال أظن ، ظن هؤلاء كان كيقين المتأخرين ، نحن لو قلنا أن الظن هذا هو الظن الذي على بابه .
هناك نقد الأَئمة المتقَدمين ونقَد الأَئمة المتأخرِين:وحصل نوع من الطفرة ما بين نقد الأئمة المتقدمين ونقد الأئمة المتأخرين ,ولكن أنا لا أغلوا كما غلا غيري في مسألة المتقدمين ومسألة المتأخرين ، لكن الذي رزق فهم الحديث يعلم أن هناك فرقًا واضحًا بين نقد الأئمة الكبار كالإمام أحمد وبن معين والبخاري ومسلم والنسائي والدارقطني وبن عدي وهؤلاء الثلة الكبار ، وطبعًا أبو حاتم وأبو زرعه لا ننسى أن نضعهم دائمًا فوق كل حاجة ، وبين الأئمة المتأخرين الذين جاءوا بعد ذلك ممن غلب عليهم الفقه وقلت عنايتهم بالنقد ألحديثي ، هو ممكن يُنظر جيد جدًا ، يتكلم في التنظير ممتاز ويؤلف كتاب في مصطلح الحديث ويورد إشكالات على القواعد وهذا الكلام ويكون كلامه نفيس ، لكن في العمل في النقد والجانب العملي نادر جدًا ما تستطيع أن تقف على كتاب لواحد من هؤلاء العلماء تزن مستواه في النقد ألحديثي .لو سمينا مثلًا بن الصلاح ، أو النووي أو بن الملقن ، أو بن جِماعه ، أو البلقيني ، أو الزركشي ، أو بن كثير ، أو هؤلاء العلماء ن وتريد أن تبحث لأي واحد منهم على كتاب في الحديث والتخريج لكي تزن مستوى هذا العالم بهذا الكتاب لا تجد له ، لم يؤلفوا في هذه المسألة ، يؤلف في المصطلح كعلم نظري ، لكن كعلم  عملي، فانظر مثلًا تحفة الطالب لابن كثير كلامًا رأس القلم ، يمكن الواحد يستغرب لابن كثير أن يكون هذا هو التخريج عند بن كثير ، فلما تنزل للمناوى مثلًا في الفيض السماوي في تخريج أحاديث البيضاوي تضرب كفًا بكف ، تخريج ماذا هذا ، أقصى شيء عندهم أن يعزو الحديث إلى من خرجه ، وانتهى على ذلك ، وهكذا أنا أديت ما علي أخرجه الديلمي ، يا فرحتي وهل الديلمي هذا ابن البخاري مثلًا ؟ ، الديلمي مفاريده معروفة أول ما يقول رواه الديلمي وليس هناك غيره فطوح به .معروف الديلمي ، والطبراني أحسن ألف مرة من الديلمي ، والعزو إلى الطبراني معلم بالضعف في الغالب لاسيما في كتاب الأوسط أو كتاب الصغير لأنها كلها غرائب قصد الطبراني أن يجمعها كغرائب ، وليس 
أن الطبراني ليس عنده تمييز ، لا هؤلاء أئمة كبار وكان عندهم تمييز ، ولكن موضوع الكتاب نفسه الغرائب والمناكير والموضوعات والأباطيل وهذا الكلام .
الدار قطني هو أول من بسط علم العلل:فأنا أريد أن أقول غير الأئمة المتقدمين ، مثلًا لما ترى كتاب علل الحديث لابن أبي حاتم ، وهذا يعتبر قبة الفلك في التعليل بالشفرة ، مثل الأئمة المتقدمين ، يمكن الدار قطني هو أول من بسط علم العلل في رأيي ، أول من بسط علم العلل ، وجعل علم العلل كالحدوتة هكذا ، يأتي بالحديث ويقعد يفصص فيه ويقول لك رواه فلان وفلان وفُلان عن  فلان وفلان وخالفه فلان وخولف علان ويأتي بالروايات ، كل هذا من ذهنه على ما ذكر في بعض الروايات ، وقيل أنه أملى البعض الآخر من كتابه ، أي أملى شيئًا من حفظه وأملى شيئًا من كتابه ، ولئن كان الأمر كذلك فهذا معجزة ، الدارقطني هذا معجزة فيما يتعلق بعلم العلل ، لكن على أي حال تقرأ في علل الدارقطني تطلع في الآخر عندك قناعة بالطرق والتعليل بعض العلماء يعللون تعليلًا مجملًا:بخلاف أبي حاتم وأبي زرعه ، أبو حاتم وأبو زرعه يعللون تعليلًا مجملًا ، مثل علي بن المديني ، مثل بن معين ، مثل أحمد ، يذكر العلة يقول هذا منكر ، هذا ضابط ويتركك ، وأنت مطلوب أن تفك هذه الشفرة ، لماذا منكر ؟ وتظل تبحث في الكتب وتأتي بالأسانيد التي أشار إليها أبو حاتم مثلًا ، أو التي لم يشر إليها أبو حاتم لكي ترى في الآخر أبو حاتم لما قال منكر كان مصيبًا في كلامه أم  غير مصيبًا ، فأنت تبذل مجهودًا كبيرًا في هذه المسألة .
مكانة البيهقي في العلم:فأنا أريد أن أقول من القرن الرابع الهجري بدأ يحدث نوع من الانحدار الذوقي فيما يتعلق بنقل الحديث ، بدأ تخف المسألة شيئًا فشيئًا ، شيئًا فشيئًا ، يمكن من المتأخرين البيهقي كان له نفس ، والذي يقرأ في كتب البيهقي لا يشبع ، الذي يتمنى الفقه يجد الفقه ، والذي يتمنى الحديث يجد الحديث ، يتمنى الطرق سيجد الطرق ، البيهقي هذا كان أمة وحده .حتى قال الجويني:( ما من شافعي إلا وللشافعي عليه فضل إلا البيهقي فله الفضل على الشافعي لأنه هو الذي قرب كتبه وذب عن مذهبه وأظهره للناس ) ، وقد صدق ، والذي يتمنى أن يتفقه ويستمتع بالفقه ويجد الأدلة حاضرة تحت يده بدل ما يظل يلغ الكرة الأرضية على الأسانيد فعليه بكتب البيهقي ، الذي يريد أن يقرأ في أي كتاب من كتب المذاهب المطولة مثل المغني لابن قدامة وغيره ، ويريد أن يرى آثار الصحابة وغير ذلك فعليه بكتاب السنن الكبير للبيهقي ، أو كتاب معرفة السنن والآثار له ، أو الخلافيات مع النقص الموجود في الكتاب سيستمتع كثيرًا ,أنا قصدي أن أقول أن القرن الرابع كان هو بداية كما قلت التغير في الذوق الحديثي النقدي بالنسبة لعلم الحديث .
الكذابون الذين كذبوا على النبي- صَلَّيْ الْلَّهُ عَلَيْهِ وَآَلِهِ وَسَلَّمَ- طبقات وكل طبقة لها غرض من الأغراض ، سنأتي على هذه الأغراض عندما نأتي على الحديث الموضوع ونذكر الحامل لهؤلاء على الكذب ، لكن أريد أن أقول أن الذين كذبوا على النبي- صَلَّيْ الْلَّهُ عَلَيْهِ وَآَلِهِ وَسَلَّمَ- كثرة كاثرة .
هناك فرقًا شاسعًا بين الأحاديث الصحيحة والضعيفة والموضوعة :والأحاديث الموضوعة والمكذوبة والشاذة والغلط أضعاف أضعَاف أَضعَاف الأحاديث الصحيحة  فأنت لو أردت أن تجمع الأحاديث الضعيفة والموضوعة ممكن أن تكون ثلاثمائة أو أربعمائة أو خمسمائة ألف ، وممكن تكون زيادة عن ذلك ، لو أردت أن تجمع الأحاديث الصحيحة والثابتة والمقبولة ما أظن في تصوري أن تتجاوز عشرون ألفًا ، فأنت أنظر إلى عشرين ألفًا في مقابل مائتين ألف أو خمسمائة ألف أو ألف أَلف ، تجد هناك فرقًا شاسعًا ، لذلك نحن نقول لكل واحد من إخواننا الذين يتصدروا للوعظ أو للتدريس لابد من العناية بالتمييز ما بين صحيح الحديث وضعيف الحديث حتى لا تقع في الكذب على النبي- صَلَّيْ الْلَّهُ عَلَيْهِ وَآَلِهِ وَسَلَّمَ- وأنت لا تدري ، " مَنْ حَدَّثَ عَنِّىْ بِحَدِيْثٍ وَهُوَ يَرَىَ أَنَّهُ كَذِبٌ فَهُوَ أَحَدُ الْكَاذِبِيْنَ " ، الإنسان يقع في هذا شاء أم أبى كما قال بن حبان في مقدمة المجروحين ، وأنا أوصي أيضًا الأخوة الذي ليس عنده كتاب المجروحين لابن حبان يشتري هذا الكتاب ويقرأ في مقدمته فإنها مقدمة ممتعة ، بن حبان أتى على هذا المعنى وبأمثلة كثيرة 
 يوصي الشيخ حفظه الله هنا باقتناء صحيح الجامع الصغير وضعيفه: أنت الآن تريد كتابًا تستخرج منه الحديث بسرعة ، أنت ليس لك في الحديث ولا تعرف أن تميز صحيح الحديث من ضعيفه وأنت متورط أنك تخطب الجمعة أو تعطي دروس أو أنك تفتي ، فما الحاجة السريعة التي تجعلها باستمرار بجانبك تسعفك ، فعليك بصحيح الجامع الصغير ، وضعيف الجامع الصغير للشيخ الألباني- رحمة الله عليه- ، أصل الكتاب للسيوطي، والكتابان هذان تقريبًا جمعوا حوالي خمسة عشر ألف حديثًا ، ولما تضم له كتاب صحيح الترغيب وضعيف الترغيب للشيخ الألباني ، أيضًا مادته أوسع بكثير من مادة صحيح الجامع وضعيف الجامع .طبعًا صحيح الجامع وضعيف الجامع مرتب على الحروف ، أي حديث يمر بك وأنت تحضر في أي كتاب ترى الحرف الذي يبدأ به ثم تذهب إلى الصحيح وتذهب للضعيف ، تستطيع أنك أنت إلى حد ما تصل بعض ما تريد ، وطبعًا أنا أريد أن أقول أنت كمقلد لك ممدوحة ولك سعة أن تقلد الشيخ الألباني في كل أحكامه ، لأن كثير من إخواننا لما أرشدناهم يقول الشيخ الألباني خالفه غيره في التصحيح والتضعيف ، وهذا الكلام ، ونأخذ برأي من ؟ وفلان صحح وفلان ضعف أو العكس أو غير ذلك .نحن نقول هذه مسألة واردة أن يقبل من الألباني وأن يرد على الألباني كما يقبل من البخاري ويرد على البخاري ، ويقبل من الدار قطني ويرد على الدار قطني ، ولا يوجد واحد فوق مستوى الرد أبدًا ، وليس معنى أنني انتقدت الألباني فأكون عدو السلفية وعدو الألباني وأوضع في خانة السوء ، ويطلعوا عليه كتب ، وغير ذلك ويقولون لم يرفع صوته إلا بعد ما مات الشيخ وأمن أن الشيخ لن يرد عليه ولن يتكلم عليه في الكتب وهذا الكلام ، لا ، دعك من كل هذه الشقشقات  فإنها لا قيمة لها على الإطلاق ، أنت.

 إذا كنت صاحب نظر لك الحرية أن تخالف أي عالم :.لكن لا تخالفه بالذراع ، ولا تخالفه هكذا بالدفع بالصدر ، لا تأتي بدليلك وأنت مقتنع بهذا الدليل تمامًا ولا ترى أنك مخطئ فيه وهذا الكلام ، وأنت صاحب أهلية خالف من شئت ، ليس العلم حكرًا على أحد ، لست مستطيعًا أن تخالف أو تصل إلى الطرق ولست صاحب ملكة ، يجب عليك أن تقلد ، أقول يجب وليس يستحب ، يجب عليك أن تقلد لأنك إذا أخذت ما تريد من الأقوال فتكون متبع لهواك ، أخذت الحديث الصحيح من الذي صححه ؟ والله الحديث جميل وشكله حلو ولا توجد مشكلة فيه ، لا مثل ما أنت بتقلد في المسائل الفقهية تقلد في مرتبة الحديث .

الشيخ الألباني: هو عالمك المفضل الذي بسط السنة بسطًا ، وأنا أقول الشيخ الألباني على وجه الخصوص لأن الله رزقه من القبول ما لم يرزق أحد قط به ، لا الشيخ أحمد شاكر ، ولا الشيخ المعلمي اليماني ، ولا أي واحد من الأئمة الذين هم معروفين ومشهورين بالحديث في زماننا من أهل المنهج الصحيح ، وطبعًا فيه ناس آخرين مشتغلين بالحديث من أهل البدع ، ومثل ما قلت لك الحديث صنعة ليس له علاقة بالمنهج ،: لأن فيه ناس لا يفرقون بين الحديث والسنة ، لا بكل أسف فيه تفريق ، ممكن يكون محدث ومبتدع ، كان زمان ترى المحدث هو صاحب السنة ، القائم بأعباء السنة لكن اليوم ممكن يكون مبتدع مثل الجماعة المغربيين وتجده يعمل بالحديث أيضًا ، ويتكلم في الحديث بكلام أبسط من أنت رائي ، لا ، السنة شيء والحديث شيء آخر بكل أسف هذا أصبح صنعة الحديث صنعة ، التخريج صنعة التخريج وترتيب الطرق والكلام هذا صنعة ، لكن الذوق هذا موضوع آخر ، الشيخ الألباني مثلًا هو الذي بسط السنة ومصنفاته مشتهرة ومنتشرة في كل صقع وبين الأيادي والكلام هذا لذلك نحن نقول الألباني ، أنت تري أن الشيخ أحمد شاكر أعلم من الألباني والكلام هذا ، وقلدت الشيخ أحمد شاكر في هذا أخذت أقوال الشيخ أحمد شاكر مثلًا إلا أن يقوم الدليل أن الشيخ مخطئ في المسألة هذه وواحد أقام عليك الدليل في المسـألة هذه  فحينئذ لا يجوز لك أن تبقي علي القول الأول ، حتى لو خالف الشيخ أي عالم آخر تأخذ بكلام الشيخ ، أنا لا أري جناحًا ولا أري تثريبًا علي أحد ، إنما أنا أثرب علي كمن له ملكة وله أهلية أنه يقلد ويترك الدليل الصحيح ، إذًا نرجع مرة أخري إلي 
الكذب :وهو الكذب علي النبي - عليه الصلاة والسلام - هذا يسقط الحديث, التهمة بالكذب: تساوي الترك ، أي ممكن الراوي المتهم بالكذب يصير متروكًا أو يصير واهيًا .
الفسق: معروف واحد مثلًا يتعاطي الخمر يتعاطي الكبائر أي كبيرة من هذه الكبائر عنده لمم كثير ، حتى لا أحد يتصور أن الكبائر فقط ، لا ، لديه لممٌ كثير أيضًا هذا ممكن يدخل في مسألة الفسق وهذا كله قادح  في الديانة ، نحن ذكرنا العدالة هي الديانة فهذا كله قادح في الديانة . 
علامات الفسق :الإمام مالك - رحمة الله عليه - كان يقول: تروي عن كل أحد ولا تروي عن أربعة من ضمن هؤلاء الأربعة رجل يُذم حتى لو كان أروي الناس  ومن الفسق أيضًا التلاعب بالدين يخرج واحد علي قمة المؤسسة الدينية مثلًا يبدل أحكام ربنا ، مطلوب منه مثلًا الفتوى المعينة ، يعطي الفتوى علي حسب المطلوب هذا فاسق هذا ساقط العدالة لا يؤخذ منه شيء ، حتى في مسائل الدنيا الحطام لو شهد شهادة علي شيء من المال أو كان تسقط شهادته ، هذا لو جًرِّب عليه هذا ، وأيضًا الذي يتتبع رخص العلماء ونوادر العلماء ويخالف الأدلة وهو يعلم لم يؤتي من جهل ، إنما يريد أن يوصل ويري أنه كل ما يتقلب ظهرًا لبطن علي حسب المطلوب كل هذا ما يوصله .مثال  ما ذكره ألشاطبي عن بعض فقهاء الأندلس واحد مفتي من المفتين يريد أن يهرب من الزكاة فعندما يقرب الحول يوزع التركة علي الأولاد يقول: يا أولادي أنا ممكن أموت ، وكبر سني ، ورق عظمي كل واحد سيأخذ نصيبه لكي لا تختلفوا يمر الحول يقول والله يا أبت أملنا سلامتك والحمد الله مر الحول ولم تموت ويأخذ منهم النقود مرة أخري , ألشاطبي ذكر هذا في كتاب الموافقات ،  هذا إنسان فاسق الفسق له مظاهر شتى من أبشعها الفسق في الدين أن يفسق العالم .
 يقول بعض الأخوة: أن الوليد بن مسلم الذي ذكرته أنا في الأسبوع الماضي ليس هو الوليد بن مسلم المدلس ، و بعض إخواننا قال لي هذا الكلام ونحن خارجين من المسجد ، فعندما رجعت لأنني أعرف الوليد بن مسلم الدمشقي المدلس ، فوجدت أن الوليد بن مسلم البصري هذا متقدم في الطبقة يروي عن الصحابة ، يروي عن جندب بن عبد الله البجلي ، ويروي عنه يونس بن عبيد وهو أحد الرواة عن الحسن ، فهذا متقدم في الطبقة ، إنما الواقع في الإسناد الذي ذكرناه حديث سعيد بن مرجانة عن أبي هريرة هو الوليد بن مسلم الدمشقي ، ولما رجعت تهذيب الكمال وجدت أيضًا إن رمز البخاري ساقط ، الذي لديه تهذيب الكمال يأخذ هذه الفائدة ، في ترجمة الوليد بن مسلم هو يروي هذا الحديث عن أبي غسان محمد بن مُطَرِف ، ويروي عنه داوود بن رشيد عند محمد بن مطرف عمل رمز ميم فقط ، البصري ليس مدلس وهو متقدم في الطبقة البصري لا يلتبس بالدمشقي المتأخر شيخ مسلم هو الذي يروي عنه مباشرة الدمشقي ,لكن الذي لديه تهذيب الكمال يزيد رمز (خ) البخاري نحن نعتمد علي رموز تهذيب الكمال ، والرموز هذه فيها إشكالات ، أي أنا علي حسب عملي في الكتاب فيه رموز يستدرك علي المزي فيها سواء كانت بالنقص أو كانت بالزيادة ، أو أحيانًا يضع رموز ليس موجودًا وأنا أعتقد إن هذا من النسخ أو من التحقيق ، لأن تهذيب الكمال برغم أنه المحقق مع المجموعة الذين كانوا يعملوا في التهذيب بذلوا الحقيقة مجهودًا لا بأس به مجهودًا طيبًا في تحشية الكتاب ، وإظهار الكتاب وحسن طبع الكتاب ودقة الكتاب إلا أنه لا يخلو عمل إنسان من ملاحظات ، هذا أيضًا مما يستدرك علي المزي .
س: ما القول في حديث " لا تصوموا يوم السبت " ، وحديث " لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاث " .             
ج: أما حديث " لا اعتكاف ..." فأنا أعتقد أنه مُعلّ بالوقف ، وحديث آخر من " لا تصوموا يوم السبت " آخر ما أنتهي إليه بحثي في كتاب الثمر الداني في الذب عن الألباني أنه حديث ضعيف علي وجه الإنصاف ، والحديث هذا معل بالاضطراب. 
س: ما القاعدة لمعرفة المتقدمين والمتأخرين ؟ ، وهل سمع أبو الزبير من الصحابة ؟
 ج: طبعًا أبو الزبير عن جابر أقرب شيء ، وأبو الزبير سمع عن بن عمر أيضًا ، وعبد الله بن عمر ، هو يريد القاعدة لمعرفة المتقدمين هو يريد الحد الفاصل الذي يفصل بين المتقدمين والمتأخرين ؟ الذهبي في الميزان ذكر رأس الثلاثمائة كفصل ، لكن لا أري إن هذا دقيق الثلاثمائة لو هو يصير النسائي من المتأخرين ، لأن النسائي وبن جرير ومحمد بن نصر المروزي ، ومحمد بن هارون الروياني والكلام هذا ، فضلًا عن الدار قطني وغيره الدار قطني ثلاثمائة وستة وثمانين أو خمسة وثمانين تقريبًا ,المسألة ليس مسألة زمنية مسألة المتقدمين والمتأخرين هذه نفس ورعاية للقواعد ، ممكن يكون الإنسان زمنه متأخر وينحوا نحو المتقدمين في النقد ، ويكون زمنه متقدم عن هذا المتأخر وينحوا نحو المتأخرين في النقد ، فأنا أريد أن أقول مسألة وضع وقت زمني سيوصلنا لإشكال ، لأن فيه بعض الناس قالت أن الدار قطني آخر المتقدمين الدار قطني، والخطيب أول المتأخرين ، عندما كنا نتناقش في المسألة هذه أول ما بدأ يظهر المسألة هذه ، الدار قطني مات سنة ثلاثمائة خمسة وثمانين ستة وثمانين تقريبًا ، ثلاثمائة وستة وثمانين وشهر ، ثلاثمائة وستة وثمانين وثلاث أشهر ، وأربعة أشهر ، وخمس أشهر ، أول ما تقول وست شهور ، ما الدليل ؟ لا ، أنا لا أري وضع حد زمني في مسألة المتقدمين والمتأخرين ، لكن المسألة ممكن تؤخذ في الجملة .أي الدار قطني نفسه نفس المتقدمين ، بل أنا أري الدار قطني نفسه يوافق نفس أبي حاتم وأبي زرعه وبن معين وأحمد ، نفس البخاري أهدي منه الدار قطني مثلًا عندما قرأت علله لكي أستخرج ، أو أعرف طريقة الدار قطني في النقد أراه كثيرًا ما يميل إذا تعارض إرسال ووصل يرجح المرسل ، البخاري ليس كذلك البخاري أخف في المسألة هذه ، حتى الخطيب البغدادي أنا أري أنه يميل حتى لهواء البخاري ، حتى مثلًا فيما يتعلق بمسائل زيادة الثقة ، البخاري إلي حد كان غير مضيق المسألة مثل أبي حاتم وأبي زرعه الرازي والكلام هذا , وضع حد زمني أنا أري أنه ممكن يدخلنا في إشكالات قليلًا .
الحافظ بن حجر العسقلاني: يعتبر حامل لواء هذا الذوق ، وشيخه العراقي كان لديه هذا الذوق ، لكن لم يظهر كما ظهر عند تلميذه بن حجر ، ممكن العلماء الذين أعتقد أنهم علي رسم الذوق الحديثي في المتأخرين لا أقصد الحصر طبعًا العراقي وتلميذه الحافظ بن حجر ، لكن بن حجر الحقيقة في المسألة هذه بالأخص لو أعطي نفس عندما يكون متعجل الحافظ بن حجر يكون مثله مثل غيره ، عندما يعطي نفس مثل حديث " لا تسبوا أصحابي " السخاوي ذكر في الجواهر والدرر في ترجمة الحافظ بن حجر شيخ الإسلام بن حجر وهو مطبوع في ثلاث مجلدات ، وهو كتاب ممتع جدًا أورد كل شاردة وواردة عن الحافظ بن حجر العسقلاني - رحمة الله عليه - وأورد مكاتباته مع أهل العلم ، البُلقيني كان أرسل للحافظ بن حجر إشكال في حديث " لا تسبوا أصحابي " لأن في إشكال قديم في هذا الحديث ، هل هو من حديث أبي سعيد أم من حديث أبي هريرة ؟ وفي سنن بن ماجة في النسخ العتيقة أنه ورد من مسند أبي هريرة في بحث حديثي ممتع ، عندما قرأت البحث هذا تعلم قدر الحافظ بن حجر العسقلاني إذا أعطي نفسه في البحث ألحديثي ، ويمكن النكت علي بن الصلاح أيضًا فيها أيضًا هذا النفس الجميل ، وإن كان الحافظ لم يكمل هذا الكتاب واخترمته المنية قبل أن يتمه . المسألة كما قلت لكم مسألة نفس ليست مسألة سنوات ، وأي أحد سيلجأ إلي السنوات أنا أعتقد هي مسألة تقريبية يدخلها الخلل . 
س: واحد يسأل يقول: هل صح أنني قلت أن الإيماء للمصلي يكون بالرأس لا بالجذع ؟ ج: نعم ، أنا قلت هذا ، لأن الإيماء لا يكون إلا للأطراف لا يوجد شيء اسمه أو مأ بجذعه ، إنما أومأ برأسه ، أومأ بيده هكذا ، والثابت في الأحاديث أن النبي- صَلَّيْ الْلَّهُ عَلَيْهِ وَآَلِهِ وَسَلَّمَ- كان يومئ برأسه إيماءً في الصلاة علي الراحلة مثلًا كان يومئ برأسه إيماءً ، ويجعل سجوده أخفض من ركوعه برأسه أيضًا . 
س: تسأل أخت تقول: ماذا تفعل المنتقبات مع قرار وزير الصحة بمنع المنتقبات التي يعملن في المستشفيات من الدخول بالنقاب من أول شهر سبعة  ماذا تفعل من تعول الأسرة ؟ ج: طبعًا أنا أقول للأخوات المنقبات الممرضات أنهم يجلسوا في بيوتهن ولا تفرط المرأة في نقابها ، المرأة إذا كانت تعول أسرة فأنا أري تأخذ من أموال الزكاة ولا تخلع نقابها ، طبعًا هذا المسألة هذه وراءها كلام كثير أنا لو ذكرته ربما خرجت عن المقصود ، لكن لا تفرط المرأة أبدًا في النقاب ، كان العلماء قديمًا إذا ذكر الواحد منهم عقيدته يذكر فيها بعض الفروع ، كأن يقول مثلًا ونري مشروعية المسح علي الخفين ، لماذا ؟ خلافًا للروافض ، أو مشروعية غسل القدمين خلافًا للروافض مثلًا . اليوم لو أردنا أن ندخل بعض الفروع في عقائدنا سنقول مثلًا ونري وجوب إعفاء اللحية وهذا فرع من الفروع ، لا أحد يقول لي ما الذي أدخله في العقيدة ، لماذا ؟ لأن فيه حرب ضروس علي هذا السمت ، وهذا هو الذي يميز أهل السنة ، وأهل الالتزام والكلام هذا ، كذلك نذكر النقاب لأن حرب الضروس قائمة علي قدم الوثاق بالنسبة للنقاب ، مع أن نقيب الأطباء خرج وقال: نحن في المستشفيات نلزم الممرضة أنها تلبس مسك ، وهو النقاب . خرجوا وشنقوا علي نقيب الأطباء وقالوا أن المتطرفين أخذوه في حجرهم والكلام هذا وهكذا ، إذا تكلم الرجل برغم الرجل ليس له إنتماءات مذهبية فيما يتعلق بالدين ليس له في القصة هذه أبدًا ، لكن هم هكذا ، من خالفهم في الرأي رموه بتهم معلبة الموجودة عندهم ، فنحن نقول يا إخواننا الاستمساك ، هذه اللحية لولا أن فيه أقوام ثبتوا في بدء إعفاء اللحي لم تكن لترى هذه اللحى كلها أبدًا ، إنما الناس أعفت لحاها لما وجدت الدنيا أمان ولم يعد هناك مشاكل على اللحية وهذا الكلام ، لكن كان في يوم من الأيام أي إنسان ملتحي يبغض من الشارع على طول ويكون كالذي خارج كأنه في بغداد ، يقول لهم سلام عليكم ستقابله قنبلة في الطريق أو سيارة مفخخة أو أي حاجة  ممكن يخرج لا يرجع ، كان الإنسان الذي يعفي لحيته في يوم من الأيام ممكن أيضًا يخرج ولا يعود ، ومع ذلك ثبت من ثبت ولو جاز أن يفرطوا في هذا ما رأيت مثل هذا التسنن ,وكذلك المنتقبة منذ ثلاثين سنة مثلًا كان في كفر الشيخ تقريبًا اثنين أو ثلاثة منتقبات ، كان لما الواحدة تمشي في الشارع البلكونات كلها تمتلئ بالرجال والنساء يركبون بعضهم وينظروا على هذه التي تمشي ، واحد يقول تراهني هي تمشي بظهرها أم بوجهها ؟ هذه التي يضحكوا عليها والكلام هذا وثبتت علي نقابها والكلام هذا﴿ لَا يَسْتَوِي مِنْكُمْ مَنْ أَنْفَقَ مِنْ قَبْلِ الْفَتْحِ وَقَاتَلَ ﴾ (الحديد:10) ، الإنسان الذي يثبت علي السنة ، ويصبر علي الأذى وهو معتقد أنه مأجور عند الله- عز وجل- هذا الإنسان ربما يدخل في صحيفة أعماله من الحسنات مالا يخطر له علي بال .فأنا أقول للأخوات المنتقبات الذين في أي موضع من مواضع العمل إذا خيرت بين نقابها وبين أن تجلس في بيتها تجلس في بيتها ، بل أنا أقول لكل الأخوات حتى الذين لم يصل مثل هذا الحظر ويعملون في المصالح والكلام هذا ينبغي أن ترجع إلي بيتها مرة أخري ، أنتم تعلمون العمل ويمكن كثير من الأخوة الجلوس في المسجد موظفين ، ويعلمون ما الذي يحدث في مكاتب الموظفين من قلة الحياء ، وقلة الأدب ، والكلام الفارغ الذي يجرح أذن أي إنسان ,تكون الإنسانة عفيفة وفاضلة ومنجمعة علي نفسها والكلام هذا وتسمع اثنين يداعبوا بعض مداعبة سخيفة يذكرون فيه ما يحدث في غرف النوم ,فأنا أهيب بإخواننا حتى الذين لهم نساء يعملن في الوظائف والكلام هذا أن يرجع زوجته البيت مرة أخري ، نحن لا ننتظر حتى يأتي قرار من وزير الصحة وغيره من الوزراء أن المنتقبات لا يدخلوا المستشفي ، لا ، بدل ما الإنسان يرجع هكذا بقرار يرجع بقرار سماوي أفضل ﴿وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ ﴾ (الأحزاب: 33) نسأل الله أن يهدي نساء المسلمين . 
لا أعلم لماذا وصلني أكثر من رقعة يريدون أن يعلموا واحد يريد أن يعلم ، من مؤلف كتاب الإسلام والوثنية ؟ أنا سترت عليه رعاية لأولاده سترت عليه ولم أذكر اسمه رعاية لأولاده ، لأن أولاده كما قلت لكم فضلاء أي شيوخ فضلاء ، ويدرسون العلوم الشرعية في الجامعات السعودية وغيره ، فلذلك اسمه ليس له قيمة ، لأن وصلني أكثر من سؤال عن هذه المسألة .معذرة أنني أتجاوز عن كثير من الأسئلة لا ينفع أن أجاوب عليها أعلي من هكذا ، أو إن فيه أسئلة خارج الموضوع بعيدة تحتاج إلي وقت . علي أي حال أنهي الكلام وفي هنا أيضًا أسئلة تحتاج إلي وقت أنا سأنتقي أهمها بإذن الله - تبارك وتعالي - ونجيب عنها في المرة القادمة إن شاء الله تعالي .
انتهي الدرس السابع.
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الدرس الثامن .

استشكل بعض الإخوة القاعدة التي ذكرناها منذ أسبوعين تقريبًا وذكر أنه لم يفهمها ويريد مثلًا واضحًا عليها ، لو تذكرون ونحن نتكلم عن التدليس ، عمن يدلس في النادر كالزهري مثلًا ، أو كسفيان بن عُيينة ممن يدلس عن الثقات ، ذكرت أنه لا يُلجأ إلى الإعلال بعنعنة هؤلاء إلا في حالة واحدة وهي أن يكون المتن منكرًا وليس في الإسناد مدخل للتعليل إلا بهذه العلة ، متذكرين الكلام ، إذا استنكر الأئمة المحققون حديثًا ظاهر إسناده الصحة ولا يجدون مدخلًا إلى الإعلال من خلال الإسناد وهو الأصل إلا بالإعلال بهذه العلة التي يندر دخول الخلل منها فالظاهر أن الخلل منها ، صح لا أحد يعل الحديث بعنعنة الزهري نهائيًا لكن قد يتفق أن الزهري دلس في هذا الموضع أو أن سفيان بن عيينة دلس في هذا الموضع عن ثقة وقد وهم هذا الثقة الذي دلسه وأسقطه ,إذًا في هذه المسألة حينئذٍ لابد من التماس موضع للعلة ، مثلًا نطبق هذا الكلام على حديث ، وإن كان أيضًا المثل ليس دقيقًا لكن فيه توضيح .هناك حديثٍ أخرجه الحاكم من طريق أحمد بن الأزهر النيسابوري قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن بن عباس- رضي الله عنهما- أن رسول الله- صَلَّيْ الْلَّهُ عَلَيْهِ وَآَلِهِ وَسَلَّمَ- قال لعلي بن أبي طالب " أَنْتَ سَيِّدُ فِيْ الْدُّنْيَا سَيِّدُ فِيْ الْآَخِرَةِ حَبِيْبِكَ حَبِيْبِيْ وَحَبِيْبِيْ حَبِيْبٍ الْلَّهِ وَعَدُوَّكُ عَدُوِّيَ وَعَدُوِّي عَدُوُّ الْلَّهِ ، وَالْوَيْلُ لِمَنْ أَبْغَضَكَ مِنْ بَعْدِيَ ".الحاكم قال هذا إسناد صحيح على شرط الشيخين ، وأحمد بن الأزهر ثقة عندهم أو ثقة بإجماعهم كلام يدور حول هذا المعني أحمد بن الأزهر فعلًا ثقة ، وطبعًا عبد الرزاق بن همام الصنعاني ، معمر بن راشد ، الزهري ، عبيد الله بن عبد الله بن عتبة شاعر الفقهاء وفقيه الشعراء كما يقول بن عبد البر فيه ، وبن عباس ,نأتي من أول عبد الرزاق وأنت طالع على شرط الشيخين ، وأحمد بن الأزهر ثقة فيكون الإسناد سليم ، الذهبي - رحمة الله عليه - قال: هذا إسناد رواته ثقات وهو منكر لا أبعد أن يكون موضوعًا ، أنظر إلي التبين في الحكم ، الحاكم يقول عن الشيخين ، والذهبي يقول يكاد يكون موضوعًا لا أبعد أن يكون موضوعًا ، ولم يشارك عبد الرزاق فيه أحد ، ولماذا لم يتفوه به عبد الرزاق لأحمد وبن معين والخلق الذين رحلوا إليه ، وحدث به سرًا أحمد بن الأزهر النيسابوري ؟ لأن فيه حكاية أن عبد الرزاق في بعض مجلس من مجالسه صحبه أحمد بن الأزهر من قرية له إلي صنعاء مرافقًا له يوصله في الطريق ، فعندما وصل عبد الرزاق إلي داره قال لأحمد: وجب حقك علي وسأحدثك بحديث ما حدثته أحدًا قط غيرك ، ثم حدثه بهذا الحديث .المتن فعلًا أوله محتمل ، لكن أخره منكر فعلًا أنظر" حَبِيْبِكَ حَبِيْبِيْ وَحَبِيْبِيْ حَبِيْبٍ الْلَّهِ وَعَدُوَّكُ عَدُوِّيَ وَعَدُوِّي عَدُوُّ الْلَّهِ ، وَالْوَيْلُ لِمَنْ أَبْغَضَكَ مِنْ بَعْدِيَ" ، فلقد وقع في الخصومة مع أمير المؤمنين أفاضل الصحابة ، وكان بعضهم يتحول عنه ، ولا أريد أن أستعمل كلمة يبغضه ، لأن البغض هذا هذه كلمة كبيرة ، لكن حدث بينهم وبين بعض خصومات ، وكان التأويل هو الأساس في هذا الموضوع أي ما أبغض أو ما خاصم علي بن أبي طالب أحد من الأفاضل إلا بنوع تأويل .حديث النبي - صَلَّيْ الْلَّهُ عَلَيْهِ وَآَلِهِ وَسَلَّمَ- " إِنَّهُ لَعَهْدُ الْنَّبِيِّ الْأُمِّيِّ إِلَيَّ أَلَّا يُحِبُّكَ إِلَا مُؤْمِنٌ وَلَا يُبْغِضُكَ إِلَا مُنَافِقٌ " ، هذا الحديث محمول علي من أبغضه بغير مسوي ، بغير تأويل ، وإلا الخصومة التي كانت بين العباس وبين علي بن أبي طالب شهيرة ومعروفة في الصحيحين ، حتى أن العباس تكلم في علي بكلام شديد جدًا جِدًا ، رماه بخمس شتائم كما في صحيح مسلم ، حتى قال عثمان وطلحة والزبير إلي عمر بن الخطاب افصل بينهما وأرح أحدهما من الأخر .
 فأنا أريد أن أقول: الحديث آخره " حَبِيْبِكَ حَبِيْبِيْ وَحَبِيْبِيْ حَبِيْبٍ الْلَّهِ " أي الكلام فيه لا يحتمل وإن كان أوله كما قلت محتملًا ، الحديث هذا أنكره من المتقدمين يحي بن معين لما حدث أحمد بن الأزهر بهذا الحديث فسمعه يحي بن معين ، أو بلغ يحي هذا الحديث ، قال يحي: من الكذاب النيسابوري الذي روي هذا الحديث ؟ فقام أحمد بن الأزهر وقال: هو أنا ذاك ، فتعجب يحي وقال: أما أنت فلست بكذاب ، والذنب فيه علي غيرك .ممن أنكره من القدماء أبو حامد بن الشرقي وهو من رفقاء مسلم ، وأنكره بن عدي أيضًا صاحب الكامل ، وأنكره بن الجوزي ، وأنكره الذهبي أو كما سمعتم كلام الذهبي ، أنا لدي في الإسناد ثقة عن ثقةٍ عن ثقةٍ عن ثقةٍ عن ثقةٍ عن صحابي ، الإسناد كما ذكرنا إذا أستنكر الأئمة المحققون حديثًا وكان ظاهر إسناده السلامة مثل ما يحدث لدينا التمسوا له علةً قادحةً مطلقًا حيث وقعت ، فإن لم يجدوا التمسوا علة غير قادحة مطلقًا حيث وقعت . 
العلة القادحة: أن يكون في الإسناد واحد سيء الحفظ ، واحد مغفل ، واحد كذاب أين تجده تعل الحديث به . 
أين إشكال هذا الحديث ؟نمسك واحد واحِد ، راوي رَاوي في تاريخ بغداد للخطيب أن أبا حامد بن الشرقي الذي ذكرت اسمه من فترة قال: كان لمعمر بن أخ رافضي (رافضي) شيعي علي سيء ،  ليس شيعي فقط لأن هناك فرق بين الشيعي والرافضي              
الفرق بين الشيعي والرافضي:الشيعي: قديمًا الذي كان يفضل على علي عثمان مع تعظيمٍ ظاهر للشيخين أبي بكر وعمر رضي الله عن الجميع فقط ، أي يقول إن علي كان أولي من عثمان مع خطأ هذا أيضًا .الرافضي: هو الذي يسب الشيخين ، مثل الإيرانيين كلهم روافض ، فالرافضي مردود الرواية ولا كرامة , القصة تقول أنه كان له ابن أخ رافضي ، وكان معمر يمكن ابن أخيه من كتابه مثل ما سنتكلم في الضبط . 
الضبط ضبطان: ضبط صدر ، وضبط كتاب 1-ضبط الكتاب: يكون صاحب الكتاب يحفظ كتابه عن ظهر قلب ، لو واحد زاد فيه سن قلم يعلم إن هذا زيادة ، لو واحد كتب زاد أي زيادة لو بنفس الخط وفيه نفس المهارة يكتشف ، لابد أن يكتشف ، إذا لم يكتشف يكون سيء الحفظ سيء الكتاب . 
القصة تقول أن معمر كان له ابن أخ رافضي ، وكان معمر يعطي له كتابه ، فهذا الولد كتب الحديث هذا في كتاب معمر فحدث به معمر ولا يدري أن بن أخيه زاد في كتابه ، وكان معمر مهيبًا لا يجرؤ أحدًا علي مراجعته فأخذه عبد الرزاق من ابن أخي معمر هذا
الذهبي: أنكر هذه الحكاية وأعلها بالانقطاع ما بين أبي حامد بن الشرقي وعبد الرزاق ، لأن أين الواسطة ، أبو حامد بن الشرقي قلنا أنه من طبقة مسلم ، ومسلم لم يدرك عبد الرزاق إنما يروي عن عبد بن حميد عن عبد الرزاق ، عن محمد بن رافع عن عبد الرزاق ، عن لإسحاق بن منصور عن عبد الرزاق ، وممكن إسحاق بن راهويه عن عبد الرزاق ، لابد من واسطة ما بين مسلم وما بين عبد الرزاق بن همام .فقال الذهبي في السير هذه حكاية منقطعة وما كان معمر رجلًا مغفلًا حتى ينطلي عليه مثل هذا الكلام ، بل كان بصيرًا بحديث الزهري ، تتذكرون نحن تكلمنا عن طبقات أصحاب الزهري ، ومعمر من أي طبقة ؟ من الطبقة الأولي ، ومن معه ؟ مالك وسفيان بن عيينة  ومحمد بن الوليد الزبيدي ، هؤلاء من الأساطين الكبار في حديث الزهري ، ولربما يوضع فيهم يونس أو عقيل ، وبعضهم يضع يونس وعقيل وشعيب بن حمزة في الطبقة الثانية على الترتيب الذي كنا ذكرناه قبل ذلك ، فيبعد أن ينطلي مثل هذا على معمر بن راشد , ممكن يكون العلة عند الزهري ؟ ممكن ، ونحن نقول أن الزهري يدلس في النادر ، قد يكون دلس ، لكن إذا تجاذب في السند علتان ,سأنظر إلى أقواهما ، نحن تخطينا أحمد بن الأزهر وقلنا معمر لا ، فتبقي عبد الرزاق ، وعبد الرزاق ثقة إمام لكنه فقد بصره في أخر حياته ، يقول الإمام أحمد كما في مسائل إسحاق بن هانئ عنه ، قال: كان عبد الرزاق يُلقن أحاديث باطلة ، وقال بن علي روى في الفضائل أحاديث لم يوافق عليها ، وحديثنا هذا في الأحكام أم في الفضائل ؟ في الفضائل .لما أحمد يقول لقن أحاديث باطلة فهذا الراجح مما لقن عبد الرزاق ، بكلام أحمد وصادف أنه في الفضائل أيضًا بكلام بن علي- رحمه الله- .فأنا عندي علة ظاهرة مناسب أن يعلق الحكم بها ، أنا لما يكون عندي هذه العلة وعندي عنعنة الزهري ، فبماذا أعلل ؟ هذه العلة أم بعنعة الزهري ؟ هذه العلة لأن هي الظاهرة في هذه المسألة ، لكن لو لم يكن عبد الرزاق موجود في الإسناد وأي واحد مكانه ، لنقل سفيان بن عيينة أو أي أحد من الأئمة الكبار مالك ، فتكون أنت مضطر أن تذهب إلى أين ؟ إلى عنعنة الزهري ,إذًا الناقد عندما يريد أن يعلل إسنادًا لابد أن يكون عنده شفوف نظر ، ولما يعلق الحكم على راوي لا يتجنى عليه ، لابد أن يكون هذا الراوي فيه مدخل للإعلال به ، فهذا مثل ربما يوضح هذه المسألة ، ولما نأتي على بحث التعليل إن شاء الله سنقف طويلًا عند أجناس العلل العشرة التي ذكرها أبو عبد الله الحاكم في كتاب علوم الحديث ، وإن كان بعضها ممكن أن يدخل في بعض ، فالحاكم نوع الأجناس وممكن بعض الأجناس قد يدخل في البعض .

 نرجع إلي كلامنا عن العدالة وذكرنا قوادح العدالة ذكرنا 
العدالة: هي مسألة تتصل بالدين .
بعض العلماء يقول: هي ملكة تحمل صاحبها علي ملازمة الدين والورع مع البراءة من أسباب الفسق وخوارم المروءة ، العدالة هذه أساسها وعمادها الدين والتدين يقدح فيها ( الكفر والكذب ، والتهمة بالكذب ، والفسق ، والبدعة ، والجهالة ، إما جهالة العدالة أو جهالة العين )، جهالة العدالة ظاهرًا وباطنًا أو جهالة العين ، وليست جهالة الحال جهالة الحال ممكن الدنيا تسير ، لكن مجهول العدالة ظاهرًا وباطنًا أو مجهول العين كلاهما لا تقبل روايتهم حتى يعلم من هو ، وما قدره من الضبط والإتقان هذا الشق الثاني .
ذكرنا الإسلام: أنه شرط أداء .الكذب وأنه من أعظم أسباب التهمة ورد الرواية الكذب ، وقد عظم النبي - صَلَّيْ الْلَّهُ عَلَيْهِ وَآَلِهِ وَسَلَّمَ- الكذب فقال:" مَنْ كَذَبَ عَلَيَّ مُتَعَمِّدا فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنْ الْنَّارِ " وكان بعض الصحابة كزيد بن أرقم وغيره من الصحابة كان يتهيب أن يحدث عن النبي - صَلَّيْ الْلَّهُ عَلَيْهِ وَآَلِهِ وَسَلَّمَ- لهذا الحديث ويقول: كبرنا ونسينا ، وكذلك كان يقول أنس بن مالك - رضي الله عنه - في بعض ما يحدث: وقال - صَلَّيْ الْلَّهُ عَلَيْهِ وَآَلِهِ وَسَلَّمَ- :" إِنَّ كَذَبَ عَلَيَّ لَيْسَ كَكَذِبٍ عَلَيَّ أَحَدٌ ، مَنْ كَذَبَ عَلَيَّ مُتَعَمِّدا فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنْ الْنَّارِ " طبعًا ليس ككذب علي أحد ، لماذا ؟ لأن الحجة بكلامه - صَلَّيْ الْلَّهُ عَلَيْهِ وَآَلِهِ وَسَلَّمَ- لازمة يمكن أن ترد قول الصحابي بأي تأويل ، لكن لا يجوز لك أن تدفع بالصدر في كلام النبي - عليه الصلاة والسلام –
.الفرق بين التهمة بالكذب والكذب:التهمة بالكذب : هذه هي التي يعبر بعض النقاد بها عن الراوي بأنه متروك ، نحن لدينا درجات النقد نقول كذاب ، متروك طبعًا الاثنين كلاهما ساقط لا يعتبر به ، ولا يستشهد ، ولا يقوي رواية أحد من قيل فيه طبعًا كذاب أو متروك ، لكن بينهما فرق ، مثل ما الخير درجات السوء دركات أي بعضه أسوء من بعض,التهمة بالكذب ليس بشرط أن يكون الراوي كذابًا ، لكن قد يروي حديثًا يتفرد به ويكون منكرًا جدًا فبعض العلماء يقول إذا استظهر أنه موضوع يقول: لعل هذا الذي وضعه ، وقد يكون مجهولًا لا يعرف لا نعلم هذا من اسم فقط ، إبراهيم بن سويب الأزد ، وابحث عليه في بني آدم أنظر من يكون ، تبحث عليه في كل كتب التراجم لا تجد له أثر ولا خبر ولا الكلام هذا ومن فوقه إلي الصحابي ثقات ، والخبر مظلم جدًا ، فبمن تعطل الجناية ؟ إبراهيم الذي اخترعتاه الآن .وعلي الرغم أنه مجهول أنت لا تعلم ، لم يقل أحد من علماء الجرح والتعديل أنه كذاب أو واهي أو الكلام هذا ، فبعض العلماء يقول لعله هو الذي وضعه فعندما يذكر هذا الراوي ممكن أنا أقول متهم بالكذب ، لماذا متهم بالكذب ؟ لأن الخبر الذي رواه ولم يتابعه عليه أحد الفسق: ارتكاب الكبائر . 
البدعة: لدينا أربعة أنواع من البدع يسقط صاحبها .
أنواع البدع التي يسقط صاحبها:1—من اتبع بدعة أخرجته من الإسلام ، هذا يكون ساقط كهؤلاء الجهمية علمائنا يكفرون الجهمية ، لأن شرط قبول الرواية الإسلام هذا رقم واحد . –
2- من تمادي في بدعته ، ورد حجج الحق : وعاند واتبع هواه فهذا شر من مرتكب الكبيرة كأكل الربا ، والزنا ، وشرب الخمر ، والكلام هذا . فهذا أيضًا ساقط ، لماذا ؟ لأنه ليس بعدل ، ومن شرط قبول الرواية ثبوت العدالة .
3- من استحل الكذب : هذا إما يكفر أو يفسق ، فنحن إن عذرناه التمسنا له تأويلًا فليس بصادق فلا تقبل روايته ، لأن الرواية لا تقبل إلا من الصادق 
4- من تردد أهل العلم فيه أي:لَا هُوَ كَافِرٌ ، ولا هو فاسق ، ولا نستطيع أن نقول أن عدالته ثبتت . فهذا أيضًا مردود الرواية لعدم ثبوت عدالته . كلامنا ليس في الأربعة هؤلاء ، الأربعة هؤلاء نحن ذكرنا أن روايتهم مطروحة ليس لها قيمة كلامنا في المبتدع صادق اللهجة مبتدع لكنه لا يكذب .              
علي ماذا يكون عماد الرواية ؟علي ثبوت العدالة ، والضبط للرواية ، أي لابد أن يكون عدلًا ضابطًا هذا عماد الرواية , راوي صادق اللهجة لا يكذب وهو ضابط لحديثه حافظ له ، و ارتكب بدعة مثل بدعة القدر مثلًا ، أو التشيع علي عرف القدماء مثل ما ذكرنا ، ما الحل في هؤلاء هل تقبل روايتهم ؟ قال العلماء: إن كان داعيًا إلي بدعته لا تقبل روايته ، وإن لم يكن تقبل ، أي متشيع يروي أحاديث في فضائل أهل البيت مثلًا هذا يؤيد بدعته أم لا ؟ يؤيد بدعته , خارجي يروي أحاديث في تكفير صاحب الكبيرة مثل حديث أبي إمامة في صحيح مسلم أن النبي- صَلَّيْ الْلَّهُ عَلَيْهِ وَآَلِهِ وَسَلَّمَ- قال:" مَنْ حَلَفَ عَلِيٌّ يَمِيْنِ صَبْرٍ لِيَقْتَطِعَ بِهِ حَقَّ امْرُؤٌ مُسْلِمٌ حَرَّمَ الْلَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَ أَدْخَلَهُ الْنَّارَ . قَالُوْا يَا رَسُوْلَ الْلَّهِ: وَإِنْ قَضِيِّبا مِنْ أَرَاكٍ ؟ " ، أي سواك قال: " وَإِنْ قَضِيِّبا مِنْ أَرَاكٍ ؟ " ، واحد سرق سواك واحد سواك شيء بسيط قال له سواكي معك ؟ قال له: والله العظيم ما رأيته ، ما حكم هذا في الرواية ؟ حرم الله عليه الجنة وأدخله النار ,ماذا يكون هذا ؟ يكون كافر ظاهر الكلام هكذا . طبعًا هو ليس كذلك لأنك لا تأخذ الحكم من حديث واحد ، لابد أن تجمع الأحاديث كلها في الباب ، وتصنف المعاني علي بعضها ، وتخرج بالحكم في الأخر . فيأتي واحد خارجي يأخذ الحديث هذا يرويه ، فهذا يؤيد بدعته أم لا ؟ يؤيد بدعته . واحد مرجئي يروي حديث النبي- صَلَّيْ الْلَّهُ عَلَيْهِ وَآَلِهِ وَسَلَّمَ-:" مَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا الْلَّهُ دَخَلَ الْجَنَّةَ " لا ذكر فيها عمل ولا شيء يقول لا إله إلا الله ويفعل كل شيء براحته يذهب يمين يذهب شمال يفعل الكبائر لا يفعل الكبائر قال لأنه الإيمان التصديق ، والتصديق ليس صور فيه نقصان ولا زيادة ، واحد مرجئي يروي يقول لا يقبل ما روي مؤيدًا بالعدل ,طبعًا هذا الكلام سيصطدم مع قولنا إن عماد الرواية العدالة والضبط ، نحن اتفقنا أن هذا الرجل صادق لا يكذب ، وهو ضابط فأمنا من خطئه في الرواية حتى وإن كان داعية إلي بدعته ، لماذا ترد روايته ؟ هذا مشكل . بن قتيبة في كتاب مختلف الحديث أظهر علة لهذا 
قال بن قتيبة: لأن المبتدع تريه نفسه أنه علي الحق . هو يعتقد أنه علي الحق ، فلا يؤمن عليه أن يحرف ، طبعًا الكلام هذا يترد عليه بسهولة ، لأنه لو ثبت عليه التحريف يكون كذاب ونحن افترضنا أنه صادق لا يكذب .       
ثانيًا: الكلام هذا يتأتي في  رأيه لا في روايته هو عندما يفسر لي الحديث أقول له لا أنت كسرت عنق النص ، وحاولت أن تجعل الحديث يوافق بدعتك ، أنا أقول له تفسيرك لا يلزمني ، وأنا لا أتكلم في التفسير أنا أتكلم في الرواية ، مثلاً مثلًا لو واحد خارجي مثل ما حدث فعلًا إن بعض الخوارج روي حديث النبي - صَلَّيْ الْلَّهُ عَلَيْهِ وَآَلِهِ وَسَلَّمَ- " شَفَاعَتِيِ لِأَهْلِ الْكَبَائِرِ مِنْ أُمَّتِيْ " فقال الكبائر هي كبائر الطاعات وليس كبائر الذنوب وتلي قوله تعالي:﴿ وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ ﴾ (البقرة:45) قال هذا شفاعتي لأهل الصلاة ، لأهل الزكاة ليست لهل الكبائر ، فأنا أقول له رأيك هذا لا يلزمني ، لكن الرواية جاري البحث فيها .فالرجل مهما ابتدع بدعة ومهما التبس عليه لا يلتبس عليه أبدًا أن الكذب مجافٍ للأمانة مجانب للإيمان ، لذلك بن قتيبة كلامه الذي ذكره في اختلاف الحديث لم يذكره تقريبًا أحد من علماء الحديث ولم يتكأ عليه .
نرجع مرة ثانية للكلام أنت تقول هو صادق وهو ضابط دعي أو لم يدعو ما دخله في الموضوع ، لأن علماء الجرح والتعديل يقولون إن كان داعية رددنا عليه حديثه ، وإن كان غير داعية قبلنا ، ترك الرواية عن الداعية داخل في باب الزجر بالهجر ، ورعاية المصالح ، ليس الكلام في أصل الرواية ، أصل قبول الرواية من عدمها ، لا ، عندما يكون واحد لف الدنيا كلها ، ورحل إلي البلاد ، واغترب بالعشرين ، والثلاثين سنة  والأربعين سنة .

بقي بن مخلد ظل أربعين سنة يلف في الدنيا كلها ، وخرج من الأندلس إلي بغداد ماشيًا علي قدمه وما ركب دابة في حياته قط في طلب الحديث .الرحلة الأولي عشرين سنة ، والرحلة الثانية أربعة عشرة سنة تقريبًا أربعة وثلاثين سنة يسير علي رجله ، فيه رواية مثل هذا وسهر الليالي ، وألقي نفسه علي أبواب المشايخ والكلام هذا ، وبعد ذلك تورط وابتدع بدعة ودعي إليها فإذا علم أن العلماء سيتركون الرواية عنه لبدعته يخمد ويلم نفسه ويكون خائف على رأس ماله أن يضيع ، فقال نحضرهم والذي يدعوا إلى البدعة نمسك به ، لا تأخذوا عنه يخاف أن رأس ماله يضيع فيلم نفسه ويسكت ولا يدعوا إلى بدعته فيتقوا شره ,فترك الرواية عنه إنما هو لمصلحة إخماد بدعته وليس لأصل الرواية ، ولذلك أبو إسحاق الجوزجاني لإبراهيم بن يعقوب أحد مشايخ الإمام النسائي وأبو داود ، هذا كان ناصبيًا ، والناصبي عكش الشيعي ، النواصب يحطون على علي بن أبي طالب ، والشيعة يحطون على بني أمية كلهم ، فإن ترَّفض أخذ أبو بكر وعمر معه ، فالناصبي يوالي عثمان ويناصب عليًا العداء ,ذات مرة كان الجوزجاني في مجلس التحديث ثم دخلت جاريته بدحاجة تريد أحد أن يذبحها ومجلس الجوزجاني مجلس غاص ، ألا يوجد أحد معه شيء نذبح به الفروجة؟ وقال فروجة لا تجد من يذبحها وعلي بن أبي طالب يذبح سبعين ألف مسلم في ضحوةٍ من نهار ، في معركة الجمل وصفين وهذا الكلام ، وكان إذا وقع بمتشيع لا يبقي ولا يذر ، وله تعبيرات ثابتة يقول زائغ عن الحق ، مائل عن الطريق ، مخذول ، له تعبيرات ، أول ما تقرأ هذه التعبيرات تعرف أنه يتكلم عن متشيع .
الجوزجاني: له كتاب اسمه أحوال الرجال كتاب مطبوع جزء لطيف ، ذكر في مقدمة هذا الكتاب كلامًا معناه قال:" وَمِنْهُمْ زَائِغٌ عَنْ الْحَقّ مَائِلٌ عَنِ الْطَّرِيْقِ ، مَخْذُوَل فِيْ بِدْعَتِهِ ، صَادِقَ الْلَّهْجَةِ ، هَذَا الْرَّاوِيَ مَعَهُ سَنَةً لَيْسَ عِنْدَ غَيْرِهِ وَلَا حِيْلَةَ لَنَا فِيْ تَرْكِ مَا عِنْدَهُ ، فَهَذَا نَقْبَلُ مِنْ حَدِيْثِهِ مَا لَيْسَ عِنْدَ غَيْرِهِ " ، فقدم مصلحة حفظ السنة على مصلحة هجره , أنا لما أهجره وأرميه بالذي معه فهو معه سنة ليست موجودة عند أهل السنة ، تفرد بسنة ، لأن فيه بعض العلماء له مفاريد ليست موجودة إلا عنده .كما  قال مسلم في صحيحه: وللزهري تسعون سنة لا يشاركه فيها أحد ، تسعون حرفًا من الحديث انفرد بها الزهري ، لو افترضنا أننا تركنا عن الزهري فيكون عندنا تسعين سنة ليست عند أحد ، هناك بعض المبتدعة عنده حديث ليس عند أهل السنة ونحن نحتاج هذا الحديث ، فيقول لك نحن سنقبله طالما المسألة مصلحة فحيث وجدت المصلحة .
إذًا هجر الداعية إلى البدعة هو من باب رعاية المصالح وليس من باب الرواية : قبول أصل الرواية ، لذلك البخاري مثلًا روى لعمران بن حِطان وهو من غلاة الخوارج ، ومسلم روى لعبيد الله بن موسى وهو متشيع محترق يقف على عتبة الرفض ، عبيد الله بن موسى متشيع محترق ، وكذلك روى لعبيد الله بن موسى أجلَ حديث في فضائل علي ، الحديث الذي قلناه منذ قليل:" والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إنه لعهد النبي الأمي ألا لا يحبك إلا مؤمن ولا يبغضك إلا منافق " ، وهذا أجلَ حديث في فضائل علي ، ومع ذلك الذي رواه عبيد الله موسى وهذا من تصرف الإمام مسلم- رحمه الله- في صحيحه .
فيكون تصرف الشيخين على أرض الواقع يقول أنه يجوز التخريج لبعض غلاة المبتدعة حتى وإن وافقت الرواية ظاهر بدعتهم .
نرجع أدراجنا مرة أخرى إلى المبتدع مقبول الرواية ، إن كان داعيًا إلى البدعة فجماهير العلماء يردون روايته ، لماذا ؟ نعم ، زجرًا لبدعته حتى ينطفئ شره فهذه فيها رعاية المصلحة ، وإن كان مبتدعًا ولا يدعوا لبدعته فأمره ظاهر ، فبعد هذا التفصيل الذي ذكرناه .
نأتي للتعريف (، وأن يكون سالمًا أي الراوي من خوارم المروءة ،) المروءة: هي رعاية العرف ، بمعنى ممكن في بعض البلاد يكون الفعل سيئًا وهذا الفعل في بعض البلاد الأخرى لا يكون كذلك ، لذلك المروءة تختلف من زمان إلى زمان ، فجعلوها في الحد فيه نظر ، لكن رعاية العرف على كل حال متعلق بالحشمة ،.

لا يجوز أن تصف نبيًا بما يكون في العرف قبيحًا: السيوطي له كلام جميل وعهدي به بعيد ، لعل فيه طرف منه من هذا المعني في رسالة له أو جزء له الذي هو ( تنزيه الأنبياء عن تسفيه الأغبياء) ، وذكر فيه أنه لا يجوز أن تصف نبيًا بما يكون في العرف قبيحًا حتى وإن كان النبي يمتهن هذه المهنة بما يقع في أذهان العوام من احتقار الأنبياء بسبب المهنة . مثلا النبي- صَلَّيْ الْلَّهُ عَلَيْهِ وَآَلِهِ وَسَلَّمَ- يقول:" مَا بَعَثَ الْلَّهُ نَبِيٍّ إِلَّا رَاعِيَ غَنَمٍ " لو افترضنا أن رعاية الغنم في بلاد من البلدان مدعاة أو بيئة من البيئات مدعاة لاحتقار أصحابها فيقول لا يجوز في هذه الحالة أن النبي- صَلَّيْ الْلَّهُ عَلَيْهِ وَآَلِهِ وَسَلَّمَ- كان يرعى الغنم ، لماذا ؟ لما قد يقع في نفس الناس من تنقيص النبي فيكون شؤمًا عليهم وأنتم تعرفون حديث النبي - صَلَّيْ الْلَّهُ عَلَيْهِ وَآَلِهِ وَسَلَّمَ- لما كانت صفية معه المعتكف وقف معها على الباب ليقلبها فمر اثنان من الأنصار فلما رأيا رسول الله - صَلَّيْ الْلَّهُ عَلَيْهِ وَآَلِهِ وَسَلَّمَ- مع صفية أسرعا الخطا فقال:" عَلَىَ رِسْلِكُمَا إنَّهَا صَفِيَّةَ " ، فقالا: سبحان الله يا رسول الله أي كيف نشك فيك ، قال:" إِنِّيَ خَشِيَتُ أَنْ يَقْذِفَ فِيْ قُلُوْبِكُمَا شَيْئا فَتَهْلَكَا " ، أي الشيطان أن يقذف في قلوبكما شيئًا من سوء الظن في النبي فتهلكا .
مثلًا مهنة النجارة كانت محتقرة في بلد من البلدان : يقول السيوطي: لا يجوز حينئذ أن تحدث بحديث أبي هريرة :" أن النبي- صَلَّيْ الْلَّهُ عَلَيْهِ وَآَلِهِ وَسَلَّمَ-قال كان زكريا كان نجارًا " لما قد يقع في ذهن المستمع من الحط على زكريا عليه السلام بسبب هذه المسألة .

 فمسألة العرف لابد من رعايتها أيضًا:، وأنا لما أقول لا يدخل في الحد معناه الإسقاط لا ، لكن لابد من رعايته . إذًا رعاية المروءة هذا أحد أوجه العدالة والإمام مالك له كلام في هذه المسألة ، كلام معناه كلام مالك قال:  (حدث عن كل أحد ولا تحدث عن أربعة ، من هؤلاء الأربعة من ارتكب فسقًا أو خرمًا في المروءة وإن كان أروى الناس) لأن أنا كما قلت لكم أن المروءة تتعلق بالحشمة ، واحد ليس عنده أي حشمة يسقط علمه وتسقط روايته .
يبقى معنا  في هذه المسألة الجهالة : طبعًا مجهول العدالة ظاهرًا وباطنًا هذا ساقط لا نعرف عنه شيءٍ أصلًا ، ومجهول العين أيضًا على الصحيح ساقط وروايته ساقطة ، وطبعًا تنتفي جهالة العين برواية اثنين من المشهورين بالعلم كما ذهب إليه جماعة من أهل الحديث كالبزار والخطيب وغيرهما ، ترتفع الجهالة برواية اثنين من المشهورين بالعلم ، والشهرة هنا ليست الشهرة العارية من الثقة ، لا ، لأنه يوجد كذاب مشهور ومعروف بالعلم ، فلو روى اثنان من الكذابين المشهورين بالعلم عن راويٍ ، فهما وروايتهما والعدم سواء ,فمثلًا نوح بن أبي مريم كان مشهورًا ، وبن حبان يقول جمع كل شيء إلا الصدق ، وإنما قيل له نوح الجامع لأنه ضرب في كل علم بسهم ، فنوح مشهور لكنه كذاب ، محمد بن عمر الواقدي شيخ بن سعد كذبوه ، النسائي كذبه بالخط العريض ، قال الكذابون على رسول الله- صَلَّيْ الْلَّهُ عَلَيْهِ وَآَلِهِ وَسَلَّمَ- أربعة منهم الواقدي في المدينة ، فلو الواقدي ونوح الجامع وإن كان طبعًا نوح الجامع متقدم قليلًا ، الواقدي وواحد مثل نوح الجامع رووا عن واحد ما وسموه هذا يخرج عن حد الجهالة ؟
إذًا قول العلماء: من المشهورين بالعلم ، الشهرة التي المقرونة بالثقة ،: فراوي مشهور ثقة  أو صدوق مقبول كلاهما رويا عن راوٍ  فهذا يكون ما اسمه ؟ انتفت جهالة عينه عرفناه ، يبقى حاله إذا لم نجد أحد وثقه أو ضعفه فيكون مجهول الحال ، وإذا وثقه متساهل مثل بن حبان أو العجلي عند من يقول بتساهل العجلي ، أو بن سعد عند من يقول بتساهل بن سعد ، لو وثقه واحد من هؤلاء في اصطلاح المتأخرين من علمائنا يقول لك يرتفع من جهالة الحال إلى الستارة أي يكون مستور .ومستور: أي حاله أحسن من مجهول الحال ، فإن وثقة الثلاثة الذين أسميناهم هؤلاء ، فيكون دخل في مرتبة الصدوق .    
  فأنا عندي جهالة عين وجهالة حال : الذي يقدح في العدالة جهالة العين ، أما جهالة الحال تقدح في الضبط ، والضبط إن شاء الله في المرة القادمة سنتكلم عليه ، طبعًا الكلام هذا الذي أنا أقوله لكم كله عبارة عن عناوين ، لأن كل واحد من هذه الأقسام التي أنا قلتها سيأتي مفردًا بعد ذلك ونقف عنده إن شاء الله تعالى .
 الإجابة عن أسئلة الدرس : 
س: بعض إخواننا يقول تعليقًا علي كلام بقي بن مخلد الذي ذكرناه يقول: الإمام الذهبي استنكر خروج بقي بن مخلد في الأندلس إلي بغداد ، وضعف هذه القصة هذه القصة ، فما صحة هذا القول ؟    
ج: فعلًا الذهبي تكلم عن هذه القصة في السير ، لكن حجة الذهبي أنه لم يجد حديثًا في النصف الأول من مسند بقيه الذي وقع للذهبي لا يوجد في هذا القسم رواية لأحمد بن حنبل ، فيقول يبعد أنه أحمد مع جلالة أحمد يبعد ألا يكون في مسند بقي أحاديث أحمد بن حنبل ، فمعني خلو النصف الذي وقع للذهبي من مسند بقي بن مخلد من رواية أحمد هذا دلالة علي وهاء القصة ، وهذا ليس بلازم ، نحن لدينا البخاري هل تتلمذ لأحمد أم لا ؟ أحمد بن حنبل له كم حديث في البخاري ؟ أربعة فقط ثلاثة أو أربعة فقط فهو ليس ضروري أضف إلي ذلك إن كما قلت وقع للذهبي نصف المسند فقط ، أما النصف الآخر فلم يره الذهبي ، فما المانع أن يكون النصف الآخر مشتملًا علي أحاديث أحمد بن حنبل ؟ فهو استبعاد الذهبي الحقيقة لهذه القصة مستبعد . أنت تعلم القصص مثل هذه يتساهلون في أسانيدها . 
س: بعض إخواننا قال تعليقًا علي الحديث الذي ذكرنا في الأول حديث علي يقول: لما كل هذا التكلف وإعلال سند حديث " أنت سيد البشر " ولا نقول  بتأويل البغض الذي في آخر الحديث كما أولنا البغض في الحديث  الصحيحين ؟ ثم من من المتقدمين أعل هذا الحديث غير ما ذكرتم ؟ 
ج: ماذا تريد أكثر من ابن معين ؟ عندما يقول بن معين: من الكذاب النيسابوري الذي روي هذا الحديث ؟ ماذا يكون الحديث هذا عند بن معين ؟ كذب وأبو حامد بن الشرقي وبن عدي وابن الجوزي ، لابد كل علماء الجرح والتعديل يصطفوا يقفوا جماعة في صعيد واحد ويعلون الحديث حتى يقال أنه حديث معل ، لا ، ليس من الضروري ، أنت تجد الحديث مثلًا لا يعله إلا إمام واحد فقط ، والعلماء يأخذوا بتعليله لاسيما إذا كان إمامًا كبيرًا " إذا انتصف شعبان فلا تصوموا " مثلًا أنكره الإمام أحمد بن حنبل ، وبعض العلماء جري علي إعلال أحمد وقال الحديث هذا معل .أبو حاتم الرازي وأبو زرعه الرازي الواحد منهم قد يعل حديثًا يسلم له أهل العلم ما لم تكن هناك حجة لدفع إعلال العالم ، وتكون حجة قائمة علي ساق القواعد ليست علي مذهب أبو ذراع يقبل ، وبعد ذلك مع قطع النظر وافقتني أم خالفتني أنا في معرض التعليم أعلم أعلمك كيف تلتمس العلة وتيسر وراءها لحين ما تصل إليها ، أنت قد تخالفني مثلًا في هذا الحديث أيضًا بعض الغماريين ، أبو الفيض الغماري  شن علي الذهبي الغارة بسبب المسألة هذه في كتاب اسمه:" تشنيف الآذان باستحباب ذكر السيادة في الإقامة والتشهد والآذان " ، انظر استحباب عندما تؤذن تقول: أشهد أن سيدنا محمد رسول الله ، والتشهد تقول: اللهم صلي علي سيدنا محمد ، وفي الإقامة أشهد أن سيدنا محمد رسول الله ، وعمل كتاب كبير في استحباب المسألة هذه وهي بدعة قطعًا .في هذا الكتاب ذكر الحديث هذا ، وقال: هذا من الذهبي هذيان وجنون ، ما الذي أدخل الجنون في الموضوع ؟ حكم عليه النصب أن يعل هذا الحديث إذا كان الإسناد ثقات أثبات ، فمن أين له الحكم بالوضع ؟ هذا كلام لا أحد يقوله أي واحد له ممارسة في الحديث يقوله وأبو الفيض كان له ممارسة ، لكن البدعة تفعل هكذا في صاحبها ، يحيد ، وإلا هناك لأبي الفيض نفسه كتاب اسمه " المغير علي الأحاديث الموضوعة في الجامع الصغير " ذكر في أخر هذا الكتاب قال: ولا تتهيب أن تحكم علي بعض أحاديث الصحيحين بالبطلان ، ولا يغرنك الإجماع علي صحة الكتابين فإن فيهما ما هو مقطوع ببطلانه , لماذا مقطوع ببطلانه الرجال ثقات أثبات أيضًا ؟ ما الذي جعلك تقول في الصحيحين أيضًا أحيانًا الواحد ممكن يتكلم كلام يقول: ولا تتردد في الحكم علي حديث رجاله ثقات أثبات بالبطلان أنا ممكن أسلم بهذه ، لكن يأتي علي الصحيحين ويقول: فإن فيهما ما هو مقطوع ببطلانه مثلًا ، هو رجال الإسناد ثقات أثبات ، ما الذي جعلك تحكم ببطلانه ؟ خذ نفس الكلام هذا وطبقه علي نفس الحديث يقول: إذا كان الإسناد رجاله ثقات أئمة فكيف يحكم عليه بالوضع ؟ نفس القصة التي تقولها بالضبط ، طبعًا الإنسان في معرض التعليم ممكن يضرب مثل أو مثلين من باب التوضيح ، وإن كان طبعًا المثال كما ذكرت أعله طائفة من أهل العلم وحسبك بأبي زكريا ليس بعد أبي زكريا للمرء مذهب . 
س: ألم يتهم عبد الرزاق بالتشيع ؟ 
ج: نعم أتهم بالتشيع ، لكن هو علي التشيع المتقدمين الحمد لله لم يكن لدي عبد الرزاق هذه اللوثة الموجودة لدي الروافض .                                
س: يقول: عبد الرزاق تعلق بأستار الكعبة ورد الله عليه بصره .                
ج: هذا شيء لا أعرفه عبد الرزاق ظل مكفوفاً البصر حتى مات - رحمة الله عليه -.  س: يقول سائل الإمام بن حبان- رحمه الله - له قاعدة في التوثيق معروفة ، وقد خالف جمهور العلماء في ذلك ، فهلا يعتد بتوثيقه دائمًا أم أن هذا في بعض الأحيان ؟ ، وكيف نستفيد من هذا الكتاب كتاب الثقات ؟ 
ج: الإمام بن حبان - رحمة الله عليه - له مذهب أخذه من شيخه بن خزيمه ، وهو أن العدل من لم يثبت فيه جرح ، بناء علي هذا الكلام المجهول عدل ، المجهول ثبت فيه جرح ؟ لو ثبت فيه جرح خرج عن حد الجهالة فيكون مجروح ، فعندما يقول: العدل من لم يثبت فيه جرح لا يعتبر الجهالة جرحاً ، ولذلك في الثقات يذكر الراوي ويقول: لا أدري من هو ، ولا من أبوه ، لا أعرف عنه أي شيء نهائيًا ، فلماذا وضعته في الثقات ؟ قال:لم يثبت فيه جرح ، الحافظ بن حجر العسقلاني في مقدمة لسان الميزان قال هذا مذهب عجيب والجمهور على خلافه ، ولذلك توثيق بن حبان كان لينًا خاصة في الطبقات العليا التي فوق , إنما بن حبان إذا وثق طبقة شيوخه أو شيوخ شيوخه ربما كان توثيقه أقوى من توثيق جماعة من أهل الجرح والتعديل ، لأن بن حبان له عادة جميلة وهو أنه لا يتكلم عن الراوي إلا بعد ثبر مروياته ، وهو أكثر من ذكر الثبر هذا في كتاب المجروحين على وجه الخصوص .ثبر المرويات: أي لا يحكم على الراوي إلا إذا نظر إلى جملة مروياته فنظر في أحوال الراوي الثلاثة ، وأي راوي في الدنيا روايته لا تخرج عن ثلاثة أحوال ، إما أن يوافق ، وإما أن يخالف ، وإما أن يتفرد ، فالذي يريد أن يعرف حال أي راوي من الرواة لابد أن ينظر في هذه الثلاثة ، يمسك الرواية وينظر هل تابعه أحد عليها أم لا ، فإن كان تابعه أحد فدل هذا على أنه حفظ ، إن تابعه أحد من الثقات ، إن كان خالف ، فمن الذي خالفه ؟ هل هو أوثق منه ؟ أم مثله أم أقل منه ؟ ، وإن كان تفرد ، فهل تفرده يحتمل أم غير محتمل سندًا ومتنًا ؟ وبعد هذه القصة كلها يعطي الحكم علي الراوي ,فهذا فيما يتعلق في الطبقة القريبة من بن حبان 
إنما الخلل عند بن حبان في طبقات التابعين وأتباع التابعين: وهذا الكلام ، ومثل ما قلت هو أخذ هذا الكلام من شيخه بن خزيمة  ، وإن كان بن حبان فصل ، بن خزيمة لا يحضرني أو أنا لم أقف على كلام لابن خزيمة بخصوص هذا الموضوع ، لكن بن حبان هو الذي بسط هذه العبارة .
س: فيما يتعلق بالبدعة ، هل رمي قتادة بالقدر ؟
ج: نعم كان قتادة يتهم ببدعة القدر ، ومع ذلك فحديث قتادة بن دعامه السدوسي يملأ الصحيحين ، ونحن  سنقف مع البدعة ثانية نحن عندما نصل إلى مكانها في الشرح سنذكر إن شاء الله ونبسط الشرح أكثر من هذا .
س: حديث عائشة رضي الله عنها "أن النبي- صَلَّيْ الْلَّهُ عَلَيْهِ وَآَلِهِ وَسَلَّمَ- سأل ربه أن يحي له أبويه فأحياهما فآمنا به ثم ماتا "، هل هذا حديث صحيح ؟
ج: هذا حديث موضوع وكل الأحاديث التي وردت ف هذا المعني تدور ما بين الوضع والنكارة والبطلان والذي حمل لواء تصحيحها هو الحافظ  جلال الدين السيوطي وقد صنف ثماني مصنفات في هذا الباب يريد أن يثبت صحة هذه الأسانيد وعلماء الحديث يبطلون هذه الأحاديث ويقولون في الصحيح ما يضادها كحديث أبي هريرة ف صحيح مسلم لما قال:" سَأَلْتُ رَبِّيَ أَنْ أَزُوْرَ قَبْرَ أُمِّيَّ فَأَذِنَ لِيَ وَسَأَلْتُهُ أَنْ أَسْتَغْفِرَ لَهَا فَمَنَعَنِيْهَا " . أقول قولي  هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم
انتهي الدرس الثامن
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الدرس التاسع

 درسنا هذا المساء في ضبط الرواة ، وكنا ذكرنا قبل ذلك أن للحديث الصحيح شروطًا خمسة:     الشرط الأول: اتصال الإسناد .
الشرط الثاني: عدالة الرواة .

الشرط الثالث: ضبط الرواة .

الشرط الرابع: عدم الشذوذ .

الشرط الخامس: عدم العلة .

أما الضبط وهو الشرط الثالث الموجب الذي يجب إثباته لصحة الحديث فهو يتعلق بتحمل الحديث وأدائه ، والضبط :وهو العقل وهو يتعلق بالعقل ، صحة العقل وسداده ، والمقصود: هو استواء العقل أو القلب في التلقي والداء على نحو ما تلقى وتحمل ، أي إذا أخذ الحديث من شيخه فيظل على التثبت في حفظه بألفاظه أو بمعناه بالشرائط الذي وضعها الشافعي- رحمه الله- في مسألة الرواية والمعني وسنأتي على هذا في صفة من تُقبل روايته ، لكن كما ذكرت لكم نحن نأخذ نتفًا وعناوين في تعريفنا لحد الحديث الصحيح ، أما التفصيل فسيكون في محله .
الضبط كما قلنا لازم لإثبات صحة الحديث ،: لأن إحالة الكلام عن معناه تحريف وهو داخل في جملة الكذب وإن لم يكن كذبًا اصطلاحيًا ، فإن الخطأ كذب وإن لم يكن له حكم الكذب ، الذي يكذب عمدًا  حرَّف ، والذي أخطأ حرَّف أيضًا ، لكن حكم العامد بخلاف حكم المخطئ ، وفي لغة الحجاز أن الخطأ:بمعنى الكذب ، وخرجوا عليه قول عبادة بن الصامت عن أبي محمد في مسألة الوتر واجب قال: كذب أبو محمد .
وقول بن عباس عن نوفٍ البكالي كذب نوف ، لما قال نوفٌ في حديث أبي بن كعب في الصحيحين إن موسى الخضر ليس هو موسى بني إسرائيل ، فقال بن عباس كذب نوف وقال حدثنا أبي بن كعب وساق الحديث بطوله ، وكذلك لكما قال أبو الدرداء" إذا أصبح المرء ولم يوتر فلا وتر له ، فبلغ ذلك عائشة فقالت كذب أبو الدرداء" ، إلى آخره ، فكذب هنا بمعنى أخطأ ، فالخطأ والعمد كلاهما داخل تحت مسمى الكذب مع الاختلاف في الحكم ، فسواء كان هذا أو هذا فهو إحالة اللفظ عن معناه فهو داخل في التحريف ومعني الكذب .
من القوادح التي تقدح في الضبط: سوء الحفظ:وسوء الحفظ إما أن يكون عن اختلاط  وإما أن يكون عن عدم مبالاة ، أما النسيان الخفيف الذي يعرض للمرء الحافظ الضابط فهذا إذا لم يكثر لا يضره ، مثل حديث:" أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحَتْ بِغَيْرِ إِذْنِ  وليها فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ ، بَاطِلٌ ، بَاطِلٌ " هذا الحديث يرويه بن جُريج عن سليمان بن موسى عن الزهري عن عروة عن عائشة ، قال بن جُريج فلقيت الزهري فسألته عن هذا الحديث فلم يعرفه ، فقلت له إن سليمان بن موسى حدثنا عنك ، فأثني على سليمان خيرًا وقال أخشى أن يكون وهم عليَّ ,ومع ذلك فالعلماء الكبار لا يعتبرون هذا علة تقدح في الحديث ، خلافًا للحنفية ، فإن الحنفية الذين يرون جواز النكاح بغير إذن الولي أعلوا هذا الحديث بنسيان الزهري له ، وطبعًا هذا عند علماء الحديث يسمونه التمحل ، أي يتلكأ ، يسمونه التمحل في رد الأدلة .
الزهري كيف هو ؟قل في الزهري ما شئت من عبارات الثناء والمدح والرفعة والعلو ، الزهري هو الزهري  لما ينسى حديثين ، أو ثلاثة ،  أو عشرين  فما الإشكال في سعة ما روى ، لكن لا يكون التعليل بهذا علة إذا كان الذي روى عن الناسي ضابطًا حافظًا ولا يكن هو الواهم ، لو سليمان بن موسى هذا سيء الحفظ كنا نقدر أن نقول وهم عن الزهري ، لكن سليمان بن موسى ثقة ، فالزهري أثني عليه وقال أخشى أن يكون وهم عليَّ .العلماء لهم في ذلك كلام ربما يطول الكلام فيه ، لكن أنا أذكر نماذج من نسيان بعض الحفاظ لأحاديثهم ن وأن هذا لا يقدح في الضبط ، وطبعًا بن حبان له كلام نفيس جدًا على هذا الحديث في كتاب الصحيح وهو يرد على الذين أعلوا الحديث بنسيان الزهري ، يقول وهذا هو المصطفى- صَلَّيْ الْلَّهُ عَلَيْهِ وَآَلِهِ وَسَلَّمَ- لما نسي وصلى العصر ركعتين فقيل له أقصرت الصلاة أم نسيت ؟ قال كل ذلك لم يكن ، ولم يكن نسيانه- صَلَّيْ الْلَّهُ عَلَيْهِ وَآَلِهِ وَسَلَّمَ- دالًا على بطلان الحكم ، فإذا جاز هذا على من اصطفاه الله لرسالته وفي أهم أمور المسلمين ألا وهي الصلاة ، فيكون ذلك على من بعده أجود .
وعندنا أيضًا حديث يرويه مسعر بن كدام عن عبد الملك بن ميسرة عن عمر بن دينار عن جابر بن عبد الله الأنصاري ، والحديث في سنن أبي داود ، قال:" كنا ننزعه من على الغلمان ونضعه على الجواري ، قال مسعر: فلقيت عمر بن دينار فقلت له إن عبد الملك بن ميسرة حدثني عنك وساق هذا الحديث فأنكره وقال ما حدثته ".
وعبد الملك بن ميسرة: ثقة لا يختلف فيه ، فلم يكن نسيان عمر بن دينار لهذا الحديث توهينًا له ، بل عمر بن دينار روى حديثًا عن أبي معبد ، وأبي معبد مولى بن عباس ، عن بن عباس في صحيح مسلم حديث أن النبي- صَلَّيْ الْلَّهُ عَلَيْهِ وَآَلِهِ وَسَلَّمَ- قضى بالشاهد واليمين ، فلما قيل له ، قيل لأبي معبد قال عمر بن دينار فحدثت أبا معبد به فأنكره عليَّ ، قال عمروٌ وقد والله حدثني ، والعلماء لا يعلون بهذا ، والإمام أحمد لما سئل عن هذا الراوي حدث بحديث ثم نسيه أيكون ذلك قادح في الحديث ؟ قال: لا بشرط الضبط والإتقان وأن يكون هذا الغالب عليه ,فالنسيان الخفيف الذي يتعرض إليه بنو آدم إذا لم يكثر ليس بقادح ، حتى يكثر فيوسم المرء بسوء الحفظ ، مثل الاختلاط مثلًا ، الاختلاط ممكن يكون سببه الكبر كما حدث لصالح بن نبهان مولى التوأمة ، هذا أدركه مالك وبن عيينة بعدما سقط حاجباه من الكبر وكان لعابه يسيل من الكبر ، فلما نرى رواية مالك وبن عيينة عن صالح بن نبهان مولى التوأمة فيكون جريج إنما أدركه ، الحديث ضعيف ، لأنهما أدركاه بعدما اختلط ، بخلاف بن أبي ذئب ، محمد بن عبد الرحمن بن أبي ذئب أدركه وسمع منه في حال الاستواء .فرواية بن أبي ذئب عن صالح مولى التوأمة متماسكة بخلاف رواية بن عينة ومالك عن صالح ، الاختلاط ممكن يكون بسبب ارتفاع السن ، وممكن بسبب علة تطرأ على المرء فينسى بعض حديثه ويكثر هذا النسيان قليلًا ، مثل ما حصل لسهيل بن أبي صالح ، فيه حديث أيضًا مكن يضاف للأمثلة السابقة في مسألة من حدث ونسي .عبد العزيز الدراوردي روى عن ربيعة بن عبد الرحمن بن أبي عبد الرحمن ربيعة الرأي عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة حديثًا ، ثم الدرا وردي عبد العزيز بن محمد سأل سهيل بن أبي صالح عن هذا الحديث فقال سهيل لا أعرفه ، قال له: إن ربيعة بن أبي عبد الرحمن حدثني عنك ، قال: إن كان ربيعة حدثك عني فحدث عن ربيعة عني ، يقول الدار وردي: وكان سهيل قد أصابته علةٌ فذهبت ببعض حديثه .
أنواع الاختلاط:الاختلاط إما أن يكون لكبر وإما أن يكون لعلة تطرأ على الذهن بسبب مصيبة من المصائب ، كما يحدث لبعض الرواة بسبب المصيبة ، ابنه الوحيد مثلًا يموت فيحصل له نوع من الاندهاش المفاجئ والذهول الكبير يؤثر على ذاكرته وعلى حفظه ، وممكن الإنسان يمل من التحديث فلا يكترث في أثناء حديثه فيعلل بعض حديثه بذلك مثل ما حدث لسفيان بن عيينة ، وسفيان هذا إمام الدنيا .
يحي القطان يقول: اختلط ، طبعًا بن عمار هو الذي يروى هذا عن يحي بن القطان يقول يحي بن سعيد القطان: من سمع من بن عيينة قبل سنة سبع وتسعين فهو كذلك ، بعد سنة سبعة وتسعين اختلط سفيان بن عيينة ، فالذهبي أنكر هذا الكلام ، أنكره على بن عمار وقال أنا أعد هذا وهنًا من بن عمار ، والذهبي بدأ يتحاكم إلى التاريخ  .   
قال الذهبي: إن سفيان بن عيينة مات قبل رجوع الحاج سنة مائة وثمانية وتسعين ويحي القطان كان في الحج هذا العام سنة ثمانية وتسعين ، وبن عيينة مات قبل رجوع الحاج بأربعة شهور ، كانوا يركبوا الجمال كانوا يغيبوا فترة علي ما يرجعوا ، فكيف يحي القطان يكون سنة مائة وثمانية وتسعين في الحج ورجع بعد ما انتهي الحجاج من الحج والمناسك ، وأنت تعلم أن يحي القطان بصري ، وسفيان بن عيينة مكي ، ويحي بن سعيد القطان بصري فعلي ما يخرج من الحجاز ويصل إلي البصرة ، وهناك في البصرة يسمعه بن عمار يقول من حدث عن ابن عيينة قبل سنة سبعة وتسعين يأخذه منه ، لكن بعد سبعة وتسعين اختلط ، قال: كيف يقول يحي بن سعيد القطان هذا الكلام وكان سفيان مات ، كيف ذلك مات واختلط ؟ الحافظ بن حجر كان له رأي ثاني في مناقشة المسألة هذه .
قال الحافظ بن حجر: لا ، بن عمار من المتقنين ، لكن ممكن نحمل المسالة علي عبارة قالها سفيان بن عيينة عندما طلبوا منه أن يحدث ، عندما طلب منه يحي القطان أنه يحدثه قال: عليك بالسماع الأول فإني سئمت ، وطبعًا الإنسان ممكن في أواخر حياته لا يكون في الحفظ علي ما كان في شبابه ، لاسيما وسفيان بن عيينة كان من المشهورين بالرواية بالمعني ، فلربما روي الحديث بلفظ ولفظين وثلاثة ، وأنتم متذكرين نحن نبهنا علي الكلام هذا ونحن نتكلم عن من ؟ عندما تكلمنا عن إبراهيم بن بشار الرمادي ، وإن أحمد بن حنبل كان ينكر علي إبراهيم بن بشار الرمادي روايته عن سفيان بن عيينة ، ويقول: كان يغير الألفاظ وذمه أحمد ذمًا شديدًا ، وكذلك ذمه يحي بن معين وذمه إبراهيم بن بشار الرمادي ، وقال له: عندما يروي عن سفيان بن عيينة يبدل الألفاظ ، لا ، هو سفيان بن عيينة هو الذي كان يبدل الألفاظ ليس إبراهيم بن بشار الرمادي لكن إبراهيم . 
حامد بن يحي البلخي أنفق حياته في مجالسة بن عيينة فكان ربما يسمع الحديث من بن عيينة مرة واثنين وثلاثة وعشرة وعشرين وثلاثين بن عيينة يبدل مرة هذا مكان ذاك ، وهذا مكان ذاك فيحفظ كله فمرة يقول باللفظ هذا ، ومرة يقول باللفظ هذا ، فقد يتفق أن يكون ابن عيينة سئم وحفظه عن بعض شيوخه مثل أيوب بن أبي تميم السختياني ليس بذاك فقال ليحي بن القطان: عليك بالسماع الأول فإني سئمت ، وأنتم تعلمون أن يحي بن سعيد القطان هذا كان يذبح ، مذهبه مع الرواة الذبح أي لا يرحم يخطئ خطًأ يوقعه علي جذور رقبته علي الفور ,فربما ناسب عندما بن عيينة قال له الكلمة الخفيفة هذه شدة يحي بن سعيد القطان في الحكم فقال عليه اختلط ، لكن لا يوجد شيء من هذا أبدًا لو سفيان بن عيينة وقع منه اختلاط أو شيء له أحاديث مشهورة في الكتب ، والدنيا كلها تشتهر برواية سفيان بن عيينة وأحاديث سفيان لم يكن العلماء النقاد سكتوا علي القصة هذه ، فممكن الإنسان يحدث لديه نوع من الملل فلا يأتي بالحديث علي وجهه ، وأنتم تعلمون أن الراوي قد ينشط أو يفشل ، فإذا نشط أتي بالحديث علي وجهه .

أنا ممكن أقول لكم حكاية حدثت لي مع أي شيخ من الشيوخ مثلًا .أتيت مرهق اليوم فواحد قال: أذكر لنا الحكاية التي ذكرتها لنا من كم مجلس ، في المجلس الذي مضي أو الذي قبله كنت أنا مسرور ونفسي أتكلم معكم واخذ راحتي علي الأخر ، وأحضر دقائق الدقائق ، في هذه المرة مرهق وتعبان ولا أريد أن يكلمني أحد اختصرت الحكاية ، فتركت تفاصيل كثيرة في الحكاية فعندما جاء واحد سمع مني المجلس الأول علي البسط والانشراح ففعل تفاصيل كثيرة ، وجاء واحد أوثق منه سمع مني المجلس الآخر وأنا غاضب ولست مسرور والكلام هذا ، عندما نفعل محاكمة بين الاثنين يقول: الراوي هذا صدوق ، فعل تفاصيل كثيرة جدًا والراوي هذا ثقة وأجمل فيه التفاصيل الراوي هذا كل الزيادات التي أتي بها شاذة أو منكرة ، لماذا ؟ لأن الثقة هذا لا يأتي بالتفاصيل هذه كلها ، وتكون القصة كلها من من ؟ مني أنا ليس لها علاقة بالذي روي عني ، فالراوي قد ينشط يكون لديه نوع من النشاط ممكن يتكلم ، مرتاح للسائل مثلًا ممكن يعطي له ، منكمش منه وخائف منه وهذا الكلام ممكن لا يعطي له .
قصة الحارث المسكين والنسائي: كان في ذلك الوقت فتنة خلق القرآن والدولة تفعل مخابرات وعسس ، ويذهبوا يسألوا أسئلة ملغومة الشيخ لا يعلم أن السائل يريد أن يوقعه ،فدخل النسائي علي الحارث المسكين وكان الحارث ممتحنًا بقصة خلق القرآن ، فعندما دخل عليه النسائي اعتبره جاسوساً ، قال هذا جاسوس أرسلوه إلي قال له: حدثني .قال له: لن أحدثك وطرده من المجلس ، فكاد النسائي لا يستغني عن رواية الحارث لأن الحارث ثقة إمام فكان النسائي يجلس وراء باب ويسمع الحارث , أو من وراء ستار ، لذلك كان النسائي في كل روايته عن الحارث المسكين في السنن يقول عبارة واحدة: أخبرنا الحارث بن مسكين قراءة عليه وأنا أسمع ، لأنه لم يحضر إنما كان يسمع العرض فكل روايات الحارث المسكين إنما يرويها النسائي هكذا .
نشاط الراوي ممكن يزيد في الحديث كأن يرفع الحديث إلي النبي - عليه الصلاة والسلام - ، وقد يسأل وهو في حال كسله فيوقفه علي الصحابي ، فتكون مسألة الانبساط من عدمه هذه أيضًا تدخل في نشاط الراوي ، فنحن سنذكر مسألة الاختلاط 
أسباب الاختلاط:إما مصيبة أو مرض أو كبر إلي آخره ، فسبيل العلم بصحيح حديث المختلط من فقيهه هو النظر في من روي عنه ، إن كان سمع منه قبل الاختلاط فحديثه صحيح أو جيد ، إن كان سمع منه بعد الاختلاط فحديثه ضعيف إلا أن يُشهَد له أنه حفظه ، إن كان الراوي سمع قبل وبعد يتوقف في روايته حتى يوجد قرينة في الخارج تشهد لهذا أو ذاك ، أنا لدي ثلاث أحوال لرواية المختلط: 
إن كان سمع قبل:  فحديثه صحيح .        
كان سمع بعد: فحديثه ضعيف . 
إن كان سمع قبل وبعد: نتوقف في الحديث حتى نري القرين . 
من أمثلة هؤلاء وقد رأيت أن أفيدكم فائدة بهذا المثال:- سعيد بن إياس الجريري: هذا اختلط في أيام الطاعون ، الطاعون هذا كان سنة مائة واثنين وثلاثين ، كما قال كهمس بن الحسن: أنكرنا الجريري في أيام الطاعون ، وكذلك قال الإمام النسائي  واتهمه أيضًا بالاختلاط جماعة من علماء الحديث مثل أحمد ومثل أبي حاتم الرازي وابن عدي والعجلي ويعقوب بن سفيان وآخرون ، أبو داوود وضع لنا قاعدة جيده في أحاديث الجريري خاصة ,قال: من أدرك أيوب فسماعه من الجريري جيد .
 قاعدة في أحاديث سعيد بن إياس خاصة : من أدرك أيوب الذي هو أبو تميمه السختياني فسماعه من الجريري جيد ، ستجدهم كلهم بصريين ، مثل الرواة الذي سأسميهم لكم هم الذين أدركوا أيوب وسمعوا منه وهم من الأئمة الكبار ، كل هؤلاء إذا رأيت رواية لواحد من هؤلاء عن سعيد بن إياس الجريري ، فتمشي حديثه مباشرة .السفيانان وطبعًا هم أغلبهم بصريون ما عدا قلة مثل السفيانين ، سفيان الثوري الكوفي ، وسفيان بن عيينة مكي ، كالسفيانين والحمادين ، حماد بن سلمه ، وحماد بن زيد فهؤلاء أربعة ، يزيد بن زريع عبد الأعلى بن عبد الأعلى ، وطبعًا عبد الأعلى هذا سمع من الجريري قبل اختلاطه بثماني سنوات ، فروايته حاجة جيدة ، إسماعيل بن علية أيضًا ، عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي ، وقد رأيت لأبي داود كلامًا في السنن ، قال سماع الثقفي وحماد بن سلمه من الجريري واحد ، أي سماع جيد وقوي ، شعبة بن الحجاج ، معمر بن راشد ، وهيب بن خالد ، فكم العدد ؟ إحدى عشر ، وعبد الوارث بن سعيد ، أغلبهم بصريون .هؤلاء إذا وقفت على رواية واحد من هؤلاء عن سعيد فيكون الحديث صحيح لأنهم سمعوا أيوب السختياني ، الذي روى عن الجريري بعد الاختلاط مثل يزيد بن هارون ، أول سماع يزيد من الجريري كان بدأ الجريري يخلط ، وخالد بن عبد الله الواسطي ، و عبد الله بن المبارك ، هؤلاء أيضًا سمعوا من الجريري بعد الاختلاط ، محمد بن أبي عدي أيضًا قال لا نكذب على الله- عز وجل- ما سمعنا من الجريري إلا بعدما اختلط,لكن ستجد بعض الأحاديث في الصحيحين من رواية من سمعوا من الجريري بعد الاختلاط ، مثل خالد بن عبد الله الواسطي هذا روى عن سعيد الجريري عن بن بريدة عن عبد الله بن المغفل ، حديث :" بَيْنَ كُلِّ أَذَانَيْنِ صَلَاةٌ ثَلَاثَ لِمَنْ شَاءَ " ، وهذا عند البخاري ، وهذا الحديث رواه مسلم عن عبد الأعلى بن عبد الأعلى عن الجريري ، عبد الأعلى فيكون صحيح ، لكن البخاري أتى به برواية خالد الذي سمع منه بعد الاختلاط ، ومسلم أيضًا روى في كتاب الإمارة حديثًا لخالد بن عبد الله عن الجريري عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري عن النبي- صَلَّيْ الْلَّهُ عَلَيْهِ وَآَلِهِ وَسَلَّمَ- قال:" إِذَا بُوْيِعَ لِخَلِيْفَتَيْنِ فَاقْتُلُوْا الْآَخِرَ مِنْهُمَا " إذا بويع لخليفة وانعقدت البيعة وجاء واحد أخر ينازعه البيعة مرة أخرى فاضربوا عنق هذا الآخر ، فهذا يرويه أيضًا خالد عن الجريري .
لابد أن نعرف حاجة لأنني رأيت بعض الباحثين أظهر تعجبه من البخاري أن يروي لخالد بن عبد الله الواسطي عن الجريري وهو ممن سمع منه بعد الاختلاط ، هذا الحديث الذي هو:" بَيْنَ كُلِّ أَذَانَيْنِ صَلَاةٌ " رواه الاسماعيلي في مستخرجه عن البخاري من طريق يزيد بن زريع وإسماعيل بن عليه عن الجريري ، الحديث ثابت عن الجريري أم لا ؟ ثابت بيزيد ، لما تجد البخاري ومسلم أو أحدهما روى للمختلط من رواية من روى عنه بعد الاختلاط فاعلم أن هذا الحديث يأتي من وجوه أخر تدل على أن هذا حفظ ، وليس معنى أن خالد بن عبد الله الواسطي سمع من الجريري بعد الاختلاط أن كل أحاديث كانت بعد الاختلاط ، ممكن يكون سمع قبل ، وممكن يكون سمع بعد وأنا لم أميز .
أنا أريد أن أعرف هل هذا المختلط  ، هل هذا من صحيح حديث المختلط أم لا ؟ أنظر في الطرق من روى عنه ، إذا وجدت هذا الحديث رواه جماعة من المختلط ممن سمعوه قبل اختلاطه وجماعه ممن سمعوه بعد اختلاطه رووا نفس هذا الحديث فهذا يدل على أنه حفظ ، لكن ربما لم يقع للبخاري من رواية واحد ممن سمعوا قبل الاختلاط بطريقٍ عالٍ ، ربما وقع له نازلًا ، فالبخاري يقول الحديث صحيح ومحفوظ عن الجريري من  أحاديث الثقات ، لكن أنا لو أحدث .مسلم روى هذا الحديث عن عبد الأعلى عن الجريري ، أليس كذلك ؟ لو أن البخاري أراد أن يروى حديث عبد الأعلى ربما نزل درجة في الإسناد ، فيكره البخاري ذلك ، مثل ما حدث لمسلم في رواية سعيد بن سعيد عن حفص بن ميسرة ، سعيد بن سعيد كان يقبل التلقين ، كان يلقن ، فليم مسلم على هذا ، لامه أبو زرعة الرازي وغيره بخصوص رواية صهيب بن سعيد ، وكان يروي عن صهيب أيضًا ، فقال مسلم ومن أين كنت آتي بنسخة حفص بن ميسرة، أي من أين كنت آتي بها بسند عالم بيني وبين حفص رجل واحد إلا عن طريق صهيب ، لو هو يريد يروي صحيفة حفص لكن ليس عن طريق صهيب ، ماذا سينزل ؟ سينزل درجتين سيقول: حدثنا فلان عن فلان عن حفص ، لكن هو الآن أصبح يقول: حدثنا صهيب حدثنا حفص .
فقال مسلم: الحديث معروف من رواية الثقات ، وإنما علوت برواية صهيب ، إذًا نحن نحمل العلماء لاسيما النقاد لاسيما شيخ النقاد البخاري ، الذي يدق له سهم يريد أن يدق سهم في رأسه ، لماذا ؟ لأن البخاري ظل سبعة عشر سنة ينقح في أحاديث الصحيح ، وطبعًا البخاري كانت الأحاديث ينثرها أمامه ينظر فيها كما قيل ، إذا تكلم في الرجال فكأنما وضعت الأمة كلها بين عينيه وهو يتكلم من شدة استحضاره للرواة ، والكلام عن الرواة ، ومعرفة أخبار الرواة .
حتى أن قتيبة بن سعيد في مجلس من مجالسه وقتيبة أحد شيوخ البخاري فقال:  (يا أبا عبد الله أذكر لنا بعض من حضر بدرًا قال له: فلان وفلان وجلس يعد فقال: كأنك يا عبد الله كنت مع القوم )، فعد كل من حضر بدرًا فلان بن فلان بن فلان وفلان بن فلان بن فلان وفلان بن فلان بن فلان كأنه كان معهم ، ويمكن الذين حضروا بدرًا ممكن ينسي من الذي كان حاضر معه وهو حافظ المسألة هذه ، قال البخاري: ( تفكرت في أصحاب أبي هريرة فحضرني في ساعة ثمانمائة) وهو جالس يفكر مر علي ذاكرته ثماني مائة تابعي يروي عن أبي هريرة ، لابد الإنسان وهو يتكلم يكون عالم قدر من يتكلم عنه حتى لا يقع ويضحك الناس عليه . 
فأنا أريد أن أقول: البخاري عندما يروي عن خالد عن الجريري هو يعلم أن خالد بن عبد الله سمع من الجريري بعد الاختلاط ، لكن كما قلت لكم الحديث محفوظ عن الجريري من أحاديث الثقات ، ولكن هو أراد أن يعلو بخالد وهذا من محفوظ حديث خالد عن الجريري مثل ما ذكرنا قصة سعيد بن سعيد وحفص بن ميسرة والأمام مسلم - رحمه الله - .فأحد الأسباب التي تقدح في الحفظ هو الاختلاط .
الفرق بين التغير والاختلاط:لدينا أيضًا العلماء يفرقون بين التغير والاختلاط من العلماء ليس العلماء كلهم من العلماء مثل الذهبي مثلًا ، وأعتقد البزار وكأني قرأت له في البحر الجسار بهذا المعني أيضًا ، في ترجمة أبي إسحاق السبيعي عمرو بن عبد الله من كتاب ميزان الاعتدال ، عندما ذكر قول القائل اختلط أبو إسحاق قال: ما اختلط بل تغير فقط ، نحن نفهم أن التغير مبدأ الاختلاط ، فإن أشتد التغير واستحكم يكون هو الاختلاط ، فالتغير هذا يطرأ لكبار الحفاظ قد المرء يتغير قليلًا .
طبعًا المحدثون كانوا أي النقاد منهم كانوا إذا رأوا عالمًا تغير قليلًا كانوا يوقعونه تحت ما يسميه العلماء امتحان المحدث ولا يرحمونه أبدًا ، يظلوا ورائه لحين ما يخطئوه ، كل هذا صيانة لحديث النبي- عليه الصلاة والسلام - مثل ما حدث لقرة بن حبيب ، قال البرذعي لأبي زرعة الرازي: قرة بن حبيب تغير ؟ قال: قليلًا ثم تبسم . قال البرذعي: فسألته لما تبسم ؟ قال: أتيته مرة أنا وأبو حاتم الرازي ، فدقوا الباب فرد عليهم قرة فقالوا له: نريد أن نسمع منك ، فدخل يرتدي ملابسه لكي يخرج يحدثهم ، قال أبو زرعة الرازي سمع المحاورة: فمنعته ابنته وقالت: أنا لا آمن أن يغلطوك .أنظر إلي الأولاد البررة بخلاف قيس بن الربيع ، قيس بن الربيع يقول بن حبان في المجروحين: كان له ولد سوء كان يغلط أبوه ، هذا ولد سوء أدخل في حديث أبيه ما ليس منه فسقط قيس بن الربيع ، قيس بن الربيع هذا من طبقة شعبة بل شعبه كان حتى يبجله ، ولكن عندما حدث الحفظ تغير وابنه أدخل عليه الروايات الباطلة والكلام هذا فسقط حديث قيس بن الربيع .
قالت له: لن تخرج حتى يأتي أخي علي بن قربة ، فقال لها: أنا أحفظ يحتج عليها في الخروج ، وتحتج عليه بعدم الخروج وتمنعه ، وفعلًا استطاعت أن تمنعه أن يخرج حتى لا يغلطوه ، حتى جاء علي بن قرة فخرج أبوه فحدث بحضرة علي ، لكي لا يدخلوا عليه أحاديث فيمنعها فيقع .
قال أبو زرعة: فتعجبت من صرامتها وصيانتها أباها ، المحدثون كما ذكرت لك . لا ينكر المرء إن كان في بعضهم يتلكأ يريد أن يوقع الراوي .

 لكن الإطار العام هو صيانة حديث النبي- صَلَّيْ الْلَّهُ عَلَيْهِ وَآَلِهِ وَسَلَّمَ- من أن يدخله لفظًا لم يقوله النبي- عليه الصلاة والسلام - ، ممكن اللفظ هذا ينبني عليه حكم من الأحكام فهذا الحكم يلزم الأمة كلها بمعناه ، وهذا جناية علي الأمة كلها إذا نحن تساهلنا في أخذ ألفاظ الرواة ولم نتحقق من ضبطهم .
الأمثلة التي ذكرتها لمن حدث ونسي : أنا قلت حديث عمر بن دينار عن أبي معبد عن بن عباس قلت الشاهد واليمين ، لا هو حديث:" كنا نعرف انقضاء صلاة رسول الله- صَلَّيْ الْلَّهُ عَلَيْهِ وَآَلِهِ وَسَلَّمَ- بالتكبير " ، إنما الشاهد واليمين هذا حديث سهيل بن أبي صالح الذي يرويه ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن سهيل بن أبي صالح ، لما قال له سليمان بن بلال ، الدراوردي روى هذه القصة عن سهيل بن أبي صالح ، وسليمان بن بلال في سنن أبي داود يرويه أيضًا عن سهيل أبي صالح ، قال له إن ربيعة حدثني عنك أنك رويت حديث الشاهد واليمين ، قال إن كان ربيعة حدثك فارويه عن ربيعة عني إذًا نرجع إلى ما كنا فيه من امتحان المحدث : كل هذا لإثبات الضبط ، وهو ما حدث أيضًا للبخاري في قصته المشهورة مع البغاددة ، لما دخل البخاري بغداد ، وكان البغاددة ينتقون الأفاضل ، والبخاري رجل ليس من بغداد إنما هو من بخارى وسمعته سبقته وكان اسمه يتردد في بغداد والناس كلها تنتظر متى يأتي البخاري بغداد ، فقد أتى البخاري بغداد فعقدوا له امتحانًا مشهورًا الذي رواه بن عدي وغيره ، بن عدي رواه في ذكر أسامي شيوخ البخاري ، له كتاب بهذا الاسم ، ذكره عن عدة من شيوخه أن البخاري لما أحل بغداد كتبوا له مائة حديث وقسموها على عشرة من الطلبة كل طالب معه عشرة أحاديث ، قلبوا أسانيدها ومتونها ، فيأتوا على الإسناد الأول ويركبون له أي متن ، والإسناد الثاني يركبون له أي متن آخر ، وطبعًا هذه معروفة عند العلماء بالحديث المقلوب ، ولو جاز هذا على راوي من الرواة يسقط حديثه ، كما يحدث في حديث المصر على الغلط كعلي بن عاصم وغيره  علي بن عاصم الذين أسقطوا حديثه بسبب أنه كان يخطئ ويصر لا يرجع ، يعرفوه أنه أخطأ يصر على خطأه فيسقطون حديثه كله ما يقبلون منه حديثًا واحدًا .أنا لو قلت مثلًا عن مالك عن نافع عن ابن عمر أن النبي- صَلَّيْ الْلَّهُ عَلَيْهِ وَآَلِهِ وَسَلَّمَ- قال:" إنما الأعمال بالنيات ، وإنما لكل امرئ ما نوى " ، ماذا يكون هذا ؟ لأن حديث " إنما الأعمال بالنيات " ليس له إلا سند واحد فقط ، يأتي بغير ذلك يقول خطأ ، هم فعلوا مع البخاري هكذا أتوا " إنما الأعمال بالنيات " ركبوه علي سند مثلًا مثل هذه الأسانيد هكذا ، وأعطوا لكل واحد عشرة وقالوا للعشرة هؤلاء كل فترة واحد منكم يقرأ علي البخاري يقول له أسألك كم سؤال ، الحديث الذي رواه فلان عن فلان عن فلان أن النبي- صَلَّيْ الْلَّهُ عَلَيْهِ وَآَلِهِ وَسَلَّمَ- قال: كذا ، ما رأيك فيه ؟ إذا قال: جميل بارك الله فيك والكلام هذا فيكون انطلي عليه .فقام الأول فقرأ العشرة أحاديث البخاري يقول: لا اعرفه لا أعرفه لا أعرفه تمام العشرة لا أعرفه ، قام الثاني أتي العشرة لا أعرفه أيضًا ، الثالث ، الرابع ، العاشر ولا حديث البخاري عرفه ، الجماعة الذين يعملون قالوا هذا الذي يقول: البخاري الذي يقولون وباقعة الحفظ ، وجبل الحفظ ، وجبل نفخ فيه الروح لا يعلم شيء ، أما العالمون فقالوا: فطن الرجل الذين يعلمون حقيقة الأسانيد ، ولذلك بن صاعد يحي بن محمد بن صاعد كان يقول عن البخاري إذا ذكره الكبش النطاح .الكبش النطاح أي إذا دخل مع واحد في مبارزة يكسر رأسه لا أحد يعرف أن يثبت له  البخاري كان ينقش الحديث علي صدره من أول مرة ، غاب ثمانية عشر يومًا يسمع ولا يكتب ، فزملاءه في الطلب والكلام هذا قالوا له: ظللت ثمانية عشرة يومًا لا تكتب ، ليس في أخر يوم الثمانية عشر ، لا ، مر يوم يومين يقولوا له: أكتب ، لا يريد أن يكتب ، يمر يومين أكتب لا يريد أن يكتب لحين ثمانية عشر يوم اكتب فقال لهم: قد أكثرتم علي ، كتبتم كم حديث ؟ ثلاثمائة أو أربعمائة ذكرهم ، قال الراوي هذا: حتى صرنا نحكم كتبنا من حفظه ,
 فقال لهم البخاري: أظننتم أنني أضيع أيامي ؟ البخاري كان باقعة في الحفظ معروف ، المهم بعد انتهاء العاشر من الحديث رقم مائة  , بدأ  البخاري قال للأول: حديثك الأول إسناده مع الثاني ، وحديثك الثاني إسناده مع الرابع ، وحديث كذا إسناده كذا حتى رد جماهير المتون إلي أسانيدها ، فما قام من مجلسه إلا وقد أظعنوا له بالفضل ،.

 الحافظ بن حجر يعلق علي  هذا فيقول: ليس العجب أن يعرف البخاري الصواب فهذا يعرفه كل أحد ، لكن العجب أن يحفظ الخطأ علي ترتيب ما ألقوه  ، أما الصواب فيعرفه كل أحد ، أي واحد مهتم بالأسانيد عندما يعلم أن الحديث هذا من مفاريد صحابي من الصحابة فيركبه لصحابي آخر علي الفور يعلم أن هذا خطأ ، امتحان المحدث كل هذا لأجل إثبات ضبط الراوي حتى صيانة لحديث الرسول- صَلَّيْ الْلَّهُ عَلَيْهِ وَآَلِهِ وَسَلَّمَ- .
 الضبط علي نوعين: ضبط صدر ، وضبط كتاب.

ضبط الصدر: هو أعلاهما .

وضبط الكتاب: أتقنهما . الذي يقرأ من كتابه بخلاف الذي يحدث من حفظه حتى لو كان نادرة الزمان في الحفظ فإن الذهن خوان ، بخلاف  الذي يقرأ من الكتاب ، مثل 
 حكاية مؤلمة لمحمد بن يعقوب أبا العباس الأصم: هذا شيخ الحاكم النيسابوري شيخ أبي عبد الله الحاكم ، هذا الرجل الفاضل فقد سمعه وهو بن نيف وعشرين سنة ، استحكم صممه ولقب بالأصم لأجل ذلك ، عمر طويلًا .

 مولده :ولد سنة مائتين سبعة وأربعين ، وفاته: وتوفي سنة ثلاثمائة ستة وأربعين ، عاش كم سنة ؟ تسعة وتسعين سنة حتى ألحق الأصاغر بالأكابر ، وسمع منه الآباء والأبناء والأحفاد ، تسعة وتسعين سنة ، وأذن في مسجده سبعين سنة كان هو المؤذن ، .

من لطائفه :أنه صعد المنارة يومًا فصرخ بأعلى صوته حدثنا الربيع قال حدثنا الشافعي ، وبعد ذلك استدرك أنه ليس في مجلس تحديث أنه طالع يؤذن قال: فضحك وضحك الجامع ثم استقبل الأذان مرة أخري.

 وهو الذي حدث بكتب الربيع بن سليمان المرازي راوية الشافعي .في مرة من المرات في ربيع الأول سنة ثلاثمائة وأربعة وأربعين أي قبل  موته بسنتين  كان سنة سبعة وتسعين سنة ، الدنيا كانت مزدحمة علي أبي العباس الأصم بن يعقوب  لدرجة إن الناس من كثرة الزحمة كانوا يتلاطموا في أكتاف بعض من الزحمة ، وهذا أحد العلماء النوادر الذين عجت البلد برحلة الغرباء إليها بسبب من ؟ أبي العباس الأصم ، أنت تعلم عندما تدهورت البصرة في فتنة الزنج فحاكم البصرة عندما وجد البصرة تدهورت ، ورغب أن يرجع الدنيا للبصرة مرة أخري أتي أبا داوود السجستاني صاحب السنن ، قال له: أنا لي طلبات ، قال له ،:  هاتها قال له: تأتي البصرة فتسكنها لتكون الرحلة إليك فتعمر بعض خرابها ، قال له: لك ذلك ، وقال له: وتعقد لأولادي مجلسًا للتحديث دون الناس ، قال: أما هذه فلا المهم فيه بعض العلماء يكونوا ميامين ، ممكن البلد كلها تكون لها قيمة ورنة بسبب هذا العالم أبو العباس الأصم هذا الدنيا كانت تتلاطم في بعضها وهي ذاهبة له كل بلاد الدنيا كانوا يأتونه ، وبعد ذلك وهو أتي المسجد حملوه من علي الأرض ، فعندما رأي هكذا قعد علي جدار المسجد وبكي بكاءً كثيرًا ، وأملي في هذا اليوم أثرًا ، قال للمستملي: حدثنا محمد بن إسحاق الصاغاني قال سمعت أبا سعيد الأشج قال سمعت عبد الله بن إدريس ، قال أتيت بيت الأعمش أي بعد وفاته ، فدققت الباب فخرجت الجارية ، وكانت تعرفني فلما رأتني قالت: ها هَا وبكت ، أي تنهد هو يريد أن يقول لك كانت تتنهد في البكاء وقالت له: أين ذهب جملة العرب عن هذا الباب ؟ كان باب الأعمش لا يسكت كله يدق علي باب الأعمش يريدون الأعمش ، فخربت الدار بعد موت الأعمش ، ولم يعد أحد يأتي البلد عندما مات الأعمش .
فيقول أبو العباس: فيوشك أن يكون هذا البلد مثل ما حدث للأعمش فأنا ذهب سمعي ، وضعف بصري ، وحان أجلي ، فلم يمضي إلا شهر أو أقل حتى فقد بصره لا سمع ولا بصر ، فكانوا إذا أرادوا منه أن يحدث يمسكونه قلمًا يضعوا قلمًا علي يده ، أول ما يشعر بالقلم علي يده يعلم أنهم أرادوا أن يحدث فكان محفوظه أربعة عشر حديثًا وسبع حكايات ، أين باقي حديثه ؟ كان يضبط ضبط كتاب ، ما كان يحدث إلا من كتابه .
ولذلك قال العلماء: حدث ستة وسبعين سنة علي الاستواء لم يخطئ فيها خطأ واحدًا ، وطبعًا حديث أبي العباس الأصم يملأ الدنيا حدث بحديث كثير جدًا ، فأين ذهب هذا الحديث ؟ عميَّ فأصبح لا يقرأ ولم يكن يحفظ ، الكتاب يضبطونه بالسطر والكلمة بحيث لو أدخل إنسان في الكتاب ما ليس منه بذاك الخط يعلم أن هذا مدخول علي الكتاب ، لأن الخط كان يقلد لكن في المتأخرين بن ناصر الدين الدمشقي كان يكتب الخط كالذهبي تمامًا .
وأنت تعلم أبو عبد الله الذهبي صاحب الميزان هذا كان خطه في منتهي الجمال ، أنا رأيت خط الذهبي كان خطه جميل جدًا ، ورأيت خط البرزالي جميل جدًا أيضًا ، وبن ناصر الدين الدمشقي عندما ذكره في ترجمته قالوا: جود الخط علي طريقة الذهبي ، حتى أن بعض الناس باعوا كتبًا لابن ناصر الدين الدمشقي علي أساس أنها خط الذهبي وبالغوا في السعر ، إن هذا هو خط الذهبي وأريد فيه كذا وكذا .طبعًا كانت تفرق كثير حتى العلماء زمان يقولوا: قرأت بخط فلان هذا أيضًا علو الكتاب الأصلي معه ، أنا لدي مثلًا كتاب الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان لابن تيمية عليه خط الشيخ محمد نصيف وتوقيعه ، أنا وجدت هذا علي سور الأزبكية زمان ,كانت أنفس الكتب بأقل الأسعار ، لماذا ؟ .كان البائعون لا يعرفون قيمة الكتب يذهب علي تركة واحد لديه مكتبة يشتريها بالجملة فيعرضها علي الأرصفة ، فوجدت الكتاب هذا علي سور الأزبكية وأنا طالب في الجامعة فأتيت به وأنا لا أعرف من هو محمد نصيف ولا أخذت بالي من توقيع الشيخ محمد نصيف إلا من حوالي عشر سنوات فقط ، وأنا أفرز في الكتب فوجدت توقيع الشيخ محمد نصيف كدت أن أطير به فرحًا .

 الشيخ محمد نصيف ودوره  في نشر الدعوة السلفية:.لأن الشيخ محمد نصيف- رحمة الله عليه - هذا كان عين أعيان جدة في الغنى ، كان رجلاً غنيًا  لكنه كان سلفيًا ، وسخر تجارته لنشر الكتب السلفية ، وطوق أعناق علماء العصر جميعًا بالجميل ، لا يوجد عالم من علماء العصر الذين عاصروا الشيخ محمد نصيف مثل الشيخ عبد الرحمن بن يحي المعلمي اليماني ، والشيخ الألباني ، والشيخ أحمد شاكر ، والشيخ عبد الرزاق عفيفي والعلماء ، والشيخ بن باز ، كل العلماء الكبار هؤلاء والشيخ محمد الأمين الشنقيطي ، والشيخ عبد المحسن العباد ، العلماء الكبار طوق أعناقهم بالجميل ، بسبب ماذا ؟ كان مثلًا يذهب إلي أي بلد من بلاد أوروبا ، يتوجه علي الفور علي مكتبة المخطوطات العربية التي في البلد هذه ، ويتصل بالعلماء يقول له: أنا مثلًا في هولندا ، أنا في أسبانيا ، أنا في ألمانيا ، فيه مخطوطة أنت تريدها ؟ يقول: نعم أريد المخطوطة الفلانية يصور المخطوطة علي حسابه وينسخ منها عدة نسخ ويرسل المخطوطة إلي كل العلماء ، كتاب نفيس وقع له يشتري النسخ علي قد العلماء الذي يتذكرهم ويرسل لهم  هو الذي نشر تراث شيخ الإسلام بن تيمية ، وكان ينفق أيام الشيخ حامد الفقي - رحمه الله - عندما كان ينشر صراط في مطبعة أنصار السنة المحمدية كان هو الذي يمول هذه الكتب ، سخر تجارته وغناه لنشر المذهب السلفي , أنا الحقيقة لأني أحب الشيخ محمد نصيف ولم يكن من العلماء أو له مصنفات والكلام هذا ، لكن كل العلماء يحبونه ويحترمونه ويذكرونه بالجميل ، لما له من الأيادي البيضاء في نشر التراث السلفي ، لاسيما تراث شيخ الإسلام بن تيمية والإمام المحقق بن القيم رحمة الله علي الجميع ، فعندما رأيت وجدت توقيعه كدت أن أطير به فرحًا ، وأنا ممكن ذكرت لكم قبل ذلك أنني عند أكبر تاجر للكتب القديمة في القاهرة الله يرحمه كان اسمه خربوش يأتي بالكتب النفيسة الطبعات الأولي لبولاق ، والمطبعة الأميرية والكلام هذا النفائس تجدها لديه .وجدت لديه ألفية السيوطي للشيخ أحمد شاكر- رحمة الله عليه - الطبعة الأولي وعليها إهداء من الشيخ أحمد شاكر لعباس محمود العقاد الكاتب المشهور قبل ما تحدث بينهما مشكلة بسبب سن عائشة - رضي الله عنها - ، العقاد أنكر أن النبي - صَلَّيْ الْلَّهُ عَلَيْهِ وَآَلِهِ وَسَلَّمَ- تزوج عائشة وهي بنت تسع سنوات وأجرى علي هذه الروايات ، الشيخ أحمد شاكر لم يقبل هذا الكلام لأن الرواية في الصحيح ، والعقاد كان فقيرًا يقبع تحت خط الفقر في فهم المرويات والكلام هذا كان صحفي أي يكتب في الصحف يكتب من رأسه ، ويحلل من رأسه ، وليس له علاقة بتوثيق المعلومة والكلام المعروف عند العلماء أنا كنت شاري النسخة من المكتبة طبعة بيروت بثلاثة جنيهات وجدت خربوش يبيعها بثلاثين جنية ، لماذا يا خربوش ثلاثين جنيهات من ثلاثة جنية ؟ قال: نعم ، قلت له: حتى هي ليس لها جلدة ، حتى طبعة بيروت مجلدة ومختوم عليها الختم وطبعتك من غير جلدة ، فعلمني لأول مرة أعلم أن خطوط العلماء لها قيمة هذا أيضًا حاجة استفدتها منه الورقة الأولي كشفها فإذا إهداء الشيخ أحمد شاكر ، من أحمد شاكر إلي الأستاذ القدير أو الأديب القدير عباس محمود العقاد مع الشكر أحمد شاكر القاضي ، وقع بالتوقيع  ، فهذا كان لها قيمة ، طبعًا أنا لو كان معي نقود كنت اشتريتها توقيع الشيخ أحمد شاكر هذا شيء نفيس .
أنا أريد أن أقول مسألة ضبط الكتاب لابد أن يدري كتابه ، مثل الخطوط ممكن تتشابه ، الذهبي عندما يكتب شيء بيده لها سعر بن ناصر الدين الدمشقي كما يقول السخاوي وكتب الخط وجوده علي طريقة الذهبي لدرجة أن بعض خطه بيع وبولغ في ثمنه علي أساس أنه خط الذهبي ، ممكن لو واحد يريد أن يلعب في كتاب أحد من المحدثين أو شيء يأتي بنفس الخط إذا كان يتقنه ، وقد يدس عليه بعض أحاديث في الكتاب ، فإذا لم يميز بين هذا وبين أحاديث كتابه هذا يسقط أيضًا لم يضبط كتابه ، الكتاب لكي يكون له قيمة لابد أن يضبط كتابه ويعرف الصفحة بدايتها ونهايتها والكلام هذا ، وعدة ما في كتابه من الأحاديث ويتقنه مثل ما يتقن صاحب الصدر ضبط الصدر . الكلام علي الضبط سيأتيننا إن شاء الله بالتفصيل ونحن نتكلم عن صفة من تقبل روايته و في مباحث الجرح والتعديل إن شاء الله تبارك وتعالي . أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم.

انتهي الدرس التاسع
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الدرس العاشر

فدرسنا هذا المساء في الحديث الصحيح  (الشاذ) ، وهو الشرط الرابع بمعنى نفيه ، وقد ذكرنا تعريف الحديث الصحيح بقولنا (هو ما اتصل سنده بنقل العدل الضابط عن مثله من غير شذوذ ولا علة)، فالمقصود هو نفي الشذوذ عن الحديث ، وهذا البحث بحث الشاذ هو الذي يظهر مقدار الناس ، لأن التفريق بين الشذوذ وبين زيادة الثقة كاللبن المستخرج من بين فرث ودم ، وتختلف أنظار النقاد فيه فربما قال أحد الكبار هذا خطأ وخالفه كبير مثله فقال هذا  صواب .
ولذلك أنا أقول دائمًا لإخواننا المتعلمين والمشتغلين بالحديث إذا أنكرت لا تبالغ ، وإذا صوبت لا تبالغ : بل قل مثل ما قال الأساطين الكبار في مواضع الاشتباه يشبه أن يكون محفوظًا ، أو يشبه أن يكون خطأً ، هكذا كان يقول الأئمة الكبار ، كما كان الكبار من المجتهدين من أهل الفقه يقولون أيضًا يعجبني و لا يعجبني ، يقولون في المشروع يعجبني أن يفعل كذا وكذا فيما ثبت فيه السنة ، أو يقول لا يعجبني فيما ثبتت فيه الكراهية ، كل هذا يدل على أنه على حذر مما ذهب إليه ، مع أن علم المتأخرين بالنسبة للمتقدمين كما قال أبو عمرو بن العلاء فيما رواه الخطيب في مقدمة كتابه: الموضح لأوهام الجمع والتفريق:( ما نحن فيمن مضى إلا كبقل في أصول نخل طوال ) أو كما قال القائل:( ما بقي عند الناس من اليوم إذا قيسوا بالأوائل إلا فضل بزاق ) .فكان العلم عند لأوائل ، محفوظًا في الصدور وكان مضبوطًا يؤخذ من أفواه الشيوخ ولا يؤخذ من الكتب كما هو حالنا في هذا الزمان .كما قلت كثيرًا وسأقول وأقول إن شاء الله- عز وجل- أن:

رأس مال المحدث هو الإسناد ،: وهو مفرق في ألوف الكتب ولا يستطيع أحد من المتأخرين أن يحيط بما في الكتب حتى ولو كان عنده كل برامج الدنيا بالنسبة للكمبيوتر  وإذا سلمنا أنه يستطيع أن يفعل ذلك فبقي النظر ، أمامه أسانيد متضاربة كيف الخلاص منها ، وهذا يحتاج إلى ملكة ويحتاج إلى دراسة وطول عمر .
بحث الشاذ بحث دقيق : ولذلك نوه به العلماء حتى في حد الحديث الصحيح ، يقولون من غير شذوذ ولا علة ، والشذوذ علة ، طالما أن المسألة مسألة حد ، كنا نقول من غير علة وانتهت .

فلماذا نبهوا على الشذوذ وفصلوه عن العلة ؟ لأسباب عندهم فيما يتعلق بالعلة ولسبب أخر وهو التنويه بالشاذ ، وفي أصول الفقه (أن إفراد الخاص عن العام يفيد الاهتمام سواء كان الخاص متقدمًا على العام ، أو متأخرًا عنه) ، كقول الله-تبارك وتعالي-:﴿ قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾(الأنعام:162) ، والصلاة والنسك تدخل في المحيا طالما أنه حي يصلي ويذبح ، ولكن نوه بالصلاة والنسك لما لهما من القيمة العظيمة الكبيرة ، و لقول النبي- صَلَّيْ الْلَّهُ عَلَيْهِ وَآَلِهِ وَسَلَّمَ-:" وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَىَ دُنْيَا يُصِيْبُهَا أَوْ امْرَأَةٍ يَنْكِحُهَا فَهِجْرَتُهُ إِلَىَ مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ " فالمرأة من الدنيا ومع ذلك أفردها بالذكر عن الدنيا لمزيد الاهتمام بها ولشدة فتنتها ، فيكون إفراد الشاذ برغم أنه يدخل تحت معني العلة ، إفراد الشاذ عن التعليل هذا فيه مزيد اهتمام بالشاذ .
تعريف الشاذ في اللغة:والشاذ: مأخوذ من اسمه ، يقال شذَّ إذا انفرد سواء خالف أو لم يخالف ، اعتزل ، ومنه حديث بن عمر الذي استغربه الترمذي :" يَدُ الْلَّهِ مَعَ الْجَمَاعَةِ وَمَنْ شَذََّ شَذَّ إِلَىَ الْنَّارِ " ، حديث ضعيف ولذلك استغربه الترمذي ن والترمذي إذا أفرد الغرابة فلها الضعف ، فالشاذ هو المتفرد وهذا من حيث اللغة سواء خالف أم لم يخالف ، إذا إنسان كره صحبة ناس ما فانفرد عنهم فيقال شَذَّ عنهم ، شَذَّ: أي أخذ ناحيةً .

الاصطلاح :الشاذ لابد فيه من المخالفة المؤثرة التي لا يصلح فيها إلا الترجيح كما سنذكر مذاهب العلماء في الشاذ ، لكن قبل أن ندخل على البحث نقول: ( إن رواية الراوي لا تخرج عن ثلاثة أنواع: إما أن يخالف ، وإما أن يوافق ، وأما أن يتفرد) ، فإذا وافق فلا إشكال ,وإذا خالف فننظر من الذي خالفه أهو فرد أم جماعة ؟ ، فإذا كان فردًا ننظر أهو أوثق منه أم أقل ؟ هذا في حالة أنه فرد ، الجماعة الذين خالفهم هذا الراوي هل له مزية في شيخه بحيث يقدم على هؤلاء الجماعة وحده ، هل هو وحده هل ممكن يقدم على هؤلاء الجماعة لمزية في شيخه ، أم مجموع ضبطهم يقدم على ضبطه هو ؟ هذه كلها أسئلة لابد منن حلها ، وإذا تفرد فيُنظر حاله من الضبط والإتقان ، وهل لمثله أن يتفرد ؟ وتفرد عن شيخ مشهور له تلاميذ كُثر ثقات بحيث يبعد ألا يكون الحديث عندهم وينفرد هو به ، وهل المتن الذي انفرد به مما تدعوا الهمم والدواعي لحفظه ونقله أم هو متن كأي متن ؟ ، أي لا يكون مثلًا في الطهارة ولا في مقادير الزكاة ، أي حاجة تدعوا الهمم والدواعي إلى حفظه ، كل هذه الأسئلة لابد أن تُطرح أمامك قبل أن تقضي على رواية الراوي أهي شاذة أم لا ؟.الشذوذ: قال فيه الحافظ زين الدين العراقي- رحمه الله تعالي- في ألفيته ،     قال: 
	وَذُوْ الْشُّذُوْذِ مَا يُخَالِفُ الِثِقْـه
	فِيْهِ الْمَلَا فَالَّشَّافِعِيُّ حقِّقَـه

	وَالْحَاكِمُ الْخِلافَ فِيْهِ مَا اشْتَرَطْ
	وَلِلْخَلِيْلِيْ مُفْرَدُ الْرَّاوِيَ فَقَطْ

	وَرُدَّ مَا قَالا بِفَرْدِ الِثِقْــــةِ
	كَالَنَّهْيِ عَنْ بَيْعِ الْوَلَا وَالَّهَبِـةِ

	وَقَوْلِ مُسْلِمٍ رَوَىَ الْزُهْــرَيِّ
	تِسْعِيْنَ حَرْفا كُلُّهَا قَــوَيِّ                                      

	واخْتَارَ فِيْمَا لَمْ يُخَالِفْ أنَّ مَـن
	يَقْرُبُ مِنْ ضَبْطٍ فَفَرْدُهُ حَسَنْ

	أَوْ بَلَغَ الْضَّبْطَ فَصَحِّحْ أَوْ بَعُـدَ
	عَنْهُ فَمِمَّا شَذَّ فَاطْرَحْــــهُ وَرَُدَ


ذكر الحافظ زين الدين المذاهب الثلاثة في الشاذ: .المذهب الأول: مذهب الإمام الشافعي ووافقه جماعة من أهل الحجاز .قال:" لَيْسَ الْشَّاذُّ أَلَا يَرْوِي الْرَّاوِيَ مَا لَمْ يَرَوْهُ غَيْرَهُ وَلَكِنَّ الْشَّاذُّ أَنَّ يَرْوِيَ الْرَّاوِيَ مُخَالِفٌ غَيْرِهِ "، وهذا معنى الكلام سواء كان زائدًا أو ناقصًا ، فوقع في كلام الشافعي شيئان ليس الشاذ أن يروي الراوي ما لم يروه غيره ، فهذا التفرد ، أشار إلى التفرد ، يقول: ليس مطلق التفرد شذوذًا ، ليس الشاذ أن يروي الراوي ما لم يروه غيره ، بل قد ينفرد وهذا الانفراد له حكم لوحده ، ولكن الشاذ أن يروي الراوي مخالفًا غيره زائدًا كان في المتن أو ناقصًا أو في الإسناد ، هذا تعريف الإمام الشافعي رحمه الله تعالي .
المذهب الثاني: هو مذهب الحاكم النيسابوري ، وهو قوله:" الشَّاذُّ مَا تَفَرَّدَ بِهِ ثِقَةٍ وَلَيْسَ لَهُ مُتَابِعٌ " .
المذهب الثالث: تعريف أبي يعلى الخليلي ، قال:" الْشَّاذ مَنَ الْحَدِيْثِ مَا انفَرِد بِهِ رَاوِيْ ثِقَةٌ كَانَ أَوْ غَيْرَ ثِقَةٍ ، فَإِنْ كَانَ غَيْرَ ثِقَةٍ فَحَدِيْثُهُ مَرْدُوْدٍ ، وَإِنْ كَانَ ثِقَةً تُوْقِفُنَا فِيْهِ " ، أي لا يقبله .فصارت المذاهب عندنا ثلاثة:تفرد الثقة مطلقًا فهذا شاذ ، وهذا كلام الحاكم النيسابوري .الخليلي قال: أن يتفرد به ثقة كان أو غير ثقة .
أيهما أوسع مذهب الحاكم أم الخليلي ؟مذهب الخليلي أوسع قليلًا ، مذهب الحاكم أضيق من مذهب الخليلي ، لماذا ؟ لأن الحاكم قصره على الثقة فقط ، إنما الخليلي أدخل فيه غير الثقة ، وهذا على رسم المحدثين غير الثقة لا يكون الحديث شاذ ، على الاصطلاح الذي ذهب إليه أكثر العلماء المتأخرين أنهم يفرقون بين الشاذ وبن المنكر  وإن كان الشاذ كلمة شاذ هذه ليست كثيرة على ألسنة المتقدمين لكن لا مشاحة في الاصطلاح ، أن أحاول أن أفصل ما بين مصطلحين من باب الترييض والتعليم للطلب وهذا الكلام فهذا لا بأس به .طبعًا كلام الخليلي وكلام الحاكم متعقب ، هو نفس العراقي قال: وَرَُدَّ مَا قَالا ، أي ما قال كلاهما أي الحاكم والخليلي . بِفَرْدِ الِثِقْــــةِ ...كَالَنَّهْيِ عَنْ بَيْعِ الْوَلَا وَالَّهَبِـةِ ، إذا كان سنمشي على كلام  الحاكم فحديث :" إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالْنِّيَّاتِ " شاذ ، لأن فيه تفرد من أصل الحديث إلى يحي بن سعيد الأنصاري ، كل هؤلاء تفردوا ، والعراقي ذكر النهي عن بيع وهبته وهو حديث بن عمر وهو في الصحيحين وقد رواه عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر ، وتفرد به عبد الله بن دينار  وكل رواية قرنت عبد الله بن دينار مع آخر رواية ضعيفة ، أو أن فيه زيادة في المتن كما عند البزار قرن عبد الله بن دينار مع نافع كلاهما عن بن عمر ، نهى عن بيع الولاء وهبته وقال(إنما الولاء لمن أعتق ،)هكذا يستقيم الكلام رواه نافع .أما شطر الحديث الأول نهى عن بيع الولاء وهبته فيما يتعلق بحديث بن عمر فهذا تفرد به عبد الله بن دينار لم يشاركه أحد في الدنيا ، ولذلك مسلم لما روى هذا الحديث في صحيحه قال:  (الناس عيال على عبد الله بن دينار في هذا) ، وعند الحميدي قال سفيان بن عيينة: ( إن شعبة استحلف عبد الله بن دينار أسمع هذا الحديث من بن عمر أم لا ؟ ثم ضحك سفيان وقال: سمعناه منه مرارًا ولم نستحلفه .)وصح عن شعبة أنه قال: " وددت لو أذن لي عبد الله بن دينار أن أقوم على رؤوس الأشهاد فأقبل رأسه لهذا الحديث "، وهذا تفرد به عبد الله بن دينار ، وبعد عبد الله بن دينار رواه جمع غفير ، الحافظ أبو نعيم الأصبهاني له جزء في هذا الحديث ، ذكره من خمسة وثلاثين وجهًا عن عبد الله بن دينار ورواه عنه كثير ، روى مالك والثوري وبن عيينة ويحي بن سعيد الأنصاري ، ويزيد بن عبد الله بن الهاد ، وموسى بن عقبة وسليمان بن بلال ، وجماعة كثر ولم يستوفي أبو نعيم الأصبهاني ، لأنه استدرك عليه ستة رواة لم يذكر روايتهم مع أن بعض هذه الروايات في صحيح مسلم ، كرواية سليمان بن بلال وغيره ،الحديث تواتر بعد عبد الله بن دينار ، مثل حديث:" إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالْنِّيَّاتِ " تواتر من بعد يحي بن سعيد الأنصاري ، الحافظ بن حجر يقول: رواه أكثر من سبعين نفسًا بعد يحي بن سعيد الأنصاري .
إذًا ما قاله الحاكم أو ما قاله الخليلي ، الإمام مسلم قال هذا الكلام عقب الحديث الذي رواه عن الزهري عن الحميدي بن عبد الرحمن عن أبي هريرة أن النبي- صَلَّيْ الْلَّهُ عَلَيْهِ وَآَلِهِ وَسَلَّمَ- قال:" مَنْ قَالَ وَاللَّاتِ وَالْعُزَّى فَلْيَقُلْ لَا إِلَهَ إِلَّا الْلَّهُ وَمَنْ قَالَ تَعَالَىْ أُقَامِرْكَ فَلْيَتَصَدَّقْ "، قال مسلم قوله:" فَلْيَتَصَدَّقْ " هذا مما تفرد به الزهري ولا يعلم أحدًا رواه إلا الزهري ، ثم ذكر ان الزهري له تسعين حرفًا ينفرد بها عن الأمة كلها بأسانيد جياد .فنحن لو نلتزم كلام الخليلي أو نلتزم كلام الحاكم سنرد مثل هذه الأحاديث وهي من الكثرة بمكان ، هذا ليس شيئًا قليلًا ، أنت لو أردت أن تعمل كمثال على روايات الصحيحين ، في الصحيحين فقط ، الأحاديث التي تفرد بها راوٍ ستكون كمًا لا بأس به ، وممكن أنت لو تريد أن تصل بسرعة لمثل ذلك ، فامسك معجم الطبراني الأوسط و ، خذ شريحة أحاديث صحابي ما ، وأعرض الأحاديث التي قال فيها الطبراني تفرد به فلان على تحفة الأشراف للمزي ، وهذا أيسر لك ، ستأتي بها عن طريق الإسناد .فكل حديث قال فيه الطبراني تفرد به فلان وهو في الصحيحين أو في الكتب الستة سترى شيئًا كثيرًا ، أنا عملت هذه المسألة ودونت كل هذا على تحفة الأشراف عندي في نسختي ، وتقريبًا العدد الذي أذكره فيما يتعلق بالتحفة كلها يتجاوز مائة وستين حديثًا في الكتب الستة ، فهذا وأنا لم أقصد أن أنزل الطبراني كله ، لأن الطبراني في الأوسط أنا لي عليه ثلاثة مشاريع ، فهذا الذي سهل عليه إن أنا أنزل على التحفة ، لأن أنا ليس من الممكن أن أقعد وأضيع عمري كله وأمسك الطبراني على التحفة وليس لي عمل غير الطبراني والتحفة ، لا هو جاء مع الوقت فقط .فكنت كل حديث يكون في الكتب الستة والطبراني أكتب وأنظر تحفة الأشراف ، في جانب الحديث في الطبراني ، ثم لما بدا لي أن أنظر إلى هذا الباب أحضرت نسختي من الطبراني ، كل حديث كاتب بجانبه تحفة الأشراف أذهب للتحفة وأنقل كلام الطبراني على التحفة ، فكل ما أحتاج أن أخرج أحاديث من الكتب الستة أرجع إلى تحفة الأشراف نسختي أجدني كاتب كلام الطبراني تحت ، وكمن أفادني كثيرًا ، لماذا ؟لأن أنت عندما تعمل بالحديث لست مستحضر إن كان هذا في الطبراني أم ليس في الطبراني ، فأنت تكون بذلك دونت الفائدة ، وستجد عددًا كبيرًا من الأحاديث وكما قلت في الصحيحين أو في الكتب الستة بمقتضى هذا الكلام سنرد الأحاديث ، لذلك العلماء أصدقوا عل أن أفضل تعريف للشاذ هو كلام الإمام الشافعي- رحمة الله عليه- .
والشافعي: فرق بين مطلق التفرد وبين المخالفة ،:والذي يهمني في البحث المخالفة ، 
الشافعي يقول: المخالفة أن يخالف الراوي ، أي مخالفة ، أم يريد الشافعي مخالفةً ما ؟ يريد مخالفة ما التي أنا ابتدأت بها الكلام والتي هي لا يصلح فيها إلا الترجيح ، لكنك إذا وقفت على مخالفة يصلح فيها الجمع فيكون هذا خارج البحث ,إذًا الشافعي يشترط لإثبات الشاذ مخالفة التضاد وليس مخالفة التنوع ، فنحن سنزيد هذا القيد على كلام الشافعي ، مثل ما أنت تقول: كل بدعة ضلالة ، فلابد أن تزيد كل بدعة شرعية ضلالة  فشرعية هذه أنت تزيدها حتى يستقيم الكلام لكي تخرج البدعة اللغوية وهذا الكلام ، فيكون مخالفة التنوع خارجة عن هذا ، مثل ماذا مخالفة التنوع ؟  
مثال لمخالفة التنوع:مثل المثال الذي أخرجه الشيخان وغيرهما البخاري ومسلم من حديث معمر بن راشد عن الزهري ع سعيد بن المسيب عن أبي هريرة – رضي الله عنه- أن النبي- صَلَّيْ الْلَّهُ عَلَيْهِ وَآَلِهِ وَسَلَّمَ- قال:" يَتَقَارَبُ الْزَّمَانُ وَيَنْقُصُ الْعَمَلُ وَيُلْقَىَ الشُّحُّ وَتَظْهَرُ الْفِتَنُ وَيَكْثُرُ الْهَرْجُ ، قِيَلَ وَمَا الْهَرْجُ ؟ قَالَ: الْقَتْلِ " ، من الذي رواه عن الزهري عندكم ؟ ونحن نأخذ الزهري كمثال لإمام كثير الرواية ، كثير الأصحاب ، وليس واحد قليل الرواية ، لأن قليل الرواية تكون فيه مشكلة عنده ، لكن واحد, مثل الزهري ممكن يروى الحديث عن عدة من مشايخه ، فهذا يرويه معمر بن راشد عن الزهري عن سعيد عن أبي هريرة ، خالفه يونس بن يزيد وشعيب بن أبي حمزة والليث بن سعد وعبد الله بن أخي الزهري ، فرووا هذا الحديث عن الزهري عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة ، وهذا الوجه أخرجه الشيخان أيضًا .
ما الذي حدث في الخلاف ؟شيخ الزهري ، معمر جعله سعيدًا ، والجماعة هؤلاء الأربعة جعلوه حميد بن عبد الرحمن ، ابتداءً لما نحن سنحاول أن نطبق القاعدة على هذا المثال ، ابتداءً وقبل أن نعمل أي عمل ، من الأرجح ؟ أنا عندي أربعة في مقابل معمر ، أليس كذلك ؟ عندي شعيب ، يونس ، الليث ، ابن أخي الزهري في مقابل معمر ، ابتداءً الجماعة ، طبعًا أنا لما أحقق مقدار كل واحد من الجماعة سأجد ابن أخي الزهري فيه كلام .والليث بن سعد: ليس من الطبقة العالية من أصحاب الزهري ، ثبت وكلب حاجة لكن فاته كثير من حديث الزهري يرويه عن يونس وعقيل بن خالد ، الليث بن سعد يروي حديث الزهري بواسطة ولم يكن من الناس النقاوة في الزهري ، ويبقى شعيب بن أبي حمزة قيل أخذه من كتاب وكلام أحمد بن حنبل ، وتبقى لنا يونس بن يزيد ، طبعًا شعيب ثقة ، لكن لم يتكلم أحد في رواية معمر مثلما تكلموا في رواية هؤلاء الأربعة ، كل واحد على حده ، يونس بن يزيد ، وكلهم طبعًا ثقات ، فأنا ابتداءً أول ما أرى الشكل واحد في مقابل أربعة فيكون العدد الكثير أولى بالحفظ كما يقول الشافعي  والدا رقطني سلك هذا المسلك ورجح رواية الجماعة .
تصرف الشيخين يدل على ثبوت الوجهين جميعًا ، لأن معمر روجع في حديث سنذكره حديث:" إِذَا أَكَلَ أَحَدُكُمْ فَلَا يَأْكُلُ بِشِمَالِهِ وَلَا يَشْرَبْ بِشِمَالِهِ فَإِنَّ الْشَّيْطَانَ يَأْكُلُ بِشِمَالِهِ وَيَشْرَبُ بِشِمَالِهِ "، هذا الحديث يرويه مالك وعبيد الله بن عمر ، وسفيان بن عيينة ، هؤلاء الثلاثة عن الزهري عن أبي بكر  بن عبيد الله عن جده بن عمر وخالفهم معمر أيضًا ، فرواه عن الزهري عن سالم عم أبيه ، أي إسناد في الاثنين أسهل ؟سالم عن أبيه أسهل ، وأنا سأوازن  ونحن قلنا قبل ذلك الطبقات أصحاب الزهري:
الطبقة الأولى: مالك ومعمر وسفيان ومحمد بن الوليد الزبيدي ، وممكن تضع واحد أيضًا في الطبقة الأولى مسألة اجتهاد ، مالك ضعه أمام معمر الاثنين كفرسي رهان ، والعلماء يرجحون مالكًا فيما يتعلق بالزهري إذا حصل اختلاف ، طبعًا بن المبارك كما روى عنه النسائي في سننه وضع قاعدة عامة فيما يتعلق بالطبقة الأولى من أصحاب الزهري ، قال أصحاب الزهري ثلاثة مالك وسفيان ومعمر ، إذا روى اثنان وخالف واحد فالحكم للاثنين ، أي اثنين يخالفوا واحد فالحكم للاثنين .فأنا الآن سأضع مالك مقابل معمر ، سيتبقى في الكفة الأولى سفيان بن عينة وهو من الطبقة الأولى ، وعبيد الله بن عمر وهذا ثقة ثبت ، فأنا لو أردت أن أرجح ، أرجح من ؟ أرجح الجماعة ، ويمكن المثل هذا أوضح من المثل الأول ، لأن المثل نحن نخرج كل المعايب في ابن أخي الزهري وهذا قال وهذا عاد ، لا هذا المثل عندنا ثلاثة ممتازين اثنين من أصحاب الزهري وخالفهم معمر فتكون قاعدة بن المبارك فيه ، وضع عبيد الله بن عمر فوقهم فيكون هذا شيء كبير .
سفيان بن عيينة: سمع معمر وهو يحدث بهذا الحديث ، قال له: إنما رواه الزهري عن أبي بكر عن بن عمر ، أي سفيان يغلط معمر ، طبعًا من أسبق في من الآخر في السماع من الزهري ؟ معمر الأسبق ومعمر أسن وأسبق وأنتم لو أحضرتم أو من عنده مسند الحميدي يأتي بأول حديث ، حديث سقيفة بني ساعده وأن معمر قال لهم: تفضلوا أن أقول لكم عشرين حديثًا قصيرًا أم السقيفة ؟ ، فقال سفيان بن عيينة: تمنيت أن يقول عشرين حديثًا لكي يحفظ ، فقالوا له: نريد حديث السقيفة ، فحفظ سفيان بعضه وثبته معمر في بقية الحديث ، معمر طبعًا أسبق وأسن .
سفيان يقول لمعمر: إنما أخذناه من الزهري عن أبي بكر عن بن عمر وليس عن سالم ، فقال له: إن الزهري كان يروي الحديث عن الجماعة فلربما أفرد أحدهم ، أي أن الزهري كان من الممكن أن يأخذ الحديث عن الجماعة ،  مثل حديث الإفك يرويه الزهري عن أربعة من مشايخه ، وتراه في الكتب عن اثنين أحيانًا ، وعن ثلاثة أحيانًا وعن واحد ساعات ، يرويه عن عروه بن الزبير عن سعيد بن المسيب عن علقمه بن وقاص عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبه ، هؤلاء الأربعة ، وقال: حدثني كل واحد منهم بطائفة من الحديث ، المهم لفق هو رواية هؤلاء الأربعة وأخرج حديث الإفك الطويل من رواية هؤلاء الأربعة ن ولم يبين لنا القدر الذي انفرد به عروة عن القدر الذي انفرد به سعيد ، عن القدر الذي انفرد به علقمه أو انفرد به عبيد الله بن عبد الله ، فكان أحيانًا يوقع واحد من هؤلاء الأربعة ويرويه عن ثلاثة .
فمعمر يقول لسفيان: إن الزهري كان ربما أخذ الحديث عن جماعة فيفرد واحد منهم ، فما هو المانع أن يكون أخذ هذا الحديث عن سالم ، وأخذه عن أبي بكر بن عبيد الله فأفرد رواية هذا وأفرد رواية هذا ، البيهقي لما روى هذه الحكاية قال هذا محتمل .فإذًا أنا عندي مراجعة ، الذي يجعلني لا أوهم معمر أنه حصل فيه مراجعة ومناظرة ، ليس مجرد رواية ، قال له: أنت أخطأت قال لم أخطئ ، أنا لم أخطئ ، حفظي صحيح كما هو ولكن الزهري كان يعمل كذا وكذا وَكذا ، بالإضافة إلى أن معمر توبع على هذا ، صح أنه توبع من بعض ليس الناس الكبار ، مثل إسحاق بن عبد الرحمن مثلًا ، وداود بن قيس  صالح بن أبي الأخضر ، وكلهم يعتبرون من الطبقة الخامسة من أصحاب الزهري ، وعقيل بن خالد روى هذا الحديث مع معمر ، وصح الإسناد إلى عقيل ، عقيل مع معمر مثل شعيب بن أبي حمزة ومثل يونس بن يزيد يجري في نفس المضمار معهم ،فأنا إذًا عندما آتي لكي أرجح أرى العلماء ، أبو زرعه الرازي والترمذي وبن عدي رجحوا رواية الجماعة فيما يتعلق بحديث بن عمر:" إِذَا أَكَلَ أَحَدُكُمْ فَلَا يَأْكُلُ بِشِمَالِهِ وَلَا يَشْرَبْ بِشِمَالِهِ فَإِنَّ الْشَّيْطَانَ " ، أبو زرعة الرازي والترمذي وأظن بن عدي تقريبًا ، لكن أبو زرعة والترمذي أكيد ، رجحوا رواية مالك ومن معه ، لماذا ؟ لأجل القاعدة العامة ، لكن أنا لا أقدر أن أوهم معمر في هذه المسألة لهذه المراجعة .طبعًا هذه تكون مسألة فيها اجتهاد ، ممكن تجد أحد من العلماء الكبار خالف أمثال هؤلاء ، أنت ي مثل هذه الحالة كلما كان عندك إطلالة أوسع على العمل في الأسانيد وتعمل عملي وليس نظري ، فيه فرق ما بين واحد حافظ الكتب وفيه واحد يمارس الأسانيد ، الذي يمارس الأسانيد تجد عنده من شفوف النظر ما ليس عند الذي يقرأ في الكتب ، فممكن أنت تنحاز إلى جانب من جانبي الترجيح ، وممكن تقول يمكن الجمع بينهم ، وطالما أنه يمكن الجمع فلا نذهب إلى إعلال الأحاديث .أنا عندي هذا كمثال لاختلاف التنوع ، الحديث الأول:" يَتَقَارَبُ الْزَّمَانُ وَيَنْقُصُ الْعَمَلُ وَيُلْقَىَ الشُّحُّ وَتَظْهَرُ الْفِتَنُ ....إلى آخره " ، البخاري ومسلم لم يريا إعلال إحدى الروايتين بالأخرى ، فأخرجا الطريقين جميعًا ، الحافظ بن حجر مشى على ترجيح الشيخين في هذا ورفض إعلال الدار قطني بترجيح رواية حميد بن عبد الرحمن على رواية سعيد بن المسيب عن أبي هريرة ، وما هي علته ؟ قال الزهري واسع الرواية .
 ما هو المانع أن يكون الحديث عند الزهري عن أكثر من شيخ ؟لا يوجد مانع  لاسيما أن الذين رووا عنه هذا الوجه وهذا الوجه كلاهما من الثقات الأثبات  وليس معنى أن الجماعة رووا حديثًا يخالف الواحد أن حديث الواحد غلط ، لا ، لا يلزم عندك البخاري مثلًا في حديث عيسى بن يونس الذي يرويه عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة:" أن النبي- صَلَّيْ الْلَّهُ عَلَيْهِ وَآَلِهِ وَسَلَّمَ- كان يقبل الهدية ويثيب عليها " البخاري نفسه نبه بعد هذا الحديث أن جماعة من الرواة خالفوا عيسى بن يونس في وصله ، منهم وكيع ، محاضر بن المورع وآخرون ، أبو داود لما روى هذا الحديث في السنن قال خالف الناس والبزار قال نفس الكلام ، خالف الناس عيسى بن يونس فيه فرووه مرسلًا عن عروة أن النبي- صَلَّيْ الْلَّهُ عَلَيْهِ وَآَلِهِ وَسَلَّمَ- ، ماذا فعل عيسى بن يونس ؟ وصله بذكر عائشة ، اختلاف التنوع إذا كان الرواة على قدر من الثقة والضبط والإتقان أنا ممكن لا أعل الرواية ، عيسى بن يونس كما قلت لكم لوحده هو ثقة ثبت صحيح ، لكن ضع مقابله وكيع ، خالفه وكيع ، فأنا لو جعلتهم في مضمار واحد ممكن يحصل اضطراب وأوقع الحديث كله ، فأنا لا أعرف أرجح من على من ، وإذا عجزت عن الترجيح بين الروايات دخلنا في باب المضطرب ، أنا لم أضع وكيع في مقابل عيسى وأضم لوكيع محاضر والناس ، حوالي ستة خالفوا عيسى بن يونس .فلماذا أثبت البخاري رواية عيسى ولم يجعل مخالفة الجماعة معلةً لرواية عيسى مع أنه هو الذي نبه أيضًا ، ممكن الراوي يخالف الجماعة وحديث الراوي يكون صحيح ، وممكن رواية الجماعة هذه المرسلة ممكن أخرجها ، لأن  الراوي قد ينشط وقد يكسل ، مثل ما نحن ضربنا مثل في المرة الماضية ، ممكن أنا أحكي لكم حكاية وأنا نشط وجيد فآتي بها على وجهها ، وأتي لكم بدقائق الدقائق فيها ، وممكن أنا أكون أتيت وأنا في ضجر ومتألم وجئت رغمًا عني ، وواحد يقول لي قل لنا الحكاية الفلانية ، فأقولها له هكذا .الراوي الذي سمع الحكاية الأول ى عنده من الزيادات ما ليس عند الراوي الذي سمع الحكاية الثانية ، فانا لما قلت دقائق الدقائق كنت منبسط النفس منشرح الصدر ، لما أجملت كنت منغلق ، مريض ، في ضجر ، لا أريد أن أتكلم ، فهذا كثير في الروايات .بل أحيانًا يكون الحديث مرفوعًا وأنا رويته مرفوعًا ثم أسأل عنه فأوقفه ، أسأل عنه كفتوى فأوقفه ، فبعض العلماء يعل المرفوع بالموقوف ، وقد لا يكون علة ، لذلك قلت لكم باب الإعلال واسع ، باب النظر واسع لا بد من قراءة كثيرة جدًا لتصرف العلماء في باب التخريج والحكم على الروايات ، لا تعرف أن تصل مهما قرأت من كتب ومهما حفظت من كتب الاصطلاح لا تقدر أن تصل ، ولا الملكة عندك تكتمل إلا إذا نظرت في تصرف العلماء ,القصة تدور مع القرائن والقرائن هذه غامضة قد يفتح لإنسان فيها وقد لا يفتح لآخر ، علي الرغم أن الذي فتح له أقل في القدر والعلم من الذي لم يفتح له ، لذلك في علم الحديث لا تستغرب أن يأتي واحد متأخر يتعقب واحد كبير متقدم طالما أتي بالدليل وفرد نفسه أنا أعذره حتى لو خالفته ، غير أنه من غير سبب ، مثلًا البخاري يقول تفرد به فلان يقول: هل البخاري معصوم ؟ البخاري يعرف كل شيء في الدنيا ؟ قد يكون فاته ويأتي لك حكاية لا تتنزل علي الواقع بن أبي فروة القاسم بن محمد أظن القاسم أرجو ألا أكون واهمًا كانا والزهري جالسين واحد روي حديثًا فقال الزهري: هذا ليس من حديث النبي - عليه الصلاة والسلام - ، فقال له: أحفظت كل حديث النبي - صَلَّيْ الْلَّهُ عَلَيْهِ وَآَلِهِ وَسَلَّمَ- ؟ قال له: لا ، قال له: نصفه ؟ قال: لا . قال له: ثلثاه ؟ قال له: لا. قال له: اجعله في النصف الذي لا تعرفه ، طالما غير حافظ كله أجعل هذا مما فاتك أي لا تقل أنني أحط بكل شيء لا أقدر أن أتي الحكاية هذه و أجادل بها الإمام ، لابد أن أتي دليل يدل علي أن الإمام هذا وهم في المسألة هذه . أنا سأكون معذور أنت سترد علي صحيح لكن لن تذبحني ، ستقول نعم أنت أخطأت ، صح ، أنت ظننت أنها متابعة ولكن في الواقع ليست متابعة ، وفي الآخر ستلتمس له العذر ، وتقول أنت معذور ولست بأول سارٍ غره قمر وتمشي المسألة ، لذلك نقول فيما يتعلق باختلاف التنوع ممكن أنظار العلماء تختلف فيه ، لكن أنا سأضرب لك مثالًا سواء وافقتني أو خالفتني فيه ، أنا أوضح لك المسألة فقط ، لأن ممكن أنت تقول أنا مع الدار قطني في المثل الأول ، فتكون أنت ضد الشيخين ، فالتمس مخرجًا .
	وَابِنْ الْلَّبُوُنِ إِذَا مالُّذَ فِيْ قَرَنٍ
	لَمْ يَسْتَطِعْ صَوْلَةَ الْبُذَّْ الْقَنَاعِيِسِ


أنت تعرف هذا البيت كنت قد فسرته مرة خطأ زمان ، كنت ظننت عندما يتناطحان البعض ، لا ، طبعًا لما رجعت ، وأظن هذا البيت كنت عزوته للأعشى وهو خطأ إنما هو لجرير بن عطيه .وابن اللبون: أي الذي يرضع اللبن .إذا ما ولد في قرن: إذا وضع مثل عجل صغير مع عجل كبير له قرون كبيرة وأنت وضعتهما في سيارة وجعلتهم الاثنين يقومان بالشد ، طبعًا الذي له قرون قوية ورجلاه قوية وطويلة فالخطوة منه تجعل الثاني يجري ثلاث خطوات في مقابله لأنه ابن لبون ، وإنما هذا من  البُذ القناعيسِ له قرون وكامل .الباذل: أي الكامل ، فإذا وضعا الاثنين في مقابل بعضهما البعض فالذي له قرون سيتعب الآخر ، وهو يريد أن يقول الأئمة الكبار هؤلاء هم البذ القناعيس ، ونحن ابن اللبون ، فلما تدخل بين البذ القناعيس إما أن تضيع أو تجري على خطوتهم وهذا فيه تعب كبير جدًا .فإذا الواحد رجح فلا يجلس ويضع على المخالف ، إنما يستخدم الألفاظ الجيدة التي لم استخدمها في مطلع حياتي العلمية ، لأنني كنت دائمًا أقرأ لابن حزم والألباني انتقلت إليَّ العدوى ، فكنت استي أخدم نفس ألفاظ العلماء في الرد على العلماء ، وممكن يصل الحال أنني أتهكم بعالم من العلماء ، وهذا موجود في كتبي الأولي التي أنا غسلتها وأعادتها ولازلت أقدمها للطبع ، مثل جملة المرتاب وغير ذلك ، هذا الكلام أنا ممكن أناقش علي بن المديني وأقول له هكذا يا أبو علوه ، كلامي معناه هكذا ، كأن أنا وعلى بن المديني نجلس مع بعض وأقول له ما هكذا تورد يا علي الإبل ، والعملية كبيرة في رأسي وأرد على هذا وعلى هذا ، وأخطأ فلان طبعًا  أخطأ واردة لكن ليس هناك داعي في أنني أطول المقالة في أنني أحط عليه وهذا الكلام ، وهذا لو أن واحد من هؤلاء موجود لكان الواحد جف ريقه عندما رآه ، وليس أنه سيقعد ليناظره أو يناقشه أو هذا الكلام ، لكن السن له أحكام ، والإنسان كلما يقرأ ويزداد في القراءة يكتشف أنه كان جريئًا في الأحكام ، لكن علم الحديث على كل حال هو الذي يعطيك هذه الجرأة ، وليس علم الحديث فقط ، بل علوم الآلات عادةً هي التي تعطيك الجرأة  لأنها تنطلق من أرضية قوية فتعطيك نوع من الاعتداد برأيك .لذلك بعض إخواننا من المشايخ قديما كان يرسل لي رسائل يعيب عليه أنني أنتقد العلماء ، طبعًا هو ليس له الحق في ذلك ، لكن له الحق في استخدام الألفاظ الغير لائقة مع العلماء ، هذا أنا معه فيه تمامًا ، وأنا في أكثر من كتاب من كتبي التي طبعت فيما بعد تبرأت من هذا الكلام في عدة مواضع من كتبي ، وكل ما أجد فرصة أتبرأ أيضًا لاحتمال أن البراءة الأولى لأحد اطلع عليها فأتبرأ ثانية في أي كتاب ، كل ما تأتي لي مناسبة في كتاب جديد أتبرأ مرة أخرى من هذه الألفاظ الموجودة في الكتب وأن الإنسان لا يقتدي بها .إنما مسألة أن أنا أخطأ العالم ، أخطأه ، ما لإشكال في ذلك ، كما خطأ من أتوا من بعد الأئمة الكبار الأئمة الكبار ، نحن أيضًا نخطئ لكن المهم يكون عندك أدب ودليل .  فالأمثلة التي أنا أضربها سواءٌ وافقتني أو خالفتني فيها أنا أقصد أن أبين معنى اختلاف التنوع .

 إذًا اختلاف التنوع هو الذي يصلح فيه الجمع ، فإن عجزنا عن الجمع ما يبقى إلا الترجيح ، فإذا رجحنا كانت الرواية الراجحة هي المحفوظة والرواية المرجوحة هي الشاذة .
عندنا أيضًا مثل مشهور في بحث الشاذ وهو حديث الفأرة إذا سقطت في السمن ماذا نعمل في السمن ؟ هذا الحديث رواه الإمام أبو داود وأحمد وغيرهما من حديث معمر عن الزُهري عن سعيد بن المسيَب عن أبي هريرة- رضي الله عنه-:" أَنْ الْنَّبِيِّ- صَلَّيْ الْلَّهُ عَلَيْهِ وَآَلِهِ وَسَلَّمَ- سُئِلَ عَنْ الْفَأْرَةُ تَسْقُطَ فِيْ الْسَّمْنِ فَقَالَ: إنْ كَانَ جَامِدا فَخُذُوَهُا وَمَا حَوْلَهَا وَكُلُوَا سَمْنَكُمْ ، وَإِنْ كَانَ مَائِعاً فَأَلْقُوهُ "، هذا الحديث رواه مالك وبن عيينة والأوزاعي عن الزُهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن بن عباس عن ميمونة – رضي الله عنها:" أَنْ الْنَّبِيِّ- صَلَّيْ الْلَّهُ عَلَيْهِ وَآَلِهِ وَسَلَّمَ- سُئِلَ عَنْ فَأْرَةٍ وَقَعَتْ فِيْ سمن فَمَاتَتْ فَقَالَ- عَلَيْهِ الْصَّلاةُ وَالْسَّلامُ-: أَلْقُوْهَا وَمَا حَوْلَهَا وَكُلُوْهُ " .حديث الفأرة رواه معمر بن راشد عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة - رضي الله عنه-:" أَنْ الْنَّبِيِّ- صَلَّيْ الْلَّهُ عَلَيْهِ وَآَلِهِ وَسَلَّمَ- سُئِلَ عَنْ الْفَأْرَةُ  تقع فِيْ الْسَّمْنِ قَالَ: إنْ كَانَ جَامِداً فكلوه  وماحوله ، وَإِنْ كَانَ مَائِعا فَأَلْقُوهُ "،، روى هذا الحديث عن الزهري مالك وبن عيينة والأوزاعي عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله  بن عتبة عن بن عباس عن ميمونة أن النبي" أَنْ الْنَّبِيِّ- صَلَّيْ الْلَّهُ عَلَيْهِ وَآَلِهِ وَسَلَّمَ- سُئِلَ عَنْ الفَأْرَةٍ  تقع في السمن فقال   وسكت الشيخ  ولم أسمع من الطلبة  أين الخلاف ؟ 
سنأخذ الأول خلاف الإسناد ، ماذا فعل معمر ؟ عن سعيد عن أبي هريرة فخالف في شيخ الزهري وفي مسند الصحابة ، ومالك وبن عيينة جعلوه عن عبيالله وعن ميمونة ، قال الإسناد صحيح بل أطول لأن بن عباس يعتبر زيادة في الإسناد ، هذا من جهة الإسناد .
من جهة المتن:فيه اختلاف ؟ رواية أبي هريرة فيها تفصيل ، إن كان جامدًا ، وإن كان مائعًا ، أما رواية ميمونة  ليس فيها هذا التفصيل ، لابد أن تموت ، كيف نخرجها حية ، ألقوها وما حولها لابد أن تكون ماتت .

سائر أهل العلم رجحوا رواية مالك وبن عيينة ، مثل البخاري والترمذي والدا رقطني  خالف في هذا الخبير الذي إليه المنتهى في حديث الزهري ألا وهو محمد بن يحي الزهلي صاحب الزهريات ، فقال: الطريقان عندنا صحيحان غير أن حديث ميمونة أشهر ، قيل لأحمد وبن معين ألا تصنفا حديثا الزهري ؟ قالا: كفانا محمد بن  يحي مؤنتهم ، وطبعًا محمد بن يحي رفيق أحمد وبن معين هو أصغر منهم في السن قليلًا لكن شاركهما في جل مشايخهما .فأنا عندي إمامان كبيران أو أئمة في مقابل الزُهلي ، أنا .

أريد الآن أن أسلك سبيل الجمع أو الترجيح ، الذين خطئوا معمر بن راشد قالوا أنه حديث بهذا الحديث في البصرة وأخذه عنه رواة البصرة كعبد الأعلى وعبد الواحد بن زياد وغيرهما ، ومعمر بن راشد في الأصل هو بصري ، ثم نزح إلى اليمن فلما انبهروا بحفظه زوجوه فقعد مع امرأته في البلد ، فصارت الرحلة إلى معمر ، فأحيا اليمن  رجل واحد أحيا اليمن ، رحمة الله عليه .فكان إذا نزل البصرة لزيارة أمه نزل بغير كتاب ، فكانت تقع له أغاليط في الروايات فحمل أهل البصرة عنه هذه الأغاليط ، فقالوا أن هذا مما حدث به معمر في البصرة ، وإلى هذا الحد الكلام مستقيم ، وأنا لا أقدر أن أخالف فيه ، لكن عبد الرزاق وهو يمني وروايته عن معمر معروفة وهو راوية معمر ، روى هذا الحديث عن معمر عن الزهري عن سعيد عن أبي هريرة مرة ، ورواه كما رواه مالك عن الزهري ، رواه كرواية مالك عند النسائي ، رواه معمر عن الزهري عن عبيد الله بن عتبة عن بن عباس عن ميمونة .فمعمر في رواية عبد الرزاق وافق الجماعة وهذا مما يدل على وهم معمر فيه ، لأن عبد الرزاق يمني ورواية عبد الرزاق عن معمر على الاستقامة إلا في أحاديث الفضائل الذي أخذها العلماء كأحمد وغيره أخذوها على عبد الرزاق ، أنا لو أسلك سبيل الترجيح فالترجيح واضح .
الشيخ أحمد شاكر-رحمة الله عليه- يقول: أن رواية معمر الحديث كالجماعة تدل علي أن الحديث كان عنده بالإسنادين معًا ، واستدل بثقة معر في الزهري ، لكن طبعًا وجود الحديث بالإسنادين عند معمر لا يدل على أنهما جميعًا عند معمر ، لاسيما إذا ظهرت قرينة البصريين عن معمر في هذه المسألة ، لكن ممكن أقول معمر اضطرب فيه ولم يحكمه ، فمرةً كان يرويه عن الزهري عن سعيد عن أبي هريرة ومرة كان يرويه كالجماعة عن الزهري عن عبيد الله عن بن عباس عن ميمونة ، فهذا ظاهر  فيه الترجيح .ويخالف في هذا إمام كبير مثل محمد بن يحي الزُهلي يقول: أنا لا بأس عندي أن يكون الحديثان عند ممر ، الإسنادان جميعًا عند معمر ، فأنت أمام إمام متخصص في الزهري ، وأئمة في النقل مثل البخاري والنسائي والدار قطني والترمذي ، فيظهر بالقرائن بالتحقيق أن جانب الذين أعلوا الحديث حديث أبي هريرة أنه أقوى لهذه القرينة التي ذكرناها ، وقد علمنا أن لمعمر أخطاء ، ولكن ليس كما قال شيخ الإسلام بن تيمية اتفق العلماء على أن أكثر الرواة خطأً عن الزهري في الطبقة الأولي هو معمر ، وهذا هو كلام شيخ الإسلام بن تيمية ,والحقيقة أنا لم أجد هذا أبدًا لأحدٍ من العلماء أنه قال أن معمر كان أكثر الرواة خطأً عن الزهري ، بالعكس هناك كأبي حاتم الرازي وغيره من يرجح معمر علي سفيان بن عيينة ، وأكثرهم يجعلونهم كفرسي رهان يمكن مالك خارج عن المنافسة ، لأن مالك في حديث الزهري هو الأول ، يبقي سفيان ومعمر الاثنين كفرسي رهان ، لكن معمر ثبت في حديث الزهري . 
الأمثلة هذه أريد الأخوة الذين كتبوا يراجعوها مرة أخري ويُعمِل فِكره حتى لو خرجت برأي شاذ لا توجد مشكلة أنا أريدك أن تدرب ، أريدك أن تخالف حتى لو أتيت برأي شاذ ليس له قيمة أيضًا ، أتي به ونأخذ ونعطي في الكلام ، لأن بحث الشاذ بكل أسف مع أهميته لم يفرده أحد من أهل العلم بالتصنيف ، وطبعًا عذرهم في ذلك ما ذكرته بأن المسألة متأرجحة ، والقرائن غامضة وكل ما يتسع مهارة الإنسان في العلم كل ما ظهرت له من القرائن مالا تظهر لأخر ، لذلك الباب حساس جدًا لم يفردوه بالتصنيف لأنهم لم يحسموا المادة . 
الحاجة الثانية: كتب المصطلح كلها عندما تأتي تحت في بحث الشاذ لا تجد إلا مثل أو مثلين وهذه هي إشكالية كتب المصطلح ، المتأخر ينقل نفس أمثلة المتقدم إذا كان متبحر مثل الحافظ بن حجر يأتي لك بعض الأمثلة ، العراقي يأتي لك أمثلة جديدة يجدد ، إنما تجد في الغالب كله ينقل من المتقدم إذا أتي مثل أو مثلين أو ثلاثة يكون هو نفس المثل المثلين الثلاثة ، لذلك بحث الشاذ هذا ربما نقف معه حتى يحدث له تصور ، وحتى أنت تنفصل من هذا المجلس وأنت لديك تصور عن معني الشاذ ، والتصور عادة لا يكون إلا بكثرة ضرب الأمثلة ، مع قطع النظر أنا لن أشدد عليك وأقول ما أرجحه أنا شذوذًا لابد أن يكون شاذًا أنت تريد أن تخالفني أنت حر أيضًا . أنا أريد أن يحدث نوع من الرياضة للطالب ، أنا لا أتي هنا لكي أعطيك مسائل نهائية والذي أقوله لابد أن يكون ، لا ، ليس من الضروري أن يكون ، ممكن أنت تذاكر وتتأمل وتبحث وتخالف ، لكن أنا لا أريدك أن تخالف بادئ الرأي لابد أن تتعود قبل أن تتكلم لابد أن تفكر ، وفي مثل ما أنا أقول فيه أمثلة أنا رأيي فيها أنها من الشذوذ ربما أنت تخالفني فيها وبعد بحث الشاذ سنقف علي بحث العلة إن شاء الله عز وجل ثم نتوقف قليلًا عن دروس المصطلح وندخل في كتاب صيد الخاطر ، لأن كثير من إخواننا ويرسلوا لي خطابات أوراق إن هكذا نحن نأتي كل مرة علي أمل إن نحن نسمع كلمتين والكلام هذا ، فأنا أيضًا لكي أخواننا لا يضجوا سننوع إن شاء الله .           و أ   هل أ                                
 س: واحد يسأل كل حديث فيه يا حميراء كذب مختلق ؟  
ج: لا ، الكلام هذا قاله بن القيم في المنار المنير في الصحيح والضعيف ولكن المزي استدرك عليه حديثًا في سنن النسائي الكبرى بسند جيد ورد فيه لفظ حميراء بالنسبة لعائشة - رضي الله عنها -. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم.

انتهي الدرس العاشر
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الدرس الحادي عشر.
فبحثنا استكمال لكلامنا عن الحديث الشاذ وكنا ذكرنا في المرة الماضية المذاهب الثلاثة في تعريف الحديث الشاذ ، أول هذه المذاهب وأولاها والذي عليه أهل العلم بالحديث   ماذهب إليه الشافعي وجماعة من أهل الحجاز في تعريف الحديث الشاذ : أن الشاذ ليس هو أن يتفرد الراوي الثبت برواية إنما الشاذ أن يروي الراوي ما يخالف غيره سواء كان فردًا أم جماعة .
 فرق الشافعي ما بين التفرد وما بين الشذوذ ، واشترط للشذوذ المخالفة : والمخالفة هي المخالفة التي لا يصلح فيها إلا الترجيح ، أما اختلاف التنوع فهذا خارج عن محل البحث .
اختلاف التنوع: أي يصح الوجهان جميعًا أو تصح الوجوه كلها ، أي ليس هناك راجح ولا مرجوح ، بل كلها راجحة ، وضربنا لذلك بعض  الأمثلة، ونضرب أيضًا .

بعض الأمثلة لاختلاف التنوع :على حد تصرف الأئمة القدماء ، فعندنا مثلًا الحديث الذي أخرجه الشيخان وغيرهما كالإمام النسائي والدارمي والإمام أحمد من طرق عن الزهري – رحمه الله- عن أبي عبد الله الأغر عن أبي هريرة - رضي الله عنه- عن رسول الله- صَلَّيْ الْلَّهُ عَلَيْهِ وَآَلِهِ وَسَلَّمَ- قال:" إِذَا كَانَ يَوْمُ الْجُمُعَةِ جَلَسَتْ الْمَلَائِكَةُ عَلَىَ أَبْوَابِ الْمَسَاجِدِ يَكْتُبُوْنَ الْأَوَّلَ فَالَأَوَّلَ ، فَالَمُهَجِّرُ إِلَىَ الْجُمُعَةِ كَالْمُهْدِيَ بَدَنَةً ثُمَّ بَقَرَةٌ ثُمَّ كَبْشا ثُمَّ دَجَاجَةً ثُمَّ بَيْضَةً ثُمَّ يَطْوُوْنَ الْصُّحُفِ وَيَجْلِسُوْنَ فَيَسْتَمِعُوْنَ الْذِّكْرِ " الحديث المشهور المعروف .روى هذا الحديث عن الزهري يونس بن يزيد ومحمد بن عبد الرحمن بن أبي ذئب ، ومعمر بن راشد ، هؤلاء الثلاثة يروون الحديث عن الزهري عن أبي عبد الله الأغر عن أبي هريرة ، وأبو عبد الله الأغر هذا اسمه سلمان ، وخالفهم سفيان بن عيينة فرواه عن الزهري عن سعيد بن المسيَب عن أبي  هريرة أن النبي- صَلَّيْ الْلَّهُ عَلَيْهِ وَآَلِهِ وَسَلَّمَ- قال: وذكر الحديث ، وهذا أخرجه مسلم وغيره .

 ما الذي حدث ؟ الخلاف في شيخ الزهري ، رواه الجماعة عن الزهري عن الأغر  ورواه بن عيينة عن الزهري عن سعيد .

 أي الإسنادين أشهر؟ الزهري عن سعيد عن أبي هريرة ، هذا أشهر في الأسانيد من الزهري عن الغر عن أبي هريرة ، لماذا ؟ للتفاوت الكبير ما بين سلمان وما بين سعيد بن المسيب أكثر حديثًا عن أبي هريرة من الأغر ، فهو سفيان بن عيينة ذكر الطريق المتروك  أنا لما أحب أن أرجح بادي الرأي أرجح رواية من ؟ رواية الجماعة ، لأن أنا عندي معمر وسفيان كفرسي رهان ويونس بن يزيد في الطبقة الثانية ومنهم من يجعله في الطبقة الأولي لكنه في الطبقة الثانية .محمد بن عبد الرحمن بن أبي ذئب إما في الثانية وإما في الثالثة ، لكن معمر بن راشد وسفيان كلاهما من الطبقة الأولى ، فأنا لو وضعت معمر في مقابل سفيان يترجح عندي  يترجح الجانب الآخر برواية محمد بن عبد الرحمن بن أبي ذئب ويونس بن يزيد .
متى أقول لا راجح ولا مرجوح كلاهما صحيح مثلًا ؟إذا كان هناك قرينة وقد وجدت هذه القرينة التي تؤكد أن حديث الزهري عن سعيد محفوظ ، كما اختاره مسلم وأودعه في صحيحه وهي أنه وقع في مسند ألحميدي وقد روى ألحميدي هذا الحديث في مسنده عن سفيان ، قال: قيل لسفيان أنهم يقولون الزهري عن الأغر ، قال: ما سمعت الزهري قط يذكر الأغر ، إنما كان يذكره لنا عن سعيد عن أبي هريرة .
هذه قرينة قوية  :تدل على أن الحديث محفوظ عن الزهري عنهما معًا ، لكن طريقة الزهري كما تذكرون في المرة الماضية كان ربما أخذ الحديث عن النفر ففرق في الرواية ، إذا أخذ الحديث عن جماعة ربما روى الحديث عن بعضهم عن واحد أو أكثر ، وينوع ، وهذا كله طبعًا على حسب نشاط الزهري ، ثم المراجعة ، .

مراجعة العالم الثبت إذا ثبت على روايته دل على أنها محفوظة: بخلاف من يخطئ ويصر على الخطأ ، مثل علي بن عاصم مثلًا ، ضعفوه لأنه كان إذا روجع أصر على الخطأ .لكن مثل سفيان يقال له أخطأت يقول لا ما أخطأت ، بل سمعت الزهري لا يقول إلا سعيد عن أبي هريرة ، فيكون هذا داخل في اختلاف التنوع .

 لذلك أخرج الشيخان البخاري ومسلم الحديث الأول ولم يتردد مسلم في تخريج حديث سفيان عن الزهري عن سعيد ، والإمام البخاري روى هذا الحديث أيضًا عن إبراهيم بن سعد ، وروي أيضًا أظن الطحاوي في مشكل الآثار عن محمد بن أبي حفصة كلاهما عن الزهري عن الأغر وأبي سلمه عن أبي هريرة ، فيكون الزهري له كم شيخ في الحديث ؟ثلاثة ، له الأغر ، وسعيد بن المسيب ، وأبو سلمه ،، فمرة جمعهما قال: أبو سلمة والأغر ، ومرة يقول الأغر لوحده ، ومرة يقول سعيد لوحده وهذا كان مشهورًا ومعروفًا للزهري 
من الأمثلة التي ندخلها أيضًا في اختلاف التنوع : هل عرفت ما معنى اختلاف التنوع ، هذا صحيح وهذا صحيح ، لكن المثل الذي سأذكره لك لن أقول لك ترجيح العلماء الكبار بحيث أننا نتناقش في هذا الخبر وننظر كيف حكم عليه الأئمة القدامى .هذا الحديث رواه الإمام مالك في موطئه عن عبد الله بن أبي بكر عن عبد الله بن واقد بن عبد الله بن عمر قال:" نَهَىَ رَسُوْلُ الْلَّهِ - صَلَّيْ الْلَّهُ عَلَيْهِ وَآَلِهِ وَسَلَّمَ- عَنْ أَكْلِ لُحُوْمِ الْأَضَاحِيِّ فَوْقَ ثَلَاثٍ "، هكذا روى هذا الحديث أصحاب المواطئات الذين يروون موطأ مالك ، روايات موطأ مالك:موطأ مالك له روايات كثيرة ، رواية يحي بن يحي  ورواية أبو مصعب الزهري ورواية سهيل بن سعيد ، وبن بُكير والقعنبي يحي بن يحي محمد بن الحسن الشيباني ، وأنتم تعرفون أن يحي بن يحي اثنين ، الذي يروي له مسلم غير الذي روى الموطأ ، الذي روى الموطأ هو يحي بن يحي الليثي الأندلسي ، أما الذي يروى عنه مسلم فهو النيسابوري  ، مسلم يقول حدثنا يحي بن يحي تقول قرأت على مالك ، يحي بن يحي النيسابوري هذا غير الأندلسي ، الذي روى الموطأ هو الأندلسي .هذا الحديث كما قلت رواه أصحاب المواطئات عن مالك عن عبد الله بن أبي بكر عن عبد الله بن واقد عن إسحاق بن راهويه عن روح بن عباده ,ورواه البيهقي عن القعنبي  ورواه ، ورواه الإمام النسائي وأحمد عن يحي بن سعيد القطان ، ورواه البيهقي أيضًا عن الشافعي ، ورواه بن المظفر في غرائب مالك عن بن وهب خمسة  ، وأصحاب المواطئات قلنا يحي بن يحي ، وسهيل بن سعيد ، وبن زياد وبن بكير وأبو مصعب الزهري ، كل هؤلاء يروون الحديث عن عبد الله بن أبي بكر ، عن عبد الله بن واقد أن النبي- صَلَّيْ الْلَّهُ عَلَيْهِ وَآَلِهِ وَسَلَّمَ- .
خالفهم: معن بن عيس القزاز ، و محمد بن الحسن الشيباني فرووا هذا الحديث عن مالك ، لأن الجماعة أصحاب المواطئات كلهم إنما يروون عن مالك عن عبد الله بن أبي بكر عن عبد الله بن واقد عن جده بن عمر:" أن النبي- صَلَّيْ الْلَّهُ عَلَيْهِ وَآَلِهِ وَسَلَّمَ- نَهَىَ عَنْ أَكْلِ لُحُوْمِ الْأَضَاحِيِّ بَعدَ ثَلَاثٍ " 
أنا أريد  أن أرجح أو أعرف هذا الخلاف وما الموضوع ، الأول لابد أن أحدد ما هو الخلاف ، الجماعة الأكثرون أرسلوه ووصله اثنان من تلاميذ مالك ، معن بن عيسى القزاز ، ومحمد بن حسن الشيباني .

 ماذا نعمل ؟ ، ابتداءً رواية الجماعة ، لأن أنا سأعمل  مقابلة أضع واحد مقابل واحد في الثقة والثبت ، أنا عندي معن بن عيسي أضع في مقابله القعنبي ، أو يحي القطان ، ويحي القطان هذا جبل نفخ فيه الروح ، هذا غير القعنبي الذي هو أثبت الناس في الموطأ ، هذا غير يحي بن يحي راوي الموطأ نفسه ، قصة كبيرة .
ابتداءً :أول ما ننظر نظرة مبدئية فنري رواية الجماعة أثبت ، لما سئل الدار قطني عن هذا الخلاف قال:  (القولان محفوظان عن مالك) ، فأنا أريد أن أعرف لماذا الدار قطني سواهم ببعض ، أبو حاتم الرازي: لما نظر في أصحاب مالك مع كثرتهم ، وكثير منهم قفز القنطرة بالنسبة للثقة ، قال: أوثقهم عند أبي حاتم الرازي معن بن عيسى القزاز ، وهو أثبت من عبد الله بن عيسى ومالك ، أنا أريد أن أفهم في المثال الذي ضربه الدار قطني ليس دائمًا الشذوذ نحن نزن بالكيلو ، أصبحوا تسعة وضعوا في كفة في مقابل اثنين ، المفروض التسعة ينزلوا ، هذا شغل الكيلو ، ممكن يتخلف هذا الشغل ، ممكن واحد يرجح   عن الجماعة .
الإمام الدار قطني:عندما يقول القولان محفوظان عن مالك  أنت كباحث تحاول تسعي إلى معرفة علة الاستواء عند الدار قطني ما هي ، لابد أن تأتي بقرينة ما هي ؟
أنا ليس عندي ، الإشكال الذي هنا أن هذا احتمال ، أو هذا كان موجود ، كان موجود من صنيع مالك فعلًا ، بل كان أحيانًا قد يسقط راوي من الإسناد ويجعله منقطع أيضًا  ولذلك باين هذا التدليس ، لم يتهم احد مالك بالتدليس برغم أنه يسقط مثل عكرمة مثلًا ، كان لا يعجبه عكرمة فكان يسقطه من الإسناد ، مالك كان هذا معروفًا له كان ربما قصر ، إذا شك في الإسناد قصر به ، أي أخذ بالأقل وهو أن يترك الوصل .
غير ذلك أنا ممكن أقول أنا ليس عندي دليل أن مالكًا شك فيه ، ما الدليل أن مالك شك فيه ، يبقى الكلام من أين أعلم أنه شك ، لذلك أنا أقول جهد الباحث في البحث عن القرينة ، أنا الآن لما آخذ الدار قطني ، والدار قطني طبعًا إمام كبير مرجح ، وأنت إن لم يكن عندك شيء يدفع كلام الدار قطني ، فلا يجوز لك أن تدفع بالصد في كلامه ، لأن الدار قطني إمام لا يتكلم بالجزاف في هذا العلم ، فجهدي أنا أبحث ، ممكن ابتدأ أمشي وراء طرق الحديث وأري كتب التواريخ وكتب المعاجم وربما أعثر على حكاية تدل على أن مالكًا شك فيه ، أو حكاية تهديني لماذا سوى الدار قطني بين هؤلاء ، لاسيما أن محمد بن حسن الشيباني ليس من عيون أصحاب مالك ، هو على أول المرفوعين ، بخلاف الذين لازموا مالكًا فترةً طويلة .وهنا أبو حاتم الرازي  لما يقول أثبت أصحاب مالك معن فهذه أيضًا قرينة ، قرينة تدل على أن الصواب ربما يكون مع الواحد ، وسندلف من هذا الكلام إلى المثل الذي هو شبيه بهذا ، لكن الأئمة تقريبًا أئمة الحديث ذهبوا إلى عكس ما سأقول ، أنا سأقول حاجة وأئمة الحديث سيقولون شيئًا آخر وهو الحديث المشهور حديث المشي أمام الجنازة .هذا الحديث رواه سفيان بن عيينة عن الزهري عن سالم عن عبد الله بن عمر:" أَنَّ رَسُوْلَ الْلَّهِ- صَلَّيْ الْلَّهُ عَلَيْهِ وَآَلِهِ وَسَلَّمَ- وَأَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ وَزَادَ بَعْضٍ المخُرْجَيْن عُثْمَانَ كَانُوْا يَمْشُوْنَ أَمَامَ الْجِنَازَةِ "، هذا البحث أنا ذكرت طرفًا منه قبل ذلك لكن نحن سنذكره بمناسبة الكلام عن الشاذ لأننا سنقف شيئًا قليلًا عنده .
هذا الحديث يرويه مالك ومعمر ويونس بن يزيد عن الزهري:" أَنَّ رَسُوْلَ الْلَّهِ - صَلَّيْ الْلَّهُ عَلَيْهِ وَآَلِهِ وَسَلَّمَ- وَأَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ كَانُوْا يَمْشُوْنَ أَمَامَ الْجِنَازَةِ " قال الزهري وحدثني سالم عن أبيه أنه كان يمشي أمام الجنازة أنا ماذا لدي ؟ لدي طرف من الإسناد مرسل وطرف موصول هذا في رواية من ؟ رواية الجماعة مالك ومعمر ويونس ، الثلاثة ماذا قالوا عن الزهري ؟ أن رسول الله  أنا أريد أن أسمي مرسل أم معضل ؟ مرسل ، إذا ثبت أنه روي عن صحابي واحد فهو مرسل من جهة التسمية ، أما من جهة التقوية أنا سأصطحب الإعضال ليس الإرسال .
هناك فرق أنا من جهة التسمية كتسمية يستوي كبار التابعين مع صغار التابعين من جهة التسمية كله مرسل ، أما من جهة التقوية ، لا ، التقوية بمرسل كبار التابعين يختلف عن التقوية بمرسل صغار التابعين .

 لأن صغار التابعين الغالب علي روايته الإعضال ، بخلاف كبار التابعين مثل سعيد بن المسيب الغالب علي روايته الإرسال ، أنا من جهة التسمية وأنا الآن في طور التسمية ماذا سأسميه ؟ مرسل لا أقول معضل اسميه مرسل ، وفيما يتعلق بعبد الله بن عمر نفسه فهذا موصول ، لأنه قال الزهري أخبرني سالم أن أباه وهو عبد الله بن عمر كان يمشي أمام الجنازة .
علماء الحديث تتابعوا علي إعلال رواية سفيان :البخاري ، الترمذي ، الدار قطني  النسائي ، أبو حاتم الرازي ، كلهم قالوا: أخطأ سفيان في وصله ، والصحيح رواية مالك ومن معه .

 وذكر النسائي- رحمه الله - عن عبد الله بن المبارك قاعدة في اختلاف أصحاب الزهري  قال: أصحاب الزهري ثلاثة هذا كلام ابن المبارك مالك ومعمر وسفيان إذا اختلف اثنان يترجحان علي الواحد هذا كلام ابن المبارك . 
الكلام حتى هنا مضبوط لا توجد فيه مشاكل ، يخطئ سفيان ؟ نعم ، يخطئ سفيان وهو ثقة ثبت إمام حجة ، لأنه لا يعري أحد عن الخطأ حتى هكذا الدنيا تسير سليمة لا توجد أي مشكلة في الإعلال .

لكن المشكلة التي أنا أعتبرها مشكلة هي أن سفيان روجع :وقيل له إن معمر بن راشد أو إن مالك إنما يرويه عن الزهري " أَنَّ رَسُوْلَ الْلَّهِ- صَلَّيْ الْلَّهُ عَلَيْهِ وَآَلِهِ وَسَلَّمَ- وَأَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ كَانُوْا يَمْشُوْنَ أَمَامَ الْجِنَازَةِ " ، فيقول كما في رواية ألحميدي وبشر بن الحكم حوالي أربعة رووا هذه المراجعات في مجالس متفرقة عن سفيان ، كل ما واحد يراجعه يقول له: أحلف لك لن اسمعه من الزهري مرة ولا مرتين ، بل سمعته مرارًا من فيه يعيده ويبديه سالم عن أبيه  

 هذه المراجعة لسفيان أنا لا أستطيع إهمالها أبدًا : أنا ممكن أخطئ الزهري ، ويكون هذا مستقيم مع القواعد لكن لا أخطئ سفيان بعد هذه المراجعة ، وهذه من أقوي القرائن التي جعلتني أتوقف في قبول هذا الإعلال ، أن يراجع أكثر من مرة ، يمكن أنا أذكر لكم بعض هذه المراجعات بألفاظ سفيان ، وأنا لازلت لهذا الحديث أمامي من مدة طويلة كلما قلبت وجوه النظر لم أزدد إلا ثباتًا وأنا متعجب من هذا التعليل ، مع إن طبعًا الذي علل بهذا كما سميت لكم الأئمة الكبار .
هذه المراجعات بألفاظ سفيان :في زوائد مسند أبي بكر الصديق للمروزي وذكره البيهقي عن علي بن المدين قال: قلت لابن عيينة يا أبا محمد إن معمراً وابن جريج يخالفانك فيه ، قال له: أسكت حدثنيه الزهري سمعته من فيه يعيده ويبديه سالم عن أبيه ، ولفظ البيهقي في المعرفة .
قال بن عيينة: أستيقن أن الزهري حدثنيه مرارًا لست أحصيه سمعته من فيه يعيده ويبديه سالم عن أبيه .
ونقل أبو نصر بن الشام: في جزء من حديثه وهذا الجزء لازال مخطوطًا حتى الآن أن بن عيينة عندما حدث بهذا الحديث قام علي بن المديني فقال: يا أبا محمد خالفوك في هذا الحديث ، فقال: من الذي خالفني ؟ فقال: بن جريج ، قال: ويلك ، ومن بن جريج ؟ الزهري حدثنيه سمعته من فيه والله يرويه يعيده ويبديه سالم عن أبيه وزاد غيره مرارًا لست أحصيه .
وفي مسند الحميدي قال:حدثنا سفيان قتال حدثنا الزهري غير مرة أشهد لك عليه أخبرني سالم بن عبد الله عن أبيه فساقه موصولًا .
وفي مسند البزار قال: قال حدثنا أحمد بن أبان قال حدثنا سفيان قال حدثني الزهري قال سمعته من فيه يعيده ويبديه عن سالم عن أبيه .
وأخرجه بن عبد البر في كتاب التمهيد: من طريق محمد بن حسن الجهضمي قال: حدثنا سفيان بن عيينة قال الزهري حدثنيه وسمعته من فيه يعيده ويبديه سمعته مرارًا لست أحصيه يقول حدثني سالم عن أبيه وساقه موصولًا بتمامه 
 وأخرجه أبو يعلي الخليلي: في الإرشاد من طريق حميد بن الربيع قال: حدثنا سفيان بن عيينة فقيل لسفيان إن معمر وأصحاب الزهري يخالفونك فيه فقال الزهري: حدثنيه وسمعته من فيه يعيده ويبديه مرارًا لست أحصيه عن سالم عن أبيه .
فهذا كله عبارة عن مراجعات لسفيان بن عيينة ولا يزيده مع الأمر إلا ثباتًا أنه سمعه عن الزهري فإن كان لابد أن أعين واهمًا فليكن الزهري ، ما هو المانع أن يخطئ الزهري ؟ الذين يدفعون هذا عن الزهري ويقولون عن بعض العلماء كأبي حاتم وغيره لا نعلم للزهري خطأ واحد في كل ما يرويه ، هذا لا ينفي أن يكون له خطأ ، كما ذكرنا في تدليس الزهري ، ذكرنا الزهري كان يدلس ، ولكن يدلس في النادر فلا مانع من إعلال الحديث إذا عجزت عن الإعلال مع نكارة المتن ونكارة الإسناد أن أعله بتدليس الزهري مع ندرة ذلك ، الزهري كأنه قصر .
لكن لا أستطيع أن أتي علي رجل ثقة ثبت ويراجع ويراجعه عدة ويقال أن أصحاب الزهري خالفوك ، يقول من ؟ يكون من بن جريج ؟ معمر يقول أنا سمعته مرارًا لست أحصيه ويحلف عليه كما في مسند الحميدي يقول: سمعته والله مرارًا من الزهري لست أحصيه ، لا أستطيع أنا أن أسقط شهادة بن عيينة قد أسقط روايته لكن لا أسقط شهادته ، لذلك أنا قلت لكم في بداية الكلام مالك ومعمر ويونس وسفيان بن عيينة نعم شاذ ليس لدي مانع ، أنا أقول أن سفيان أخطأ لهذا إذا كان مجرد رواية ، ولذلك كلام بن المبارك في المفاضلة بين أصحاب الزهري ينبغي أن يتنزل علي مجرد الرواية الغير مقرونة بالشهادة ، أي بن المبارك عندما يقول أصحاب الزهري ثلاثة إذا اتفق اثنان علي واحد يكون الاثنين صح ، نعم هذا إذا كان مجرد رواية ، أما إذا قيل لهذا المنفرد أنت أخطأت قال: ما أخطأت ؟ أنا سمعته مرارًا لست أحصيه من فيه يعيده ويبديه مثل ما أنتم سمعت كلام بن عيينة ويراجع فيصر علي هذا ، فأنا لا أستطيع أن أرد شهادته ، هناك فرق رد الشهادة تكذيب صريح ، إنما الرواية قد تحمل علي الوهن وعلي الخطأ .
 أغرب مثل قابل الشيخ حفظه الله في حياته:وأنا الحقيقة لم أجد مثالًا غريبًا إلا هذا المثال يمكن هذا أغرب مثل لقينى في حياتي كلها أن أجد كل علماء الحديث تقريبًا أنظر أساطين كبار وأنا حتى الآن لا أستطيع أن أفهم ، كيف أعلوه وعصبوا جناية الوهن لسفيان ؟ الزهري مقبول إن أنا أعل الرواية ، لاسيما وقد رواه عشرة أنفس عن الزهري عن سالم عن عبد الله بن عمر موصولًا بتمام المتن عشرة أنفس ، طبعًا فيه بعض العلماء يقول إن رواية زياد بن سعد أو رواية بن جريج إنما هي في الأصل ، قال سفيان بن عيينة إنما أخذ هذا من بن جريج ، أحد العلماء قال رواية سفيان مردها لابن جريج طبعًا يرد هذا الكلام قول سفيان سمعته ، لا مانع أن يرويه عن بن جريج ، بن جريج كان أكبر من بن عيينة ، كان أكبر في السن من بن عيينة ، حتى أن الزهري لما دخل مكة وأنتم تعرفون أن بن جريج مكي لم يعلم سفيان بن جريج أن الزهري بمكة ، وسفيان سمع منه بعض الأحاديث وانطلق الزهري إلى المدينة ، بن عيينة أعلم ابن جريج أنه عنده عدد من الأحاديث ليست عند بن جريج ، فقال له: يا أعور تطمع أن آخذها منك عن الزهري ، والله لا آخذها لا أمكنك من هذا أبدًا ، وأرسل إلى الزهري فكتب له فكان يحدث بهذه الأحاديث مكاتبةً عن الزهري ولم يسمعها من بن عيينة عن الزهري .
فهو لا يرد هذا الكلام ، ممكن يكون بن عيينة سمعه من بن جريج عن الزهري ثم لقي الزهري بدلالة هذه المراجعات الكثيرة التي سمعناها ، هذا أيضًا ممكن الإنسان وهو يقلب في الكتب مع الأيام قد يجد قرينة تنصر رأي العلماء الذي هو أن الواهم في هذا هو سفيان بن عيينة وليس الزهري ،.

 لكن الحقيقة أنا لم تطب نفسي حتى الآن أن أسلم لكبار العلماء الذين أنتم سمعتموهم  وأنا لا أعارض جزافًا : وأنا أبجل علماء الحديث غاية التبجيل ، وأنا لازلت كنت أتكلم عن الدار قطني وكنت أقول إذا لم يكن عندك حاجة تدفعها فلا يجوز لك أن تدفع بالصدر في كلام العلماء .ولكن في نفس الوقت أنا لا أستطيع أن أخالف قناعاتي المبنية على قواعد ، إلا أن يقال أن بن عيينة كان واهمًا في هذا الحديث ، هذا موضوع أخر ، وأنا أريد دليل على أنه كان واهمًا في هذا الحلف ، وأنا لا أعتقد أن أحد يستطيع أن يعمل حاجة مثل هكذا .
مثال للشذوذ أو المخالفة التي لا يصلح فيها إلا الترجيح : حديث رواه يحي بن سعيد القطان عن سفيان الثوري عن منصور بن المعتمر عن ربعي بن حراش عن طارق بن عبد الله ألمحاربي أن النبي- صَلَّيْ الْلَّهُ عَلَيْهِ وَآَلِهِ وَسَلَّمَ- قال:" إِذَا صَلَّيْتَ فَلَا تَبْصُقْ عَنْ يَمِيْنِكَ وَلَا بَيْنَ يَدَيْكَ وَابْصُقِ خَلْفَكَ وَعَنْ شِمَالِكَ إِذَا كَانَ فَارِغا وَإِلَّا فَهَكَذَا وَدَلكَ - صَلَّيْ الْلَّهُ عَلَيْهِ وَآَلِهِ وَسَلَّمَ- تَحْتَ قَدَمَيْهِ " ، لا تبصق عن يمينك حتى لو كان فارغًا ، لا يلزم أن يكون هناك أحد عن يمينك ، ولا تبصق بين يديك ، لماذا ؟ إن الله ينصب وجهه في وجه العبد إذا صلى ، ولكن ابصق خلفك أو عن يسارك إذا كان فارغًا أي لا أحد على شمالك ، أن كان عن يسارك مشغول ، فيه واحد مصلي عن يسارك فبقي أن تبصق وتدلك بقدميك .هذا الحديث كما قلت رواه من عن الثوري ؟ يحي بن سعيد القطان ورواه وكيع بن الجراح ، وعبد الرزاق بن همام الصنعاني ، والحسين بن حفص الأصبهاني ثلاثتهم عن الثوري عن منصور عن ربعي عن طارق ولم يذكر واحد منهم قوله:" وَابْصُقِ خَلْفَكَ " ، هذا شغل في المتن اتفقوا على الإسناد واختلفوا في حرف من المتن .
أنا لو أريد أن أرجح أو أنظر بادي الرأي ، فأحكم لمن ؟ أنا عندي يحي القطان وعندي وكيع بن الجراح وهذا من عيون أصحاب الثوري ، وعبد الرزاق في الطبقة الوسطى يتبقى الحسين بن حفص الأصبهاني    
يقول أبو نعيم في أخبار أصبهان: كان معروفًا بالثوري ، وهو الذي نقل مذهب الكوفيين إلى أصبهان وكان مقربًا لسفيان بن حفص الأصبهاني ن وكان مقربًا ومقدمًا في سفيان ، كان رجلًا موسرًا وكانت غلته في السنة مائة ألف ولم تجب عليه زكاة قط  ، لماذا ؟ لأنه كان يأخذ  الأموال ويوزعها مباشرة ,وكان يخص بها أهل الحديث كعمر بن علي الفلاس وهذه الطبقة ,أنا لو أريد ن أحكم على ضوء ما ذكرت أنا ، أول حاجة سأقول أن هذا من حديث سفيان:" وَابْصُقِ خَلْفَكَ " شاذ من حديث سفيان ، ليس من حديث سفيان ، سنؤخر هذه قليلًا ، أنا أنظر أولًا إلى أصحاب سفيان ، وجدتهم اختلفوا ثلاثة في مقابل واحد ، أو أنظر في أصحاب منصور ، هل تابع سفيان أحدٌ عن منصور في قوله :" وَابْصُقِ خَلْفَكَ " ، طبعًا خلفك هذا معناها الالتفات سيستدير  هو يقف في الصف هكذا ، هو سينظر هكذا ويبصق في الخلف ، فهذه حركة شديدة في الصلاة أنه يستدير ، فانا الأول أول حاجة أنظر في أصحاب سفيان ، ثم أنظر في أصحاب منصور ,فلما نظرنا في أصحاب منصور وجدنا أربعة عشر راويًا منهم شعبة ، وأبو الأحوص سلام بن سليم جرير بن عبد الحميد ، وعزيزة بن حميد ، ومالك بن مغور وجماعة آخرون كما قلت لكم أربعة عشر راويًا ، كلهم يروي هذا الحديث عن منصور عن ربعي عن طارق بن عبد الله لم يقل واحد منهم :" وَابْصُقِ خَلْفَكَ " ، هذا يدل على: أن هذه الزيادة ليست محفوظة .

 نرجع خصوص رواية سفيان :، فنجد أن كفة الجماعة ترجح لأن وكيع ليس بدون يحي القطان في الثقة والثبت ، بل بعضهم يرجح وكيع بإطلاق ، فيكون عندي عبد الرزاق وعندي الحسيني بن حفص مع تقدمه في سفيان .

 فالذي يترجح هو شذوذ هذه اللفظة من حديث سفيان ، يعضد هذا أن أصحاب منصور الذين ذكرت بعضهم كلهم يروون هذا الحديث ولا يذكرون فيه شيئًا من هذه الزيادة .
إذًا الشاذ ، الراوي الذي يشذ  قد يكون ثقةً ثبتًا ، وهذا يرد على دعوى الفقهاء الذين كلما رأوا زيادة قالوا زيادة ثقة ، العلماء الذين يعلون هذا يعلمون أن الذي شذَّ ثقة لاشك في ذلك ، مثل المثل الذي سأذكره لكم ، وإن شاء الله أنا أريد من الجماعة المجدون كل واحد يعمل فيه بحث ، لأن فيه مشكل من الجهة الحديثية ومن الجهة الفقهية أيضًا ، الذي هو زيادة الأصل في ، في استئمار البكر ، زيادة الأب ويستأمرها أبوها ، هذا الحديث وأنا سأذكر لكم هذا المثال .
فأنا أريد أن أقول أن الفقهاء لما يقولون هذا ثقة وزيادته مقبولة علماء الحديث الذين أعلوا هذه الزيادة كانوا يعلمون بل هم الذين عرفوا هذا القائل أن فلان هذا ثقة ، ومع ثقته أعلوا روايته ، لهذا المذهب.

 الجماعة الأصوليين فيما يتعلق بزيادة الثقة مذهب ضعيف ، وينبغي أن يرجع في كل فن إلى أهله ، وكم من الزيادات التي أعلها علماء الحديث أسس عليها الفقهاء أحكامًا شرعية ، ولم يراعوا عمل المحدثين فيها ، مع أن اللفظة قد تكون منكرة عند كل العلماء ولم يثبت نسبتها إلى النبي- صَلَّيْ الْلَّهُ عَلَيْهِ وَآَلِهِ وَسَلَّمَ- ومع ذلك يؤسس عليها الأحكام .
حديث الأب رواه الإمام مالك في موطئه عن عبد الله بن الفضل عن نافع بن جبير بن مطعم عن عبد الله بن عباس أن النبي- صَلَّيْ الْلَّهُ عَلَيْهِ وَآَلِهِ وَسَلَّمَ- قال:" الْأَيْمِ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا ، وَالْبِكْرُ تُسْتَأْذَنُ فِيْ نَفْسِهَا وَإِذْنُهَا صُمَاتُهَا " ، فأنا عندي:" الْأَيْمِ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا " ، أي في أن تختار من تتزوج ، وليس أحق بنفسها في أن تتزوج بدون ولي كما يتصور بعض الناس ، لا لابد من اشتراط الولي سواء كانت بكرًا أم ثيبًا .
لكن عند الشافعية: مثلًا يجيزون أن يجبر الأب ابنته البكر على أن تتزوج بمن لا تريد ، لأنها لا تستقل بمعرفة مصلحتها نفسها ، واستدلوا على هذا بأحاديث منها تزويج عائشة للنبي- صَلَّيْ الْلَّهُ عَلَيْهِ وَآَلِهِ وَسَلَّمَ- وأن أبا بكر لم يستأذنها في ذلك .
فكلمة:" الْأَيْمِ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا " ، أي لا يجوز أن يفرض عليها إنسان تتزوجه بخلاف البكر ، البكر فيه مذاهب لأهل العلم في هذه المسألة .

 والصحيح أنه لا يجوز لأحد أن يجبر المرأة بكرًا كانت أم ثيبًا على أن تتزوج بمن تكره من أهل الخير ، لكن هي تريد أن تتزوج واحد يطبل أو يرقص أو غير ذلك فلا يمكنها وليها من ذلك حتى وإن كرهت .
هذا الحديث رواه بهذا اللفظ عن مالك جماعة كثيرة منهم يحي بن يحي وأحمد بن أبي بكر ، وأبو مصعب الزبيري ، وسويد بن سعيد ، وبن القاسم وبن بكير من أصحاب المواطئات ، ورواه عن مالك أيضًا وتأمل العدد الذي سيروي عن مالك مع هؤلاء من أصحاب المواطئات ، رواه قتيبة بن سعيد ، وسعيد بن منصور ، ويحي بن يحي النيسابوري ، وعبد الله بن مسلمة القعنبي ، وشعبة بن الحجاج ، وإسماعيل بن موسى السدي ، وعبد الرزاق ، وبن وهب ، والشافعي ، وزيد بن الحباب ، وسفيان الثوري ، وعبد الله بن جريج الخريري ، يحي بن سعيد القطان ، ويحي بن أيوب ، ووكيع بن الجراح ، وعبد الله بن نمير ، وعبد الله بن يونس ، وأحمد بن أبي حنيفة ، وحماد بن أبي حنيفة ، وعلي بن مهران ، ومطرف بن عبد الله ، ومحمد بن معاوية الأطرابلسي ، كل هؤلاء يروون هذا الحديث عن مالكٍ عن عبدا لله بن الفضل عن نافع بن جبير عن بن عباس بهذا اللفظ:" الْأَيْمِ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا ، وَالْبِكْرُ تُسْتَأْذَنُ فِيْ نَفْسِهَا وَإِذْنُهَا صُمَاتُهَا " .خالف كل هؤلاء سفيان بن عيينة ، فرواه عن مالكٍ بهذا الإسناد عن مالكٍ عن عبد الله بن الفضل عن نافع بن جبير عن بن عباس بهذا الإسناد بالسياق التالي:" الثَّيِّبُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا وَالْبِكْرُ يَسْتَأْمِرُهَا أَبُوْهَا وَصَمْتُهَا إِقْرَارُهَا " .ورواه آخرون عن سفيان بن عيينة عن مالكٍ وزياد بن سعد كلاهما عن عبد الله بن الفضل عن نافع بن جبير عن بن عباس بلفظة:" وَالْبِكْرُ يَسْتَأْذِنُهَا أَبُوْهَا ".وأخرجه مسلم من طريق بن عيينة عن زياد بن سعد عن نافع وليس عن مالك قال سفيان سمعته من مالك ، وأنتم تعرفون مالك وسفيان أقران ، قال: سمعته من مالك ، علماء الحديث كأبي داود لما روى هذا الحديث في سننه قال: ذكر الأب غير محفوظ ، لأن هذا إذا نحن أجرينا أو قوينا زيادة الأب فيكون الأب فقط كما ذهب إليه جماعة من أهل العلم ، الأب هو الولي فقط .
الشافعي قال: أخطأ فيه سفيان ، وكذلك قال الدار قطني ، وسفيان كيف يخطئ ، أنا أحضرت الأسانيد ، ممكن خطأ سفيان يكون كيف ، سفيان قال سمعته من مالك ، نحن عندنا في الأول وأنا في تخريجي فصلت ، أتيت في الأول برواية بن عيينة عن مالك وحده ، عن عبد الله بن فضل عن نافع بن جبير عن بن عباس بهذا اللفظ ، " وَالْبِكْرُ يَسْتَأْذِنُهَا أَبُوْهَا " ، وبعد ذلك أتيت برواية سفيان عن مالك وزياد معًا عن عبد الله بن الفضل ، وأنا فصلتهم الاثنين لكي أساعدك أن تصل إلى الحل ، بخلاف لو أن أنا أدمجتهم مع بعض .ومسلم لم يخرج رواية سفيان عن مالك ، إنما خرج رواية سفيان عن زياد بن سعد وفيه ذكر الأب والبكر يستأذنها أبوها أو يستأمرها أبوها .

أنا أعتقد أو الذي يقع لي أن بن عيينة لما حمل رواية مالك على رواية زياد وهم في نسبة الأب إلى مالك : وهذا يقع لكبار الحفاظ ، قد يحمل رواية ، يأخذ الحديث عن شيخين وتكون الألفاظ متقاربة فيحمل رواية هذا على رواية ذاك ، ويحملهم الاثنين على بعض الحديث هذه الزيادة ثابتة في رواية زياد بن سعد لكن ليست ثابتةً في رواية مالك .
أنظر الدار قطني يقول: وأما قول بن عيينة عن زياد بن سعد:" وَالْبِكْرُ يَسْتَأْمِرُهَا أَبُوْهَا " ، فإنا لا نعلم أحدًا وافق بن عيينة على هذا اللفظ ، ولعله ذكره من حفظه فسبق لسانه ، وحتى الدار قطني لا يراه أنه محفوظًا عن زياد بن سعد أيضًا ويقول أن بن عيينة هو الذي وارد فيه ، لكن هذا الحمل واهم ، الدار قطني يرى أن بن عيينة سبق لسانه بن عبد البر يقول: هكذا قال بن عيينة عن زياد في هذا الحديث ولو صحت هذه اللفظة أي لفظة الأب كان المراد بهذا الحديث الأب دون غيره على ما ذهبت إليه طائفةً من أهل العلم  ، ونقل الحافظ بن حجر العسقلاني عن البيهقي أنه قال أنها غير محفوظة الحافظ بن حجر العسقلاني قال: زيادة بن عيينة محفوظة ، قال ذلك في الفتح ، لفظ الحافظ قال: وهذا لا يدفع زيادة الثقة الحافظ بلفظ الأب ، فأنا لو أريد أن أحقق هل ممكن أن أمشي زيادة الأب ، لا أقدر أن أمشيها لا عن مالك ، لأن أنا ذكرت لكم كثيرًا من الرواة عن مالك ، كل هؤلاء يروونه عن مالك مخالفين بن عيينة ، فلما بن عيينة يقول: سمعته من مالك ، فانا لا أقدر إلا أن أقول أنه حمل رواية مالك على رواية زياد ، لأن لما أقول سمعته من مالك بهذا اللفظ فلا يكون غير ذلك .
الدار قطني يقول: لغله سبق لسان فقال كذا .

 فأنا عندي رواية الحمل أن يحمل رواية مالك على رواية زياد هذا أولى من إن أنا أقول سبقه لسانه فذكر الأب دون غيره  .

فيه بعض الأخوة تعليقًا على كلام سفيان بن عيينة في حديث الجنازة ، هو عنده إشكال  يقول كيف يقول سفيان سمعته من فيه مرارًا وقد يخطئ الزهري ، وهل يخطئ الزهري في كل مرة ؟  لا ، اليوم عندما أحاول أن أحدد مسئولية الوهن ممن ؟ أنا عندما كل ما أتي علي الزهري يحدثني سالم عن أبيه ، كل ما أتي عليه يقول سالم عن أبيه ، من هو منبعي ؟ الزهري ، أنا عندما أسمعه مرارًا منه وهو يحدث به مرارًا قد يخطئ المرء ويثبت علي خطأه أو لا يدري أنه مخطئ ، لكنه لا يغير قوله فكلما ورد عليه إنسان يحدثه بهذا الحديث بنصه ، لذلك أنا ماذا قلت ؟ قلت لو قيل أن الزهري هو الواهم لكان أقرب ، يكون الزهري حدث به موصولًا سفيان بن عيينة وقصر به فحدث به مالكاً ويونس ومعمر ، هذا هو الذي أنا أقدر أجعله مضبوطًا علي القواعد الحديثية . مثل ما ذكرت لك ومهما أعيد وأكرر لو كانت مجرد رواية لسفيان كان من السهل جدًا توهيم سفيان بن عيينة ، ولا يوجد أي إشكال إن أنا أوهمه ، لكن بعد كل هذه المراجعات لا يكون الخطأ إلا من الزهري لو أنا سأفعل خطأ لو أنا سأقول إن في خطأ ، لكن الذي اعتقده أنه لا خطأ في المسألة سوي أن الزهري نشط فوصل إلي سفيان وقصر مع مالك  أو قصر مع يونس ، أو قصر مع معمر ، وربما يكون جميعًا سمعوه في مجلس واحد مثل حديث " لا نكاح إلا بولي " علي ما قال الترمذي أن شعبة وسفيان سمعا هذا الحديث من أبي إسحاق في مجلس واحد ، فربما هؤلاء الثلاثة سمعوه في مجلس واحد من الزهري مرة ، أما سفيان بن عيينة فهذا واضح من كلامه أنه سمعه منه مرارًا ، وهذه قرينة ممكن أنا أصطحبها في تأكيد وتثبت رواية سفيان بن عيينة .
نأخذ مثالًا أخر: المثال هذا أيضًا من الموطأ الإمام مالك أخرج مالك في موطئه عن مسلم بن أبي مريم عن أبي صالح ذكوان عن أبي هريرة قال: " تُعْرَضُ أَعْمَالُ الْنَّاسِ كُلَّ جُمُعَةٍ " أي كل أسبوع ليس يوم الجمعة " يَوْمَ الِاثْنَيْنِ وَالْخَمِيْسِ ، فَيُغْفَرُ لِكُلِّ عَبْدٍ مُؤْمِنٍ إِلَّا عَبْدا كَانَتْ بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَخِيْهِ شَحْنَاءُ فَيُقَالُ أُتْرُكُوا هَذَيْنِ حَتَّىَ يَفِيْئَا أَوِ أَرْكَوْا "أركوا: بمعني أتركوا أيضًا " هَذَيْنِ حَتَّىَ يَفِيْئَا " هكذا وقع الحديث في موطأ مالك موقوفًا علي أبي هريرة ، وكذلك رواه من أصحاب المواطئات أبو مصعب الزبيري وسويد بن سعيد وبن بكير ، وذكر الدار قطني في العلل أيضًا أن القعنبي وعبد الرحمن بن القاسم رووه أيضًا عن مالك موقوفًا ، كم واحد رواه عن مالك موقوفًا ؟ خمسة ، وخالفهم عبد الله بن وهب فرواه عن مالك عن مسلم بن أبي مريم عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي- صَلَّيْ الْلَّهُ عَلَيْهِ وَآَلِهِ وَسَلَّمَ- أنه قال: " تُعْرَضُ أَعْمَالُ الْعِبَادِ فِيْ كُلِّ يَوْمٍ اثُنَّيْنَ وَخَمِيسٍ ". القعنبي وعبد الرحمن بن القاسم كلاهما أيضًا يرويانه عن مالك عن مسلم بن أبي مريم عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي- صَلَّيْ الْلَّهُ عَلَيْهِ وَآَلِهِ وَسَلَّمَ- ، هذا كلام من ؟ هذا كلام بن وهب .
بن خزيمة عندما روي هذا الحديث نص علي أنه وقع في الموطأ موقوفًا ، بعد ما روي رواية بن وهب المرفوعة ، وأنا ذكرت لك بن وهب روايته في صحيح مسلم أيضًا ، أنا عندما أحب أرجح بادي الرأي ، الخمسة بادي الرأي ، من الذي قصر ومن الذي زود ؟ الذي قصر الجماعة أم الفرد ؟ الجماعة الذين قصروا قصروا: أي أوقفوا             
بن عبد البر: من أهل الاستقراء التام بالنسبة لموطأ مالك ، أي هو مثل الذهلي في حديث الزهري ، محمد بن يحي الذهلي صاحب الزهريات ، أو صاحب علل حديث الزهري ، هذا كان أعلم خلق الله بحديث الزهري حتى كأنه كان يعيش معه ، ويعرف أصحابه واحدًا واحِدًا ، ويعرف رواياتهم رواية رِواية كان بصيرًا بحديث الزهري حتى قيل لابن معين ألا تصنف في علل حديث الزهري ؟ قال: كفانا محمد بن يحي ، وكذلك سئل أحمد فأحال علي محمد بن يحي الذهلي ، بن عبد البر فيما يتعلق بالموطأ وروايات الموطأ زيادة ونقصانًا حتى بالألقاببمعروف بألفاظب ، معروف بن عبد البر هذا هو إمام الدنيا في هذا الباب وكتابه التمهيد أكبر دليل علي ذلك .
 يقول بن عبد البر: ومعلوم ، انظر بن عبد البر عندما يحب يجبر الوصل يجبر التقصير ، ماذا يقول ؟
يقول: ومعلوم إن هذا مثله لا يجوز أن يكون رأيًا من أبي هريرة ، وإنما هو توقيف لا يشك في ذلك أحد له أدني فهم وأدني منزلة في العلم ، لأن هذا لا يدرك بالرأي ، فكيف وقد رواه بن وهب وهو أجل أصحاب مالك عن مالك مرفوعًا عن النبي- صَلَّيْ الْلَّهُ عَلَيْهِ وَآَلِهِ وَسَلَّمَ- ؟ 
الدار قطني: رجح الوقف وهذا طبعًا ماشي مع القاعدة العامة ، كلام ابن عبد البر واضح إن بن عبد البر رجح الموصول ، بماذا رجحه ؟ علي أنه له حكم الرفع ، يريد أن يقول لك أن هذا الكلام أدني إنسان له فهم لا يمكن يقول أن أبا هريرة يؤلف هذا الكلام ، من الذي عرفه أن ربنا عز وجل قال أتركوا هذين حتى يصطلحا ؟ الدار قطني نظر .
ما الحكم بين الدار قطني وبن عبد البر ؟ الكلمتين هذه أريد أن ألخصهم في كلمتين ، الدار قطني نظر إلي صوره الإسناد ، أما عبد البر فنظر إلي حكم الكلام ، لأن أنت تعلم                               
ما هو الفرق بين المرفوع والذي له حكم الرفع ؟ لابد أن يكون هناك فرق بينهم الاثنين: المرفوع: لابد أن يكون مرفوعًا نصًا مذكور فيه النبي - صَلَّيْ الْلَّهُ عَلَيْهِ وَآَلِهِ وَسَلَّمَ- هذه اسمها صورة الإسناد ، لكن حكم هذا الكلام أنا لدي صورة ولدي حكم .

 المرفوع: ما ورد برسم الإسناد مرفوعًا ، أما الذي له حكم الرفع: فصورته الوقف وحكمه الرفع ، وطبعًا حكم الرفع أن يكون غيبًا محضًا لا يطلع عليه أحد لا يكون غيبًا نسبيًا ، الغيب المحض مثل ماذا ؟ مثل معرفة ما الجنة والنار وما في السماوات وما في الأرض السبعة والكلام هذا وليس الأمم السابقة ، الأمم السابقة وإن كان غيبًا نسبيًا بالنسبة لي ، لكنه ليس له حكم الرفع ، كأن يقال مثلًا أي حكاية عن عاد وثمود ، أو أي حكاية من حكايات الأقدمين ، لماذا ليس لها حكم الرفع وإن كانت غيبًا  بالنسبة لي ؟ لأن قد تكون وردت في كتب مثل الإسرائيليات أو الصحف أو الكلام هذا وفيه إنسان تلقاها .
مثل الأثر الذي دائمًا الشباب يسألوني عنه الذين يدرسون كتاب فتح المدينة أنه " دخل رجل النار في ذباب ، ودخل رجل  الجنة في ذباب " كثير جدًا أسأل عن هذا الأثر ، طبعًا هذا لا يصح لا موقوفًا ولا مرفوعًا ، وهو إسناده منقطع في مسند في كتاب الزهد للإمام أحمد .
نجعل الكلام هذا صح عن سلمان ، هل له حكم الرفع ؟ لا ، ليس له حكم الرفع ، لماذا ؟ ممكن يكون سلمان تلقي هذا من الحكايات إما سمعه وإما قرأه ، إنما ما يكون له حكم الرفع لابد أن يكون من الغيب المحض الذي لا يطلع عليه إلا الله ، أو من يُطلعه الله سبحانه عليه من رسول ونحو ذلك .
الشيخ الألباني صححه : لكن هذا أيضًا له حكم الرفع لأن لا أحد يستطيع أن يجتهد في مسألة مثل هذه ، فأنا أريد أن أفرق أرجع إلي كلامنا ، إلي ماذا نظر الدار قطني ؟ إلي صورة الإسناد ، وبن عبد البر نظر إلي حكم المتن .

 أنا الآن لو أريد أن أفعل جهد بحث حديثي لكي أري من المصيب في هذا ، نري من الذي اختلف عليه في هذا الإسناد ؟ عندما ننظر نجد الذي أختلف عليه في هذا الإسناد هو مسلم ، أو ستقول مالك ماشي ، ستقول مسلم شيخ مالك ماشي يكون ، فلابد حينئذ أن تراجع ترجمة مسلم ممكن يكون مسلم هذا يخطي أو شيء فتعقب الجناية به إذا وجدته ثقة ثبت تقول نشط وقصر ، أي لابد بناء علي الحكم علي الراوي سنخرج تخريجنا .
عندما نظرت في طرق هذا الحديث وجدت أن سفيان بن عيينة رواه عن مسلم بن أبي مريم عن أبي صالح عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال سفيان: ورفعه مرة ، من الذي رفعه ؟ مسلم رفعه مرة ، المرة الثانية ماذا فعل فيه ؟ أوقفه ، سفيان بن عيينة روايته ستحل لي الإشكال إن مسلم بن أبي مريم إما أنه كان يشك ، وإما أنه لم يكن من عادته الرأي ، من الذي يعيننا علي الكلام هذا ؟ مراجعة ترجمة مسلم بن أبي مريم ورواية سفيان فيه رواها مسلم في صحيحه الذي قال فيه ورفعه مرة .
عندما نري كلام العلماء في مسلم بن أبي مريم نجد أن القعنبي قال: كان مالك يعظمه ويثني عليه ولا يكاد يرفع حديثًا إلي النبي- صَلَّيْ الْلَّهُ عَلَيْهِ وَآَلِهِ وَسَلَّمَ- ، فيكون التقصير ممن ؟ من مسلم بن أبي مريم لا من مالك ولا من بن عيينة لو حدث تقصير ، لماذا ؟ لأن القعنبي أوقفنا علي المسألة هذه هذا أنتم تعلمون مثل من ؟ مثل محمد بن سيرين ، محمد بن سيرين كان لا يكاد يرفع حديثًا عن أبي هريرة عن النبي- صَلَّيْ الْلَّهُ عَلَيْهِ وَآَلِهِ وَسَلَّمَ- ، أخذه من أبي هريرة مرفوعًا ، وماذا يفعل فيه ؟ يوقفه عن أبي هريرة ، والذي ورث هذا من محمد بن سيرين أيوب بن أبي تميم السختياني .
حتى أن الدار قطني له كلمة في هذا فيما يتعلق بمحمد بن سيرين كان يقول: كان محمد كثير العواء في رفع الحديث ، وأنت تعلم أن الكلب هو الذي يعوى ، وإنما يعوى الكلب إذا الكلب يعوى وهو يضحك مثلًا ؟ يريد أن يقول لك أن محمد بن سيرين عندما يرفع الحديث يرفعه بطلوع الروح مثل ما يكون واحد يطلع في الروح أن ينسبه إلي النبي- صَلَّيْ الْلَّهُ عَلَيْهِ وَآَلِهِ وَسَلَّمَ- ، وكان يقول إلي أبي هريرة أهون ، يريد أن يحتاط مع أن الحديث عنده مرفوع .
إذا كان الراوي بهذه المثابة فينبغي أن تتريث في الحكم بالرفع والوقف ، لأن قد يكون هو المسئول ، الحديث إذا وجدناه من رواية الثقات من غير هذا الطريق مرفوعًا دل علي أنه مرفوع ، وقد وجدناه مرفوعًا عند مسلم وغيره من حديث سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة أن النبي- صَلَّيْ الْلَّهُ عَلَيْهِ وَآَلِهِ وَسَلَّمَ- ، ولم يختلف علي سهيل في هذا الحديث رفعًا ووقفًا ، بل كل أصحاب سهيل متفقون علي أن الحديث مرفوع . 
أنا لدي مسلم عن أبي مريم رواه مرفوعًا وموقوفًا ، وسهيل رواه مرفوعًا ، رواية سهيل المرفوعة جزمًا تقوي رفع الحديث عند مسلم بن أبي مريم لاسيما أن التقصير من عنده هو لا يكاد يرفع حديثًا ، إذاً هذا كلها تدخل في باب القرائن ، ولكن أنت قد تعثر علي القرينة وقد لا تعثر وأغلب القرائن خفية لا يستطيع أن يصل إليها إلا رجل دارس ، أي قضي حياته في طلب الحديث وصار له ذوق وصار له ملكة .

 يعجبني: أن بعض العلماء وهو الشيخ عبد الرحمن بن يحي ألمعلمي - رحمه الله - وهو يتكلم عن خصومة بن جرير مع بن أبي داوود ، بن أبي داوود هو عبد الله أبوه أبو داوود السجستاني صاحب السنن ، وبن جرير الطبري معروف كان بينهم خصومة ، قيل إن بن أبي داوود وأرجو ألا أكون واهمًا عن الحكاية ببعيد يحدث بفضائل علي ، فعلق علي هذا وقال: تكبيرة من حارس ، ما معناها ؟
فسرها تفسيرًا جميلًا جدًا- رحمه الله- قال: أنه لا يقصد أن يحدث بفضائل علي تدينًا لا  إنما يحدث به لمصلحة ، كما أن الحارس الذي يحرس العقارات والكلام هذا وهو يسير بالليل يقول الله اكبر ، لا يقصد أن يذكر الله ، وإنما يقصد ينبه اللص إن أنا موجود أي تكبيرة من حارس هذا معني الكلام ، أنه عندما رفع صوته بذكر الله - سبحانه وتعالي - لم يقصد التقرب بذكر الله - عز وجل - أي لم يقصد الحسنة يتقرب ، إنما قصد أن ينبه اللص أنني موجود  كذلك الذي يحدث بفضائل علي وهو لا يعتقد أفضيلة علي هذا هو المقصود الشيخ عبد الرحمن- رحمة الله عليه - ربما في مرة من المرات أحدثكم عن الشيخ عبد الرحمن بن يحي لأنه كان قليل الحظ في الشهرة ، مع أنه كان من أمتن علماء الحديث في الأزمنة المتأخرة ، يمكن أنا لا أقدم عليه أحداً في معرفة الرجال الشيخ عبد الرحمن  وذوقه ألحديثي في القمة ، والذي يريد أن يستمتع طبعًا ألمعلمي من اليمن ، واليمن تهِت تهت تَهت هكذا اليمن هذه وتخرج العالم هو.الصقر يبيض بيضة واحدة في السنة لكن تخرج صقر غير العصافير . 
	تَرَيْ الْشَّحْرُوْر أَكْثَرَهَا بُيُوَضًا
	وَأُمُّ الْصَّقْرِ مِقْلَاةٌ النذُوْرِ


الذي يخرج من اليمن أنظر المقبلي وأنظر الشوكاني وأنظر الصنعاني أي كل فترة يخرج عالم من العلماء الكبار منهم الشيخ عبد الرحمن- رحمة الله عليه - الذي لديه ذوق حديثي يقرأ ويريد أن يستمتع بالشيخ عبد الرحمن غير التنكيل ، التنكيل هذا طبعًا سبيكة ذهب ، الذي يشتري التنكيل بما في تأنيب الكوثري من الأباطيل ، أنا أعتقد أن الكتاب هذا سيرافقه إلي أن يموت يقرأه مائة مرة أيضًا لا يمل من قراءته .
والشيخ ألمعلمي- رحمة الله عليه - ظل يؤلف في هذا الكتاب ثماني سنوات ، لكن الكتاب الذي يريد أن يستمتع به فعلًا كتاب تعليق الشيخ علي كتاب : " الفوائد المجموعة للشوكاني في الأحاديث الموضوعة " كلمة ونص لا لت ولا عجن ولا الكلام ، الكلام كله ذهَب ذهب ، تعليقه علي الفوائد المجموعة للشوكاني ، ستشتري الكتاب هذا وهو مجلد واحد ، واقرأ تعليقات الشيخ عبد الرحمن رحمة الله عليه ، وأنت تقرأ للشيخ عبد الرحمن استفد باستقرائه هذا الذي جعلني أدور الدائرة وأتكلم عن الشيخ عبد الرحمن قليلًا .
الشيخ عبد الرحمن: من الذين كانوا يحسنون استخلاص القرائن ، وتريد أن تعثر علي القرائن هذه أقرأ قسم التراجم في التنكيل ، تراجم العلماء والرواة الذين دافع عنهم الشيخ عبد الرحمن ضد بغي الكوثري وتجنيه علي علماء الحديث ، ترى كيف أن الشيخ عبد الرحمن يوفق ما بين الأقوال المتعارضة التوفيق بين الأقوال المتعارضة يحتاج إلي رعاية القرائن ، وكما ذكرت لكم القرائن تكون خفية فكل ما تتدرب علي هذا النوع من القراءة ينمي موهبتك في استخلاص القرين .    أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم.     
انتهي الدرس الحادي عشر.
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الدرس الثاني عشر

موعدنا هذا المساء مع الحديث الشاذ وكان أخر العهد معكم في هذا الشرط الرابع من شروط الحديث الصحيح ، والذي عرَّفه أهل الحديث تعريف الحديث الصحيح:  (هو ما اتصل سنده بِنقل العدل الضابِط عن مثله إِلَى منتهاه بغيرِ شذوذ ولا علة ).وذكرت فيما مضى أن أدق أنواع الحديث هو هذا النوع هو الحديث الشاذ والفرق بينه وبين زيادة الثقة يحتاج إلى ملكة وإلى استقراء كامل للأسانيد مع ملاحظة تصرف أهل العلم المتقنين ، وطبعًا أهل العلم الذين أتقنوا هذا الفن هم المتقدمون من العلماء وقليل من المتأخرين ، لأن الفصل بينهما في غاية العسر ، أحيانًا في فضل راوي واحد قد تصحح حديثه في مخالفة الجماعة ، مع أن هذا على خلاف الضابط العام ، والقرائن قل من يهتدي إليها لكثرتها ، وعلماؤنا عندما يزيفون رواية راوي لا يذكرون عادةً مستندهم في ذلك ، قد يذكرون ، لكن عادة لا يذكرون مستندهم  في ذلك ,كالحديث الذي نحن بصدد تناوله في هذا الدرس فقد علل الإمام أبو حاتم الذي أعل هذا الحديث علل من أين أتى هذا الخلل, وأذكر بمذاهب العلماء في الحديث الشاذ قبل أن أدخل إلى المثال الذي أذكره اليوم .

 للعلماء في تعريف الحديث الشاذ ثلاثة مذاهب:
المذهب الأول: وهو الصحيح هو ما ذهب إليه الشافعي –رحمه الله- وتابعه جماهير العلماء على أن الحديث الشاذ ليس هو أن يخالف الراوي غيره سواء كان فردًا وكان أوثق منه أو كان جماعة ، لا ، ليس هو أن يخالف الراوي غيره ، بل أن يروي الراوي ، ليس أن يتفرد الراوي ولكن أن يخالف الراوي غيره ، وذكرت أن المخالفة على نوعين ، والمخالفة التي يذكرها الشافعي هي مخالفة التضاد التي لا يصلح فيها إلا الترجيح ، أما اختلاف التنوع فهذا ليس داخل في موضوعنا .
المذهب الثاني: المذهب الذي ذهب إليه أبو عبد الله الحاكم وهو ما انفرد به الثقة وليس له متابعه .       
المذهب الثالث: مذهب أبو يعلى الخليلي: هو ما انفرد أو ما شذَّ به شيخ ثقةٌ كان أو غير ثقة ، فإن كان غير ثقةٍ فمردود ن وإن كان ثقةٍ فيتوقف فيه ولا يحتج به .
المثال الذي نذكره هو حديث أخرجه بن ماجه قال: حدثنا هشام بن عمار ، وأخرجه الحميدي ومن طريقه بن قانع في معجم الصحابة قال كلاهما حدثنا سفيان ,كلاهما: أي هشام والحميدى ، وسفيان هو بن عيينة ,قال كلاهما: حدثنا سفيان عن بن جُريج عن بن أبي مُليكه عن عبد الله بن السائب:" أَنَّ رَسُوْلَ الْلَّهِ - صَلَّيْ الْلَّهُ عَلَيْهِ وَآَلِهِ وَسَلَّمَ- قَرَأَ فِيْ الْصُّبْحِ بِالْمُؤْمِنِيْنَ حَتَّىَ بَلَغَ ذِكْرَ عِيْسَىْ ".
زاد الحميدي: " وَأُمَّهِ ، فَثَعّلَ ثعْلَةً فَرَكَعَ " ، أي وصل النبي- صَلَّيْ الْلَّهُ عَلَيْهِ وَآَلِهِ وَسَلَّمَ- إلى قرابة ثماني وخمسين آية حتى وصل إلى ذكر موسى وهارون ، ﴿ ثُمَّ أَرْسَلْنَا مُوسَى وَأَخَاهُ هَارُونَ بِآَيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُبِينٍ * إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ فَاسْتَكْبَرُوا وَكَانُوا قَوْمًا عَالِينَ ﴾ (المؤمنون:44-45) أو بعد ذلك بآيتين في ذكر عيسي- عليه السلام- وأمه ، ﴿ وَجَعَلْنَا ابْنَ مَرْيَمَ وَأُمَّهُ آَيَةً وَآَوَيْنَاهُمَا إِلَى رَبْوَةٍ ذَاتِ قَرَارٍ وَمَعِينٍ ﴾ (المؤمنون:50) ، وصل النبي- صَلَّيْ الْلَّهُ عَلَيْهِ وَآَلِهِ وَسَلَّمَ- إلى هذا الموضع ، هذا آو ذك ثم ثعل ثعلةً فركع,هذا الحديث خُولف فيه سفيان ، خالفه حجاج بن محمد الأعور ، وعبد الرزاق ، وروح بن عباده ، وهوزة بن خليفة ، وأبوعاصم النبيل ، وعبد الله بن وهب ، وخالد بن الحارث ، كل هؤلاء يروون الحديث عن بن جريج عن محمد بن عباد بن جعفر عن أبي سَلمة بن سفيان ، وعبد الله بن عَمر القاري ، أي بن العاص ، و عبد الله بن مُسيَب العابدي ، هؤلاء الثلاثة ، هؤلاء عن عبد الله بن السائب:" أَنْ الْنَّبِيِّ- صَلَّيْ الْلَّهُ عَلَيْهِ وَآَلِهِ وَسَلَّمَ- صَلَّىَ الْصُّبْحَ بِمَكَّةَ حَتَّىَ وَصَلَ إِلَىَ ذِكْرِ مُوْسَىْ وَهَارُوْنَ أَوْ عِيْسَىْ "  ، وصرح مسلم في روايته أن الذي شك في ذكر موسى وهارون أو عيسى هو محمد بن عباد بن جعفر أو اختلفوا عليه ، إما أن الرواة يكونوا اختلفوا عليه أو هو الذي شك ، والأقرب أنه يكون هو الذي شك .
ما الذي حدث في هذا الموضوع في الإسناد ؟  أنت لو معك كراسة أكتب في نصف الصفحة بن جريج ، اعمل عليه دائرة وطلع سهمين واحد يمين وواحد شمال وتحته انزل بسهمين واحد يمين وواحد شمال ، تحت السهم الذي يتجه يمين اكتب بن عيينة والسهم الذي يتجه شمال أكتب الرواة الذي أنا ذكرتهم حجاج بن محمد الأعور ، وعبد الرزاق ، وروح بن عباده ، وهوزة بن خليفة ، وأبو عاصم النبيل ، وعبد الله بن وهب ، وخالد بن الحارث ,اطلع فوق يمين أكتب بن أبي مليكه ، شمال سنكتب محمد بن  عباد بن جعفر في مقابل بن أبي مليكه ، أكتب فوق بن أبي مليكه خذ سهم واكتب عبد الله بن السائب ، وفوق محمد بن عباد بن جعفر سنكتب مشايخه الثلاثة وهم أبو سلمه بن سفيان ، عبد الله بن عمر القاري ، وعبد الله بن صهيب العريف ، وفوقهم اعمل سهم واكتب عبد الله بن السائب ، الراوي المشترك من ؟ بن جريج .، أنظر فوق أولاً فيه اختلاف في الإسناد ,إذًا إن ثبت أن هناك فيه اختلاف في الإسناد ، نريد أن نعرف أن هذا الاختلاف قادح أمن غير قادح ؟ ننزل تحت ، فوق عرفنا فيه اختلاف أم لا ، قادح أم غير قادح ؟ ننزل تحت ، وتحت عندك سفيان في مقابله هؤلاء الجماعة ، أول شكل الاختلاف ، أولًا في شكل بن جريج ، فسفيان جعله عبد الله بن عبيد الله بن أبي مُليكه والجماعة جعلوه محمد بن عباد بن جعفر ، تطلع فوق قليلًا تجد إسناد بن عيينة أقل ، أعلى لأنه وصل إلى الصحابي باثنين ، إنما الجماعة وصلوا إلى الصحابي بثلاثة نريد أن نرجح ونرى الاختلاف مضر أم غير مضر ، يضر الإسناد أم لا ؟ ، تعمل عملية وزن للرواة ، سفيان بن عيينة ما درجته ؟ ، ثقةً وإمامةً وجلالةً وقل في سفيان ما شئت على الجانب الآخر ستجد أوزان ثقيلة ، ستجد أبو عاصم النبيل ، وعبد الرزاق ، وروح بن عبادة ، أوزان ثقيلة ، ولو نحن خلطنا هذه الأوزان الثقيلة ببعضها سيترجحوا على سفيان أم لا ؟ سيترجحون على سفيان ، فيكون بادي النظر كفتهم أرجح تحت الضابط العام للحديث الشاذ ، الضابط العام يقول أن الحديث الشاذ برواية سفيان معلل فعلًا ، ننظر إلي تعليل الإمام أبي حاتم الرازي ، طبعًا هو وهم سفيان وقال أن الصواب رواية الجماعة ، وطبعًا الجماعة حتى لا يفوتني أن أقول ، أنه ليس كل الرواة الذين ذكرتهم ذكروا الحديث عن محمد بن عباد بن جعفر عن الثلاثة ، ساعات يذكروا عن الثلاثة ، عن الاثنين ، يذكروا عن واحد ,مثل الزهري كان يروي الحديث عن الجماعة ، ثم يرويه مرة عن واحد عن اثنين ، الإمام أبي حاتم الرازي علل وهم سفيان بقوله: وكان سفيان إذا روى عن الصغار يخطئ ، من شيخه في الحديث ؟ بن جريج ؟ بن جريج ليس من عيون أصحاب بن عيينة ، بل بن جريج يعتبر من أقران بن عيينة وإن كان هو أسن منه وأدرك بعض الشيوخ الذين لم يدركهم سفيان ، إنما اشترك في عدة مشايخ كُثر ، كلاهما يروي عن إسماعيل بن أبي مثلًا ، وعن إسماعيل بن محمد بن سعد بن أبي وقاص ، وعن حميد الطويل وعن أيوب السختياني ، وعن الزهري وعن هشام بن حسان ، وعن هشام بن عروة وعن يحي بن سعيد الأنصاري ، كلاهما يشترك في الرواية عن شيوخ كثيرين ، يمكن أنت لو حاولت أن تنظر في شيوخ بن جُريج وشيوخ سفيان ، بن عيينة يمكن سيصفوا لك ليس أقل من عشرين ، أو ثلاثين شيخ في هذه الحدود ، فهما الاثنين كانوا أقران,بل يمكن سفيان أثبت من بن جريج في عمر بن دينار مثلًا ، وكان يحي بن معين يرى أنه ليس أثبت في عمر بن دينار من بن جريج ، ولكن الجماهير على خلاف ذلك ، أن أثبت الناس في عمر بن دينار هو سفيان بن عيينة ، ولما دخل الزهري مكة لقيه سفيان بن عيينة ولم يذكر لابن جريج أنه لقيا الزهري حتى خرج الزهري من مكة ، فقال له بن عيينة: أن الزهري كان هنا وحدثني بعدة أحاديث خذها عني ، سفيان يقول لابن جريج خذها عني ، فقال: والله يا أعور لا آخذ عنك شيئًا ، وأبي أن يأخذها منه وكتب للزهري في المدينة أن يكتب له هذه الأحاديث ، فأخذها بن جريج مكاتبةً وأبى أن يأخذها سماعًا من سفيان بن عيينة وقال يا أعور يأتي الشيوخ فتخفيها عنا ، وطبعًا رواية بن جريج عن الزهري فيها كلام  منهم من يقول لم يسمع منه شيئًا إنما هي مكاتبة ، ومنهم من يقول إذا قال حدثنا فهو سمع وإذا قال أخبرنا فليس بسماع أنما هو أخذه مكاتبة ً,

إذًا بن عيينة إذا روى عن صغار شيوخه لم يتقن : بخلاف ما إذا روى عن كبارهم ، يمكن داعية الأقران وليس عند بن جريج ما يلتفت إليه مثلًا ، ليس عنده ذخيرة ، الذين عندهم الذخيرة هم الشيوخ ، إنما بن جريج كما قلت يعتبر من كبار الأقران بالنسبة لسفيان بن عينة ، ومسألة أن يكون الإنسان صغيرًا في الشيخ أيضًا ، لو كان مدلسًا يدلس عن صغار شيوخه أكثر بخلاف الكبار .
مثل الأعمش كان أبي حاتم الرازي يقول: الأعمش إذا روى عن صغار شيوخه دلس كمجاهد بن جرهم ، فهذا فيه قرينة أظهرها أبو حاتم الرازي ونجعلها نحن كالقانون إلا أن يظهر شيء يخالف هذا,نأخذ مثالًا آخر وهو حديث أخرجه مسلم وأصحاب السنن إلا بن ماجه ، وهو حديث يرويه سفيان ، يرويه إبراهيم بن محمد بن المنتشر عن أبيه محمد بن المنتشر عن حبيب بن سالم عن النعمان بن بشير- رضي الله عنهما-:" أَنَّ رَسُوْلَ الْلَّهِ- صَلَّيْ الْلَّهُ عَلَيْهِ وَآَلِهِ وَسَلَّمَ- كَانَ يَقْرَأُ فِيْ الْعِيْدَيْنِ وَالْجُمُعَةِ بِسَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَىَ وَهَلْ أَتَاكَ حَدِيْثُ الْغَاشِيَةِ " .روى الحديث هكذا بهذا الإسناد ، والإسناد الذي عندك هو إبراهيم بن محمد بن المنتشر عن أبيه عن حبيب بن سالم عن النعمان بن بشير ، يرويه هكذا سفيان الثوري وشعبة بن الحجاج ، وجرير بن عبدالحميد ، وأبو عوانة وضاح ، ومسعر بن كدانٍ ، وغيلان بن جرير ، في آخرين ، كلهم يروونه بهذا الإسناد خالفهم سفيان بن عيينة فرواه عن إبراهيم بن محمد بن المنتشر عن أبيه عن حبيب بن سالم عن أبيه عن النعمان بن بشير ، ما الذي حصل ؟ زاد والد حبيب ، نعمل نفس الرسم التي عملناها ، الراوي المشترك من ؟ أول راوي مشترك في الإسناد إبراهيم بن محمد بن المنتشر ، اعمل دائرة في منتصف الصفحة هكذا ، تطلع بسهم يمين من فوق وتكتب محمد بن المنتشر ، وتطلع فوق بسهم وتكتب حبيب بن سالم ، وتطلع فوق بسهم وتكتب النعمان بن بشير,السهم الشمال من فوق ستكتب محمد بن المنتشر ، ثم تطلع بالسهم حبيب بن سالم ، ثم تطلع بالسهم سالم والد حبيب ، تطلع بالسهم النعمان بن بشير ، تنزل تحت تعمل سهم يمين ، وتكتب سفيان بن عيينة ، السهم الشمال تكتب سفيان الثوري ، شعبة ، جرير ، وضاح ، غيلان بن جرير ، مسعر بن كدام ، اليمين الجماعة ، والشمال سفيان بن عيينة ، وأنت من خلال هذا الرسم ستعرف ما الذي حدث في الإسناد ، قلنا تنظر فوق لكي تعرف فيه اختلاف أم لا ، تريد أن تعرف اختلاف تضاد أم تنوع ماذا تعمل ؟ تنزل تحت .بادي الرأي من الذي أخطأ ؟ سفيان بن عيينة ، لأن أنا لو ضعته فقط في مقابل الثوري فسيزن به مع جلالة سفيان بن عيينة ، لكن الثوري هذا لم يكن له حل .
أنظر يحي بن سعيد القطان يقول: ما ذكر شعبة بجانب أحد إلا قدمت شعبة ، فإن خالف سفيان كان القول قول سفيان ، وروى شعبة مرة حديثًا فقيل له خولفت يا أبا بسطام قال من خالفني قيل: الثوري قال: دمغتني أي فتحت رأسي أي سفيان لا يبارز
يقول أبو داود السجستاني: ليس يختلف شعبة وسفيان في إسناد حديث إلا كان الظفر لسفيان ، وكان شعبة يقدم سفيان على نفسه في هذا ، وشعبة أنتم تعرفون شعبة في الذروة في الحفظ ، وعندنا أيضًا مسعر بن كدان ، مسعر هذا سئل أبو حاتم الرازي عن مسعر قال: مسعر المصحف ، وأنا فيما قرأت ما وجدت تزكية أرفع من هذه ، ومن الذي زكى ؟ أبو حاتم الرازي الذي هو يشف بلفظ الثقة على كثير من رواة الصحيحين الذين أثنى عليهم العلماء ووثقوهم وبعضهم يقول حجة يقول صالح في الحديث ، لا بأس به ، هكذا . يقول: مسعر المصحف ، مثل المصحف ، كما أن المصحف ليس فيه حرف زيادة ولا غير ذلك ، يريد أن يقول أن حفظ مسعر كالمصحف لا زيادة ولا نقص ، يأخذ الحديث تحملًا فيؤديه كما تحمل ، طبعًا لما تضع اثنين أو ثلاثة في مقابل سفيان بن عيينة فيكون سفيان أخطأ ، لذلك أجمع أهل الحديث على وهم سفيان في هذا ، وقالوا لا نعرف لحبيب بن سالم رواية عن أبيه قط ، فهذا أيضًا مما وهم فيه سفيان ، وطبعًا الشذوذ في هذا الحديث واضح .المثال الذي أنا ذكرته في الأول حديث قراءة النبي- صَلَّيْ الْلَّهُ عَلَيْهِ وَآَلِهِ وَسَلَّمَ- إلى ذكر موسى في سورة المؤمنون ، وهذا الحديث واضح فيه الشذوذ ، وواضح فيه المخالفة .

 هذا الحديث مشهور جدًا ، ويتردد على ألسنة الناس كلهم تقريبًا ألا وهو حديث عثمان بن عفان- رضي الله عنه- الذي هو أخرجه البخاري في صحيحه:" أَنْ الْنَّبِيِّ - صَلَّيْ الْلَّهُ عَلَيْهِ وَآَلِهِ وَسَلَّمَ- قَالَ:خَيْرُكُمْ مَنْ تَعَلَّمَ الْقُرْءَانَ وَعَلَّمَهُ " ولا يصح هذا الحديث إلا عن عثمان ، هذا الحديث يرويه البخاري والإمام النسائي في فضائل القرءان وهو جزء من السنن الكبير ، من طريق سفيان الثوري عن علقمة بن مرثد عن أبي عبد الرحمن السلمي عن عثمان ,ورواه البخاري أيضًا من حديث شعبة بن الحجاج عن علقمة بن مرثد عن سعد بن عبيدة عن أبي عبد الرحمن السلمي عن عثمان ، من الراوي المشترك ؟ أول راوي ، علقمه ، نضعه في  دائرة ونخرج سهمين من فوق يمين وشمال ، ستكتب أبو عبد الرحمن السلمي ، ونحن قلنا أن علقمة الراوي المشترك ونحن سنضعه في دائرة ، يمين تكتب عن أبي عبد الرحمن السلمي عن عثمان ، السهم الشمال ستكتب عن سعد بن عبيدة عن أبي عبد الرحمن السلمي عن عثمان ، تنزل تحت وتعمل سهم يمين تكتب سفيان الثوري وسهم شمال وتكتب شعبة بن الحجاج ، ما الاختلاف سعد بن عبيدة في رواية ، نحن لن نتكلم في صحة الحديث ، لأن الحديث الصحيح وحسبك أن الإمام البخاري-رحمه الله - وضع الإستادين معًا في كتابه فهو يري صحة الإسنادين ، والتخريج يكون رواية شعبة تدخل في المزيد في متصل الأسانيد 
 لأن العلماء إذا وجدوا ما بين راوي وآخر واسطة كثيرًا ما يحكمون بالانقطاع الأئمة المتقدمون تقريبًا شبه تقرب منهم أنه إذا وجدت واسطة بين راوي وآخر لا يثبتوا سماع  إلا إذا ورد لفظ السماع ، إما إذا كان يوجد عنعنات يكون في انقطاع يقول لم يسمع منه وطبعًا أنت تريد أن تشبع عينك من هذا الموضوع هذا اذهب إلي المراسيل لابن أبي حاتم ، لأن المراسيل كتاب يشتمل الإستماعات فلان سمع ، فلان لم يسمع فتجد كثير جدًا يقول لم يسمع بينهما فلان ، مع إن هذه أمارة ليس معني أن كل ما تجد واسطة بين راويين أن هذا لم يسمع ، لا ، ممكن يكون سمع ثم علا أو نزل ثم علي كثير في الأسانيد الموضوع هذا ، لكن كما ذكرت هذا تصرف لأن تعليق الحكم بالأمارة جائز إلا أن يأتي شيء يدفعه بها . لكي لا أحد يقول أن علقمة بن مرثد لم يسمع هذا من أبي عبد الرحمن السُلمي لأن بينهما سعد بن عبيدة يقول: لا ، هذا من المزيد في متصل الأسانيد ، يقول: الإسناد متصل لكن هذا جاء زيادة في الإسناد فلا تحكمن بالانقطاع لوجود الواسطة هذا معني المزيد في متصل الأسانيد . كلامنا ليس في الحديث الصحيح أم لا ؟ لا ، الحديث صحيح ،.

 لكن بحثنا في ما رواه يحي بن سعيد القطان عن سفيان الثوري وشعبة الاثنين ،كلاهما عن علقمة بن مرثد عن سعد بن عبيدة عن أبي عبد الرحمن السلمي عن عثمان مرفوعًا ،
ما الذي حدث ؟ 
نحن ذكرنا الأول الثوري يروي هذا الحديث عن علقمة عن أبي عبد الرحمن عن عثمان ، روي هذا الحديث عن سفيان هكذا ، عبد الرحمن بن مهدي وكيع بن الجراح أبو نعيم ، الفضل بن دُكين، عبد الرزاق ، قبيصة بن عقبة ، أبوحذيفة عبد الله بن المبارك ، محمد بن كثير ، وعبد الله بن وهب ، وأبو أسامة حماد بن أسامة  وموسي بن أعين ، وأسباط بن محمد ، وبشر بن السري ، ومحمد بن بشر العكري ، كم واحد لديكم ؟ أربعة عشر واحد يروونه عن سفيان الثوري عن علقمة بن مرثد عن أبي عبد الرحمن السلمي عن عثمان 
خالفهم يحي بن سعيد القطان: رواه عن سفيان وشعبة الاثنين ، عن علقمة عن سعد بن عبيدة عن أبي عبد الرحمن السلمي عن عثمان .
مَا الَّذِيْ فَعَلَهُ يُحْيِ الْقَطَّانُ ؟اترك رواية شعبة الآن ، اجعلنا في رواية سفيان ، لأن الرواة عن شعبة لم يختلفوا عليه في ذكر سعد بن عبيدة ، لكن لماذا أنا ذكرت رواية سفيان وشعبة الاثنين ؟ لأن هذه فيها حل إشكال أو ذكر جهة الوهن ، الوهن من أين جاء عند ما يقولوا بوهم يحي القطان ؟ اجعلنا نسقط شعبة الآن من الإسناد ، يحي القطان يرويه عن سفيان عن علقمة بن مرثد عن سعد بن عبيدة عن أبي عبد الرحمن السلمي عن عثمان ، ماذا فعل يحي ؟ زود من ؟ سعد بن عبيدة في الإسناد .رواية يحي القطان عن الثوري وافقت رواية شعبة ، شعبة هو الذي زود سعد بن عبيدة  ؟ العلماء ذكروا أن يحي القطان وهم في هذا الحديث علي سفيان الثوري ، وقالوا أن رواية سفيان خالية من ذكر سعد بن عبيدة ، أي ذكر سعد غير محفوظ في رواية سفيان ، بادي الرأي ، يحي بن سعيد القطان مخطئ أم لا ؟ مخطئ ، وإن كان يحي جبل شامخ يحي ، يحي ، لا ، يحي القطان هو يحي القطان ، لكن عندما تضع أربعة عشر واحد فيهم وكيع وأبو نعيم الفضل بن دُكين وبن المبارك والجماعة هؤلاء ، لو خلطهم كلهم لكي يخرجوا راوي سيغلبوا يحي القطان ويترجحون عليه ، هكذا لا يوجد إشكال في الرواية 
 لكن في حكاية رواها البزار في مسنده عندما روي هذا الحديث :قال: سمعت عمرو بن علي الفلاس قال قلت يحي بن سعيد إن أصحاب الثوري يخالفونك في ذكر سعد بن عبيدة في إسناده .
 فقال يحي: سمعت الحديث من الثوري ثم سمعته من شعبة فلم أشك أن حديث الثوري كحديث شعبة , فيه زيادة سعد بن عبيدة ، هو يقول له أصحاب الثوري يخالفونك وهم الأربعة عشر واحد الذين سميناهم ، يخالفونك فيجعلونه عن الثوري عن علقمة عن أبي عبد الرحمن  مباشرة ، لكن أنت جعلته عن الثوري عن علقمة عن سعد بن عبيدة عن أبي عبد الرحمن ، فهو يقول له أصحاب الثوري يخالفونك فقال له: لا ، أنا سمعت الحديث من كليهما من سفيان وشعبة ، فلم أشك أن إسناد الثوري كإسناد شعبة ، ماذا أصبحت هذه ؟ هذه أصبحت شهادة وليست رواية إذا كنا سنتكلم في حدود الرواية ,لا ، هم يترجحون عليه لو المسألة مسألة رواية ، أما أن يُراجع الثقة الضابط الحافظ فيقال له أخطأت وفلان يرويه علي عكس ما ترويه أنت يقول: لا ، أنا ما أخطأت أنا علي يقين أنني سمعته هكذا من فلان وسمعته بذات الإسناد من علان ,هذه أصبحت شهادة أنا لا أعرف أن أردها ، إلا أن أثبت إن يحي بن سعيد القطان مخطئ في الشهادة هذه أيضًا ، وهذه تعتبر من القرائن القوية التي لا يستطيع المرء أن يدفعها ، لا يوجد أي مانع أن يكون الحديث عند الثوري علي الوجهين ، لكن الأشهر أشهر الوجهين أو الوجه الذي كان يحدث به الثوري وحمله عنه سائر أصحابه الوجه هذا ، والوجه الآخر صحيح أيضًا ولكن ليس له الانتشار ذاك الانتشار الذائع مثل الوجه الآخر .المسألة هذه مسألة واردة ولو أردنا نحن أن نضرب الأمثال عليها من الأسانيد سنجد وفرة في هذا الباب ، ويمكن نحن مر بنا أيضًا مثل من هذا وهو مثل سفيان بن عيينة لما خالفه الجميع في مسألة المشي أمام الجنازة عندما روجع وقيل فلان خالفك ، وفلان خالفك فأبي وثبت علي روايته وقال: إن الزهري حدثنيه مرارًا يعيده ويبديه سالم عن أبيه الحديث الذي كنا وقفنا عنده كثيرًا  ليس ذلك فقد بل وجدنا أيضًا .

متابعات ليحي القطان في إثبات سعد بن عبيدة في الإسناد ، وإن كان أهل العلم تكلموا فيها مثل بن عدي وغيره .                          
المتابعة الأولي: متابعة سعيد بن سالم القدَّاح ، وسعيد بن سالم القدَّاح هذا يرويه عن الثوري فأثبت سعد بن عبيدة في الإسناد حال سعيد بن سالم وثقة بن معين وقال أبو حاتم محله الصدق ، وقال بن معين في رواية والنسائي وبن عدي لا بأس به ، قال بن عدي حسن الحديث أحاديثه مستقيمة ، وتكلم فيه بن حبان وعثمان بن سعيد الدارني ، طبعًا بن عدي عندما روي هذا قال أن ذكر سعد بن عبيدة في إسناد غير محفوظ أي هو يوهم سعيد بن سالم القدَّاح فيه .
يرويه أيضًا يحي بن آدم: وكان ثبتًا في الثوري ، ويرويه أيضًا زيد بن الحباب كلاهما عن الثوري عن علقمة عن سعد بن عبيدة عن أبي عبد الرحمن السلمي عن أبيه ، صح أيضًا بن عدي تكلم في هذا إذا كان يحي بن القطان يحتاج إلي متابع بعد هذه الشهادة فالمتابعات هذه أيضًا تعطي شيئًا من القوة ، أو علي الأقل يكون ذكر سعد بن عبيدة في الإسناد له أصل من رواية سفيان الثوري ,أنت مثلًا كعالم من علماء الحديث ولك ممارسة طويلة في العلم تصل بقناعة ونظر إلي صحة هذا ، قد يخالفك غيرك فيه ، وهذه طبيعة الحديث الشاذ الذي يعتمد علي كثرة النظر ورعاية القرائن ، أيضًا أنت لا تطمع أن الحديث الشاذ يتفق عليه ، إذا قلنا إن الحديث الشاذ النظر فيه أشد من السير علي حد الموس ليقع من علي حد الموس والله معذور ، من الذي يسير علي حد الموس ؟
 لذلك أنا أقول ولازلت وأنا قلت هذا المعني قبل ذلك في بحث الشاذ لا تتعصب ، لماذا ؟ المسألة فيها أخذ ورد ، أنت قد تخالفني في هذا والله علي راحتك ، لكن لا تلزمني بوجهة نظرك الذي ظهر لك لم يظهر لي ، أو الذي ظهر لي لم يظهر لك وكل إنسان يعمل بقناعات ، وكما قال بن عباس- رضي الله عنهما - لسعيد بن جبير في حديث السبعين ألفًا عندما كان يجلس بن عباس مع جماعة من أصحابه فانقض نجم في السماء  فواحد قال له أنا طول الليل سهران قال له: لماذا ؟ كان أصيب بأذى .

 المهم في هذا الحديث قال بن عباس كلمة جميلة: قال: قد أفلح من أنتهي إلي ما سمع ." أي الإنسان إذا أنتهي إلي نهاية علمه فهذا هو الفلاح كله . 
لذلك نحن نقول في هذا الحديث: ممكن أنا لدي قناعة إن روايات سعيد بن سالم القداح ورواية يحي بن آدم وزيد بن الحباب أري أن هذه تقوي إسناد يحي القطان ، قد غيري يقول لا ، بن عدي يقول أنها غير محفوظة والجماعة الذين ذكرتهم مع أنهم ثقات ولكن ممكن يهموا ، وبن عدي بني المسألة كلها علي إن سعد بن عبيدة غير مذكور في إسناد الثوري ، لماذا ؟ لكثرة الرواة عن الثوري بإسقاط سعد بن عبيدة ، ولكن الكلام الذي وقفت عليه قديمًا في مسند البزار حتى قبل أن يطبع هذا رواية عمرو بن علي الفلاس عن يحي بن سعيد القطان أنا أعتقد أنها شهادة كافية لإثبات سعد بن عبيدة في رواية الثوري .
كيف أول العلماء  أو كيف نظروا إلي رواية يحي بن سعيد القطان ؟
قال: تساهل يحي فحمل رواية سفيان علي رواية شعبة ، وطبعًا هذا موجود مسألة الحمل هذه موجودة في أسانيد ، أن الشيخ قد يروي الحديث عن عدة من شيوخه فيهم أو يتساهل في حمل إسناد علي إسناد ، فهم نظروا إلي رواية يحي بن سعيد القطان ، وهذا كله أيضًا كلام مستقيم لا ندفعه أبدًا قبل شهادة يحي بن سعيد القطان أنني سمعت الحديث من سفيان وسمعته من شعبة فلم أشك أن إسناد سفيان كإسناد شعبة .
أنا كلفتكم ببحث عن مسألة الأيم ، كان قصدي الأول حديثي ، أنا أريد طبعًا حديثي سنبني عليه الفقه ، لأن هذا الحرف كما يقول بن عبد البر جعل طائفة من أهل العلم يذهبون إلي أن ولي المرأة هو الأب فقط دون سائر الأولياء ، طبعًا خلافا للمعروف عند جماهير أهل العلم الذي يثبت هذه الزيادة . طبعًا الحديث هذا في مسلم بهذه اللفظ ، وأبي داوود عندما روي هذا الحديث قال:" أبوها " غير محفوظ حكم شذوذ هذه اللفظة ، أنت مطلوب منك تجاوب لي عن إيراد مسلم هذا الحديث في هذه اللفظة في صحيحه ، وهل صحيح مسلم فيه من هذا النمط شيء كثير أم قليل ؟ إن كان شذوذ الألفاظ أو الأحاديث الشاذة في مسلم أو هذا الكلام ، هل في أحد من أهل العلم تكلم فيما يتعلق بهذه الجزئية أم لا ؟ ، وهل هذا يقدح في أصحية صحيح مسلم هو  ثاني أصح كتاب بعد صحيح البخاري في السنة أم لا ؟ ستجاوب لي علي المسألة هذه .وهذه مسألة في منتهي الأهمية إذا عرفت تجاوب صح ستعرف تدافع عن الصحيحين دفاعًا صحيحًا لا يكفي وأنت في الحجاز أن تقول إن هذا في صحيح مسلم ، أو أن تقول هذا في صحيح البخاري ، أنا أكلم من ؟ أكلم طلبة العلم لا أكلم الناس أكلم طلبة العلم ، لماذا ؟ لأن لدينا كلام أهل العلم أن أصح كتابين البخاري ومسلم ، بعض الناس فهم أن أصح كتابين كأنهما ككتاب الله ، أي شيء لا تقول أصح كتاب أو الكلام هذا ، هل وجود هذا يقدح في الأصحية أم لا ؟ هذه رقم واحد .
ثانيًا: الفقه المبني علي هذا الحرف ، وأنا أريد الأخوة يبذلوا مجهودًا لاسيما في الشق الأول فيما يتعلق بصحيح مسلم ، وأنا في الحقيقة أتمني أن يولي الطلبة صحيح مسلم العناية ، لأن صحيح مسلم بكل أسف لم يعتني به مثل صحيح البخاري ، وكنت أتمني أن أري شرحًا مثل فتح الباري يوضع علي صحيح مسلم ، لأن الاعتراضات علي مسلم أكثر من الاعتراضات علي البخاري ، والرواة المتكلم فيهم في صحيح مسلم أكثر من الرواة المتكلم فيهم في صحيح البخاري ، وتري مسانيد مسلم متكلم فيه أكثر من مسانيد البخاري ، هذه كلها أشياء .ليس معني متكلم فيه أي واقع ، لا ، رأي مسلم قد يكون أرجح من رأي غيره ، مع اعتقادنا بإمامة الإمام مسلم وأنه في الذروة ويكفي كما قال بن الصلاح- رحمه الله- أن مسلم كان له معاصرون يفضلونه ولا يفضلهم ، ومع ذلك صار اسمه مسار الشمس في الوقت الذي هبط فيه اسم من هو أمكن منه في العلم .
 أيُهما أشهرأبو حاتم الرازي أم مسلم ؟ مسلم ، أبو حاتم الرازي لا يكاد يعرفه إلا المشتغلون بالحديث ، علي بن المديني أم مسلم في الثقل والعلل والكلام هذا ؟ طبعًا علي بن المديني وغيرهم ، ومع ذلك من الذي له ذكر ؟ ، ومن الذي يُترحم عليه أكثر ؟ ، ومن الذي يبجل أكثر والكلام هذا ؟ هو مسلم - رحمة الله عليه - ربما كان ذلك لسر في قلبه ، أو لحسن قصده عندما صنف هذا الكتاب ، بالرغم أن هذا الكتاب كان عليه اعتراضات  من علماء عصره كأبي زُرعة وغيره من العلماء أبو زُرعة يمكن مع توسطه وتلطفه كان أشد علي مسلم من أبي حاتم الرازي .حتى أن الذي يقرأ كلام أبي زُرعة في تاريخ الخطيب يشعر كأن  هناك غيرة من أبي زُرعة من مسلم أنه عمل مثل هذا الكتاب الأقران والكلام هذا ، الإمام مسلم رحمة الله عليه الذي يريد أن يدخل في هذا المبنى لابد أن يراعي قدر مسلم ، لأنني رأيت أخواننا الذين يتكلمون في قصة المتقدمين والمتأخرين يضغطوا علي رقبة مسلم ، كلما عارض  أحدٌ مسلماً يكون المعارض أمكن من مسلم ، الدار قطني عارض مسلم الدار قطني صح ، أبو علي ب الغسان عارض مسلم أبو علي صح ، كل أحد يعارض مسلم يكون صح ، لا ، المسألة ليست هكذا علي الأقل أقران ، هم الاثنين مجتهدين مثل بعض يدرون في مضمار واحد هذا نظر وراءه وهذا نظر وراءه ، والمسألة كلها مربوطة بعلم الأسانيد ونحن في هذا العصر مئات الألوف أو عشرات الألوف لو نزلنا من الأسانيد نحن لا نعرف عنها شيئًا ، ما رأيناها بأعيننا ، لو قُدِّرَ لإنسان أن يحيط بكل هذه الأسانيد علمًا ربما وجد لمسلم من الأسانيد ما يؤيد دعواه أو يؤيد صنيعه .
انتهي الدرس الثاني عشر
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الدرس الثالث عشر 
لازلنا مع الشروط الخمسة التي اشترطها علماء الحديث لتصحيح الحديث  والذي قال فيه علماء الحديث ,الحديث الصحيح: ( هو ما اتصل سنده بنقل العدل الضابط عن مثله إلى منتهاهُ بغير شذوذٍ ولا علة )وكنا في آخر مرة مع الحديث الشاذ وضربنا لذلك بعض الأمثلة ، وأضرب مثالًا واحدًا ثم أدخل إلى الشرط الخامس ألا وهو عدم العلة .روى الإمام النسائي في سننه الكبرى وبنُ ماجه ، وبن أبي شيبة ، وأبو عَوانة وغيرهم ، من حديث سفيان بن عُيينة عن الزهري عن عُبيد الله بن عبد الله بن عُتبة عن بن عباس قال: " قَالَ عُمَرُ بن الْخَطّابِ-رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ- لَقَدْ خَشِيَتُ أَنْ يَطُولَ بِالنَّاسِ زَمَانٌ فَيَقُوْلُ قَائِلُهُم لَا نَجِدُ الرَّجمَ فِي كِتَابِ الْلَّهِ ، فَيَضِلُ بِتَرْكِ فَرِيْضَةٍ أَنْزَلَهَا الْلَّهُ ، أَلَا إِنَّ الرَّجمَ إِذَا قَامَت البَيِّنَةُ أَوْ الحَملُ أَو الِاعتِرَافُ ، وَلَقَد كُنتُ أَقرَأُ إِذَا زَنَا الشَّيخُ وَالشَّيخَةُ فَارجُمُوهُمَا البَتَّةَ بِمَا قَضَيَا مِنَ اللَّذَّةِ نَكَالاً مِنَ اللهِ وَاللهُ عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ " . 
هذا الحديث رواه الإمام البخاري في صحيحه عن علي بن المديني ، ومسلمٌ عن أبي بكر بن أبي شيبة ، وزهير بن حرب ، وبن أبي عمر ، ورواه بن الجارود عن محمد بن عبد الله بن يزيد المقري ، خمستهم عن بن عينة عن الزُهري عن  عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن بن عباس عن عمر ولم يذكروا الآية ، أي هؤلاء الذين سميتهم رووا الحديث عن بن عيينة كما سمعتم في رواية النسائي وبن ماجة لكن لم يذكروا الآية ، التي هي:" إِذَا زَنَا الشَّيخُ وَالشَّيخَةُ " ، هذه كانت آية تُقرأ في القرءان ثم نسخ لفظها .
والنسخ كما عليه علماء الأصول من أهل السنة علي ضربين:
الأول: إما أن يُنسخ الحكم ويبقى اللفظ .
الثاني: وإما أن يُنسخ اللفظ ويبقى الحكم .
أمثلة الضرب الأول: أن ينسخ الحكم ويبقى اللفظ هذا كثير في القرءان ، مثل آيات تحريم الخمر﴿ يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا ﴾(البقرة:219) ، وقول الله- عز وجل-:﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ ﴾(النساء:43) ، فهذا مؤذنٌ بشربها الآية الثانية ، الآية الأولى نزلت وهم يشربون ، والعرب كانوا يشربون الخمر كالماء ، كما قالت عائشة- رضي الله عنها-:" لو حرم الله الخمر لقالوا لا نزال نشربها أبدًا " مدمنين خمر يشربون الخمر كالماء ، فإذا قيل لهم اتركوا الخمر طائفة منهم لن يتركوا الخمر .
فـ﴿ يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ ﴾ اللفظ موجود وليس فيه تحريم فيشرب  فضيق مواعيد شربها﴿ لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ ﴾ سيشرب الظهر ممكن يظل حتى العصر فاقداً للوعي ، سيدخل الفرض سيقول شعر ونثر ويترك القرءان ، فالذي يريد أن يدخل الصلاة وهو يعي فلن يشرب إلا بعد العشاء ، لأن العشاء موعدها طويل حتى الفجر ، فيشرب بعد العشاء  مباشرةً ويظل حتى ما قبل الفجر بقليل فيكون أفاق ، فضيق عليهم أم لا ؟ .فهو تعود أنه يترك شرب الخمر فإذا قيل له انتهي ممكن ينتهي  فتكون هذه الآية أيضًا مرحلة من مراحل النسخ وبقيت ، بقي لفظها حتى نزل قوله تعالى: ﴿  يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالأنْصَابُ وَالأزْلامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ ﴾(المائدة:90) ، فسهل عليهم تركه ، إذًا ألفاظ الآيات موجودة لكن الحكم نسخ بآية المائدة الأخيرة . 
أمثلة الضرب الثاني: نسخ اللفظ مع بقاء الحكم هذا نادر ، ومثاله أيضًا:" لَا تَرْغَبُوْا عَن آَبَائِكُم فَإِنَّه كُفْر بِكُم أَن تَرْغَبُوْا عَن آَبَائِكُم " الحديث الذي رواه البخاري في كتاب الحدود عن عمر أيضًا ، لأن عمر بن الخطاب كان يقول: "وكنا نقرأ فيما كنا نقرأ" أي من كتاب الله – عز وجل- ثم  رُفِعَ، فالآية هنا في اللفظ الأول ، سفيان بن عيينة ذكر الآية ، البخاري عندما روي هذا الحديث أسقط الآية منه وكذلك مسلم .
الحافظ بن حجر العسقلاني يقول: إنما حذف البخاري ذلك عمدًا والبخاري أحيانًا يسقط لفظة من الحديث يراها مُعلَّة ولهذا نظائر لو أنا فطنت إلي هذا الأم كنت ذكرت لكم بعض النظائر التي فعلها البخاري ، ولعلي في المرة القادمة أوجز لكم بعضها .
 الإمام النسائي: لما روى الحديث كاملًا بذكر الآية في سننه ، قال: لم يذكر الآية في هذا الحديث إلا سفيان بن عيينة وينبغي أن يكون وهم في ذلك 
 الإسماعيلي: أورد هذا الحديث في مستخرجه عن علي بن المديني وأورد الآية  وهذا الذي جعلني أذكر شيخ البخاري لما عزوت الحديث إليه ، وأنا قلت لكم أن البخاري روى هذا الحديث عن على بن المدينى ، والإسماعيلي روى الحديث عن علي بن المديني فأورد الآية فدلنا على أن البخاري حذفها عمدًا  لأن شيخ البخاري علي بن المديني ، وشيخ شيخ الإسماعيلي على بن المديني  إذًا ذِكر الآية ثابت في رواية علي بن المديني فيكون البخاري حذفها عمدًا  والنسائي صرح بوهم سفيان .
هل وهم سفيان في هذه ؟ نعم وهم لسببين:
 السبب الأول: أن مالكًا ، ويونس بن يزيد ، وهُشيم بن بشير ، محمد بن إسحاق ، عبد الرحمن بن مسافر ، وآخرون رووا هذا الحديث عن الزهري بهذا الإسناد فلم يذكر واحد منهم الآية ومعمر أيضًا ، فنحن سنضم فعندنا مالك ومعمر ، ونحن ، أصحاب الزُهري ثلاثة على رأي بن المبارك ونحن نضيف واحد أيضًا وهو محمد بن الوليد وكان آية في الزهد ، فسنقول هؤلاء أصحاب الزهري الكبار .فيكون مالك ومعمر في مقابل سفيان , هذا رقم واحد.
ثانيًا: أن الحميدي عندما روى هذا الحديث في مسنده حكي لنا عن سفيان أنه لم يضبط حديث السقيفة ، قال: دخلنا علي الزهري فقال إن شئتم حدثتكم عشرين حديثًا أو حدثتكم حديث السقيفة ، طبعًا حديث السقيفة طويل حوالي ثلاثة أو أربعة صفحات ، أو حدثتكم عشرين حديثًا ، فقال سفيان: فاشتهيت أن يحدثنا عشرين حديثًا لطول حديث السقيفة وكنت أصغر القوم سنًا فلن يعرف أن يحفظ الثلاث الصفحات هذه ,فتمني أن يكون كل حديث سطرين ، ثلاثة ، أربعة ، فتنقش على صفحة قلبه ، قال:فقالوا له حدثنا حديث السقيفة ، قال: فلم أضبطه وثبتني معمر فيه ، إذًا سفيان روى عن الزهري بعض حديث السقيفة وباقي الحديث أخذه من معمر بن راشد ، فسفيان لم يضبط الحديث ، فلذلك دخلت له مسألة الآية ، فاليوم لما أجد ثقات أصحاب بن عيينة يختلفون عليه فيه ، فيكون الإشكال مِن مَن ؟ ، من سفيان هذه مسألة النظر في روايات الثقات عن راوٍ ثقة إن اختلفوا عليه وهم ثقات فيكون العيب والإشكال منه هو، فهو لما اضطرب على الوجهين مرة يرويه هكذا ومرة يرويه هكذا ، فجماعة من الثقات أخذوه على الوجه الأول والآخرون أخذوه على الوجه الثاني ، فكلٌ حدث بما سمع ، فيكون الإشكال مِن مَن ؟ من شيخهم .
 حكاية حماد سلمه: أن يحي بن معين لما ذهب إلي عفان بن مسلم يريد أن يسمع حديث حماد بن سلمه ، قال له عفان سمعته من أحد قبلي ؟ قال: نعم سمعته من سبعة ، فقال: وأنت الثامن أو الثامن عشر ، فأبى أن يحدثه . 
قال له: إن لم تحدثني نزلت إلي التبوذَكي موسي بن إسماعيل وكان أحد الأثبات في حماد ، قال له: أنت حر ، فنزل إلي أبي سلمه وهو موسي بن إسماعيل أحد شيوخ البخاري ، فقال له: سمعته من أحد قبلي ؟ قال: سمعته من سبعة ، فقال له: ماذا تريد من وراء  هذا الأمر؟ قال له: إذا اتفقتم علي شيء علمت أن الوهم من حماد وإذا اختلفتم عليه يبرأ حماد من المسألة ، مسألة النظر أو الاعتبار . 
سفيان بن عيينة: يقول النسائي : ينبغي أن يكون وهم في ذلك ، لماذا ؟ لأنني عندما نظرت إلي رواية أقران سفيان عن الزهري لم أجد أحداً منهم ذكر الآية إلا سفيان ، ومعمر الذي ثبَّت سفيان في حديث السقيفة لم يذكره ، فأولي أن يكون وهمًا من سفيان بن عيينة ، .
الشاذ حقيقٌ أن يعتني به طالب الحديث: وأنا أريدك من اليوم تجمع كل الأمثلة التي قيل فيها شاذ مع قطع النظر أحقٌ ما قالوه أم لا ؟ أي كل ما تجد عالم من العلماء قال هذا شاذ تضعه علي جنب وتجعله كمثال لديك ، لماذا ؟ سوف تحتاج إليه ممكن هذا الجمع البسيط تعمل لك مصنف ، و في كلية الشريعة في الكويت عملوا دورة لمصطلح الحديث  اتصلوا بي وقالوا أنت ستقدم أي بحث في هذه الدورة فأنا اخترت بحث الشاذ ، وكان في حوالي ستة  أشهر تقريبًا علي ما يقدم البحث ويناقش مع كل المهتمين بالحديث الذين سيدعوهم للمؤتمر .
فبدأت أجمع كل ما يمكن أن يقال فيه شاذ ، واستعنت بكتاب الأفراد للدار قطني ، وكتاب معجم الطبراني الأوسط ولي به عناية كبيرة فاستخرجت كل الأحاديث التي انفرد بها معمر  وسفيان ، ومالك أي أصحاب الزهري ، وبدأت أن أعمل دراسة علي هذه الأحاديث لكي أستخرج الحديث الشاذ فخرجت بكمية كبيرة ، وفي النهاية بدا لي أن أجمع كل الذي جمعته هذا كله فصار مجلد كبير ربما ادفعه للطبع قريبًا وهو: (مسامرة الفاذ بمعني الحديث الشاذ) هذا كله جاء ؟ نتيجة المتابعة فقط . أنت اليوم عندما تريد تقسم الأحاديث علي الأنواع الدار قطني- رحمة الله عليه- وكتابه مفقود ، لا أعلم أحد نبه عليه وهو: ( الإمتاع بترتيب  علل الدار قطني علي الأنواع ) " ، كل علل الدار قطني الذي ورد فيه المنكر والشاذ وألقاب الحديث ، والباطل والصحيح والمدرج ، كل اسم ، أو كل لقب من هذه الألقاب يأتي الحافظ بن حجر ما يتعلق به من علل الدار قطني ، فرتب علل الدار قطني علي أنواع الحديث ,لو  كان هذا الكتاب موجوداً لأفادنا إفادة كبيرة ، لكن هذا مظنة وجود هذه . 

بركة الجمع: تقرأ علل الدار قطني تنخلها كلها ، تقرأ علل أبي حاتم وإن كانت علل بن أبي حاتم أصعب قليلًا لأنه يعل بالشفرة ، كلمة ونصف فيحتاج أنك تبذل مجهودًا ، تقرأ كتاب مثل فتح الباري للحافظ بن حجر وكلا حاجة تمر عليها يقول شاذ تكتبها ، مع قطع النظر أنت وافقت الحافظ أم وافقته ، قصد أن تجمع ما قيل فيه شاذ ، حتى تستوي الملكة عندك تحاول تدرس الشاذ مثل الأمثلة تحت يديك ، وهذا بركة الجمع .
لما تنظر في هذه الأمثلة وتنظر كيف عالج العلماء وكيف تناقشوا ستجد بينهم كلامٌ متباين  واحد يقول شاذ وواحد يقول ثقة زيادة ثقة ، وأيضًا تريد أن تعرف مذهب الفقهاء خذ كتاب المجموع للنووي ، أنظر للنووي- رحمة الله عليه- وهو يعتبر يمثل مذهب المتأخرين من الفقهاء في علم الحديث ، وذلك لكي تعرف الفرق بين من تذوق الحديث وكان هجيرًا ليل نهار ليس له غير الحديث وبين من استعمل الحديث في تصحيح أدلة الفقه ، ستجد بنهم بونًا كبيرًا في الحكم .
الفرق بين صاحب الحديث والمشتغل بالحديث:أهل الحديث لهم ذوق خاص  أما الفقهاء المشتغلون بالحديث فذوقهم أقل ، كثيرًا ما يصححون الزيادات التي أنكرها علماء الحديث ويؤسسون عليها أحكامًا فقهية ، القصد من هذا كله أن أحي مذهب المحدثين ، حتى إذا جاء أحد وقال النووي ليس محدث ، أقول لا ليس بمحدث ، النووي مشتغل بالحديث  .

هناك فرق بين أن أقول محدث وبن أن أقول مشتغل بالحديث : مثل ما أبو القاسم البغوي ذهب إلى الإمام أحمد وكان ذاهب إلى أحد المشايخ ، فقال له: أكتب لي كتابًا ليعتني بي  فقال:( قادم عليك رجل يكتب الحديث ، فقال يا أبا عبد الله هلاَّ قلت له قادم عليك رجل صاحب حديث ، قال صاحب الحديث عندنا هو من يعمل به) 
 إذا لما قال الإمام أحمد: قادم عليك رجل يكتب الحديث بخلاف صاحب حديث ، صاحب الحديث هو الذي يعمل بالحديث ، وهذا طبعًا ليس قدحًا من الإمام أحمد في أبي القاسم ، لكن يدل على قلة معرفة أحمد بأبي القاسم البغوي ، لأن أبي القاسم البغوي هذا من تلامذة أحمد وقد لا يخبر الشيخ تلميذه كاملًا ، فهناك فرق بين أن أقول محدث ، أو صاحب حديث ومشتغل بالحديث ، كثير من المتأخرين كانوا يشتغلون بالحديث ولكن ليسوا أصحاب حديث . 

 الشرط الأخير الذي اشترطه علماء الحديث بمعني نفيه هو(عدم العلة) واحد يقول الشاذ علة ، وكان يكفي أن يقول وعدم العلة وننتهي ، طالما أن الشاذ يدخل في العلة ، بل أحيانًا الحديث المُعَل يدخل في بحث الشاذ أيضًا ، كما في المثال الذي سأضربه لكم الآن ، لن ترى كبير فرق بينه وبين الشاذ ، فيقال الشاذ لدقته وصعوبة من يحرز الرمية فيه أفرده العلماء عن المُعَل ، وإفراد الخاص عن العام يفيد الاهتمام كما هو معلوم .
أمثله لإفراد  الخاص علي العام:
المثال الأول: ولهذا نظائر كقول النبي- صَلَّيْ الْلَّهُ عَلَيْهِ وَآَلِهِ وَسَلَّمَ- :" وَمَن كَانَت هِجرَتُهُ إِلَىَ دُنيَا يُصِيبُهَا أَو امرَأَةٍ يَنكِحُهَا فَهِجرَتُهُ إِلَىَ مَا هَاجَرَ إِلَيهِ "  فالمرأة أحد أفراد الدنيا فكان يكفي على هذا القول:" وَمَن كَانَت هِجرَتُهُ إِلَىَ دُنيَا يصيبها فَهِجرَتُهُ إِلَىَ مَا هَاجَرَ إِلَيهِ " والمرأة من الدنيا ، قال العلماء إنما أفرد  المرأة بالذكر دون أفراد الدنيا لمزيد الاهتمام بها لشدة فتنتها ، ولأن كل شر في العالم مبني على فتنتها .
المثال الثاني: كما قال النبي- صَلَّيْ الْلَّهُ عَلَيْهِ وَآَلِهِ وَسَلَّمَ- في حديث أسامة بن زيد في الصحيحين قال:" مَا تَرَكتُ بَعدِيَ فِتْنَةً أَضَرَّ عَلَىَ الرِّجَالِ مِن النِّسَاءِ " ، وقول النبي - صَلَّيْ الْلَّهُ عَلَيْهِ وَآَلِهِ وَسَلَّمَ-:" أَنََّ المَرأَةَ تُقبِلُ فِي صُورَةِ شَيطَانٍ وَتُدبِرُ فِي صُورَةِ شَيطَانٍ "
 المثال الثالث: وكقول الله- تبارك وتعالي-:﴿ قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴾ (الأنعام:162) ، ﴿ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ ﴾ ، الصلاة والنسك لا يكونان إلا في المحيا ، فإذا حيا الإنسان لعبادة الله- عز وجل- فإنه لن يصرف صلاته إلا لله  ولن يصرف نسكه إلا لله ، قال: أفرد الصلاة والنسك لمزيد الاهتمام بها ولا فرق عند العلماء أن يتقدم الخاص على العام أو يتأخر ،.

 المهم الإفراد أن يفرد الخاص عن العام ، إذًا إفراد الشاذ عن  المُعَل لمزيد الاهتمام بالشاذ .
العلة العلماء أخصوها بالخفي منها ، مع أن الظاهر يعتبر علةً أيضًا ، لكن الظاهر يدركه كل أحد بخلاف  المُعل لابد في العلة أن تكون خفية لأنه لا يعرفها إلا قليل من أهل العلم ، الحاكم لما نوع أجناس العلة العشرة ، كل نوع من هذه العشرة يحتاج واحد محدث ، وليس ببساطة أن تدرك العلة التي ذكرها الحاكم إلا إذا جمعت طرق الحديث التي نحن نتكلم عن العلة فيه ، وطبعًا جمع طرق الحديث والنظر إليها والاعتبار وهذا الكلام يحتاج إلى محدث  فالعلماء خصوا العلة بالخفي منها وليس بالظاهر .مع أن الظاهر لو أنت قلت هذا  حديث مُعلّ بالانقطاع ما بين الحسن وأبي بكر لكانت علة ، لكن الحسن وأبي بكر الأعمى يقول منقطع ، ومع ذلك يقول هذا علة ، طالما لا تقدح في صحته بإطلاق فهذه تكون تدخل في باب العلة .
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	مَارُؤِي فِيْهِ عِلَّةً تَقدَحُ فِي
	صِحَتِهِ بَعدَ سَلَامَةٍ تَفِيَ

	يُدرِكُهَا الحَافِظُ بِالتّفردِ
	وَالخُلفِ مَع قَرَائِنٍ فَيَهتَدِيَ


هو يقول: أنت تريد أن تدرك العلة فكيف تدركها ؟ الحافظ عندما ينظر في حديث ظاهره السلامة قال: يُدرِكُهَا الحَافِظُ بِالتّفردِ وَالخُلفِ: أي الاختلاف  اختلاف الرواة  مَع قَرَائِنٍ فَيَهتَدِيَ: أي مع قرائن أخرى فيهتدي ، وأنا قلت لكم قبل ذلك أن القرينة عادة تكون خفية ، والقرائن لا آخر لها ، أي أن القرينة من الصعب أنك تحصل على قرينة إلا إذا كنت ذكيًا وكانت لك ممارسة في علم الحديث . 
  يقول السيوطي: 

	وَمِنهُ مَا لَيسَ بِقَادِحٍ كَأَن   
	يُبَدِّلَ عَدلَا بِمُسَاوٍ حَيثُ عَن


يريد أن يقول لك أن العلة أحيانًا لا تكون قادحة ، إذا أبدل ثقة بثقة ، بدل ما هو عن سفيان فقلبها مالك ولم يترجح فيقول مالك وسفيان الاثنين مثل بعض كفرسي رهان  فأنت وضعت ثقة مكان ثقة فيمشي الحديث ، نعم هذا الكلام كلام أغلبي ممكن أمشيه ، مثل حديث:" إِذَا بَلَغَ المَاءُ قُلَّتَينِ لَم يَحمِل الخَبَثَ "  ، حدث اختلاف ما بين عبد الله بن عبد الله بن عمر وعبيد الله بن عبد الله بن عمر والاثنين أولاد عبد الله بن عمر ، والاثنين ثقات  محمد بن جعفر بن الزبير غلط مرة ووضع واحد مكان واحد ، فالعلماء قالوا ثقة مكان ثقة لا يضر الحديث ، لكن ليس كل مرة تسلم الجرة .

 أنا ممكن أضع واحد مكان واحد والعلماء يعلوا الحديث:,مثل الحديث الذي رواه أبو يعلى الخليلي من حديث يعلى بن عُبيد عن سفيان الثوري عن عَمر بن دينار عن عبد الله بن عمر:" أَن النَّبِيِّ- صَلَّيْ الْلَّهُ عَلَيْهِ وَآَلِهِ وَسَلَّمَ- قَالَ:البَيعان بِالخِيَارِ" ، فأنا عندي الذي يرويه يعلى بن عُبيد عن سفيان الثوري عن عَمر بن دينار عن عبد الله بن عُمر عن:" الْنَّبِيِّ- صَلَّيْ الْلَّهُ عَلَيْهِ وَآَلِهِ وَسَلَّمَ- قَالَ: البَيِعان بِالخِيَارِ " ، أولاد عبيد: ( يعلى ، محمد ، عمر ، إبراهيم ،) كلهم من المحدثين ، أعلاهم محمد بن عُبيد ، على رأي أحمد وبن معين أوثق أولاد بني عبيد محمد ، وأبو حاتم الرازي أظن أنه قدم يعلى ، عُمر صدوق ، إبراهيم لا بأس به وروايته قليلة ، حتى لو قلنا أن يعلى أفضل أولاد عبيد لكنه في الثوري وسط أو أقل .

يقول الخليلي: أن يعلى وهم في هذا الإسناد ، حيث جعل الحديث عن عَمر بن دينار وهو عن عبد الله بن دينار . 
 من هو عمر بن دينار ؟ تزنه تجده ثقيلاً  ، ولكن روايته عن بن عُمر قليلة بخلاف عبد الله ، اتفق الشيخان على حديث واحد لعمر بن دينار عن بن عمر  وانفرد البخاري بستة وواحد معلق ، وانفرد مسلم باثنين ، ستة واثنين ثمانية والذي اتفقوا عليه تسعة ، هذا لعمر بن دينار عن بن عُمر في الصحيحين ، وفي مسند أحمد مع سعته لم يروي لعمر بن دينار عن عمر إلا ثلاثة أحاديث فقط ، بخلاف عبد الله بن دينار فروايته عن بن عمر كثيرة في الكتب الستة وفي مسند الإمام أحمد .
 ماذا تفعل لكي تعرف أخطأ يعلي أم لا ؟ تنظر من الذي رواه عن سفيان الثوري ؟ وجدنا رواه عن سفيان الثوري أبو نعيم الفضل بن دُكين ، محمد بن يوسف الفريابي ، ومخلد بن يزيد ، وجماعة أيضًا يمكن اثنين أيضًا أو ثلاثة هم حوالي ستة الذين فقط وقفت علي روايتهم بسرعة ، رووا الحديث عن سفيان عن عبد الله بن دينار عن بن عمر ، أنا عندما أضع هؤلاء أمام يعلي وأيضًا يعلي ليس من عيون أصحاب سفيان أنا قلت وسط ، أو أقل قليلًا ، اجعله وسط لأصحاب سفيان لا يجري في مضمار أبي نعيم والجماعة هؤلاء ، هذا  أولاً.
ثانياً: وجدنا أن رفقاء سفيان كشعبة بن عيينة ، إسماعيل بن جعفر ، يزيد بن عبد الله بن الهاد هؤلاء رووا الحديث عن عبد الله بن دينار عن بن عُمر ، والحديث مشهور لعبد الله بن دينار ليس لعمر بن دينار ، هذا حدث نوع من الإبدال بدل عبد الله بن دينار ، وضعنا من ؟ عمر بن دينار ومع ذلك أعل علماء الحديث هذا الحديث ، إذًا قول السيوطي:
	وَمِنهُ مَا لَيسَ بِقَادِحٍ كَأَن
	يُبَدِّلَ عَدلَا بِمُسَاوٍ حَيثُ عَن


هذا القيد ليس دائمًا قيدًا كليًا ، إنما هو قيد أغلبي ، أو هو قيد قد وقد أي ليس له قاعدة ، بل الفيصل في هذا جمع طرق الحديث ، وعرض بعضها علي بعض والموازنة ما بين ثقة الرواة . 
	وَرُبَّمَا أَعلَّ بِالجَلِيِّ  
	كَالقَطْعِ للمُتَّصَلِ القَوِيِّ


قال: هذا الذي نذكره الحسن عن أبي بكر  ظاهر جداً ، ومع ذلك لو قال فيه مُعل لا مشاحة في الاصطلاح  ، لا أستطيع أن أقول له لا يشترط في  المُعل أن يكون خفيًا ، لا .  
يقول: 
	 وَالفِسقِ وَالكذبِ وَنَوعِ جَرحِ  
	وَرُبما قيلتَ لغَيرِ القَدحِ كَوَصلِ سَبتٍ


وربما أعل بالفسق ، يريد أن يقول لو أنت أعليت بفسق الراوي هذا ظاهر ، ولو أعليت بكذب الراوي هذا ظاهر ، ولو أعليت بأي نوع جرح هذا ظاهر.

وَرُبما قيلتَ لغَيرِ القَدحِ كَوَصلِ سَبتٍ : أي أحد الأثبات وصل حديثًا قطعه أو أرسله من هو أثبت منه ، فأنا لم أطعن في الذي وصل قلت هذا سيء الحفظ  ولا قلت هذا مثلًا فاحش الغلط ، إنما قلت الغلط لا يعري, عنه أحد من بني آدم ، هو ثبت نعم ، ثقة نعم ، ولكن أخطأ في هذا الحديث والخطأ لا يعري عنه بنو آدم , هذا لم أجرحه جرحًا في ذاته ، لذلك يقول:
	فَعَلَي هَذَا رَأَوا صَحَ
	مُعَلٌّ وَفِيْ الشَاذِ حَكَوا


مسألة تدخل في الشاذ أيضًا ، وهي مسألة أن  يصل ثقة فيخالفه من هو أوثق منه فيرسل . 
الحديث المعل: أو  المُعَلّ عمومًا ، ذكر الحاكم أن العمدة فيه علي الفهم والحفظ لا غير  أي ليس له حاجة معينة أنت تستطيع أن تمسكها بيدك ، هذه اسمها الملكة هذه التي تدخل في المُعلّ ،  الملكة التي تعتمد علي كثرة الحفظ ، وكثرة النظر والفهم ، ليس الكشف ، وهو ماذكره العجلوني في أول كشف الخفا فكأنما أفسد كتابه كله ، عندما نقل عن بن عربي إنه كان يعلم الأحاديث الباطلة بالكشف . 
الفرق بين العربي وبن العربي: بن عربي: النكرة و هذا الذين شن عليهم بن تيمية الغارة ، هذا المبتدع عقيدة الحلول والإتحاد يكفي أنه صاحب الفصوص والفتوحات المكية .
بن العربي: وهو أبو بكر بن العربي المالكي صاحب أحكام القرآن وعارضة الأحوذي وغيرها من الكتب النافعة .
العجلوني في (مقدمة كشف الخفا) ذكر معرفة علل الأحاديث بالكشف ، فما مهمة علم الحديث إذاً ، سأذكر لكم الحكاية بلفظها لأنها أعجبتني أن أحكيها بلفظها.

الكشف عن علماء الحديث: (إلهام يعتمد علي الحفظ والمذاكرة وطول النظر ) الحكاية ذكرها بن أبي حاتم عبد الرحمن في مقدمة كتاب الجرح والتعديل ، وهذه المقدمة رائعة .

 يحث الشيخ حفظه الله علي أهمية قراءة  مقدمة الجرح والتعديل: هي مفرده مع الكتاب  لكنها رائعة وفيها فوائد كثيرة . 
يقول: سمعت أبي ، وهو من ؟ أبو حاتم الرازي محمد بن إدريس ، هذا علي اسم من ؟ الشافعي ، سمعت أبي- رحمه الله - يقول: جاءني رجل من جلة أصحاب الرأي من أهل الفهم منهم ، أصحاب الرأي كانوا يطلقونه علي مدرسة العراق ، وكان في أخ وأنا داخل المسجد الآن يسألني عن أبي حنيفة ومنزلته في الحديث وكلام علماء الحديث والكلام هذا ، وأنه كان يخالف الحديث وأن أبا بكر بن أبي شيبة عقد في المصنف بابًا كاملًا للرد علي أبي حنيفة فيما خالف فيه حديث رسول الله - صَلَّيْ الْلَّهُ عَلَيْهِ وَآَلِهِ وَسَلَّمَ- ، وسألني سؤال قلت له سأجاوبك بعد المحاضرة وأتت سيرته .هو طبعًا أبو حنيفة- رحمه الله- لا يمكن يعارض حديث النبي- صَلَّيْ الْلَّهُ عَلَيْهِ وَآَلِهِ وَسَلَّمَ- دفعًا بالصدر ، أبدًا كانوا أتقي لله من أن يفعلوا ذلك ، لكن لم يكن أبو حنيفة - رحمه الله - معتنيًا بجمع حديث النبي- صَلَّيْ الْلَّهُ عَلَيْهِ وَآَلِهِ وَسَلَّمَ- ، فلا جرم أن ضعفه لسوء حفظه جماهير أهل الحديث ، أحمد ، وبن معين  وبن المبارك ، والنسائي ، والترمذي ، وبن عدي ، والدا رقطني الثوري هذا له قصة كبيرة مع أبي حنيفة .
أسباب تكلم جماهير الحديث في أبي حنيفة: جماهير أهل الحديث تكلموا في حفظ أبي حنيفة وقالوا: أنه لم يضبط الحديث ، كان رأس مال أبي حنيفة من الحديث قليلًا ، فإذا عُرضت عليه مسألة ربما أعمل دليلًا عامًا ، أو بني علي قياس ولا يعلم أن في المسألة نصًا ، فيجتهد في استخراج حكم المسألة إما من الأدلة العامة ، أو من القياس ، أو من الاستحسان , ويكون في المسألة دليل نص في المسألة وهو لا يعلم أن المسألة فيها نص ، كثر هذا حتى جمع أبو بكر بن أبي شيبة كثيرًا من مسائل أبي حنيفة التي خالف فيها الحديث ، وكانت المسألة قائمة علي قدمٍ وساق في الخصومة ما بين مدرسة الحديث في المدينة أو في الحجاز في مكة والمدينة ، وما بين أهل العراق ، وسموا أهل العراق مدرسة الرأي ، وسموا الحجاز  مدرسة الحديث . 
 الحكاية: فهو هنا يقول: جاءني رجل من جلة أي من أفضل، أصحاب الرأي من أهل الفهم منهم ومعه دفتر فعرضه علي فقلت في بعضها هذا حديث خطأ قد دخل لصاحبه حديث في حديث ، وقلت في بعضه هذا حديث باطل ، وقلت في بعضه هذا حديث منكر ، وقلت في بعضه هذا حديث كذب ، وسائر ذلك أحاديث صحاح ، والباقي كلها أحاديث صحاح. فقال لي: من أين علمت أن هذا خطأ ، وأن هذا باطل ، وأن هذا كذب أأخبرك راوي الكتاب بأني غلطتُ وأني كذبت في حديث كذا وكذا ؟ فقلت: لا أدري ما هذا الجزء الذي معك ، لا أعرفه أصلًا ، ولا أعرف من راويه ؟ غير أني اعلم أن هذا خطأ ، وأن هذا باطل ، وأن هذا كذب قال: أتدعي الغيب ؟ قلت: ما هذا إدعاء الغيب . قال: فما الدليل علي ما تقول ؟ قلت: سل عما قلت من يحسن مثلما أحسن ، فإن اتفقنا علمت أنا لم نجازف ولم نقله إلا بفهم . قال: من هو الذي يحسن مثل ما تحسن ؟ قلت: أبو زُرعه . قال: ويقول أبو زرعه مثلما قلت ؟ قلت: نعم . قال: هذا عجب ، فأخذ الكتاب فكتب ألفاظي في كاغٍ ، كاغٍ: أي في ورقة في دفتر ، ثم رجع إلي وقد كتب ألفاظ ما تكلم به أبو زُرعه ، ذهب لأبي زرعه وسأله عن نفس الأحاديث ، فما قلت أنه باطل قال أبو زرعه هو كذب ، قلت له الكذب والباطل واحد ، وما قلت أنه كذب قال أبو زرعه هو باطل ، وما قلت هو منكر قال أبو زرعة هو منكر كما قلت ، وما قلت أنه صِحاح قال أبو زرعة أنه صِحاح .قال: ما أعجب هذا تتفقان من غير مواطئةٍ فيما بينكما ، أي لم تتفقوا على هذا الكلام ، ومع ذلك قلتم نفس الكلام ، طبعًا لأن أبو حاتم وأبو زرعة كانوا أولاد خاله ، وأبو زرعة مات قبل أبي حاتم الرازي وكانوا يحبون بعض جدًا ، كل رحلاتهم كانت مع بعض ، فلا جرم من كثرة الصحبة التي بينهما وشدة الألفة التي كانت بينهما أنهما صارا نسخة واحدة .
وطبعًا يحضرني أعلى من هذا بكثير النبي- صَلَّيْ الْلَّهُ عَلَيْهِ وَآَلِهِ وَسَلَّمَ- مع أبي بكر الصديق  أنتم تعرفون في صلح الحديبية لما اعترض عمر على النبي- صَلَّيْ الْلَّهُ عَلَيْهِ وَآَلِهِ وَسَلَّمَ- في هذه المسألة وقال له: ألست رسول الله حقًا ؟ قال: نعم ، قال: ألم تخبرنا أنا نأتي البيت ، قال: أخبرتك أنك تأتيه العام ؟ فإنك آتيه ومطوف به ،" فعمر بن الخطاب حمل همه وذهب إلى أبي بكر الصديق فقال له نفس الكلام ، قال:" ألم يخبرنا أنا نأتي البيت ، قال: أخبرك أنك تأتيه العام ، قال له: لا ، قال: فإنك آتيه ومطوف به ، ثم قال له: أيها الرجل استمسك بغرزه ."
حتى أنت ممكن تجد في كل اثنين حدثت بينهما محبة أكيدة واستمرت هذه المحبة بدون مشاكل إلى آخر العمر ، تجدهم هم الاثنين تفكيرهم واحد من غير مواطئه ، لماذا ؟ أنما كانوا ينزعون بدلو واحد من بئر واحدة ، فهو يقول له هنا ما أعجب هذا تتفقان من غير مواطئةٍ فيما بينكما . 
فقال: ما أعجب هذا تتفقان من غير مواطئةٍ فيما بينكما ، قلت: قد علمت أنا لم نجازف وإنما قلناه بعلم ومعرفة قد أوتينا ، والدليل على صحة ما نقوله بأنك تحمل دينارًا بهرجًا إلى الناقد .
الدينار البهرج: أي المزيف ,فيقول ذلك هذا دينار بهرج ، ويقول لدينارٍ هو جيد ، فإن قيل له من أين قلت هذا بهرجٌ ؟ أكنت حاضرًا حين بهرج هذا الدينار ؟ قال: لا ، فإن قيل له: هل أخبرك الرجل الذي بهرجه أني بهرجت هذا الدينار ؟ قال: لا ، قيل: فمن أين قلت أن هذا بهرج ؟ قال: علمًا رزقته ، وكذلك نحن رزقنا معرفة ذلك .
قلت: فتحمل فص ياقوت إلى واحد من البُصرَاء من الجوهريين فيقول هذا زجاج ، ويقول لمثله هذا ياقوت ، فإن قيل له: من أين علمت أن هذا زجاج وهذا ياقوت ؟ هل حضرت الموضع الذي صنع فيه هذا الزجاج ؟ قال: لا ، قيل له: فهل أعلمك الذي صاغه أنه صاغ هذا زجاجًا ؟ قال: لا ، قيل له: فمن  أين علمت ؟ قال: هذا علم رزقت ، وكذلك نحن رزقنا علمًا لا يتهيأ لنا أن نخبرك كيف علمنا بأن هذا الحديث كذب ، وهذا الحديث منكر إلا بما نعرفه.
علق أبو محمد ، وهو عبد الرحمن بن أبي حاتم على هذا فقال: تُعرف جودة الدينار بالقياس إلى غيره ، فإن تخلف عنه في الحمرة والصفاء عُلم أنه مغشوش ، ويُعلم جنس الجوهر بالقياس إلى غير ه ، فإن خالفه في الماء والصلابة علم أنه زجاج ، ويقاس صحة الحديث بعدالة ناقليه وأن يكون كلامًا يصلح أن يكون من كلام النبوة ، ويُعلم سقمه وإنكاره بتفرد من لم تصح عدالته بروايته ، والله أعلم ، كلام أهل الحديث الذين لهم فيه ذوق 
يقول هنا: وأن يكون كلامًا يصلح أن يكون من كلام النبوة ، طبعًا لا أحد يأخذ هذه الجملة يخطفها ويجعلها لوحدها ، لأن هذه الجملة كالتتمة للكلام قبله ، لابد من عدالة ناقليه وأن يصلح ، لأن فيه بعض الناس بكل أسف مرر أحاديث منكرة لمجرد أن ألفاظها جميلة وقال أن هذا من كلام النبوة ، النبي- عليه الصلاة والسلام- يقول مثل هذا ، وهذه المعاني منتشرة في أحاديثه التي اتفقت الجماهير على أنها صحيحة ، القصة ليست هكذا نهائيًا نحن مثلًا الحديث المشهور الذي ليس له إسناد صحيح وهو:"  اللهم إني أشكو لك ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني علي الناس " هذا الحديث الجميل ، أنت تقرأه تحس أن قلبك يرفرف من عذوبة ألفاظه ، ومع ذلك ليس له إسناد صحيح " وَاللهِ لَو وَضَعُوُا الشَّمْسَ فِي يَمِينِي وَالْقَمَرَ فِي يَسَارِي عَلَىَ أَن أَتْرُكَ هَذَا الأَمرَ مَا تَرَكتُهُ حَتَّىَ أُؤَدِّيهِ أَو أَهلِكَ دُونَهُ " كلام مشهور ، وهذا ليس له إسناد صحيح ، هو يقال ويذكر في أخبار السيرة وهذا الكلام .
فأنا أريد أن أقول: أن الذين تحدثوا بالكلام الجميل كثيرون ، وكم من أحاديث قالها صحابة أو تابعون أدخلت خطأً في المسند عن رسول الله- صَلَّيْ الْلَّهُ عَلَيْهِ وَآَلِهِ وَسَلَّمَ- ، وهي باتفاق علماء الحديث لا تصح ، أنت لما ترى الحديث الموضوع المنتشر على ألسنة الواعظين في المساجد وكلامه جميل:" إِنِّي أَنَا وَالإِنسَ وَالجِن فِيْ نَبَأ عَظِيم ، أَخلُقُ وَيعبدُ غَيرِي ، أرزَقُ وَيُشكَّرُ سِوَايَ ، خَيْرِيّ لِّلعِبَادِ نَازِل وَشَرُّهُمْ إِلَي صَاعِدٌ ، أَتَحَببُ إِلَيهِم بِنِعَمِي وَأَنَا الْغَنِيُ عَنهُم ، وَيَتَبَغَّضُونَ إلِيَ  بمعاصيهم وَهُم أَحوَجَ مَا يَكُونُونَ إِلَيَ ، أهْلَ شُكرِي أَهلُ نِعمَتِيَ ، أَهلُ ذِكرِي أَهلُ مَحَبَّتِيِ، أَهلُ مَعصِيَتِي لَا أُقَّنَتِهُم مِن رَحمَتِي ، إن تَابُوا إِلَيَ فَأَنَا حَبِيبُهُم ، وَإِن لَم يَتُوبُوا إِلَيَ فَأَنَا طَبِيبُهُم ، أَّبتَلِيهِم بِالمَصَائِبِ حَتَّىَ أُطَهِّرَهُم مِن الذِّنُوبِ وَالمَعَايِبِ ، وَالحَسَنَةُ عِندِي بِعَشرَةِ أَمثَالِهَا وَأَغفِرُ وَأَنَا أَرأَفَ بِالنَّاسِ مِن الأُمِّ بِوَلَدِهَا " ، كلام حلو وكلام جميل ، صح فيه ألفاظ طبعًا نسبة قول الله- عز جل-:" فَأَنَا حَبِيبُهُم " والكلام هذا ، هذا كله طبعًا لا يصلح أن نسبتها إلي الله - عز وجل - إلا بأخبار صحيحة  لكن في الجملة ؟ كلام جميل وهذا الحديث باطل الذهبي تكلم عليه في الميزان .وكذلك حديث:" إِنَّمَا أَتَقبلُ الصَّلَاة مِمَّن تَوَاضَعَ بِهَا لِعَظَمَتِي ، وَلَم يستطل بِهَا عَلَيَ خَلقِي ، وَلَم يَبِت مِصرً عَلِي مَعصِيَتِي " أنتم تعلمون وهذا أيضًا باطل هو أيضًا 
وأيضًا: " عَبدِيَ أَنتَ تُرِيدُ وَأَنَا أُرِيدُ وَلَا يَكُونُ إِلَا مُا أُرِيدُ ، فَإِن سَلَّمتَنِي فِيمَا أُرِيدُ كَفَيتُكَ مَا تُرِيدُ وَإِن لَم تُسَلِّمنِيَ فِيمَا أُرِيدُ أَتعَبتُكَ فِيمَا تُرِيدُ وَلَا يَكُونُ إِلَا مُا أُرِيدُ " أيضًا هذا كلام نسمعه أيضًا علي ألسنه الخطباء والكلام هذا ، كل هذه من الأباطيل .
إذًا أن يكون كلامًا يصلح أن يكون من كلام النبوة ، الجملة هذه بمفردها تصلح في ماذا ؟ إذا كان المتن ركيكًا مثلًا أن النبي- صَلَّيْ الْلَّهُ عَلَيْهِ وَآَلِهِ وَسَلَّمَ- أكل باذنجانة في لقمة ، كيف والباذنجانة كبيرة ، كيف باذنجانة في لقمة واحدة ؟ وقال: " البَاذِنجَان شِفَاء مِن كُلِّ دَاءٍ " ، هذا لا يصلح أن يكون من كلام النبوة ، " رَبِيعُ أُمَّتِي فِي العِنَبِ وَالبطّيخ " مثلًا يكون ليس لها ربيع ، الربيع في العنب ، الأشياء مثل هذه الركيكة " اليَّخَنَ تَشَدُّ الظَّهرَ " أو " مِن أَكَلَ اليَخَنَ دَخَلَ الجَنَّةَ "  اليخن: هو البصل المطبوخ في الصلصة فقط 
" الهَرِيسَةَ تَشَدُّ الظَهْرِ " ، " الدِّيكُ الْأَبيَضُ صَدِيقِي " كلام تافه لا يصلح أي بني آدم رزق شيئًا من دراسة كلام النبي- صَلَّيْ الْلَّهُ عَلَيْهِ وَآَلِهِ وَسَلَّمَ- والكلام هذا لا يقبل هذا الكلام ، ممكن أن يكون كلامًا يصلح أن يكون من كلام النبوة هذا لنفي الأحاديث الركيكة ، يارب إن شاء الله أن يكون رواها مالك عن نافع عن بن عمر ، لابد أن تري علة فيما دون مالك علي الفور ، إما أن تجد واحد مجهول ، أو تجد واحد كذاب ، أو تجد واحد فاسق ، لابد أن تجد علة لا يمكن الإسناد يكون نظيفًا أبدًا ، مالك عن نافع عن بن عمر واخرج المتن المظلم هذا .
مثل ما بن الجوزي يقول في معرفة كان يضع ضوابط لمعرفة الحديث الموضوع ، أن يكون إسناده كالشمس ومتنه كالظلمة ، لا يمكن إسناد مثل الشمس يخرج إلا متن مثل الشمس ، لم يكن لابد أن يكون مشتملًا علي علة سواء أنت أدركتها أم لم تدركها ، نخرج من الحكاية الجميلة التي ذكرها بن أبي حاتم عن أبيه أن معرفة الحديث إلهام ، مثل ما الحاكم النيسابوري روي في كتاب علوم الحديث ، كتاب علوم الحديث كتاب جميل جدًا وكتاب الحقيقة أنا أري أنه مظلوم من طلبة الحديث ، لماذا ؟ 
أولًا: ربما سقم طبعته التي طبعت في تركيا ، أو لندرته لم يعد متداول ، لكن هذا الكتاب كتاب نفيس يشتمل علي فوائد كثيرة ، طالب الحديث المجد يقرأه من الجلدة للجلدة عدة مرات كل مرة لابد أن يستخرج منه شيئًا ذا بان ، وهذه طبيعة كتب المتقدمين العلماء القدامى تجد أن كتبهم تشتمل علي فوائد كثيرة ، وكذلك كتاب الإرشاد للخليلي لأبي يعلي أيضًا هذا ممتلئ بالفوائد . 
ذكر الحاكم في كتاب علوم الحديث: أن رجلاً جاء أبا زرعة الرازي فسأله عن حديث فأخبره عن علته  ، قال له: هذا الحديث مُعلّ ، قال له: ما السبب ؟ قال له: هو كذلك ، سل من يفهم مثلما أفهم ، قال له: مثل من ؟ قال له: كمحمد بن مسلم بن واره ، وكأبي حاتم الرازي ، فأخذ الرجل هذا الحديث وذهب إلي بن واره فأعطاه نفس حكم أبي زرعه ، ذهب إلي أبي حاتم الرازي فأعطاه نفس حكم أبي زرعه وبن واره ، فقال الرجل: أشهد أن هذا العلم إلهام . وأبو سعيد السرخسي عُبيد الله بن سعيد روي عن عبد الرحمن بن مهدي قال:   (لأن أعرف علة حديث أفضل من أن أكتب عشرين حديثًا ليس عندي )، لذلك كثير من الأخوة مثلًا ، يقول لي: أنا أريد أن أحفظ البخاري بالسند . أقول له: من فائدة أن تحفظ البخاري بالسند ؟ 

حفظ السند جميل وكل شيء ، لكن يا بني الحديث إذا لم يمارس ينسي ، ليس الحديث فقط القرآن نفسه كلام الله إذا لم يتعاهده المرء ينفلت من حفظه ، الأسانيد ستنفلت لكثرة الرواة ولكثرة الأسانيد المتشابهة إلي منتصفها فقط وتبتدئ تختلف من فوق . 

فأنت عندما تريد أن تحفظ البخاري ، ما قصدك من حفظ السند منظرة مثلًا ؟ نحن علمنا أن البخاري صحيح فتحفظ الراوي الأعلى وهو الصحابي ، وتعرف فقه الحديث أو علي الأقل الحديث متكلم فيه وهو في البخاري ، تستطيع أن تدافع عنه ؟ تستطيع تصوب اختيار البخاري هذا وتصحيحه لهذا الحديث ولماذا وضعه في صحيحه ؟ هذا هو المفروض تشغل بالك به ، أن تعرف علة الحديث وأن تعرف دفع العلة ، ونحن اليوم في هجوم ضاري من أصحاب البدع علي مصادرنا الأصلية وليس لدينا طلبة متميزين يستطيعون أن يجودوا عن الصحيحين قلة قليلة جدًا إما لصغر أعمارهم ، لازالوا لم يصلوا للاستقراء والفهم والكلام هذا إلي المستوي الذي يجعلهم يفحموا الخصم ، وإما لأنهم ظلوا فترة طويلة كسالي يدرسوا علي راحتهم الذهن عمر افتراضي في الأخر ذهنه عجز لم يعد لديه القدرة علي أنه يبحث ويدرس إلي أخره والكلام هذا .

 فنحن نريد أن نقول مثلًا الإلزامات والتتبع كتاب الدارقطني دعك من الإلزامات ، الإلزامات: أنه يلزم البخاري ومسلم أن يخرجوا أحاديث ، لا البخاري لم يشترط أنه يجمع كل شيء ، ولا مسلم اشترط أن يجمع كل شيء . أي أحد سيلزم الشيخين بإخراج أحاديث لا يلزمهما إطلاقًا أن يلتزم بإخراج كل الأحاديث علي شرطهم ، لماذا ؟ نحن نعلم أنهم حاولوا أن ينتقوا وتركوا من الصحاح شيئًا كثيرًا ، يبقي التتبع                    

التتبع: وهي جملة الأحاديث التي رأي الدار قطني أنها منتقضة علي الكتابين . أنا سأدخل لكي أناقش الدار قطني ، ليس من الضروري أن تغلط الدارقطني وتقول البخاري أعلم من الدار قطني نحن نعلم ذلك ، والدار قطني نفسه يعلم البخاري أعلم منه والأمة كلها متفقة أن البخاري أعلم من الدار قطني ، لكن ليس من الضروري لأن البخاري أعلم أن يصيب في كل حديث ، أن يصيب في جزئيات أفراد العلم كثيرة جدًا ، أنا ممكن أتعقب البخاري وأكون أنا محق في تعقب البخاري ، لكن ليس معناه إن أنا أحسن من البخاري أنا تعقبت البخاري في جزئية فقد فاقني في مليون جزئية .

إن الله- عز وجل - نثر الحق في الناس فلا نعلمه خص قوماً من الناس بالعلم دون قوم ، بل جعله مشتركًا مقسومًا بين عباده ، يفتح منه للمتأخر ما أغلقه عن المتقدم ، ويحيه بتالٍ يعترض علي ماضٍ ، والكلام هذا كلام بن قتيبه في كتاب غريب الحديث الذي رد فيه علي أبي عبيد غريب الحديث ولاموه علي ذلك ، كيف تتعقب أبا عبيد القاسم بن سلام ، فاعتذر بمثل هذه المقدمة الرائقة جدًا يعتذر فيها يقول: أنا لا أقصد إن أنا أقل من شأن أبا عبيد ولا الكلام هذا ، لكن الله جعل العلم مشتركًا مقسومًا بين العباد .

فأنا أريد أن أقول: ليس وأنا داخل في المسألة هذه لا أقول من أعلم من إلا أن أجعلها في أخر الأدلة بعد ما أتي الدليل واحد واثنين وثلاثة وأربعة والبخاري أعلم ، فأنا أأتي بالتتبع وأدرب نفسي عليه وأنظر الحدوتة كيف تسير ؟ والدارقطني عندما أنتقد البخاري هل كان محقًا في ذلك أم لا ؟ .

طبعًا الحافظ بن حجر لم يهمل هذه المسألة لكنه في مواضع أبلس وقف ، لماذا ؟ لأنه رأى رأي الدار قطني أقوي في المسألة هذه ، النووي- رحمه الله- حاول أنه يفعل نفس القصة ، لكنه أعترض علي الدار قطني بمذهب المتأخرين من جهة الثقة والكلام هذا مع أنه لم يجري أيضًا علي مجري واحد  أي أن النووي حدث له نوع من التناقض في المسألة هذه ، كثير كان يقول ومسلم له بصر وله علم والكلام هذا ويكون كلام الدارقطني أقوي في المسألة ، ولا يكون الدارقطني بمفرده هو الذي أعل ممكن يكون أعل معه النسائي وبن عدي مجموعة أيضًا من العلماء المتقدمون .

أعوص شيء التتبع ، غير هذا ممكن من السهل ممكن الإعتراض يكون سهل أن تجاوبه ، الدارقطني عندما يعترض الدار قطني هذا كان يقول: ( يا أهل بغداد لا يطمعن أحدكم أن يكذب علي رسول الله وأنا حي) ، الدار قطني كان معروف ، والذي يقرأ علله يحني له الرأس ، حتى قيل أنه حدث بالعلل كلها من حفظه ، هذا لو حدث يكون ليس له نظير ، وقيل أنه حدث ببعضها من حفظه وببعضها من كتابه والأمر من هذا قريب ، لكن لا نختلف علي شخصية الدار قطني وإمامته في هذا العلم ،  طالب العلم يأتي بالكلام هذا ، ويجلس يدرب نفسه ، ويسأل مشايخه ، ويسأل طلبة العلم النجباء ، كيف نحل هذه ؟ ربما يفتح لطالب علم في المسألة هذه فتحة ما فتحت لأحد قبله ، ولا تحقرن نفسك أن تقول سأفعل مثل ، لا ، ممكن تكون أحسن من كل الذي فات .

أنظر عمر بن الخطاب كما في البخاري عندما يسأل الجماعة حوله وبن عباس جالس عن:﴿ إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ ﴾(سورة النصر) ، ما تقول يا فلان ؟ بن عباس قال: فتح لي فيها . قال يا بن أخي: قل ولا تحقرن نفسك ، وقال له نفس الكلام هذا في آية في سورة البقرة:﴿ أَيَوَدُّ أَحَدُكُمْ أَنْ تَكُونَ لَهُ جَنَّةٌ مِنْ نَخِيلٍ وَأَعْنَابٍ ﴾ (البقرة:266) قال له: قل يا بن أخي ولا تحقر نفسك ، مع أن بن عباس كان مع عبد الرحمن بن عوف وأبا عبيدة بن الجراح البذ القناعيص أي حاجة ثقال جدًا .

أنظر بن عمر كان أيضًا مع البز القناعيص وخاف ، عندما النبي - صَلَّيْ الْلَّهُ عَلَيْهِ وَآَلِهِ وَسَلَّمَ- قال: حدثوني بشجرة هي كالمؤمن ، بن عمر نظر وجد أبو بكر وعمر استحيا أن يتكلم وهم لم يتكلموا ، فعندما النبي- صَلَّيْ الْلَّهُ عَلَيْهِ وَآَلِهِ وَسَلَّمَ- قال: النخلة وبن عمر قال لأبيه وهو خارج وقع لي أنها النخلة ، قال: أما لو قلتها لكان أحب إلي من كذا وكذا من حمر النعم ، بن عمر أدركه الحياء من هؤلاء الكبار ، بن عباس كان يتكلم لذلك كان عمر يدخله في مجلس أشياخ بدر ، لماذا ؟ لرجاحة عقلة .

فأنا أريد أن أقول لك: لا تحتقر نفسك علم الحديث علم ذكر لا يصلح للمخانيث ، مخنث العزم لا يستطيع أن يسير في علم الحديث ، لأنه يحتاج جد ويحتاج إقدام ويحتاج بحث لا ينقطع في الكتب المسندة سواء كانت مطبوعة أو كانت مخطوطة ، ليس دائمًا كل كتاب مخطوط لابد أن تحصل عليه كاملًا ، أنت لن تحققه خذ الذي سيأتي لك منه ، لماذا ؟ لأن أهم حاجة لديك الأسانيد ، تأخذ كتاب مثلًا مسند السراج عشر ورقات وقعت لك في مسند السراج فهرسهم لنفسك ، ثم لا تهمل العشر ورقات هؤلاء تقول لا أنا أريده كاملًا أو لا ، لا ، طالب الحديث لا يفعل هكذا طالب الحديث يأخذ العشر ورقات يفهرسهم لنفسه ، لماذا ؟

لأن الأسانيد الموجودة في العشر ورقات هذه ستحل له مشاكل ليس من الضروري أن يحصل علي الجزء كاملًا ، أيضًا لأن في بعض إخواننا كانوا يزهدون كانوا يحكوا لي يزهدون في أخذ المخطوطات لأنها ناقصة خذها وانتفع بها ، أنت المفروض الآن لكي تصل إلي الإمامة لهذا العلم توطن نفسك من الآن تبتدي تنظر العلماء انتقدوا الصحيحين علي الأخص ، لماذا ؟ لأن طبعًا شرط البخاري معروف ، شرط مسلم معروف عندما يكون واحد حريص علي أن يكون كتابه صحيحًا يكون دخول الخلل صعب لاسيما إذا كان إمامًا مثل البخاري أو مثل مسلم . 

وتنظر بلا تكلف الذي يهمنا في المسألة هو حديث النبي- صَلَّيْ الْلَّهُ عَلَيْهِ وَآَلِهِ وَسَلَّمَ- وأنه قاله أم لا ؟ لا يهمني مسلم يكون برئ ، ولا يهمني البخاري يطلع برئ ، لا أريد أن أتكلم في إن أنا أريد اطلع إن البخاري الحديث هذا صحيح ، لكن في نفس الوقت إياك أن تعل حديثًا ليس لك فيه إمام إلا أن تكون إمام ، لماذا ؟ لأني رأيت جماعة طايحين في الصحيحين فضلًا عن الكتب الستة ، لماذا ؟

 مثلًا فيه بعض إخواننا أعلّ حديث أعل جملة " اللَّهُمَّ أَنتَ عَبدِي وَأَنَا رَبُّكَ ، أَخطَأَ مِن شِدةِ الفَرَحِ " التي رواها مسلم ، قال: هذه لفظة معلة وتنافي الأحاديث التي فيها إن هذا كفر ، وممكن الإنسان لو قال الكلمة هذه يخرج من الملة والكلام هذا ، أنا أريد أن أفهم ، هذا مسلم ، والدارقطني ما أعله ولا نعلم أحد أعله والإسناد سالك ، لكن ما الإشكال ؟ يجمع طرق الحديث يجد واحد مثلًا مثل إسحاق بن عبدالله بن أبي طلحة روي الحديث عن أنس فزود جملة مثل هذه ، ويأتي ثابت البناني وحميد الطويل يرويه بدون هذه الجملة يقول هذا شاذ ، أنت سرت في الحدوتة هذه سنوقع كثير جدًا جدًا من ألفاظ الصحيحين التي ما نعلم أحد من العلماء أعلها ، بالأخص ونحن نعلم إن كثير من الأحاديث لاسيما إذا كانت طويلة تروي بالمعني .

ونحن نعلم إن الراوي قد ينشط فيذكر الحديث علي وجهه مرة ، وقد يكسل فيذكره مختصرًا ، ويكون الذي أخذ منه الحديث علي وجهه قد يكون مثلًا تسعين في المائة ثقة ، ويكون الحديث الذي أخذه مختصرًا خمسة وتسعين في المائة ، يقول نفعل مفاضلة موازنة ، لا ، هذا يغلب هذا ويسقط هذه ويطلع هذه والكلام هذا ، لا .

 التصحيح والتضعيف كما قلت أحيانًا يكون مداركها غامضة .:إذا كنت إمامًا لديك الأهلية أن تستقل بالحكم وإنك تخالف ، وشهد لك أهل العصر بأن أنت إنسان فاضل وإنسان جيد وذهنك جيد والكلام هذا ، نعم تفعلها وأنت أيضًا تستخدم الألفاظ يشبه أن يكون كذا ، أخاف أن يكون وهم بكذا ، الكلام الذي كان يقوله الدارقطني ، الدارقطني عندما تقرأ علله كثير جدًا يقول يشبه أن يكون المحفوظ كذا وكذا ، أخاف أن يكون دلس فيه ، بن خزيمة  مثلًا عندما تراجع صحيح بن خذيمة تراجمه يأتي مثلًا كم مرة أجده وهو يتكلم عن المدلسين .

يقول: وأخاف أو أهاب أن يكون بن إسحاق دلسه ، وهو بن إسحاق عنده يقول عن يقول: أهاب أن يكون دلسه ، طبعًا هذا فيها بحث غامض لا نطرق إليه ، إن (عن) هذا إنما هي مسئولية الراوي عن بن إسحاق ، ليست مسئولية بن إسحاق نفسه لأنه يندر إن الراوي يبتدئ الرواية عن شيوخه فيقول عن فلان ، إنما عادة أن يقول أخبرني فلان أو سمعت فلان أو الكلام هذا . في بحث راجعوه في كتاب التنكيل للشيخ المعلمي في أول قسم القواعد الذي في كتاب التنكيل نفسه ليس في الطبيعة . 

فيقول: أهاب أن يكون يزيد بن حبيب دلسه ، أو يكون بن جريج دلسه ، 

فأيضًا وأنت تتكلم تستخدم الألفاظ التي تعفيك من إن أنت تخرج فارد عضلاتك وتقول هل من مبارز ، علي الفور يخرج لك واحد يعطيك لكمة ينزلك الأرض ، أنت عندما تقول يشبه تكون أعطيت لنفسك مسافة حتى تعذر ، بخلاف الذي يدخل بنبرة التحدي .

أجناس العلل التي ذكرها الحاكم عشرة ، وطبعًا أنا كان خطر ببالي أتكلم فيها لكن هذا سيطيل علينا جدًا  البحث ، ونحن نريد نمرق في كتاب بن كثير ، فأنا سأبقي إن شاء الله لأن بحث الشاذ سيمر بنا مرة ثانية ، كل الأبحاث التي أنا ذكرتها في الحديث الصحيح ستمر بنا مستقلة ، سيمر بنا المنقطع ، والمعلق والمدلس ، كل الأنواع هذه ستمر ، وسيمر بنا أيضًا بحث العلة مرة أخري عندها سنقف عند الأجناس العشرة التي ذكرها الحاكم وسنشرحها بالتفصيل إن شاء الله .
انتهي الدرس الثالث عشر
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الدرس الرابع عشر

قال بن كثير:- رحمه الله-: نقلًا عن بن الصلاح ، وقد علمتم أن كتاب بن كثير هو مختصر لمقدمة بن الصلاح .
قال بن كثير: قال: أي بن الصلاح ،( أما الحديث الصحيح فهو الحديث المسندُ الذي يتصل إسناده بنقل العدل الضابط عن العدل الضابط إلى منتهاه ولا يكون شاذًا ولا معللًا .)وقلنا قبل ذلك أن هذا التعريف طويل وأن الأصل أن التعريف يُصان عن الإسهاب وذكرنا ما ينبغي أن يقال .
قال بن كثير: ثم أخذ أي بن الصلاح يبين فوائد كُنِزِهِ وما احترز منه بها عن المرسل ، والمنقطع ، والمعضل ، والشاذ ، وما فيه من علة قادحة وما فيه نوع جرح .

قال: أي بن الصلاح: فهذا هو الحديث الذي يُحكم له بالصحة بلا خلاف بين أهل الحديث ، وقد يختلفون في بعض الأحاديث لاختلافهم في وجود هذه الأوصاف ، أو في اشتراط بعضها كما في المرسل .
قلت: أي بن كثير: فحاصل حد الصحيح أنه المتصل سنده بنقل العدل الضابط عن مثله حتى ينتهي إلى رسول الله - صَلَّيْ الْلَّهُ عَلَيْهِ وَآَلِهِ وَسَلَّمَ- أو إلى منتهاه من صحابي أو من دونه ، ولا يكون شاذًا ولا مردودًا ولا مُعللًا بعلة قادحة ، وقد يكون مشهورًا أو غريبًا وهو متفاوت في نظر الحفاظ في محاله ,فزيادة أو مردودًا ، ليس لها كبير فائدة ، غير أنه إذا ثبت شذوذه فهو مردود ، وإذا ثبت أنه معلٌ بعلةٍ قادحةٍ فهو مردود. 

فهنا يقول: أن تعريف الحديث الصحيح عند أهل الحديث هو الذي ذكرناه مرارًا في هذه المجالس وهو:  (هُوَ مَا اتَّصَلَ سَنَدُهُ بِنَقلِ العَدلِ الضَابِطِ عَن مِثلِهِ إِلَىَ مُنتَهَاهُ بِغَيرِ شُذُوذٍ وَلَا عِلَة).

 قال بن الصلاح: هذا بلا خلاف عند أهل الحديث ، لأن الفقهاء يخالفون المحدثين في الشاذ ، المحدثون يقولون هو شاذ وهم يقولون زيادة ثقة  والعبرة بكلام أهل الفن لا بكلام غيرهم ، كما أن المحدثين ليسوا حجة على النحاة وليسوا حجة على الفقهاء ، كذلك الفقهاء ليسوا حجة على المحدثين ، وهذا هو فنهم ، وكم من أحاديث أثبت الفقهاء عليها أحكامًا قضى علماء الحديث الكبار أنها شاذة أو منكرة ، ولم يأبه الفقهاء لهذا ، بل تراهم قد يستعملون هذه الأحاديث الضعيفة في تقييد أحاديث صحيحة أو في  تثقيفها أوفي دعوى نسخها إلى آخره .

 وطبعًا لو حدث هناك تواصل حقيقي بين المحدثين والفقهاء لسقطت كثيرٍ من الأحكام المؤسسة على هذه الزيادات ، لكن لا يلزم إذا سقطت الزيادة أن يسقط الحكم ،لأن هذا الحكم الفقهي ممكن أدرجه تحت عموم حديث آخر أو تحت عموم آية ، أي سأجد مفرقًا في المسألة ، لكن لا أقدر أن أقول هذا قول رسول الله- صَلَّيْ الْلَّهُ عَلَيْهِ وَآَلِهِ وَسَلَّمَ- ، و تبقى علي دخول رمضان اثني عشر أو ثلاثة عشر يوم ، تجد دائمًا.
حديث:" رَمَضَان أَوَلِهُ رَحِمَهً وَأَوْسَطُهُ مَغْفِرَةٌ وَآَخِرُهُ عِتْقٌ مِنَ النَّارِ " وهذا لا يصح .

وكذلك:" مَنْ أَدَّىَ فَرِيْضَةً فِيْ رَمَضَانَ كَمَنْ أدِّى سَبْعِيْنَ فَرِيْضَةً فِيْمَا سِوَاهُ " وهذا حديث سلمان حديث طويل ، وقضى علماء الحديث بنكارة هذا الحديث أو بضعفه .
حديث:" صَوْمِ رَمَضَانَ مُعَلِّقٌ بَيْنَ الْسَّمَاءِ وَالْأَرْضِ لَا يَرْفَعُ إِلَّا بِزَكَاةِ الْفِطْرِ " هذا حديث ضعيف .
ستجد الأحاديث التي وردت في رمضان ويؤسس عليها بعض العلماء أحكامًا أحاديث لا تثبت عند أهل الحديث ، والمفروض أنني لا أدفع بالصدر ، لا أجحف الذي أمامي ، إذا كان هو عالم حديث ويقول هذا منك ر فأنا لا آخذه في طريقي وأحمله هكذا ، لا ، لابد أنني أقدر هذا الفن الذي قام عليه وأفنى حياته فيه ، وهذا هو المفترض ، لكن فيه بعد انقضاء عصور الإنصاف والعلم قل هذا التواصل .

بعد القرون الثلاثة الأول بدأ الإنصاف يقل :، وأكبر مشكلة تسبب عدم التعاون بين فئتين هي عدم الإنصاف واعتزاز كل إنسان بفكره وبعقله  وأحيانًا يؤسسون قواعد في المسألة ، مثلاً إذا كان الحديث ضعيفًا في فضائل الأعمال فهل يعمل به ؟ .

بعضهم يقول: يجوز العمل به إن رجا الثواب ، لاسيما إذا كان عمل خير لا فيه حكم شرعي ولا فيه حلال ولا حرام ، فيجوز أن يكون الثواب حقًا وإن كان الإسناد ضعيفًا ، ونحن لو دخلنا في هذه الحدوتة فالدنيا ستذهب مننا بالكلية ، يقول مثل ما أنت تقول هذا حديث صحيح وهو في نفس الأمر أم في ظاهره ؟ لا إذا الأمة تلقت حديثًا بالقبول فلا يلزم أن كل عالم من علماء الحديث أن ينص على صحة الحديث ، بل يكفيني أنه لم يلقي اعتراض قط ، لكي ندخله في الإجماع السكوت ، لاسيما إن كان الكتاب كتابًا مشهورًا ويقرأ في المحافل,مثل الصحيحين ، وأيضًا لما تتعقب البخاري هذه حاجة كبيرة ، ولو ظفرت على البخاري بخطأ تبلغ الآفاق ، والشيخ المعلمي اليماني وهو يتكلم عن كتاب:" موضح أوهام الجمع والتفريق " للخطيب البغدادي الذي تعقب البخاري فيه ، فيقول من ضمن مقاصد الخطيب  أن يُظهر ما عنده من علم ، لأن الخطيب البغدادي كان في جماعة يكرهونه ويحسدونه ويشيعون عنه الأباطيل التي يتنزه عنها أقل الناس مروءة ، كان يقال مثلًا كان يصاحب الغلمان ، يعشق الغلمان المُرد ، وهذه كانت آفة موجودة في عصر من العصور ، وأن الغلام الأَمرَد هذا الذي كان الخطيب يعشقه لما ترك بغداد اشتد وجد الخطيب وصار كالعاشق الولهان الذي طار نصف عقله ، ويشيعون أنه كان يشرب المسكر ، كيف كان يشرب المسكر ؟ يقول سلمت عليه فنظر لي ، فهل النظر هو علامة شرب المسكر أنه شرب خمر عندما يحلق في النظر بشدة ولا يتكلم فهل بذلك يكون شرب الخمر ، أليس من الممكن أن يكون عنده حالة من الاكتئاب أم حالة من الإحباط بسبب الهجوم الذي كان موجود على الخطيب آنذاك ، فيشيعون هذا الكلام .

فأراد الخطيب أن يبين ولنفسه عليه حقًا أن عنده من العلم ما يجري به في مضمار الأكابر ، فجاء بتاريخ البخاري وأخذ يتعقب البخاري في أشياء أصاب في بعضها ، وعُذر في بعضها لم يصب ، لكنه عذر في بعضها لأن النسخة التي وقعت للخطيب البغدادي من كتاب تاريخ بغداد كتاب تاريخ البخاري لم تكن هي النسخة الأخيرة التي انتهى البخاري إلى تمحيصها .

فأنا أريد أن أقول: الإنصاف لما يعم أهل الصناعات ، أهل الفنون لا يتواصل بعضهم مع بعض ، إنما يحصل نوع من التواصل ونوع من الإنصاف ستجد حلاوة العلم ، وأنت تريد أن تستمتع بهذا النوع اقرأ كتاب الأوسط لابن المنذر ، فرد على بن خزيمة في أكثر من مسألة ، ولا يسميه ، إنما يقول وقال بعض أصحابنا كذا وكذا ، وهو بنصه وفصه كلام بن خزيمة في الصحيح  ، ويتعقبه وهو من أهل الترجيح بن المنذر ، لا يعنيه أن يوافق من ، أنما يعنيه أن يصح  الحديث وأن تكون دلالته مستقيمة سواء وافق أبا حنيفة أو وافق الشافعي أو مالك  أو أحمد ، المهم أنه يمشي مع الدليل مثل أنا ما قلت لكم في المرة الماضية .

 الهم الأكبر أن أثبت أقاله النبي- صَلَّيْ الْلَّهُ عَلَيْهِ وَآَلِهِ وَسَلَّمَ- أم لا ؟
 وأنت تنظر في صحة الحديث مسألة أنني أبرئ البخاري ، أو أبرئ مسلم  أو أبرئ أبو داود ليس هذا هو همي الأكبر ، همي الأكبر أن أثبت أقاله النبي- صَلَّيْ الْلَّهُ عَلَيْهِ وَآَلِهِ وَسَلَّمَ- أم لا ؟ هذا هو همي الأكبر ، والإنسان يكون منصفًا وأن يكون أهلًا .

فهو لما يقول أن هذا هو شرط الحديث الصحيح عند أهل الحديث بلا خلاف بينهم ، كأنه يشير إلى مذهب الفقهاء في إعمال الأحاديث الشاذة بل المعلة أيضًا ، بل فيه أحاديث مكذوبة أيضًا يؤسسون عليها أحكامًا ، مثل الوضوء بالماء المشمس ، يقول لك يكره الوضوء بالماء المشمس مع أن الأحاديث التي وردت في هذا باطلة كلها ، وأن النبي- صَلَّيْ الْلَّهُ عَلَيْهِ وَآَلِهِ وَسَلَّمَ- قال:" يا عائشة لا تتوضئي بهذا الماء المشمس لأنه يورث البرص" مثلًا ، أو هذا الكلام ، هذا لا يصح ,لكن الفقيه كما قلت لكم يأخذ الحكم رأسه رأس  فقيه ، دارس الفروع جيد ، ودرس أصول فقه جيد لكنه ليس صاحب بضاعة في علم الحديث ، كأبي حامد الغزالي مثلًا صاحب إحياء علوم الدين ، هذا تام الفقر في هذا الباب ، يقبع تحت خط الفقر في علم الحديث مع أنه كان إمامًا منقطع القرين في الأصول مثلًا ، وفي الفروع الفقهية وخاصة في مذهب الشافعي ، وضرب سهمًا في علم الكلام ، أما علم السلوك وهذا الكلام والسلوك المقطعة ، لأنه كان متصوفًا فهذا حدث ولا حرج عنه ، وله عبارات رصينة وقوية وكان له قبول تام ، ومع ذلك لا يكاد يعرف الصحيح من الضعيف .
والذي يريد أن يلقي نظرة على إحياء علوم الدين ليري تقرير الحافظ العراقي ، التخريج الصغير للحافظ العراقي الذي هو مطبوع على الإحياء سيجد فيه العجب من ذلك ، فالعبرة بعلماء الحديث ، وليس العبرة بغيرهم .

وقد يختلفون: أي علماء الحديث ، في بعض هذه الأحاديث لاختلافهم في وجود هذه الأوصاف .
الأوصاف: أي الأوصاف الخمسة التي هي شروط الحديث الخمسة  فعلماء الحديث الكبار قد يختلفون فبعضهم يضعف والآخر يصحح .
مثلًا:" خلق الله التربة يوم السبت " ، حديث أبي هريرة الذي في مسلم أنكره البخاري ، وعلي بن المديني وطائفة من العلماء وقالوا هو موقوف وضعفوه ، ومع ذلك اختاره مسلم ووضعه في صحيحه .

مثلًا: حديث عائشة:" عشر من الفطرة " الذي رواه مسلم في صحيحه ضعفه النسائي والدارقطني ، وكتاب التتبع للدارقطني الذي تكلمنا نحن عنه وأشرنا إليه قبل ذلك ، هذا الكتاب كله عبارة عن أحاديث تعقب الدارقطني فيها الشيخين أو أحدهما في حديث من الأحاديث التي أودعها في صحيحه.

 فلماذا اختلفوا ؟الدارقطني يرى الأخذ بالأقل ككثير من علماء الحديث ، يقول لأن هذا هو المناسب للاحتياط ، أنا عندي موقوف ، ومرفوع ، فما هو الأقل وما هو الأكثر ؟ الموقوف أثل لأن الرفع زيادة أليس كذلك ؟  فيقول: موقوف ومرفوع فينزل للموقوف ، مرسل ومسند فيميل للمرسل ويقول هذا هو الأقل وهو الأخذ بالاحتياط ، وأنا راقبت هذا في سنن الدارقطني ووجدته يميل إلى الأخذ بالأقل كأبي حاتم الرازي ، وأبو زرعة الرازي ، وبن معين ، والنسائي ، والجماعة الذين هم نفسهم قوي .
البخاري نفسه أهدى هو وأبو زرعة الرازي والإمام أحمد ، لكن الإمام أحمد ممكن ينضم إلى الطائفة الأولى أيضًا لأن الإمام أحمد لا يكاد ترجيح أبي حاتم وأبو زرعة يخالف ترجيح الإمام أحمد ، فيه أحاديث لما كنت أقرأ كتاب علل الأحاديث لابن أبي حاتم أخرجت الأحاديث التي اختلف فيها أبو حاتم وأبو زرعة ، مثلًا واحد ينكر وواحد يصحح ، واحد يقول موصول والثاني يقول منقطع ، طلع حوالي خمسة عشر أو ستة عشر حديثًا  هم لما بيختلفوا في هذه الأحاديث لماذا يختلفون ؟ لأن الحكم على الحديث فرع على الحكم على الرواة ، لأن من الأصل ومن الفرع ؟ الراوي والرواية من الأصل ؟ الراوي ، لأن الرواية خرجت منه ، فيكون الراوي هو الأصل والرواية هي الفرع .

عامر بن صالح شيخ الإمام احمد هذا عندما يروى حديثًا أحمد يقول ثقة ، بن معين يقول كذاب ، فانا عندي تباين شديد وحتى لما قيل لابن معين أن أحمد يوثق عامر بن صالح قال: ، ماله جن ، ويمكن هذه تكون أشد عبارة أنا قرأتها ليحي بن معين في حق الإمام احمد ن لماذا ؟ لأن يحي كان شديد التبجيل لأحمد ، كما أن أحمد كان شديد التبجيل ليحيا ، وإن كان الإمام أحمد بن حنبل يظهر عليه من رعاية الألفاظ ما لا يظهر على يحي بن معين .

أحمد إمام الدنيا في الورع وفي الألفاظ الرقيقة ، ويحي بن معين كان يحمل مطرقة يضرب الراوي ويفتح رأسه ولا يضره في أي وادٍ هلك ، المهم صيانة حديث النبي- صَلَّيْ الْلَّهُ عَلَيْهِ وَآَلِهِ وَسَلَّمَ- هذا كان الذي يبغيه يحي بن معين ، مثل ما حدث في شجاع بن الوليد ، وهذا قال أحمد كنت مع أبي زكريا أي يحي بن معين فلقيناه في الطريق ، فقال له يحي: اتق الله ولا تجعل ابنك حاجة مثل يلقنك ، وطبعًا اتهام راوي بالتلقين هذا جناية عليه ، يسقط حديثه كله ، إذا ثبت أنه يلقن ويبدءوا يعملون حد فاصل ما بين الوقت الذي قبل فيه التلقين والوقت الذي لم يقبل فيه التلقين ، مشكلة بالنسبة للراوي .

قال أحمد: فأما أنا فاستحييت وتنحيت ناحية ، يحي خجل لما بيقول له لا تجعل ابنك يلقنك أو حاجة مثل ذلك ، قال: فدعا عليه ، شجاع بن الوليد دعا على يحي بن معين ، قال أحمد: أظن دعوت الشيخ أدركته ، أي في محنة خلق القرءان ، لأن يحي بن معين كان ممن أجاب تحت الضغط كسائر جماعة العلماء ، بل كأكثر علماء العصر أنهم تحت الضغط والسيف والسوط وهذا الكلام أجابوا تقيه ، ولم يثبت إلا القليل ، مثل أحمد ، ومحمد بن نوح ، وعفان بن مسلم ، والبويطي ، وجماعة من العلماء الكبار الذين هم وقفوا وصبروا على ضرب السوط وغير ذلك .  

فيحي بن معين: كما ذكرنا كان شديدًا هذه كانت أكثر كلمة أنا وقفت عليها . عامر بن صالح أحد شيوخ أحمد الضعفاء وشيوخ الإمام أحمد في المسند نقاوة أغلبهم ثقات ، وقل من يسقط منهم نادر عندما تجد عشرة أو خمسة عشر راوي شيخ من مثلًا حوالي ثلاثمائة قرابة ثلاثمائة اختارهم أحمد في المسند لأن شيوخ أحمد أكثر من هذا بكثير . 

أنا اليوم واحد يقول ثقة وواحد يقول كذاب ، الذي يقول الراوي كذاب  بماذا سيحكم علي الرواية ؟ بالوضع أو السقوط ، الذي يقول ثقة ، بماذا سيحكم علي الرواية ؟ جميل ، الحكم علي الرواة اجتهادي أم لا ؟ اجتهادي طبعًا ، وأنا ممكن أبحث عن الراوي ، وأذهب إلي أهل بلدة ، وأنقل عنهم الكلام ، فأكون صرت على علم تام بحال هذا الراوي لاسيما إذا انضاف إلي هذا ما كان يفعله بن حبان كان يصبر مرويات الراوي لا يحكم إلا بعدما يصبر ، كثير جدًا في المجروحين يذكر مسألة الصبر هذه 

الصبر: أي يعرض أحاديث الراوي علي أحاديث أهل طبقته يري نسبة الموافقات ونسبة المخالفات ، تكثر منه المخالفات مثلًا أنا سأعطي له حكم أنه كثير مخالفة الثقات ، وجد مخالفاته قليلة سأعطي له حكم هذا لا يأتي إلا بالصبر ، وهذا يحتاج إلي حفظ ، حافظ أحاديثك كلها وكاتب هذه الأحاديث في كتب ، يكون عالم الإمام من هؤلاء الدفتر مثلًا كتب مسنده في ألف دفتر ، يعلم الدفتر رقم مثلًا خمسة وستين هذا فيه أحاديث من ؟ ، وكم عدة الأحاديث التي فيه ؟ ، والصفحة تبدأ بالحديث الفلاني وتنتهي بالحديث الفلاني كانوا يحفظون هذا ، فعندما يعرض عليهم مثلًا رواية راوي علي الفور يأتي من محفوظه ومن دفاتره والكلام هذا الراوي ويعمل عملية صبر لأحاديثه ويخرج بخلاصة الحكم . 

فيه إمام آخر لم يقم بهذا الجهد ، إنما حكم علي ما وقع له من حديث مثل أحيانًا ما كان يفعله يحي بن معين ، كان ربما يوثق الراوي لمجلس سمعه منه كما حدث في محمد بن حميد الرازي ومحمد بن القاسم الأسدي .

 محمد بن حميد الرازي: يمكن أنا حكيت قصته أكثر من مرة أحمد وبن معين وثقاه عندما سأل عنه عندما دخل بغداد لأنه كان من أهل الري ، من عند من ؟ من عند أبي حاتم وأبي زرعه وبن واره والجماعة هؤلاء الذين كانوا يسكنون في الري ، هو عندما دخل بغداد ، ما صفته ؟ غريب  لا ، غريب أي قالوا: وممن دخل بغداد من الغرباء أي ممن ليسوا من أهل بغداد فلان وفلان وفُلان ، فمحمد بن حميد الرازي كان يعد غريبًا عندما دخل بغداد فهو طبعًا داخل ويعلم أن بغداد فيها البز القناعيص بغداد هذه الدنيا كلها في بغداد أحمد بن حنبل ، ويحي بن معين ، وعلي بن المديني فدخل وعامل حسابه .

أحيانًا ينتقي جيد حديثه ومستظرفه أيضًا ، لأنهم عندما كانوا يختاروا الأحاديث و ينتسبوها لم يكن يتخذ هكذا ، يختار إعطباطًا ، لا ، يقول هذا الحديث أنا لو حدثت به أهل بغداد سيطيرون به فرحًا وتعتبر فائدة مستملحة ويكون دخول بغداد كان له ثمرة ، لا أجلس أقول لهم حدثني فلان عن فلان فكل الأحاديث التي لدي لديهم .

مثل ما البخاري فعل ، البخاري هذا كان عقلية فذة كبيرة مثلًا حدث في البصرة قال يا أهل البصرة: سأحدثكم بأحاديث لأهل البصرة ليس عندكم منها حديث كيف ذلك يبيع الماء في حارة الساقيين ؟ نعم ، فحدث بمجلس من أحاديث أهل البصرة لا يعرفها أهل البصرة شيئًا من هذه الأحاديث .
 يذهب مثلًا إلي أهل المدينة فيقول: سأحدثكم بأحاديث لأهل المدينة ليست عندكم ، هذه هي البهارات الأشياء التي تميز إنسان عن إنسان وإلا أنا مثلًا أستطيع أميز بها ذهن الطالب ومجهود الطالب وحسن نظرة ، يأتي بفن نادر أحد دخل فيه ، غير ما واحد يأتي يقول أنا أريد أن أفعل زوائد أبي داوود علي الترمذي ، أنت ماذا تريد من زوائد أبي داود علي الترمذي ؟  ستبذل جهداً وستضيع وقتاً ، وأذكر لي الفائدة التي تريد تسديها للأمة ولأهل العلم من وراء  هذا  الأمر ؟ غير لما أنا مثلًا أفعل دراسة مثلًا علي الأحاديث المسكوت عنها في أبي داوود ، لكي أستطيع أفسر وما سكت عنه فهو صالح في رسالته المشهورة لأهل مكة ، لأن أهل العلم يأخذوا ويردوا في المسألة هذه ، فأنا أريد أن أخرج بكلام جديد .

مثلًا في كتاب الباعث هنا تحت حسن صحيح نقل الشيخ أحمد شاكر - رحمة الله عليه - عن الشيخ عبدا الرزاق حمزة - رحمة الله عليه - أنه قال: وسمعت من بعض مشايخي في تفسير حسن صحيح ، أن إذا قال الترمذي في حديث حسن صحيح فهو يساوي قول مالك صحيح وعليه العمل ، وإذا قال في حديث صحيح فقط وجرده من الحسن فهذا كقول مالك صحيح وليس عليه العمل ببلدنا ، هذا كلام جميل لكن هل هو صحيح ؟ أي إذًا كلمة حسن لا تقرن مع الصحيح إلا إذا كان عليه العمل .

فأنا عندما قرأت الكلام هذا ولم أقراه في أي كتاب من كتب المصطلح اعتبرتها فائدة نفيسة ، فتركت الكتاب علي الفور واتيت بسنن الترمذي وجلست أقرأ سنن الترمذي من أولها لأخرها ، ولم أقم من هذا اليوم إلا عندما انتهيت من السنن كلها وأدون فوجدت القصة ليست هكذا أبدًا ، كم من حديث قال فيه الترمذي صحيح وعليه العمل ؟ والعكس يمكن صحيح وعليه العمل يمكن أكثر فيما أذكر أنا عهديبعيد بالبحث من حسن صحيح وليس عليه العمل .

هذا كلام واحد لم يستقرئ السنن ، فلو افترضنا جدلًا أن الكلام الذي ذكرته لعبد الرزاق حمزة صحيح وأثبته من خلال سنن الترمذي أسديت والله لأهل العلم جميلًا ، ووفرت لهم بحثًا طيبًا ، أعرف مقدار الطالب في  هذه المسألة عندما أجده ينتقي ويأتي بأبحاث نادرة ، مثل مثلًا بحث أنا أعرضه علي الطلبة يضعه في ذهنه ويجلس يبحث عنه ، البخاري- رحمه الله - أحيانًا قد يرفع تدليس المدلس بإسناد فيه كلام ، والكلام هذا أنا أشرت إليه قديمًا في دروس المصطلح من حوالي  عدة سنوات.
أنتم تعلمون الكلام الذي يقولوه العلماء أو ويعزونه إلي البخاري إن لا نقبل رواية راوي من أخر إلا إذا ثبت أنه سمع منه ولو في حديث واحد ، أحيانًا البخاري يروي لراوي عن آخر بالعنعنة ، وبعد ذلك بعد عدة أبواب أو بعد عدة كتب يأتي رواية هذا الراوي عن هذا ولكن بسمعت ، أو اخبرني ، أو حدثني ، وقد لا يكون له تعلق بالباب ، فالبخاري يقول: إنما الحافظ أو غيري 

يقول: إنما أورد هذا الإسناد لأنه مضت روايات في كتاب لفلان عن فلان بالعنعنة ، هو يريد أن يثبت لك أنه سمع فيرد هذا الإسناد لكي يحل الإشكال هذا .

أغلب الأحاديث التي أثبت البخاري فيها السماع من فلان عن علان معلقة ، تكون موصولة في بعض روايات البخاري الأخرى ، لكن في الرواية المتداولة بيننا جاء معلقًا تجد الإسناد فيه كلام ، راوي مثلًا بعض الأئمة يتهمه بسوء الحفظ والكلام هذا ، السؤال هنا أننا درجنا علي أن الراوي سيء الحفظ إذا ذكر لفظة السماع من فلان عن فلان ، والأثقل منه والأكثر إذا رووه فلان عن فلان بالعنعنة أن يكون سيء الحفظ مخطئ . 

سنقول مثلًا سعيد بن المسيب عن عمر في خلاف من أهل العلم أثبته أحمد والحاكم نقل الإجماع عن أئمة الحديث أنهم يصححون سعيد عن عمر  وبعض العلماء قالوا لا لم يسمع ، كان بن ثمان سنوات والكلام هذا ، إنما شهد مع النعمان بن مقرن عمر لنعمان بن مقرر علي المنبر هذا كل الذي فعله ، فأنا اليوم لو افترضنا جدلًا سعيد عن عمر ، أترك البحث الذي ذكرته لا أقصد سعيد عن عمر تمثيل فقط ، سعيد عن عمر قال: سمع ؟ لا ، لم يسمع . فجاء واحد سيء الحفظ روي مثلًا عن الزهري عن سعيد عن عمر ، عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن عمر ، أجعله سفيان بن حسين قال: سمعت عمر ، سفيان بن حسين عن الزهري عن سعيد قال: سمعت عمر ، وجاء أصحاب الزهري الكبار الذين تعرفونهم فكلهم قالوا: الزهري عن سعيد عن عمر ، فالعلماء يقولوا: لا ، كلمة سمعت عمر هذه نحن لن نقبلها ، لماذا ؟قال: لأن الذي رواها عن الزهري سفيان بن حسين وهذا سيء الحفظ في الزهري بخلاف أصحاب الزهري الكبار إنما رووه بالعنعنة فيرفضوا لفظة سمعت التي ذكرها سفيان بن حسين .الدارج لدنيا هو ذلك وهذا الأصل ، عندما يُثبت البخاري سماع راوي من أخر بإسناد فيه راوي متكلم فيه ، ما الحامل له علي ذلك ؟ ، وهل أنا ممكن أصطحب صنيع البخاري في كل راوي سيء الحفظ مثلًا أو هو علي وزان من أورد البخاري في كتابه ، وأقدر أقول مثل ما البخاري أثبت سماع فلان من فلان بإسناد فيه فلان سيء الحفظ فأنا أيضًا سأثبت سماع فلان من فلان براوي سيء الحفظ ، هل أستطيع أفعل هذه أم لا ؟ علامة استفهام ،أريدك أن تحل البحث هذا وهذا لن يتأتي إلا عندما تقرأ الصحيح كله ، ويكون لك فهم في الصحيح وتصرف البخاري كيف كان ؟ لأن هذا سيحل لنا إشكالية في صحيفة حسن بن موسي الأشيب عن بن لهيعة ، حسن بن موسي الأشيب شيخ الإمام أحمد له صحيفة عن بن لهيعة أوردها الإمام أحمد في المسند ، حسن بن موسى الأشيب عن بن لهيعة عن أبي الزبير عن جابر . الأثبات من أصحاب أبي الزبير كابن جريج وغيره عادة يروون الحديث عن أبي جريج عن جابر ، لكن بن لهيعة يقول: عن أبي الزبير سمعت جابرًا ، ونحن نعلم أن أبا الزبير مدلس ، فلو ثبتت لفظة سمعت جابر ستحل لنا إشكال ، هذه من رواية من ؟ حسن بن موسي الأشيب وهو ليس من قدماء أصحاب بن لهيعة ، وإن كان مكثرًا عنه ، فهل نسيرها أم نقف ؟ هذا بحث ضيق ، أنت تضعه أمامك أنت شباب صغير الكلام هذا مثلًا ورد لي من ثلاث أربع ، خمس سنين أنا لست فاضي لكي أجلس للبحث هذا ، إنما في ذهني كل ما أجد شيء يخدمني أدونها اليوم ، تستطيع أن تجلس وتقرأ في مقدمة الفتح للحافظ بن حجر الهدي الساري المقدمة هذه الحافظ ظل فيها خمس سنوات المجلد هذا ظل فيه خمس سنين هذا هو مفتاح البخاري ، من أتقن هذه المقدمة ودرسها وهضمها فعلًا ستفتح له كثير من مشاكل المشايخ الإسنادية التي أوردها بعض العلماء علي البخاري ، وطبعًا الحافظ بن حجر لم يودع كل شيء إنما ذكر التفصيل في الكتاب ، لكن هذا مثلًا بحث مطلوب أن تفعله كذلك الكلام الذي ذكرناه المرة الماضية عندما يحذف البخاري جزء من المتن ، لماذا حدث ؟ ، وهل هذا سائغ أن يحذف جزءًا من المتن ؟ ، وهو الراوي الذي زاد هذا الجزء لماذا البخاري أورد له ما كان يري غيره ؟ يقول عن الزهري ، ونفس الحديث رواه شعيب بن أبي حمزة ، بن أبي إياس ، عقيل بن خالد ، الليث بن سعد ، لماذا لم يأتي بواحد من هؤلاء ؟ ، وما الذي أحوجه أن يروي برواية يونس ويحذف منها ما كان يتركها ؟ طالما الحديث ورد لدي آخرين من أصحاب الزهري الكبار ، ما العلة في  هذه المسألة ؟ وهناك بعض الزيادات التي لا تَعلق لها بالباب وأعلها بعض العلماء ، لماذا البخاري تركها ؟ أنا محتاج أن أعلم مثل هذا ، لماذا ؟
لأن الإمام البخاري كان إمامًا كبيرًا منقطع القرين ، وله تصرفات في الصحيح واليوم في مطاعن آتية ، نحن مازلنا  في البداية لا نعلم ، ماذا سيحدث بعد عشر خمسة عشر سنة ؟ نحن اليوم نجد أحد يدافع لكن علم الحديث كل يوم ينقرض دعك من هذه الصحوة التي تراها هذا مثل الورم الطلبة يطلعوا وتخريجات والكلام هذا تنظر لا تجد عمل ، إلا أخرجه فلان وعلان وعلان يأتي لك بخمسين ستين مصدر ، لم تعد هذه جدعنه .اليوم في بعض الأطباء أنا أعرفهم يعملون بالطب أحيانًا لا يذهب إلي العيادة ، لماذا ؟ قال: لأن أنا عندما أفعل جزء حديثي وأعطيه للمطبعة بكسب عن العيادة ، وأحيانًا يشغل ناس بالباطن ، يأتي ببعض الطلبة ويعطي لهم خمسمائة جنية كل واحد في الشهر والكلام هذا ، ويعمل مكتب تحقيق وفي عيادته يرجع يطل علي العمال الذي يعملون في الورشة ، واليوم كله يسرق من كله هذا شغال وهذا شغال وهذا شغال ولديك الموسوعات ، ولديك الأقراص المدمجة فقط اضرب علي الكمبيوتر تريد اللفظة الفلانية يخرج لك من الذي أخرجها ومن الذي فعلها ، لا ، ليس هذا العلم . 

العلم كما قال الشافعي: هو معرفة الخلاف ، عندما يختلف الناس ما هو الراجح في الموضوع ؟ وما دلائل الرجحان ؟ هذا هو الذي يميز طالب عن طالب ,أنا أذكر مسند الفردوس للديلمي ، الكتاب هذا أتاني بعض الناشرين في بيروت سنة خمس وثمانون قال لي: أنا أريدك أن تحقق لي هذا الكتاب ، فأخذته علي أساس آن أشتغله  بهدوء . المهم أخذت حوالي شهر في خمسين حديثًا فالناشر اتصل بي وقال لي: ما حال الكتاب ؟ قلت له: عملت خمسين حديث ، قال: خمسين حديث ! أنا سيخرب بيتي . قلت له: لماذا ؟ ، قال: أنت لو سرت بالنظام هذا أنا سآخذه منك بعد سنتين ، والكتاب هذا أنا محتاجه لأن في دار نشر ثانية ستنزله . قلت له: لا أستطيع أن أعمل . قال لي: أسف أعطني الشغل .   
فأعطاه لواحد ثاني الواحد الثاني ، كتب طبعًا تحقيق فلان الفلاني فأخذ عملي بحذافيره ونسبه لنفسه ، أنا قلت مثلًا وقد فصلت هذا في بذل الإحسان شرح سنن النسائي أبي عبد الرحمن ، وقد فصلته في غوث المكدود طبعة دار الكتب العلمية أول خمسين حديث ستجده شغلي أنا ، وضع قص ولزق وانهي الموسوعة الحديثية وانتهي الموضوع علي ذلك . 

فأنا أريد أن أقول: ليس العلم أن تأتي وتعمل وتشتغل ، لا ، هذا ليس شغل حديث هذا اسمه ورم ، أنا أقول لكم وأفتح أذهانكم لأبحاث ، أنا كان نفسي تعرض لي وأنا في شبابي كنت قدرت أبحث والكلام هذا ، لكن أتت والواحد شمس حياته تميل إلي الغروب ، ما من يوم يمر إلا وتقترب من الموت   حتي لوتعمر عمر نوح ، وبعد ذلك في النهاية الموت ,الشباب جلد وطموح والكلام هذا ، غير أيضًا الواحد يبحث عن أعمال الآخرة يحاول أن يدبر أموره يجمع حقيبته . 

فأنا أريد أن أقول: أنتم مازلتم شباب فأنا أفتح لكم بعض أفاق البحث لعل الله يفتح على واحد منكم مثلًا يحل إشكالية ينتفع بها واحد يأتي بعد خمسين سنة في عصور الجهل والظلام يجد بحث مثل هذا فيطير به فرحًا ويدعوا لمصنفه لأنه حل إشكال كبير .             

أنا أريد أن أقول: كل ما تعمقت في البحث وتأملت كل ما يكون أفضل لك ، لماذا ؟ لأن لابد أن تعمل ملكة التأمل لديك لا تكون سائر علي ظاهر 

واحد من الأخوة يقول لي: قال قائل والجني خبره ضعيف ، لماذا ؟ لأننا لا نعلم عدالته العلم بعادات الجني متعذرة ، ولهذا قال أهل علم الحديث حديث الجني ضعيف في الإسناد إذا كان فيه راوي جني فهو ضعيف ، فهناك روايات كثيرة معروفة في أسانيدها جن . 

طبعًا أعتقد الذي كتب هكذا القائل رجل كبير له في العلم شأن يمكن يقصد أبو الفيض الغماري لأن له مسند الجن ، له كتاب اسمه أي ما أسنده الجن من الحديث عن النبي أي شمهورش قال حدثنا عبركوش هكذا ، وأنت تسير كل الأحاديث التي وردت فيها المسألة هذه . 

طبعًا هذا الكلام إنما يذكر لطرفاته فقط ، لكن لا قيمة له لأن أنا استطرفت المسألة هذه وأعتقد القائل هو أبو الفيض الغماري ، وطبعًا متعذرة حتى الجماعة الذين يقولون أنا معي جن مسلم أعالج به ، ما الذي يدريك أنه مسلم ألم تأخذ هذا منه ؟ هو الذي قال له أنه مسلم ، قد يكون من أكبر الكافرين ويقول لك أنا مسلم ، لكي يستدرجك ويضحك عليك والكلام هذا ، يكون جارك جنبك وتسكن بجواره عشرين سنة ولا تعلم ما ملته ، وهو من الأناسي لا تعلم شيء عنه ، فما بالك من الجني المختفي ؟ كل هذا يذكر من باب الطرفة ؟     

يقول بن كثير - رحمه الله -: (ولهذا أطلق بعضهم أصح الأسانيد علي بعضها ،) طبعًا بعد ما ذكر أن الصحيح لدي علماء الحديث أن يستوفي الحديث  الشروط الخمسة التي ذكرناها ، وإن بعض العلماء يختلفون مع بعض في وصف الحديث بالصحة أو الحسن أو غيره لاختلافهم في الحكم علي الراوي ، نحن ذكرنا أن الحكم علي الراوي خاضع لاجتهاد الناقل قد يستوفي المعلومة قد لا يستوفيها ، ويمكن أنا ذكرت لكم حكاية محمد بن حميد الرازي التي خرجنا منها ، أي كنا نتكلم فيها وخرجنا إلي هذه الحواشي الطويلة التي أرجو ألا تكون مملة وأرجو أن تكون مفيدة .

لما دخل محمد بن حميد الرازي بغداد وكان من الغرباء ، وانتقي حديثًا من صحيح حديثه ، فحضر أحمد ويحي بن معين المجلس ، وبعدما انتهي المجلس كان العادة أن الطلبة أو يسألوا يحي بن معين وأحمد بن حنبل ما رأيك في هذا ؟ ما رأيك في هذا ؟ 

فقال كلاهما: ثقة ، محمد بن حميد الرازي رجع بغداد ورجعت شهادة أحمد وبن معين إلي الري فردها أهل الري ، أبو زرعه مع تورعه ، أبو زرعه هذا مثل النسمة بخلاف رفيقه أبي حاتم فإنه جراح ، أبو حاتم معه سكينة علي الفور يشح علي الثقات بلفظ ثقة ، يقول: محله الصدق ، لا بأس به ، قل ثقة طالما أنه ثقة قل ، لا ، لا أحد يفلت منه ، أفلت منه قليل مثل إسحاق بن راهويه ، هذا أبو حاتم قال فيه كلام أنا لم أجده في الجرح والتعديل في الحقيقة لكن وجدت في تهذيب المزي ، قال:  (والعجب من إتقانه وسلامته من الغلط مع ما رزق من الحفظ .) 

حاجة كبيرة جدًا طبعًا أحمد بن حنبل قال في إسحاق إمام أئمة المسلمين ، وأبو حاتم الرازي قال نفس الكلام ، أبو زرعه نفسه هادي ، فلما أبو زرعه يقول: كذاب هذا يريد قطع رقبته مثل عندما تجد واحد من أحلم الناس ويضرب به المثل في الحلم ، وأنت تسير في الشارع وجدته يضرب واحد ، يكون الواحد هذا ماذا فعل ؟ هذا يضرب به المثل في الحلم . 

انظر المعني هذا تستطيع أن تخرج عليه قول إبراهيم- عليه السلام – لأبيه 

﴿ يَا أَبَتِ إِنِّي أَخَافُ أَنْ يَمَسَّكَ عَذَابٌ مِنَ الرَّحْمَنِ ﴾(مريم: 45) ليس من الله ، أو من الجبار ، أو من العزيز ، أو من المنتقم ، لا ، من الرحمن فإذا عذب الرحمن ، كيف تكون جناية المعذب ؟ أنظر اللفظة نفسها أنظر علي موقع اللفظة ، وماذا تفيد في المعني والكلام هذا ؟ . 

عندما سئل أبو زرعه عن محمد بن حميد الرازي ، أنظر حتى تورعه عمل هكذا ، بن أبي حاتم قال: أشار إلي لسانه أي يكذب حتى لم يقل ، أحيانًا الإمام أحمد كان يسئل عن الراوي يعمل هكذا فعل هكذا خلاص ، أو مثلًا كثير لو أنت تريد أن تحصل الجزئية هذه ممكن تحصلها من تعجيل المنفعة للحافظ بن حجر وتحصلها من الميزان للذهبي . 

يسئل عن الراوي ويقول كذا وكذا كذا وكذا لا يتكلم ، ولا يقول درجته متروك ، منكر الحديث ، كذا وكذا خلاص يكون العلماء يعرفون أنه كذا وكذا ، أو أن بعض العلماء يسأل عن يمط شفتاه خلاص يمط شفتاه ، هذه ممكن تكون ساقط أي لو هو تكلم يقول مطروح مثلًا أو ارمي به ، مثل عبدالله بن المبارك عندما سؤل عن عبدالله بن محرر 

قال: لو قيل لي تري عبدالله بن المحرر أو تدخل الجنة ؟ أقول: أراه وأدخل الجنة ، ليس مثلًا واحد مدب يقع فيها يقول: لا أراه ولا أريد الجنة ، لا يقول هكذا عبدالله بن المبارك ، لا ، يقول: أراه وادخل الجنة ، فعندما رأيته كانت بعرة أحب إلي منه ، هذا جرح شديد جدًا أم لا ؟ ممكن أنا أعبر عن هذا بأن أغمض عيني ، لكن يكون مصطلح معروف للعالم وأصحابه الذين يجلسون معه بصفة مستمرة آنسوا أنه دائمًا يفعل هكذا في الراوي المتروك ، أو المطروح هكذا ، أبو زرعة الرازي عندما يشير إلي لسانه أبو حاتم يصرح علي الفور وبن واره والجماعة أصحاب الري .

 اليوم عندما أحاول أن أفعل موازنة علي كلام يحي بن معين وأحمد بن حنبل ، يكون محمد بن حميد الرازي ما حديثه ؟ صحيح ثقة عند أبي حاتم وأبي زرعه وأهل الري مطروح ساقط .

أبو أحمد الحاكم: غير طبعًا عبدالله الحاكم أبو أحمد شيح الحاكم صاحب المستدرك ، قال لابن خزيمة: لو حدث الأستاذ عن محمد بن حميد فإن أحمد ويحي فقد أحسنا الثناء عليه ، فقال: أنهما لم يعرفاه كما عرفناه ولو عرفاه ما روي عنه ، إذًا عندما أحكم الرواية هذه ساقطة أم مقبولة إنما جعلتها فرعاً علي الراوي . 

محمد بن القاسم الأسدي :بن معين قال ثقة وقد كتبت عنه ، كذبه سائر العلماء أو تركوه منهم أحمد والدار قطني والكلام هذا ، كيف يحي يقول ثقة ؟ ويحي بن معين كان لا أحد يفوت منه ، نعم الشيخ عبد الرحمن بن يحي - رحمة الله عليه - في تعليقه علي الفوائد المجموعة وتعليق الشيخ ألمعلمي علي الفوائد المجموعة ذهب ذَهب لا يوجد في كلامه حشو ، هات الفوائد المجموعة في الأحاديث الموضوعة للشوكاني ، أقرأ واستمتع بشغل الشيخ عبد الرحمن ، مع أنه علي عادة العلماء المتقنين القدامى ، لا ، بالعكس هذا هو أحسن وأضبط . 
يقول الشيخ عبد الرحمن - رحمة الله عليه - في حال بن معين وحكمه علي الراوي: قد يكون الراوي دجالاً استقبل بن معين بأحاديث مستقيمة لأنهم كانوا يهابونه ويخافونه ، فيضبط حاله علي ما يحي يمشي ، فيظن يحي أن هذا من شأنه لاسيما إذا كان هذا الراوي من الغرباء مر ببغداد ويحي لم يراه مرة ثانية ، فعندما رأي أحاديثه هكذا ظن أنها مستقيمة وثقه بناء علي هذا المجلس ، وقد يخلط هذا الراوي فيما بعد ، وإلا فقد سُئل يحي بن معين عن حديث فقال: من الدجال الذي روي هذا الحديث ، أو قال هذا كذاب ، وكان الذي رواه من ؟ محمد بن القاسم الأسدي .

يحي إنما حكم أنه دجال أو كذاب بالرواية عندما رآها ، فقد  لا يستوفي العالم كما ذكرت الكلام عن الراوي يغيب عنه سبب الجرح ، أو أن  هناك عالم آخر جرحه ، لأجل ذلك لا تحكم علي رواية راوي حتى تقرأ ترجمته كاملة كما يجب ، لاسيما من الكتب المطولة لأن هذه تحل لك إشكال الكتب التي في ذكر فتافيت الحكايات مثل تاريخ بغداد ، وتاريخ دمشق والكلام هذا ومثل تاريخ بن أبي خيثمة الجزء المطبوع منه نفيس للغاية هذا التاريخ من أنفس التواريخ ، وتاريخ يعقوب بن سفيان الفثوى وهو كتاب المعرفة التاريخ ، تقرأ وتراقب أحوال الراوي تفك له إشكالات كثيرة .

والكتب المختصرة لا تنفعك لا تذهب إلي الخلاصة أو التقريب أو الكشف أو الكلام هذا ، لأن هذه الكتب كما صرحت ، والكلام هذا أحزن بعض إخواننا أن أهمل تقريب الحافظ بن حجر والكلام هذا ، هذه الكتب مع احترامي الكامل لمن يقول بفائدتها ، لكنها في باب العمل ليس لها كبير قيمة ، لأن الحكم العام علي الراوي لا أستطيع أن أنزله علي خصوص الرواية ، وأنتم رأيتم في بحث الشاذ سفيان بن عيينة الذي عنيت بذكره هو ومعمر على وجه الخصوص ، عنيت بذكر بعض الروايات التي أخطئوا فيها ، أنا أقدر اليوم أسلك الرواية الشاذة لأن سفيان بن عيينة ثقة ، ثبت ، إمام ، جبل ، حافظ ، لا ، في هذه الرواية ليس كذلك ، وإن كان الحكم العام عليه أنه هكذا .

أنا عندي عام وعندي خاص ، والعام لا يشهد للخاص ، عندي حكم عام ، ثقة ، ثبت ، إمام ، جبل ، لكن هذه الرواية أخطأ فيها ، فيكون ليس بهذا الوصف في هذه الرواية ، وإن كان كذلك في الحكم العام ، في الآخر ستجد نفسك لا تعرف أن تشتغل ، أو إنك أنت كل ما يأتي لك حديث ستمشي مثل الفقهاء الذين كانوا يجرون على الرواة والسند ، أول ما ترى فلان عن فلان عن فلان ، ثقة عن ثقة عن ثقة إسناده صحيح ، وقد يكون خولف وإسناده ليس صحيح ولا حاجة ، فهذا في الثقات ، فكيف بالوسط ، صدوق يهم ، فما مقدار وهمه ، هل نعين وهمه ، أو صدوق له أوهام أو ثقة له غرائب ، وهذه أحكام الحافظ بن حجر وضعها على الرواة  فثقة أو صدوق له أوهام ، أي له أغلاط .

السؤال: الحديث الذي أنا أحققه الآن هل هو مما غلط فيه أم لم يغلط ؟ هل تقدر أن تنتفع بثقة له أوهام ؟ ماذا ستقول فيها ؟ وأنت لا تعرف إن كان وهم أم لا ، متى تعرف ؟ عندما تأتي بطرق الحديث وتنظر هل خولف ومن الذي خالفه ؟ هل توبع ومن الذي تابعه ؟ هل تفرد ؟ وتحكم بما يليق من حال ، ممكن يطلع هذا من مناكيره ، فأنا عندما أقول له أوهام هل نفعتني في الشغل ؟ لم تنفعني في الشغل .

لذلك نقول الكتب المختصرة عمرها ما تطلع أحد ، هو التقريب هذا مثل قرءان الحديث في الجامعات ، الطلبة حتى الأساتذة يدربون الطلبة على التقريب ، ممكن الطالب لا يزال يحبوا ويزحف على بطنه ، ممكن أعطيه التقريب يتمرن قليلًا ، وأقول له ابتداءً وأنا لا زلت أدربه كلام لا يبني عليه مثل كثير من المتأخرين ما يعملون ، يقول لك إذا كان ثقة فحديثه صحيح ، وإذا كان ضعيف فحديثه ضعيف ، وإذا كان صدوق له أوهام فحديثه حسن ، من أين هذه إن شاء الله ؟ ونحن لا زلنا نقول قد يكون هذا مما وهم فيه ، فكيف تقول لي صدوق له أوهام وحديثه حسن ، كيف تأتي هذه ؟ أنا لابد أن أحقق الأول أنه لم يهم في هذا .

الكتب المختصرة لا تشفيك ، ربما تنفعك في مطلع دراستك ، لكي تدرب نفسك فقط ، لكن لا ينفع إذا مشيت على رجليك أنك تعتمد عليها ، والحافظ بن حجر نفسه ما كان يعتمد على هذا أبدًا ، الحافظ بن حجر كل شغله شغل محدث ماهر ، الذي عنده الجواهر والدرر في أخبار شيخ الإسلام بن حجر للسخاوي يريد أن يرى القسم الذي أورد فيه السخاوي المكاتبات التي كانت بين بن حجر وعلماء العصر ، لكي ترى الحافظ هذا من يكون ؟ حاجة ملك وخاصة حديث:" لا تسبوا أصحابي" عمل فيه جزء لما البلقيني أرسل إليه استشكالات على هذا الحديث في عدة ورقات  فالحافظ بن حجر أجاب البلقيني ببحث نفيس للغاية في حديث:" لا تسبوا أصحابي " ، لأن هذا الحديث فيه إشكال قديم ، هل هو عن أبي سعيد أم عن أبي هريرة ، وطبعًا الصحيح أنه عن أبي سعيد ، لكنه ورد في النسخ العتيقة عن بن ماجه أنه عن أبي هريرة ، وهو موجود في بن ماجه عن أبي هريرة أيضًا ، فهذا فيه إشكال قديم .

الحافظ بن حجر: تصدى لهذه المسألة وتكلم كلام عالم ، أيضًا تريد أن تري نفس الحافظ النكت علي بن الصلاح ولم يتمها ، مات قبل أن يتمها ، أنظر إلي الكلام الذي قاله ، والطرق التي يأتي بها والكلام هذا مثل حديث المغفر ، حديث المغفر هذا أن النبي - صَلَّيْ الْلَّهُ عَلَيْهِ وَآَلِهِ وَسَلَّمَ- دخل علي المغفر حديث أنس وبحث الحافظ ، والطرق التي أتي بها من الأجزاء النادرة والنفيسة والكلام هذا ، نعم .

لكن الحافظ بن حجر عندما صنف التقريب صنفه لجماعة أرادوا أنهم قالوا: التهذيب طويل لخص لنا حال الراوي في جملة في كلمة فقال استجبت لهم ولخصت لكن هذا لا ينفع الذي ينفعك الكتب المطولة يكون فيها حكايات علي الهامش تحل لك إشكالات كبيرة ، وممكن تعلم فلان دخل البلد الفلانية والتقي بفلان في الوقت الذي حكم العلة إمام من إمام الحديث أنه لم يلقاه ، وأنت تقرأ قال فلان قال لقيت فلانًا والكلام هذا .        

أبان بن عثمان:أظن أحمد بن حنبل وأبو حاتم الرازي قال: أبان لم يلقي أبان أحمد بن حنبل ، أبان بن عثمان بن عفان ، مع إن رواية أبان سمعت عثمان في لا ينكح المحرم مسند أحمد ، وإسنادها هكذا مثل السبيكة ، وأنكر بعض العلماء أظن كدحيم  وغيره من أهل الشام ، قالوا: أن أبان كان ملازمًا للزهري وهو أكبر من الزهري . في تاريخ أبي زرعه الدمشقي رد علي هذا الكلام وقال: إن أبان ، قال: الزهري لم يسمع من أبان فقال: كيف وأبان بن عثمان كان ملازمًا لعمر بن عبد العزيز وكان قاضيًا له ؟ وأثبت أنه سمع منه بعدة روايات ، فممكن رواية مثل رواية أبي زرعه الدمشقي حلت لك إشكال بالنسبة للإمام وهكذا . فأنا قصدي من هذا الكلام أن الكتب المطولة لا تزهد فيها ولابد أن يكون لك ورد يومي في قراءة الكتب المطولة لكي تنهيها ، وتكتب الفوائد التي تمر بك لا تترك فائدة ، وعندما تقرأها للمرة الثانية ستلحظ أشياء لم تلاحظها في المرة الأولي لأنها ما مرت علي خاطرك ستكتبها ، عندما تقرأها للمرة الثالثة ستمر عليك أشياء لم تلاحظها في المرة الثانية ، وهكذا ، لا تزال تستزيد من ملح العلم والكلام هذا حتى تصل إلي منتهاك .
القصد من هذا الكلام كله: أن الحديث الصحيح عند أهل الحديث ما استوفي أركانه وشرائطه ، وإن اختلف علماء الحديث الكبار إنما يختلفون في الأوصاف التي وردت ، ممكن يكون الراوي عدل لدي واحد وليس عدل لدي الثاني ليس عدل يكون الحديث ضعيف عدل الحديث يمشي ، ضابط الحديث يمشي ليس ضابط لا يمشي ، شاذ لا يمشي ليس شاذ يمشي ، وهكذا قد نختلف في هذا .

بن حجر يقول: هذا متفاوت في نظر الحفاظ في محله ، ربما إن شاء الله إذا مررنا علي ألقاب الحديث فيما بعد ، أو أسماء الحديث فيما بعد سنذكر إن شاء الله نماذج من الذي أختصره الحافظ بن كثير . 

يقول: (ولهذا أطلق بعضهم أصح الأسانيد علي بعضها فعن أحمد وإسحاق أصحها الزهري عن سالم عن أبيه ، وقال علي بن المديني والفلاس _ الفلاس هو عمرو بن علي ، وطبعًا هذا أحد النقاد أيضًا ممن ينضم إلي طائفة المتشددين عمرو بن علي لأنه أخذ نفس شيخه يحي بن سعيد القطان ، وأنت تعلم يحي القطان كان نفسه شديد .

قال علي بن مدين والفلاس: أصحها محمد بن سيرين عن عبيدة وهو بن عمرو السلماني عن علي ، وعن يحي بن معين أصحها الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن بن مسعود ، وعن البخاري مالك عن نافع عن  بن عمر ، وزاد بعضهم وهو عبد القادر بن طاهر أبو منصور البغدادي هو الذي قال الكلمة هذه ، زاد بعضهم الشافعي عن مالك عن نافع عن بن عمر طبعًا ، لماذا ؟ علي أساس أن الشافعي هو أجل من روي عن مالك .

طبعًا الأصح لدي العلماء أنه لا يوجد حاجة اسمها أصح الأسانيد ، قال: الأقرب من قولنا أصح الأسانيد فلان عن فلان إن نحن إما أن نربطها بالبلد أو الصحابة ، تقول مثلًا أصح الأسانيد عن أبي بكر مثلًا إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم عن أبي بكر ، أصح أسانيد عمر ، كل ما رواه بن عمر عن أبيه ، أي مالك عن نافع عن بن عمر عن عمر ، الزهري عن سالم عن أبيه عن عمر ، كل إسناد يصح إلي بن عمر فيرويه عن عمر هذا يدخل في أصح الأسانيد ، أو مثلًا الزهري عن عبيد الله بن عبدالله بن عتبة عن بن عباس عن عمر مثلًا ، وكل إسناد يصح إلي بن عباس عن عمر تجعله من أصح الأسانيد أيضًا يدخل في هذا المضمار . 

فيقول: إما نجعلها من أصح الأسانيد عن الصحابي ، أبي هريرة مثلًا أبو الزناد عن أعرج عن أبي هريرة ، وتضع مالك تحت أبو الزناد مثلًا يكون مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة يقول هذا من أصح أسانيد أبي هريرة ، الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة ، الزهري عن أبي سلمه عن أبي هريرة ، الزهري عن سعيد عن عائشة ، الزهري عن أبي سلمه عن عائشة ، الزهري عن عروة عن عائشة هذه كلها أسانيد صحاح سبائك ذهب ، فيقول: الأسد أو الأقرب اجعلها عن الصحابي أو تجعلها علي البلدان تقول أصح أسانيد المصريين كذا كذا كذا يمكن أن تحصرها أيضًا تستطيع أن تصل إلي أصح الأسانيد ، أصح أسانيد المدينة ، أصح أسانيد المكيين ،  المصريين ، أصح أسانيد البصريين ، الكوفيين ، وهكذا .

وإن كان المسألة هذه كما قلت عائداتها ليست كبيرة ، يستخدموها في ماذا ؟ في الترجيح ، بعد ما يأتوا بالمرجحات الحقيقية التي لها قيمة يضع هده علي البيعة ، مثل مثلًا بعض مشايخنا كان يعلق علي كتاب:" اجْتِمَاعُ الْجُيُوْشِ الْإِسْلَامِيَّةِ فِيْ غَزْوِ المَعاطِلّةً وَالْجَهْمِيَّةِ " لابن القيم ، ويعقب علي الروايات المنكرة التي أوردها بن القيم ، قال: هذا من باب ماذا ؟ من باب بعد ما أتي بحشد الجيوش أتي بالأعرج والأكتع والكلام هذا ، من باب ماذا ؟ أكثر العدد أيضًا صح إن كانوا لم يقاتلوا ، ولكن أول ما العدو يراهم العدد في الليمون ، فيفكر أن هؤلاء كلهم من المقاتلين فممكن يعملوا شغل .
الزهري عن سالم عن أبيه قال هذا علي البيعة بعد ما جاء المرجحات الحقيقية حتى هو عن الزهري عن سالم عن أبيه وهذه من أصح الأسانيد ، لكن لا نستقل بمثل هذا برأسه في الترجيح لا يصح .   

لاسيما أن الربيع بن سليمان يقول: قبل أن نلقي الشافعي ما كنا نرفع رأسًا لأسانيد أهل العراق ، علي أساس كل سند ليس له أصل في الحجاز فليس له نخاع ، فالأحاديث كلها تخرج من الحجاز والعراق أنت تعلم الرأي وأرأيت ، كانوا مدرسة الحجاز ومدرسة الرأي كانوا يمسكوا لبعض السكاكين لا يفوتوا لبعض شيء ، فأهل الحجاز يسيئون الرأي في أهل العراق حتى جاء الشافعي ، قال: فجاء الشافعي ونحن نقول هذا مجاز وهذا غير مجاز ، هذا مجاز لأسانيد أهل المدينة أو أهل الحجاز ، إنما أسانيد أهل العراق لا . 

قال: ما هذا الذي تقولون ؟ إذا صح الإسناد عن رسول الله - صَلَّيْ الْلَّهُ عَلَيْهِ وَآَلِهِ وَسَلَّمَ- فهو مجاز عراقيًا كان ، أو كوفيًا ، أو بصريًا ، أو حجازيًا 

قال: تلقينا هذا من الشافعي .إذا صح الحديث أين كان بلد الإسناد لابد أن نقبله عن رسول الله - صَلَّيْ الْلَّهُ عَلَيْهِ وَآَلِهِ وَسَلَّمَ- أو إلي منتهاه من صحابي أو دونه ، إن شاء الله في المرة القادمة أعتقد سيكون الاثنين القادم هو آخر اثنين لنا في الباعث لأن في رمضان ندخل في الرقائق ، فإن شاء الله في المرة القادمة سنتكلم عن البخاري ومسلم وطريقة البخاري في التصنيف ، وطريقة مسلم في التصنيف ، بعرض نموذج من صنيع البخاري في حديث واحد ، وصنيع مسلم في نفس الحديث ، أعرض لك كيف يتصرف البخاري مع الحديث ؟ ، وهذا المثال ممكن تأخذه وتبني عليه كثيرًا جدًا من أمثلة الكتابين ، هذا إن شاء الله إن أحيانا الله وجمعنا بكم المرة القادمة . 
انتهى الدرس الرابع عشر
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الدرس الخامس عشر

قال بن كثير - رحمه الله -:
فائدة:  (أول من اعتنى بجمع الصحيح أبو عبدالله محمد بن إسماعيل البخاري وتلاه صاحبه وتلميذه أبو الحسين مسلم بن الحجاج النيسابوري فهما أصح كتب الحديث ، والبخاري أرجح لأنه اشترط في إخراجه الحديث في كتابه هذا أن يكون الراوي قد عاصر شيخه وثبت عنده سماعه منه ، ولم يشترط مسلم الثاني بل اكتفى بمجرد المعاصرة ، ومن ها هنا ينفصل لك النزاع في ترجيح صحيح البخاري على مسلم كما هو قول الجمهور خلافًا لأبي علي النيسابوري شيخ الحاكم وطائفة من علماء المغرب ).

بداية تدوين الحديث :أول من صنف في الصحيح المجرد هو الإمام أبو عبدالله محمد بن إسماعيل البخاري ، وكان الأئمة قبل البخاري يصنفون كتبًا ليس لها ترتيب ولا تبحث في موضوع بعينه ، بل قد يخلطون الأحاديث من أبواب متفرقة كلها في مصنف واحد ، وقد أرخ العلماء بدأ تدوين الحديث من أيام الخليفة الراشد عمر بن عبدالعزيز- رضي الله عنه- لما أمر بن شهاب وجماعة أن يكتبوا حديث رسول الله- صَلَّيْ الْلَّهُ عَلَيْهِ وَآَلِهِ وَسَلَّمَ- .وكانوا قديمًا يكرهون تصنيف الكتب ، إنما كانوا يعتمدون على الحفظ ، كان العالم كأنه كشكول متحرك يحتفظ بعلمه في صدره ، فحيثما سئل أجاب ، وظل كراهية تصنيف الكتب حتى في زمان الإمام أحمد ، وهو كان على رأس من يكرهون وضع الكتب للناس . 
يقول السيوطي- رحمه الله-:

	أَوَّلَ جَامِعِ الْحَدِيْثِ وَالْأَثَرِ
	بْنِ شِهَابٍ آمرًا له عمر


بن شهاب: هو بن محمد بن مسلم الزهري .

آمرًا له عمر: أي بأمر عمر بن عبدالعزيز .
	وَأَوَّلُ الْجَميعِ لِلْأَبْوَابِ    
	جَمَاعَةُ فِيْ الْعَصْرِذو إقترابِ


الأبواب: أي كما قلت لكم ممكن المصنف الواحد يقول مثلًا باب في الزهد  ثم يوجد الأحاديث المرفوعة على الموقوفة على المرسلة لا يتقيد بشرط معين ، وهذا كان في بداية التصنيف ، مثل كتاب النفقات لوكيع ، كتاب الزهد لوكيع ، كتاب الزهد لهناد ، ككتاب بن جريج الذي صنفه في مكة ، أيضًا كتب عبدالله بن المبارك مثل كتاب الزهد ، كتاب البر والصلة ، كتاب المسند. 
	وَأَوَّلُ الْجَميعِ لِلْأَبْوَابِ    
	جَمَاعَةُ فِيْ الْعَصْرِذو إقترابِ


لا ندري من سبق من ، إنما هم كانوا جميعًا في عصر واحد وصنفوا في ذلك العصر كل واحد صنف كتاب في بلده ، لا ندري من الذي سبق من .

	كَابْنِ جُرَيْجٍ وَهُشَيْمِ مالِكِ
	وَمَعْمَرٍ وَوَلَدِ الْمُبَارَكِ


بن جريج: عبدالوارث بن عبدالعزيز ، وهشيم بن بشير ، ومالك بن أنس  ومعمر ، وولد المبارك ، وهو عبدالله بن المبارك ، ومعمر بن راشد طبعًا له كتاب الجامع الملحق في آخر مصنف عبدالرزاق .
	وَأَوَّلُ الْجَمِيْعِ  باقتصار
	عَلَيَّ الْصَّحِيْحِ فَقَطِ الْبُخَارِي

	وَمُسْلِمٌ مِنْ بَعْدِهِ وَالْأَوَّلُ
	عَلَىَ الْصَّوَابِ فِيْ الْصَّحِيْحِ أَفْضَلُ

	وَمَنْ يُفَضِّلُ مُسْلِماً فَإِنَّمَا
	تَرْتِيْبِهِ وَصَنَعَهُ قَدْ أَحْكَما


إذًا كلام السيوطي هذا أول من جمع الحديث المجرد ، الصحيح المجرد بشرطه هو الإمام البخاري ، والبخاري لم يكتب شرطه ولم يصرح به ، إنما أول من استنبط شرط البخاري ووافقه الناس بعده هو القاضي عياض  ووافقه الناس بعد ذلك ، وقروا كتابه وتاريخه الكبير لكي يستخلصوا شرطه ، الإمام البخاري –رحمة الله عليه- .

الإمام البخاري: شرطه الذي أظهره القاضي ووافقه عليه من جاء بعده ، أنه لابد أن يثبت سماع كل راوي من شيخه ، ليس في كل حديث ، بل لابد أن يثبت لقائه به ولو مرة واحدة ، ولو في إسناد واحد ، وهذا هو شرط الإمام البخاري ، وهذا ليس شرط البخاري فقط ، بل هو الظاهر أن كثيرًا من الأئمة من طلبة البخاري كانوا يمشون على هذا ، كأبي حاتم الرازي ، وأبو زرعة الرازي ، والإمام أحمد ، وبن معين ، ترى هذا في بحث المراسيل .

وليس كما قال مسلم – رحمه الله- ونقل إجماع المحدثين على خلاف ذلك وهذا كلام الحقيقة أنا أؤخر الكلام عنه لدقته وتشعبه ، وأبين موضع القوة في كلام مسلم وموضع القوة في كلام البخاري- رحمه الله- ، لكن على أي حال شرط البخاري أضيق ، وكلما كان الشرط أضيق كان دخول الخلل منه أقل 

مثال يبين أن تضييق الشروط يقلل الخلل: مثل ما تكون أنت رجل صاحب شركة في بلد البطالة فيها منتشرة ، فأنت تقول أنا أريد مائة موظف ، فيتقدم لك عشرة ألاف أو عشرين ألف ، فأنت تصفي لأن كل هؤلاء قدموا أوراق ومصوغات تعيين وغير ذلك ، فأنت تحاول أن تصفي وتشترط شروطًا ، كل شرط اشترطه يسقط به جماعة .

فإن قلت مثلًا أنا أريد هندسة سيتقدم لك عشرة ألاف ، فقلت أنا أريد هندسة القاهرة ، كل الهندسات الأخرى الإسكندرية ، المنصورة ، طنطا كله سيقع ، فيتبقى سبعة أو ثمانية ألاف .

فتقول أنا أريد دفعة خمسة وثمانين فكل هؤلاء وقع منهم كم ألف في هذه المسألة ، لكن العدد كثير ، فقلت أنا أريد التقدير جيد جدًا ، فبذلك أسقطت بعضهم ، لكن العدد كثير ، فتشترط جيد جدًا في الأربع سنوات فبذلك أسقط مجموعة ، مع جيد جدًا تريد شهادة خبرة خمس سنوات ، لكن لا يزال فيه من المكتب الفلاني ، فأسقط مجموعة ، كل ما تشترط شرطًا من الشروط كلما أوقعت ، وكل ما تضيق الشرط كلما حصلت على أفضل ما تريد ، كل ما الشرط يوسع كل ما الخلل منه يكون أوسع ، كل ما الاعتراض عليه يكون أكثر .

الإمام مسلم- رحمه الله-: كان يشترط ليس كما يقول بن كثير هنا ، ولم يشترط مسلم بالإرسال..... بل اكتفى بمجرد المعاصرة ، لا ليس بمجرد المعاصرة ، بل المعاصرة البينة ، وليس مجرد المعاصرة  ، لأن الإمام مسلمًا - رحمه الله- قال: وجائز ممكن تلاقيهما ، فقرن الجواز بالإمكان ، أنه جائز وقد لا يمكن ، لأننا في هذا العصر مثلًا ويمكن تكلمت مرة بهذا الكلام مرة أو أكثر من مرة ,وقلنا أن الشيخ الألباني- رحمة الله عليه – كان محدث القرن وكلنا عاصرناه ، لكن من الذي لقيه مع إمكانية أن تلقاه ، أنت إذا تملكت في رأسك أن تذهب إليه ، لذهبت إليه ، لو أجمعت عزيمتك ستذهب إلى الأردن ، في كم ستذهب ، كأنك تذهب للعمل ، تطلع تأشيرة وتذكرة وتذهب ، لكن أكثرنا لم ينشط ليذهب إليه مع تحقق المعاصرة ، مجرد المعاصرة موجودة ، الشيخ ناصر مات سنة ألف وأربعمائة وواحد وتسعين  أي منذ تسع سنوات رحمه الله .

وأنتم كلكم ما شاء الله كبار ، أسقط تسع سنوات من عمرك فكم سيكون عمرك ؟ عشرين سنة ، ثمانية عشر سنة ، اثنين وعشرين سنة ، أي كبير أيضًا ، فالإمام مسلم لما قال وجائز ممكن تلاقيهما ، فلم قرن الجواز بالإمكان دل على أنه ليس مطلق المعاصرة هو الذي يعنيه مسلم .

 المراد بالمعاصرة البينة:ومثلًا مثل رواية مصري عن مصري ، أو مدني عن مدني ، أو كوفي عن كوفي ، أو بصري عن بصري ، هذه اسمها المعاصرة البينة ، لاسيما إذا حدث وتعاقبا زمنًا طويلًا ، مثل محمد بن عبدالله بن حسن وأبو الزناد تعاصرا أربعين سنة في المدينة ، فأنا لا أقدر أن أقول لم يسمع ، المدينة قديمًا كانت ضيقة ، والمسجد النبوي كان قبلة المعلمين والمدرسين ، وأبو الزناد عبدالله بن ذكوان كان صاحب حلقة شهيرة في المسجد النبوي ، على الأقل لو كان عبدالله بن محمد بن حسن هذا ليس له همة في طلب العلم ، أفلم يلتقيا في صلاة الجمعة قط في هذا المسجد ، علي مدار أربعين سنة ؟ المسألة مستبعدة للغاية ، ممكن نعم رجل مثلًا مدني مع مصري نعم ، أين سيلتقيان ؟ إذا قلنا في الحج كما صحح يحي بن معين سماع بعض التلاميذ من شيوخه قال: لعله لقيه في الموسم ، أنا إذا سلكت هذا الطريق فلن أحكم بانقطاع أبدًا ، لماذا ؟ أي إنسان ممكن يقابل الثاني في الحج ، لكن هذا ليس بظاهر ، اختلاف البلدان ممكن تكون علامة علي الانقطاع وعدم اللقيا ، لكن أصحاب البلد الواحد لا تكون هكذا ، لذلك هذا .

من مواطن القوة في رأي مسلم المعاصرة البينة ،: بل المعاصرة البينة ربما كانت أقوي من مجرد وجود سماع بين راوي وآخر في سند واحد فكلام البخاري كما ذكرت لكم يحتاج إلي بسط ، وكلام مسلم كذلك يحتاج إلي شيء من البسط ، واعتقد أن هذه المرة وهي آخر مرة قبل رمضان نتكلم فيها في المصطلح لن نشفي الغليل ، حتى لو فتحنا في البحث أعتقد سيكون له ذيل أو ذيول فيما بعد ، لكن أنا كما ذكرت لكم في المرة الماضية أحببت أن أبين الفرق بين طريقة البخاري في التصنيف وبين طريقة مسلم لأنه كما قال السيوطي:   

	وَمَنْ يُفَضِّل مُسْلِما فَإِنَّمَا
	تَرْتِيْبهُ وَصَنَعَهُ قَدْ أَحْكَما


أي أن مسلمًا في طريقة ترتيبه لصحيحه كانت أسهل علي الطالب وأفضل من طريقة البخاري ، لأن البخاري - رحمه الله- قد يأخذ الحديث الواحد فيفرقه في مواضع كثيرة بحثًا عن الفقه واستنباطًا للمعاني ، مسلم لم يفعل هذه المسألة ، حتى أن مسلم لم يبوب كتابه لم يذكر الأبواب الداخلية لكل كتاب ، إنما ذكر الكتب كتاب الإيمان ، كتاب الطهارة ، كتاب الحيض ، كتاب الغسل ، كتاب الجنائز ، لكن يقول باب كذا وباب كذا مسلم لم يفعل المسألة هذه ،بل كل رجل تصدي لشرح مسلم إنما أتي بأبواب من عنده .

لكن أشهر تبويب لصحيح مسلم هو تبويب النووي: الذي اشتهر وانتشر بعد ذلك ، والقاضي عياض له تبويب أيضًا يخالف تبويب النووي في التبويب الداخلي للكتب .

إنما البخاري أعتني بترتيب كتابه وتبويبه أيضًاً : ، إلا في مواضع يسيرة جدًا اختلفوا ، هل البخاري أخترمته المنية قبل أن يبوب أم لا ؟ لأن أحيانًا يقول باب كذا وكذا ، وبعد ذلك يقول باب منه باب ، باب وليس منه ، وقد يكون هذا التبويب لا علاقة له بالتبويب السابق ، فهل البخاري اخترمته المنية قبل أن يذكر تبويبًا أم لا ؟ هذه مواضع قليلة لدي الإمام البخاري - رحمة الله عليه - . 

من مميزات كتاب مسلم :أنه يأتي بالحديث السرد وبطرقه في مكان واحد بحيث تقع لك قناعة كاملة بثبوت الحديث ، بخلاف البخاري أحيانًا يضع الحديث في غير مظنته حتى أن جماعة من المتقدمين نفوا أحاديث رواها البخاري لأنهم لم يقفوا عليها في مظنتها ، فظنوا أن البخاري لم يرويها ، ويكون البخاري قد رواها لكن وضعها في غير ما يسبق إليه الفهم  كما ذكرت أن البخاري كان معنيًا دائمًا باستنباط المعاني .
 فيه عدة أحاديث الحقيقة أنا اخترت حديثًا واحدًا وهو يناسب هذه المرة من تصرف الإمامين وهو حديث أنس - رضي الله عنه - في تكثير الطعام ببركته - صَلَّيْ الْلَّهُ عَلَيْهِ وَآَلِهِ وَسَلَّمَ- فهذا الحديث رواه الإمام مسلم عن سبعة من التابعين عن أنس اتفق مع البخاري في طريق واحد منها ، وانفرد مسلم بستة وهذا الطريق الواحد الذي اتفق الشيخان عليه ،وهو طريق إسحاق بن عبدالله بن أبي طلحة فرقه البخاري في عدة مواضع هذا الطريق الواحد ، فرقه البخاري في عدة مواضع في عدة كتب ، وبوب علي كل مرة بتبويب مختلف عن التبويب الآخر .

هذا الحديث رواه كما قلت لكم الإمام البخاري - رحمه الله - في أربعة مواضع من صحيحه ، لكن أنا أقرا عليكم الحديث بلفظ مسلم وقد وافقه البخاري بهذا اللفظ في موضع من كتاب الصلاة ، وبعد ذلك نرجع إلي طريقة البخاري وطريقة مسلم في حديث واحد ، أنظر الحديث الواحد هذا ، كيف يتصرف الشيخان فيه ؟ وقد رواه مسلم في موضع واحد من صحيحه كل السبعة طرق في موضع واحد في كتاب الأشربة . 

قال: حدثنا يحي بن يحي قال: قرأت علي مالك عن إسحاق بن عبدالله بن أبي طلحة أنه سمع أنس بن مالك يقول: " قال أبو طلحة لأم سليم:" قَدْ سَمِعْتُ صَوْتَ رَسُوْلِ الْلَّهِ - صَلَّيْ الْلَّهُ عَلَيْهِ وَآَلِهِ وَسَلَّمَ- ضَعِيْفا أَعْرِفُ فِيْهِ الْجُوعَ ، فَهَلْ عِنْدَكَ مِنْ شَيْءٍ ؟ فَقَالَتْ: نَعَمْ . فَأَخْرَجَتْ أَقْرَاطا مِنْ شَعِيْرٍ ثُمَّ أَخَذَتْ خِمَارٍ لَهَا فَلَفَّتِ الْخُبْزَ بِبَعْضِهَ ، ثُمَّ دَسَّتْهُ تَحْتَ ثَوْبِيَ وَرَدَّتْنِي بِبَعْضِهِ  ثُمَّ أَرْسَلَتْنِي إِلَيَّ رَسُوْلُ الْلَّهِ - صَلَّيْ الْلَّهُ عَلَيْهِ وَآَلِهِ وَسَلَّمَ- قَالَ: فَذَهَبْت به فَوَجَدْت رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَالِسًا فِي الْمَسْجِد وَمَعَهُ  الناس فَقُمْت عَلَيْهِمْ ، فَقَالَ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَرْسَلَك أَبُو طَلْحَة ؟  قال فَقُلْت : نَعَمْ : فَقَالَ ،ألطعام ؟ فَقُلْت : نَعَمْ ، فَقَالَ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِمَنْ مَعَهُ : قُومُوا  قال" فَانْطَلَقَ وَانْطَلَقْت بَيْن أَيْدِيهمْ حَتَّى جِئْت أَبَا طَلْحَة فَأَخْبَرْته ، فَقَالَ أَبُو طَلْحَةَ : يَا أُمّ سُلَيْمٍ قَدْ جَاءَ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالنَّاسِ ، وَلَيْسَ عِنْدنَا مَا نُطْعِمهُمْ فَقَالَتْ : اللَّه وَرَسُوله أَعْلَم ، قَالَ : فَانْطَلَقَ أَبُو طَلْحَة حَتَّى لَقِيَّ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَقْبَلَ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَعَهُ حَتَّى دَخَلَا ، فَقَالَ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : هَلُمِّي مَا عِنْدك يَا أُمّ سُلَيْمٍ ؟ فَأَتَتْ بِذَلِكَ الْخُبْز فَأَمَرَ بِهِ رسول الله صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَفُتّ وَعَصَرَتْ عَلَيْهِ أُمّ سُلَيْمٍ عُكَّة لَهَا فَأَدَمَتْهُ ، ثُمَّ قَالَ فِيهِ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا شَاءَ اللَّه أَنْ يَقُول ، 
( أي دعا كثيرًا) ثُمَّ قَالَ : اِئْذَنْ لِعَشَرَةٍ فَأَذِنَ لَهُمْ ، فَأَكَلُوا حَتَّى شَبِعُوا ، ثُمَّ خَرَجُوا ، ثُمَّ قَالَ : اِئْذَنْ لِعَشَرَةٍ حَتَّى أَكَلَ الْقَوْم كُلّهمْ وَشَبِعُوا ، وَالْقَوْم سَبْعُونَ رَجُلًا أَوْ ثَمَانُونَ " ، هذا الطريق هو الذي اتفق البخاري مع مسلم علي تخريجه .الإمام البخاري: روي هذا الحديث كما ذكرت في أربعة مواضع من صحيحه: الموضع الأول: في كتاب الصلاة رواه مختصرًا من طريق عبدالله بن يوسف قال: حدثنا مالك بإسناد مسلم ، مالك يرويه عن من ؟ عن إسحاق بن عبدالله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك ، هذا إسناد رباعي عند مسلم يحي بن يحي ، مالك ، إسحاق ، أنس ، وهو عند البخاري رباعي أيضًا عبدالله بن يوسف ومالك وإسحاق وأنس ، الإمام البخاري بوب عليه بقوله باب من دعا لطعام في المسجد ومن أجاب إليه .
ما علاقة هذا التبويب بكتاب الصلاة ؟ باب الأكل في المسجد ، لأن بعض الناس يظن أنه لا يجوز في المسجد إلا الصلاة فقط ، لا، بل يجوز في المسجد أن تأكل ، وأن تشرب ، وأن تنام ، وأن تتسامر ، وأن يكون بينك وبين غيرك أقضيات مثل مثلًا كأن يكون لك دين علي بعض الناس فقضينا الدين ففعلنا مجلس صلح مثلًا ، فعلنا درس علم ، المسجد ليس كما يتصور الناس طبعًا لبعض الأحاديث الضعيفة أو الموضوعة وهو " الكَلَام فِي المَسجِدِ يَأْكُلُ الْحَسَنَاتِ كَمَا يَأكُلُ النَّارَ الحَطَب " مثلًا هذا باطل لا يصح ,بل كان المسجد علي عهد النبي- صَلَّيْ الْلَّهُ عَلَيْهِ وَآَلِهِ وَسَلَّمَ- كان كأنه منتدى ، إلا ما يكون من فجر القول ونحو ذلك هذا هو الممنوع في المسجد ، فهو عندما يقول (باب من دعا في المسجد) هذا هو سبب إيراده لهذا الحديث في كتاب الصلاة . 
الموضع الثاني: ثم رواه في كتاب المناقب في باب علامات النبوة ، علامات النبوة: وهي معجزات الرسول - عليه الصلاة والسلام - ، وهو تكثير الطعام بدعائه - صَلَّيْ الْلَّهُ عَلَيْهِ وَآَلِهِ وَسَلَّمَ- ، وقد رواه في كتاب المناقب بطوله بهذا الطول الذي رواه به مسلم - رحمه الله - وجعله في باب علامات النبوة بنفس الإسناد قال: حدثنا عبدالله بن يوسف قال حدثنا مالك عن إسحاق عن أنس .

الموضع الثالث: ثم رواه في كتاب الأطعمة ، قال: باب: ( من أكل حتى شبع ) ، وأورده من طريق إسماعيل بن عبدالله بن أبي أويس عن خاله مالك – رحمه الله- عن إسحاق عن أنس ، وطبعًا قوله باب: ( من أكل حتى شبع  ) ، وهذا طبعًا فيه رد على بعض الأحاديث المنكرة التي فيها:" إِنَّ مَنْ الْسَّرَفِ أَنْ تَأْكُلَ مَا اشْتَهَيْتُ وَأَنْ تَأْكُلَ حَتَّىَ تُشْبِعُ " ، لا ، يجوز أن تأكل حتى تشبع ، ومنه حديث أبي هريرة أيضًا عند البخاري ، حديث اللبن لما قال:" لَا أَجِدُ لَهُ مَسْلَكا ، اشْرَبْ ، اشْرَبْ ، اشْرَبْ ، حَتَّىَ قَالَ وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ لَا أَجِدُ لَهُ مَسْلَكا " ، فهذا يدل على جواز أن يأكل المرء حتى الشبع ، وإن كان الأصل أن الإنسان يترك لنفسه فسحة ، لأنه إذا أكل مرة أو مرتين أو ثلاثة أو أربعة فهذا ليس فيه شيء .

وإسماعيل بن عبدالله بن أبي أويس هذا شيخ البخاري فيه كلام يسير لكن كما قال العلماء لم يخلِّط إسماعيل إلا بعد أن أدركه الشيخان البخاري ومسلم وهو مستوٍ ، وخلَّط بعد أن ترك الشيخان الرواية عنه .     

الموضع الرابع: رواه البخاري في كتاب الأيمان و النذور ، قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا مالك عن إسحاق عن أنس ، وبوب عليه بقوله: باب: ( إذا حلف ألا يأتدم فأكلا تمرًا بخبز ، وما يكون منه الإدام ) ، باب إذا حلف ألا يأتدم .الإدام: أي الغموس ، الطبخ وغير ذلك .

فإذا حلف ألا يأتدم فأكلا تمرًا بخبز هل يحنث ؟ 

على اعتبار رهل التمر إدام ، وطبعًا الشاهد من الحديث ماذا ، الحديث الذي قرأته وهو لفظ مسلم ، وقد أورده البخاري كذلك ، أن أم سليم أتت بعكة لها فأدمت الفتيت بها .العُكة: هي بقايا السمن ، فاتت بالسمن الخفيف ووضعته على هذا الخبز الفتيت .

 فهل  يُعد الشيء القليل من السمن من الإدام أم لا ؟ الصحيح: أنه يراعى العرف في ذلك ، فكل شيء يوضع بجانب الخبز يقال له إدام ، وإن كان مستخدمًا في بيئة أخرى ، أنا أعرف مثلًا ناس يأكلوا الأرز بالعنب  وهذا يعتبر ويعد إدامًا ، بل ورد حديث في سنن أبي داود والترمذي بسند حسن من حديث يوسف بن عبدالله بن سلام أن النبي- صَلَّيْ الْلَّهُ عَلَيْهِ وَآَلِهِ وَسَلَّمَ- وضع تمرًا على خبز ، وقال هذا إدام هذا ، فالمسألة إذًا مسألة الإدام تختلف من بلد إلى بلد .

 لكن الذي عليه أكثر أهل العلم: أن الخبز إذا ضُمَّ إليه شيء آخر ليس من جنسه فيكون إدام .

هنا تبويب الإمام البخاري باب: ( إذا حلف إلا يأتدم فأكل تمرًا بخبز)فيحنث أم لا ، فعلى هذا التقرير الذي نقوله يحنث ، لأن التمر هو إدام الخبز .
الإمام البخاري: حديث طريق واحد كيف أنه فرقه في عدة مواضع ، ولو أراد البخاري أن يفرقه في عشرة أو خمسة عشر موضعًا لفعل ، لماذا ؟ لأن الحديث طويل ، وكل كلمة من هذا الحديث يمكن أن نستنبط منها حكمًا 

الإمام مسلم - رحمة الله عليه -: لكي تأتي بكل الطرق التي فرقها البخاري تتعب ، والشيخ الألباني -رحمة الله عله – حاول أن يفعل في صحيح البخاري طريقة مسلم ، في مختصر الشيخ الألباني ، مختصر صحيح البخاري ، فجمع الزيادات التي فرقها البخاري في مواضع وسبكها وأعادها كأنها حديث واحد .

بعض الناس الذين لم يفهموا طريقة الشيخ الألباني كبعض مشايخنا- رحمة الله عليهم- ، كنت أسمعه في درسه يقول: إن ما صنعه الألباني في صحيح البخاري كمثل رجل مجنون مزق البخاري ورقة وَرقة ، ثم نثر هذا الورق الممزق في غرفة ثم ندم ، فبدأ يريد أن يرجع البخاري كما كان ، فبدأ يأتي بقصاصة يضعها بجانب قصاصة ، ولا يشترط أن تكون هذه القصاصة هي أخت هذه ، وفي الآخر جمع الكتاب كله ، فلما أراد أن يقرأ وجد حروفًا عربية ولم يجد معاني تحتها ، هذا هو الذي كان يقوله- رحمة الله عليه - ، وأنا أعتقد والمعاصرة حرمان أن هذا هو نوع من تنافس الأقران .

 لكن الشيخ الألباني – رحمة الله عليه – أراد أن يجعل البخاري كمسلم ، لأن الحديث الواحد البخاري فرقه في مواضع شتي ، فيأتي به ويجعله في سياق واحد وقد تعب عليه جدًا ، هذا الكتاب لما تتأمله وتقرأه تجد أنه من أكثر الكتب الذي تعب الشيخ الألباني عليها ، ربما كان جهده في الصحيح أو الضعيف أخف بكثير من جهده في جمع الروايات المتناثرة في صحيح البخاري ليضمها في سياق واحد .

أنظر الإمام مسلم كيف تصرف في هذا الحديث , الذي  مضي طريق إسحاق بن عبدالله بن أبي طلحه ، أنظر إلى الطرق الثاني .

قال مسلم - رحمة الله عليه -: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا عبدالله بن نُمير قال حدثنا ، طبعًا لا يكتبون قال في الكتب لكن الصحيح أننا إذا أردنا ونحن نقرأ أننا لابد أن نأتي بلفظة قال ، هم حذفوها اختصارا ، حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبدالله بن نُمير (ح) وحدثنا بن نمير واللفظ له ، بن نمير ( هو محمد بن عبدالله بن نمير)، وأحمد لو قال حدثنا بن نمير فهو عبدالله بن نمير ، وحدثنا بن نمير واللفظ له قال حدثنا أبي وهو عبدالله بن نمير , قال حدثنا سعد بن سعيد قال حدثني أنس بن مالك قال بعثني أبو طلحة إلى رسول الله - صَلَّيْ الْلَّهُ عَلَيْهِ وَآَلِهِ وَسَلَّمَ- لأدعوه وقد جعل طعامًا ، قال فأقبلت ورسول الله - صَلَّيْ الْلَّهُ عَلَيْهِ وَآَلِهِ وَسَلَّمَ- مع الناس فنظر إليَّ فاستحييت ، فقلت: أجب أبا طلحة فقال للناس قوموا .

ما الفرق بين هذه الرواية والتي سبقت ؟ .أنتم تتذكرون الرواية لما جاء أنس فوقف على النبي- صَلَّيْ الْلَّهُ عَلَيْهِ وَآَلِهِ وَسَلَّمَ- وهو في المسجد ومعه الناس قال: أأرسلك أبو طلحة قال: نعم ، قال: ألطعام ؟ قال: نعم ، قال: قوموا ، وطبعًا في رواية إسحاق بن عبدالله  بن أبي طلحة فيها أن أم سليم أتت بهذا الخبز ولفته في بعض ثيابها وأتت بعكة وهذا كله مختصر في رواية سعد بن سعيد ، فنظر إليَّ فاستحييت .
أنت ممكن تجمع بين كل الروايات ، أنا لو تركت هذه الرواية مع رواية إسحاق تخلطها ببعضها وتطلع لي رواية غير متناثرة ، مثلًا نحاول نعملها هكذا لأن طريقة سبك الزيادات فن ، ليس أي أحد يستطيع أن يسبك الزيادات ، من أفضل من رأيت فعل هذا الشيخ الألباني الحقيقة ، وتريد أن تستمتع بهذه القصة اقرأ كتاب حجة النبي- صَلَّيْ الْلَّهُ عَلَيْهِ وَآَلِهِ وَسَلَّمَ- الحقيقة صنفها بطريقة مبتكرة جميلة لو أنت أحببت أن تفك للشيخ الألباني اختصره عن طريق الرموز ستجد كتاب كبير جدًا .

هنا يقول أبو طلحة قال يقول لأم سليم: سمعت صوت رسول الله - صَلَّيْ الْلَّهُ عَلَيْهِ وَآَلِهِ وَسَلَّمَ- ضعيف أعرف فيه الجوع فهل عندك من شيء ؟ فقالت: نعم فأخرجت أقراصًا من شعير ثم أخرجت خمارًا لها فلفت الخبز في بعضه ثم دسته تحت ثوبي وردتني ببعضه ، أي كنت أرتدي بعضه وألف الخبز ببعضه ، ثم أرسلتني إلى رسول الله- صَلَّيْ الْلَّهُ عَلَيْهِ وَآَلِهِ وَسَلَّمَ- ، هنا من الذي أرسلت ؟ أم سليم ، هنا قال له أجب أبا طلحة ، كأن أبا طلحة هو الذي أرسل مع أن أم سليم هي التي أرسلت ، هل فيه إشكال ؟لا يوجد إشكال ، فكيف نوفق ؟ لأن أم سليم إنما تحركت بإذن أبي طلحة ، فكأنه هو الآمر .

عمر بن الخطاب: مثلًا في الحديث الذي رواه في كتاب الحدود حديث الرجم ، لما قال:" رَجَمَ رَسُوْلُ الْلَّهِ - صَلَّيْ الْلَّهُ عَلَيْهِ وَآَلِهِ وَسَلَّمَ- وَرَجَمَ أَبُو بَكرٍ وَرَجَمتُ " هل الرسول رجم ؟ لم يرجم الرسول أبدًا ، وما رجم أبا بكر ، وما رجم عمر ، لم يتناول واحد منهم الحجر وباشر الرجم بنفسه  إنما كان بأمره ، النبي- صَلَّيْ الْلَّهُ عَلَيْهِ وَآَلِهِ وَسَلَّمَ- لما يقول: ارجموه فيكون الذي أمر كأن النبي- صَلَّيْ الْلَّهُ عَلَيْهِ وَآَلِهِ وَسَلَّمَ- هو الذي رجم .
مثل أي رئيس دولة مثلًا وقع على خطة الحرب ، أو وقع على قرار الحرب  أليس هو عندما يأتي ليخطب يقول أنا حاربت وأنا انتصرت ، فهل هو الذي حارب وهو الذي انتصر ، لا إنما هو الذي كان هذا عن أمره فنسب إليه .

قال: فمسها رسول الله - صَلَّيْ الْلَّهُ عَلَيْهِ وَآَلِهِ وَسَلَّمَ- ودعا فيها بالبركة وهذه يقابلها فجعل يقول رسول الله - صَلَّيْ الْلَّهُ عَلَيْهِ وَآَلِهِ وَسَلَّمَ- فيها ما شاء الله أن يقول ، التماساً للبركة ، وهي كلمة مسها أي مسها بيده ، ثم قال: أدخل نفرًا من أصحابي عشرة ، وقال: كلوا واخرج لهم شيئًا من بين أصابعه فأكلوا حتى شبعوا فخرجوا ، فقال: أدخل عشرة فأكلوا حتى شبعوا ، فمازال يدخل عشرة ويخرج عشرة لم يبقي منهم أحد إلا دخل فأكل حتى شبع ثم هيئها فإذا هي مثلها حين أكلوا منها ".أليست هذه زيادة في حديث إسحاق ؟ لا يوجد ما يدل علي كم بقي ، لكن في هذا الحديث أنه بقي كالذي أكلوه . 

قال مسلم: وحدثني سعيد بن يحي الأُموي قال حدثني أبي وهو يحي بن سعيد هو سعيد بن يحي بن سعيد الأموي قال حدثنا سعد بن سعيد قال سمعت أنس بن مالك يقول بعثني أبو طلحة إلي رسول الله - صَلَّيْ الْلَّهُ عَلَيْهِ وَآَلِهِ وَسَلَّمَ- وساق الحديث بنحو حديث بن نمير الذي سبق هذا علي الفور ، الذي سبق علي الفور الراوي عن أنس ، لا ، سعد بن سعيد أيضًا مسلم أتي بإسناد آخر لسعد بن سعيد ، ولذلك لم يُرد متن الحديث إنما قال وساق الحديث بنحو حديث بن نمير . 

الفرق بين قول مسلم بنحو حديثه أو بمثل حديثه؟مسلم عندما يقول بنحو ، أي بقريب منه ، أي ممكن حديث يحي بن سعيد الأموي فيه زيادات ليست في حديث عبدالله بن نمير ، بخلاف ما إذا قال مسلم بمثل حديثه ، بمثل حديثه تكاد الألفاظ تتقارب ، إنما بنحو حديثه أي ليس من الضروري أن يكون كل حدث هو هُو ، لا ، إنما الهيكل العام للقصة هو في المشترك وقد يكون فيه زيادة ألفاظ أو اختصار ألفاظ . 
قال: وساق الحديث بنحو حديث بن نمير غير أنه قال في آخره ثم أخذ ما بقي فجمعه ثم دعا فيه بالبركة ، قال فعاد كما كان فقال: دونكم هذا ، هذه الزيادة التي مسلم نبه عليها قال: ثم هيئها ، الجملة هذه كلها توضيح ثم هيئها أي رسول الله - صَلَّيْ الْلَّهُ عَلَيْهِ وَآَلِهِ وَسَلَّمَ- ، كيف هيئها ؟ قال: أخذ ما بقي فجمعه ثم دعا فيه بالبركة فعاد كما كان ، وقال: دونكم هذا .كل هذا ليس عند البخاري ولا عند أي واحد من الأئمة الستة ، هذه الذي قال الطرق كلها انفرد بها مسلم إلا الطريق الأول لإسحاق اتفق مع البخاري فيها ، هذا يدل علي أن فيه أحاديث في الصحيحين ليست في السنن الأربعة مثل الحديث هذا               

قال مسلم: وحدثني عمرو الناقد ، عمرو بن محمد ، قال حدثنا عبدالله بن جعفر الرقي قال حدثنا عبيدالله بن عمر عن عبدالملك بن عمير عن عبدالرحمن بن أبي ليلي عن أنس بن مالك ، أنا لدي كم واحد عن أنس إلي الآن ؟ ثلاثة ، إسحاق وسعد بن سعيد وعبد الرحمن بن أبي ليلي ، قال أمر أبو طلحة أم سليم أن تصنع للنبي- صَلَّيْ الْلَّهُ عَلَيْهِ وَآَلِهِ وَسَلَّمَ- طعامًا لنفسه خاصة ، ثم أرسلني إليه وساق الحديث ، وقال فيه: فوضع النبي- صَلَّيْ الْلَّهُ عَلَيْهِ وَآَلِهِ وَسَلَّمَ- يده وسمي عليه .ما الزيادة ؟ التسمية ، ثم قال: ائذن لعشرة ، فأذن لهم فدخلوا فقال: كلوا وسموا الله ، أيضًا الأمر بالتسمية فأكلوا حتى فعل ذلك  بثمانين رجل ، ثم أكل النبي- صَلَّيْ الْلَّهُ عَلَيْهِ وَآَلِهِ وَسَلَّمَ- بعد ذلك وأهل البيت وتركوا سُؤرا ، ( ماتبقي)اليوم ممكن الحديث هذا أضعه واجعل منه مشروعية التسمية ، أليس كذلك ، ممكن نضعه في باب مثلًا ،  الأطعمة ، أو أدب الآداب ، أو الكلام هذا ؟ 

وحدثنا عبد بن حميد قال حدثنا عبدالله بن مسلمة وهو القعنبي قال حدثنا عبد العزيز بن محمد وهو الداروردي عن عمرو بن يحي عن أبيه عن أنس بن مالك بهذه القصة في طعام أبي طلحة ، عن النبي - صَلَّيْ الْلَّهُ عَلَيْهِ وَآَلِهِ وَسَلَّمَ- وقال فيه ، كل مرة مسلم يأتي بزيادة فقام أبو طلحة علي الباب حتى رسول الله- صَلَّيْ الْلَّهُ عَلَيْهِ وَآَلِهِ وَسَلَّمَ- فقال له: يا رسول الله إنما كان شيء يسير ، فقال: هلمه فإن الله سيجعل فيه البركة ، وهذا شبيه بحديث جابر وهم يحفروا الخندق أيضًا كانت نفس القصة كانت عنزة صغيرة وصاع من شعير ، لكن هذا أكل ثمانون ، إنما في جابر أكل ألف واحد كما في صحيح البخاري ، أكل ألف إنسانًا من هذا وبقي مثل ما أكلوا أيضًا ، أنا لدي كم راوي الآن عن أنس ؟ إسحاق ، سعد بن سعيد  عبد الرحمن بن أبي ليلي ، ويحي بن عمارة بن أبي حسن ، أنا لدي أربعة . 

قال: وحدثنا عبد بن حميد ، قال حدثنا خالد بن مخلب البجلي ، قال حدثني محمد بن موسي قال حدثني عبدالله بن عبدالله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك عن النبي - صَلَّيْ الْلَّهُ عَلَيْهِ وَآَلِهِ وَسَلَّمَ- بهذا الحديث ، وقال فيه: ثم أكل رسول الله - صَلَّيْ الْلَّهُ عَلَيْهِ وَآَلِهِ وَسَلَّمَ- وأكل أهل البيت وأفضلوا ما أبلغوا جيرانهم ، هذه أيضًا زيادة ليست موجودة في الطرق الأخرى وهو الإهداء للجيران ، أنت ممكن أن تأخذ الحديث هذا تضعه في حق الجار أو غير ذلك ، أنظر لو أنت رغبت كل طريق من هذه الطرق تستوفي ألفاظها ممكن تضع الحديث الواحد في أكثر من عشر أو خمسة عشر موضعًا كما يفعل الإمام البخاري قال ، أنا لدي كم واحد ؟ خمسة حتى الآن . 

قال: وحدثنا الحسن بن علي الحواني ، قال حدثنا وهب بن جرير قال حدثنا أبي قال سمعت جرير بن زيد يحدث عن عمر بن عبدالله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك قال: رأي أبو طلحة رسول الله - صَلَّيْ الْلَّهُ عَلَيْهِ وَآَلِهِ وَسَلَّمَ- في المسجد يتقلب ظهرًا لبطن ، أي يتمرغ ، فأتي أم سليم فقال: إني رأيت رسول الله - صَلَّيْ الْلَّهُ عَلَيْهِ وَآَلِهِ وَسَلَّمَ- مضجعًا في المسجد يتقلب ظهرًا لبطن وأظنه جائعًا وساق الحديث .

هذا أتي لنا السبب الذي من أجله دخل أبو طلحة علي أم سليم وقال  هيئي طعامًا ما رآه من رسول الله - صَلَّيْ الْلَّهُ عَلَيْهِ وَآَلِهِ وَسَلَّمَ- ، وإلا فأبو طلحة كثيرًا ما رأي النبي- عليه الصلاة والسلام - ولم يتصرف هذا التصرف ، ويكون هنا العمل أيضًا بقرائن الأحوال ، هل كل إنسان يتقلب ظهرًا لبطن يكون جائع ؟ ليس شرطاً ، لكن لم يكن من عادة النبي- صَلَّيْ الْلَّهُ عَلَيْهِ وَآَلِهِ وَسَلَّمَ- أن يفعل ذلك ، والإنسان الجائع يظهر عليه ، والإنسان الذي عنده مغص يظهر عليه قرائن الأحوال هي التي تميز الحال قال: وساق الحديث وقال فيه: ثم أكل رسول الله ، وأبوطلحة ، وأم سليم  وأنس بن مالك ، وفضلت فضلة فأهديناه لجيراننا ، ظاهر الحديث هذا من الذي أكل ؟ الأسرة فقط وفي الطرق الأخرى ، كم واحد أكل ؟ ثمانون رجلًا ، كيف ستوفق بينهما ؟ أكلوا بعد ، لأن من عادة أهل البيت ألا يَطعَمُون إلا إذا طعم ضيوفهم وهذه تعتبر من الآداب ، حتى الأدب هذا مازال موجوداً لحين الآن في الخليج الجزيرة أيضًا ، أنظر مثلًا إذا ضيفوك تجد أهل البيت بما فيهم رب البيت نفسه لا يأكلون لا يطعمون ، إنما هذا يقف بالقهوة وهذا يقف بالتمر ، ويضعوا الأكل ولا يأكلون مع الأضياف ، حتى إذا أكلوا وانتهوا يجلس أهل البيت فيأكلون .

فهذا كأنه أراد أن يقول ثم أكل الناس وأكل رسول الله- صَلَّيْ الْلَّهُ عَلَيْهِ وَآَلِهِ وَسَلَّمَ- وأبو طلحة ، وأم سليم ، وأنس بن مالك ، كأن النبي - صَلَّيْ الْلَّهُ عَلَيْهِ وَآَلِهِ وَسَلَّمَ- أخر نفسه إكرامًا لأهل البيت ، هنا فيه أن أم سليم جلست مع النبي- صَلَّيْ الْلَّهُ عَلَيْهِ وَآَلِهِ وَسَلَّمَ- علي المائدة وأكلوا مع بعض في الحديث ما يدل علي أنهم أكلوا ، لكن ليس في أنهم اجتمعوا علي طعام علي مائدة واحدة . 

قال مسلم: وحدثني حرملة بن يحي قال حدثنا عبدالله بن وهب قال أخبرني أسامة . طبعًا طريقة مسلم في ترتيب الطرق لأن في بعض الأخوة يقول لي:   هل من طريقة مسلم أنه يقدم الطريق المعل ؟ الطريق المعل ، كم أتينا طريقًا من الحديث فهل من طريقة مسلم أن يقدم الطريق المعل ؟       

لا ، مسلم يبدأ بأقوى ما في الباب لديه ويؤخر ما فيه كلام مثل الطريق هذا أسامة بن زيد هذا فيه مقال يسير . 

يحي بن سعيد القطان:تشدد معه جدًا مع أسامة بن زيد حتى أنه طرح حديثه لأن أسامة ذكر لفظة التحديث في سند ما وأصحابه خالفوه فذكروه بالعنعنة ، هذا يحي بن القطان قال: أشهدكم أني أسقطت حديثه كله ، وطبعًا يحي القطان معروف أنه علي قائمة المتشددين في النقد .
قال: أخبرني أسامة أن يعقوب بن عبدالله بن أبي طلحة الأنصاري حدثه أنه سمع أنس بن مالك يقول:" جِئْت رَسُوْل الْلَّه - صَلَّي الْلَّه عَلَيْه وَآَلِه وَسَلَّم- يَوْماً فَوَجَدْتُه جَالِسا مَع أَصْحَابِه يُحَدِّثُهُم وَقَد عَصَب بَطْنَه بِعِصَابَة " ، الزيادة هذه التي هي من قرائن الأحوال التي كنا نتكلم عنها لأنه عندما دخل علي النبي - صَلَّيْ الْلَّهُ عَلَيْهِ وَآَلِهِ وَسَلَّمَ- وجده يتقلب ظهرًا لبطن تدخل وقد عصب بطنه بعصابة ، العصابة هذه هي التي عرفته أن النبي- صَلَّيْ الْلَّهُ عَلَيْهِ وَآَلِهِ وَسَلَّمَ- أنه جائع . 

قال أسامة: وأنا أشك علي حجر أي بعصابة علي حجر ، وكانت العادة أن النبي- عليه الصلاة والسلام- كان يشد الحجر علي بطنه لكي يعطي بطنه قوة . أنت تعلم الإنسان عندما يكون جائع يكون محني لا يستطيع أن يصلب طوله ، فالحجر يربطه ويشد الحجر بعصابة فتسند ظهره ، وطبعًا وضع الحجر علي بطن النبي - صَلَّيْ الْلَّهُ عَلَيْهِ وَآَلِهِ وَسَلَّمَ-  في الجوع فيه أحاديث كثيرة خلافًا لابن حبان ، لأنه أنكر كل الأحاديث التي فيها أن النبي - صَلَّيْ الْلَّهُ عَلَيْهِ وَآَلِهِ وَسَلَّمَ- ربط علي بطنه الحجر من الجوع ، وقال: كل حديث ورد فيه ذكر الحجر لا يصح .لأن النبي - صَلَّيْ الْلَّهُ عَلَيْهِ وَآَلِهِ وَسَلَّمَ- كان يقول:" إِنِّيَ لَست كَهَيْأَتِكُم إِنِّيَ أَبِيْتُ عِنْدَ رَبِّيَ يُطْعِمُنِي وَيَسْقِيْنِي " فإذا كان يطعمه ويسقيه ، فأي فائدة لشد الحجر ؟ طبعًا العلماء كلهم ردوا علي بن حبان في هذا وأكثر أهل العلم علي أن " يُطْعِمُنِي وَيَسقِينِي " ، أي بالإيمان وبالمعارف التي تعود علي الجسد بالعافية ، وهذا شيء لا ينكره الإنسان ، أنت ممكن تكون جائع جدًا يأتي لك خبر سار للغاية تنسى جوعك ، بل ممكن إذا جاء خبر حتى لو كان خبرًا سيئًا تنسى جوعك أيضًا . كما يقول بن القيم - رحمه الله -: أن الفرح يوجب زيادة قوة الأعضاء ، والحزن يوجب النقص . ، الحزن يوجب نقص قوة الأعضاء ,وأي إنسان حزين محبط يائس تجد ظهرك يؤلمه ، تجده لا يستطيع أن يقف علي رجله ، وتجد أي واحد فرحان تجد عنده نشاط والكلام هذا أيضًا تجد هذا علي قوته .

وابن القيم: الحقيقة له كلام جميل في المسألة هذه في كتاب المعاني وهو يتكلم عن: " إِنِّيَ أَبِيْتُ عِنْدَ رَبِّيَ يُطْعِمُنِي وَيَسْقِيْنِي " ، لكن طريق يعقوب بن عبدالله بن أبي طلحة الأنصاري هذا بين لنا القرينة التي عرف أبو طلحة من خلالها أن رسول الله - صَلَّيْ الْلَّهُ عَلَيْهِ وَآَلِهِ وَسَلَّمَ- جائع ، فقلت لبعض أصحابه: لما عصب رسول الله - صَلَّيْ الْلَّهُ عَلَيْهِ وَآَلِهِ وَسَلَّمَ- بطنه ؟ فقالوا: من الجوع . فذهبت إلي أبي طلحة ، من المتحدث ؟ أنس وهو زوج أم سليم بنت ملحان فقلت: يا أبتاه ، هل أبو طلحة أبو أنس ؟ إنما هو زوج أمه وأبتاه تدل علي مشروعية أن يقول الرجل لغير أبيه يا أبتي ، وهذا لا يعارض قوله تعالي: ﴿ادْعُوهُمْ لِآَبَائِهِمْ ﴾(الأحزاب:5) ، كما أنه يجوز أيضًا أن يقول الرجل لغير ابنه يا بني ، أو أن يقول له يا بن أخي ، وهو لا تربطه به علاقة قرابة . 

فقلت: يا أبتاه قد رأيت رسول الله- صَلَّيْ الْلَّهُ عَلَيْهِ وَآَلِهِ وَسَلَّمَ-  عصب بطنه بعصابة فسألت بعض أصحابه فقالوا: من الجوع ، فدخل أبو طلحة علي أمي فقال: هل من شيء ؟ فقالت: نعم ، عندي كسراً من خبز وتمرات  فإن جاءنا رسول الله - صَلَّيْ الْلَّهُ عَلَيْهِ وَآَلِهِ وَسَلَّمَ- وحده أشبعناه ، وإن جاء أخر معه قل عنهم  أي لن يكفيهم ثم ذكر سائر الحديث بقصته . 
قال مسلم: وحدثني حجاج بن الشاعر قال حدثنا يونس بن محمد قال حدثنا حرب بن ميمون عن النضر بن أنس عن أنس بن مالك عن النبي- صَلَّيْ الْلَّهُ عَلَيْهِ وَآَلِهِ وَسَلَّمَ- في طعام أبي طلحة نحو حديثهم .

هذه طريقة الإمام مسلم - رحمه الله - في سوق الحديث كما ترون طريقة ممتعة ، أي من أراد أن يستمتع بالقراءة فليقرأ في صحيح مسلم ، ومن أراد أن يستمتع باستنباط المعاني فليقرأ صحيح البخاري ، لكنه سيبذل مجهودًا حتى في صحيح البخاري ، لأن الحديث الواحد لكي يجمع كل مواضع الحديث في صحيح البخاري وينظر إلي تبويب الإمام - رحمة الله عليه - لابد أنه سيبذل مجهودًا بذلك .

طبعًا الطبعة طبعة السلفية وفرت علينا كثيرًا من ذكر أطراف الحديث ، وتحفة الأشراف للمزي أوقع وأقوي ، أحيانًا قد يعدو الشيخ محمد عبد الباقي- رحمه الله - إلي بعض طرق الحديث ولا يكون دقيقًا في هذا العزو ، بخلاف المزي ، المزي في كتاب تحفة الأشراف هذا يأتي لك بكل مواضع الحديث من ذات الطريق ، لأنه قد يكون الإمام مثلًا روي الحديث عن أنس بن مالك ورواه عن جماعة عن أنس ، كل تابعي في حرفه ، أنتم تعلمون المزي ، الأخوة الذين لا يعلمون تحفة الأشراف للمزي ، كيف أنه يرتب الأحاديث فيها ؟ يرتب الأحاديث علي مسانيد الصحابة .

والصحابة يرتبون علي حروف الهجاء يبدأ بحرف الهمزة والألف اللينة مثل آبي اللحم الذي لا يأكل اللحم لذلك قيل آبي اللحم أي الذي يرفض أكل اللحم ، وبعد ذلك يبدأ بهمزة أبيض ، وبعد ذلك يمشي بالترتيب ألف ألف ألف باء ألف تاء ألف ثاء ألف جيم إلي ثمانية وعشرين حرف ، وبعد ذلك يبدأ في حرف الباء باء ألف باء باء ، باء تاء ، باء ثاء إلي ثمانية وعشرين حرف ، وبعد ذلك حرف التاء تاء ألف تاء باء ، تاء تاء ، تاء ثاء إلي ثمانية وعشرين حرف ، الجيم جيم ألف جيم باء ، جيم تاء ، جيم ثاء ، جيم جيم وأنت ماشي ، يرتب كل أسماء الصحابة علي حروف الهجاء .

وبعد ذلك يرتب أحاديث كل صحابي علي التابعي فيكتب التابعين الذين يبدءون بحرف الألف ، وبعد ذلك حرف الباء ، وبعد ذلك حرف التاء ، إذا كان التابعي مكثر وله أصحاب كثيرون يرتب علي الراوي عن التابعي إذا كان هذا الراوي من المكثرين وروي عنه جماعة كثيرون يرتب عن الراوي عن الذي روي عن التابعي وهكذا .

المهم أنك لابد أن تعثر علي الحديث تحفة الأشراف للمزي ترتيبها علي الأسانيد ، ليس علي المتون وهذا أقوي وأدق من المتون ، لماذا ؟ لأن المتن أنت لا تعلم المتن يبدأ بماذا ممكن يكون بادئ بأحرف كثيرة .

اليوم أنا لو أخذت حديث: " إِنَّمَا الأعمال بِالنّياتِ " أكثر حديث إلينا لو تريد أن تكشف عنه في الموسوعات أو الكتب التي تعني بذكر المتن ، ما الحرف الذي ستكشف عنه فيه ؟ قال: النون إنما ألف نون ميم ، في طرف له " أَيُّهَا الناس إِنما " يكون حرف الألف ياء ، وفي لفظ:" الأََعْمَال بالنية أو النيات " هذا في المحلي بالألف واللام حرف الألف وهكذا ، المتن ممكن أن يبدأ بدايات مختلفة أنت لا تعلم أن تأتي بها كلها بخلاف الإسناد أطراف الحديث عندما ترغب أن تأتي البخاري روي هذا الحديث في كم موضع عليك بأطراف المزي ، وهذا هو الذي انتفعت به كثيرًا ، لكن لم أتنبه بكل أسف إلي هذا إلا بعدما بذلت مجهودًا كبيرًا جدًا في كتاب مجلة الفؤاد بما اتفق عليه الشيخان في المتن والإسناد ، لم أعرف القصة هذه إلا بعد ما فعلت الكتاب ، هذا لو كنت تنبهت لهذه الحقيقة كنت أنهيت الكتاب هذا في ليلتين في ليلتين اثنين . 

حديث أبي طلحة البخاري ومسلم اتفقا في حديث إسحاق بن عبدالله ، أنا كنت أتي بشيخ البخاري مع شيخ مسلم ، الاثنين يروون الحديث عن شيخ واحد ، أيضًا لكي أتتبع الألفاظ وأري السياق واحد أم لا ؟ ما فطنت أبدًا إلا بعدما كتبت الكتاب ، هذا أيضًا من الأشياء التي ممكن تنتفع بها ، لو أنت أردت مثلًا تعلم البخاري أنتم تعلمون أنه أعلي من مسلم في الطبقة أم لا ؟ ، وأدرك من الشيوخ ما لم يدركهم مسلم ، فأنت تريد أن تحصر الشيوخ الذين روي البخاري عنهم الحديث مباشرة ، وروي مسلم هذا الحديث بواسطة عن شيخ البخاري ، كيف تأتي بالمسألة هذه ؟ .تحفة الأشراف علي الفور تأتي أي حديث خاء ميم ، المزي خاء ميم متفق عليه ، لكي لا تقرأ كل شيء وضيع وقتك ، لا ، كل خاء ميم واقرأ الأسانيد المزي يأتي بالإسناد كله لا يأتي بعض الإسناد يأتي بالإسناد كله ، ستقرأ البخاري يقول مثلًا حدثنا خالد بن مخلد تجد نفس الحديث عن خالد بن مخلد بواسطة عند مسلم ، ممكن تنتفع بهذه ، أنتم متذكرين عندما ذكرنا مسلم علا علي البخاري بأربعة أحاديث ، أما البخاري فعلا عن مسلم بأكثر من مائتان وخمسين حديثًا ، كيف عرفت ؟ بتحفة الأشراف أيضًا فهذا كتاب مبارك طالب العلم لابد أن يقتني هذا الكتاب . وإن شاء الله تعالي سنقف مع أكثر من مثال لتصرف البخاري - رحمة الله عليه - .

أنا اليوم لأن الوقت ضيق أتيت مثالًا البخاري روي أو أتفق مع مسلم في طريق واحد فقط ، لا ، فيه هناك أحاديث اتفق البخاري مع مسلم في أكثر من طريق ، وكل طريق فرقه البخاري في عدة مواضع ، مما يطول الأمر جدًا لكن بحيث في الأخر أنت تهضم طريقة البخاري ، كيف صنف البخاري كتابه ؟ وتدرك ميزة صحيح مسلم أنه يجمع كل الطرق في مكان واحد لا يفرق قل ما يفرق مسلم .

الحاجة الثانية: التي أريد أن أعيد عليها قبل أن أنتهي من ذلك أن البخاري - رحمه الله - لا يكاد يكرر الحديث بذات الإسناد في مكانين إلا لفائدة تكون زائدة ، الحديث هذا رواه عن عبدالله بن يوسف عن مالك في كتاب الصلاة كتاب المناقب ، الحديث الذي قرأناه في كتاب الصلاة قال: حدثنا عبدالله بن يوسف قال حدثنا مالك ، وروي الحديث في كتاب المناقب قال حدثنا عبدالله بن يوسف قال حدثنا مالك ، لماذا ؟ مع أن الإسناد واحد والبخاري لا يكاد يفعل هذا ؟ ممكن ينوع يغير في شيخه .

 لكن لابد أن يغير لابد أن يفعل شيء ، لأنه في الموضع الأول أختصر رواية عبدالله بن يوسف ، في الموضع الثاني أتي بها علي وجهها ، اختصر في الموضع الأول لأنه لم يكن لحاجة إلي بقية الكلام ، كل الذي كان يحتاجه من دعي إلي طعام وهو في المسجد ، وكان حريصًا علي اختصار كتابه لا يريد أن يعدو ، لكن في علامات النبوة الذي هو فيه تكثير الطعام وبركته بدعائه - صَلَّيْ الْلَّهُ عَلَيْهِ وَآَلِهِ وَسَلَّمَ- فهذا يحوجه أن يأتي بالسياق كاملًا ، لكي يعلمك رواية عبدالله بن يوسف ما وجهها ، وما سياقها ؟ لأنه أوردها مختصرة قبل ذلك ، لكن مسألة أن يأتي بالحديث إسنادًا ومتنًا هذا مثل هذا مثل هذا قل أن يفعل البخاري - رحمه الله - ذلك 
طبعة تحفة الأشراف للمزي في الحقيقة أفضل طبعة في الحقيقة أريد أن أقول أسهل طبعة الطبعة التي أشرف عليها الدكتور بشار عواض معروف ، وطبعت في دار الغرب هي غالية رخصت الآن كانت ما اشتريناها كانت بحوالي خمسمائة وكسر الآن أظن بمائتين وكسر . 

مميزاتها: تحفة الأشراف الشيخ عبد الصمد شرف الدين - رحمة الله عليه - أول من أخرج هذا الكتاب إلى حيز الوجود ، وكان يعدو إلي الطبعات الهندية التي كانت لديه فيقول مثلًا: رواه البخاري في علامات النبوة وبعد ذلك يضع أرقام ، الأرقام هذه علي الطبعات الهندية التي ليست موجودة لدينا في المشرق ، الذي فعله الدكتور بشار أنه عزي الحديث إلي الطبعات المنتشرة في المشرق ، فبدل ما كنت ستذهب يقول كتاب علامات النبوة باب عشرين ، ممكن يكون التبويب في الطبعات الهندية غير التبويب لدينا  فتبحث تأتي علامات النبوة الأول وبعد ذلك تأتي بباب عشرين لا تجده عشرين ، تظل تسير تجده ثلاثة وعشرين خمسة وعشرين ثمانية وعشرين ، لا ، هو هنا يعزو للرقم علي الفور الطبعة السلفية هي فتح الباري الطبعة المنتشرة بين أيدينا الآن تفتح ويعطيك الرقم علي الفور الترمذي بن ماجه مثلًا أبو داوود كل هذا بالرقم علي الفور تصل إلي موضع الحديث في الطبعات لذلك أنا أقول هذا أسهل ، وإن كان طبعًا لا يوجد عمل عامل في الدنيا إلا وعليه ملاحظات .
أيضًا دكتور بشار عواض معروف قال: إن عبد الصمد شرف الدين أخطأ في أشياء وعمل في مقدمة الكتاب مجمل للأخطاء التي أخطأ فيها المحقق الأول ، جاء الشيخ أبو الأشبال الباكستاني الذي عمل مع عبد الصمد شرف الدين في الطبعة الأولي لم يعجبه صنيع الدكتور بشار عواض معروف ، فنزل كتاب فيه أخطاء بشار عواض معروف في طبعته أيضًا ، لكي يقول إن لا هو أيضًا لم يحسن حتى أنا أحصيت بعض الأشياء التي سقطت من جهة الرموز ، أو من جهة الإسناد في طبعة الدكتور بشار ، لكن هي أسهل تناولًا من طبعة عبد الصمد شرف الدين . 

الحديث ورد قال شك أسامة ، الحديث نفسه أورد أن الشك من أسامة ، لكن شك أسامة ليس في أنه في ذكر الحجر فقط ليس في العصابة إنما في ذكر الحجر ، عصب بطنه بعصابة لا ينافي أن يكون حجرًا ، لا ، أي رواية نحن الآن إذا تكلمنا عن بعض الرواة الذين فيهم كلام في صحيح مسلم أنا لا أستطيع أن أعاملهم ، أو أعامل رواياتهم داخل مسلم حتى وإن كانت من المتابعات مثل رواياتهم رواية مسلم .

 هذه لها كلام نحن سوف نتكلم عن طريقة مسلم - رحمة الله عليه - في ترتيب المتابعات ، لأن البخاري له متابعات مثل مسلم هذا الذي أحيانًا عن المتخصص أن هذه الرواية في البخاري متابعة أم لا ؟ حتى ينبه عليها أحد من العلماء بخلاف مسلم ، متابعات مسلم تكون معروفة .

يحي بن سعيد القطان: ضعفه مطلقًا أنا ممكن أقول هذه ليست من روايته عن نافع ، لكن هناك بعض النقاد من ضعفه مطلقًا تكلم فيه مطلقًا ليس بقيد نافع .

انتهت سلسلة الشرح النفيس   علي الباعث الحثيث , لشيخنا أبي إسحاق الحويني حفظه الله فما وجدتم من  صواب فمن الله وما وجدتم  من خطا أ وتقصير فمن نفسي  فنسألكم الدعاء بالإخلاص في القول والعمل في السر والعلن وأن يرحم أخي(أختكم أم محمد الظن)
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